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 منهما؟ به أولى من بعدهما، أرحامه بعض أو أبواه فيه تشاقا إذا الولد في الأول الباب
  ١٢  ..............  وأقاربه أبويه بين الخيار وفي الولد خدمة وفي ونفقته، وتربيته رضاعته وفي

  ٥٨  ...................  فاسد تزويج من أو والمطلقة المميتة من الولد لحوق في الثاني الباب
 وفي الأخرى، ابن من ابنها منهما واحدة كل تعرف لم إذا الوالدتين في الثالث الباب
  ١٠٦  .................................................  ميتة امرأة عند وجد إذا الصبي
  ١١٠  .......................  وارثه أنه به أقر بمن لحوقه وفي بالولد الإقرار في الرابع الباب
 بينهما اللعان وفي منها ولده من انـتفى أو زوجته قذف إذا الرجل في الخامس الباب
  ١٢٤  ................................................................  ذلك بسبب
  ١٢٨  .....................  ذلك أشبه وما قولها يقبل متى للولد القابلة في السادس الباب
  ١٣٥  ......  الرباية وفي ذلك من الأب يلزم وما ولدها رضاع من المرأة يلزم ما السابع الباب
  ١٧٨  ...................  والإحسان البر من ولدهما على للوالدين يجب فيما الثامن الباب
 له يكن ولم مرض أو كبر من عجز إذا وأمثاله ولده على الوالد نفقة في التاسع الباب
  ١٩٢  ..............................................................  ذلك وغير مال

  ٢٢٥  ..................  بالأشبار الأولاد وقياس الأولاد نفقة من يجب فيما العاشر الباب
  ٢٦٠  ................................................  العقيقة في عشر الحادي الباب
  ٢٦٢  ...........  شعره وحكم حلقه، وفي أمه، بطن من الولد إخراج في عشر الثاني الباب
  ٢٦٤  ......................  والده برأي واستعماله الولد استخدام في عشر الثالث الباب
 آذام ثقب وفي جنايتهم، وفي فيهم، والفعل الصبيان آداب في عشر الرابع الباب
  ٢٦٧  ....................................................  رأيهم بغير أو آبائهم برأي

  ٣٠٠  ..............................  وماله ولده في للوالد يجوز فيما عشر الخامس الباب
  ٣١٠  ...............  ونحلهم وعطيتهم والورثة الأولاد بين التسوية في عشر السادس الباب
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 وما الآخرين، أعطى عما عوضا بشيء أولاده لبعض أوصى فيمن عشر السابع الباب
  ٣٨٨  ..................................................  يثبت لا وما ذلك من يثبت
  ٤٠٧  ............................  العبد أو الصبي به يأتي ما أخذ في عشر الثامن الباب
  ٤٠٩  .............  يجوز لا وما ولده مال في الوالد فعل من يجوز فيما عشر التاسع الباب
  ٤٢٢  .................  ولغيره له وبراءته والده حل وفي للصبي الضمان في العشرون الباب
  ٤٢٩  ....................  وبيعه وقياضه ولده مال الوالد انتزاع في العشرون الحادي الباب
  ٤٦١  ..........  ولده عليه استحقه الذي الصداق في الوالد فعل في والعشرون الثاني الباب
  ٤٦٦  ...........  ومقاسمته ماله وقبض وقياضه لولده الوالد بيع في والعشرون الثالث الباب
  ٤٧٧  ...................  غيره أو لولده دين عليه كان إذا الوالد في والعشرين الرابع الباب
  ٤٨٠  ....  غيره أو دين من عليه حق في ولده مال الرجل قضاء في والعشرون الخامس الباب
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 (خ:...): اختصار لكلمة "نسخة". -

 (ع:...) اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / وليست من 

 / رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة (....رجع)  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 النقل من ذلك الكتاب.: جملة تعني انتهاء (كذا) انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترحّ تمّ إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

W א���!�"���������א���
ز�א�� �
ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 /: رقم الصفحة للمخطوط الأصل.١١/ -

 اليمنى للمخطوط الأصل. م/: رقم الصفحة١١/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. ١١/ -

  (وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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  أرقام صفحات النسخة الفرعية).    

 /  /: اية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.  -

 / الصفحة. : رقم الجزء٢/٦٥ -

 إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى.[ ] من غير  -

 [[ ]]: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 [...]: رمز البياض والخرم. -

#�$%&���'��(�W� �
اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ   -

ولا تصويبا أو غير ذلك،  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا
سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 

صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 
في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل 

عتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر الإباضية به ولا أن القائل ي
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
للحديث أصلاً في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ .فلان في كتاب..

 التراثية بِغض النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 ٧٠/٠٢رقم  نسخة مكتبة السيد ثلاث نسخ هي:تم الاعتماد على 
رقم اث (الأصلية)، ونسخة مكتبة القطب (الفرعية الأولى)، ونسخة وزارة التر 

 (الفرعية الثانية). ٢٠٠١

  وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
ويرمز إليها بــ  )،٧٠/٠٢رقمها: ( ،الأولى: نسخة مكتبة السيد

  :(الأصل)

  : سليمان بن شويمس بن حموده المذكوري.اسم الناسخ
  هـ.١٣١٦شعبان  ١٠: تاريخ النسخ

  (الناسخ). سليمان بن شويمس بن حموده المذكوري: مالك النسخة
  سطرا. ٢٤: المسطرة

  صفحة. ٣٤٩: عدد الصفحات
: في الولد إذا تشاقا (خ: ١: "بسم االله الرحمن الرحيم. باب بداية النسخة

اشتجرا) فيه أبويه (خ: أبوه وأمه) أو بعض أرحامه بعدهما، من أولى (خ: 
  أحقّ) به منهما؟ ومن كتب بعض قومنا: الحضانة بفتح الحاء...". 

  :نهاية النسخة
ــــــــه في الحكــــــــم بــــــــه محكــــــــوم"    "وإنـــــــــــــــــــني يعجبـــــــــــــــــــني اللـــــــــــــــــــزوم   علي

  :الثانية: نسخة مكتبة القطب، ويرمز إليها بــ (ق)
  سباع بن محمد بن عيسى الذّياّبي.: اسم الناسخ
   هـ.١٢٩٧محرم  ١٧ :تاريخ النسخ
  القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي. : المنسوخ له
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  سطرا. ١٨ المسطرة:
  صفحة. ٥٤٢: عدد الصفحات

"باب في الولد إذا اشتجرا فيه أبوه وأمه أو بعض أرحامه : بداية النسخة
بعدهما من أولى به منهما. وفي رضاعه وتربيته ونفقته، وفي خدمة الولد، 

  . ومن كتب قومنا: الحضانة بفتح الحاء...".)١([...]
   :نهاية النسخة

ــــــــه في الحكــــــــم بــــــــه محكــــــــوم"    "وإنـــــــــــــــــــني يعجبـــــــــــــــــــني اللـــــــــــــــــــزوم   علي
 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات
 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.الهوامش

 :)، ويرمز إليها بــ (ث)٢٠٠١الثالثة: نسخة وزارة التراث، رقمها (

  غير مذكور لوجود خرم في اية النّسخة.: اسم الناسخ
   غير مذكور لوجود خرم في اية النّسخة. :تاريخ النسخ

  سطرا. ١٩ :المسطرة
  صفحة. ٢٥٤: عدد الصفحات

باب: في الولد إذا اشتجرا فيه أبوه وأمه أو بعض أرحامه ١: "بداية النسخة
بعدهما من أولى به منهما؟ وفي رضاعه وتربيته ونفقته، وفي خدمة الوالد، وفي 
الخيار بين أبويه وأقاربه. بسم االله الرحمن الرحيم. ومن كتب بعض قومنا: 

  الحاء...".الحضانة بفتح 

                                                 
  بياض بمقدار كلمة واحدة. )١(
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: "...لمرضهما وضرر عليهما ترك قيامه"، وهذه النسخة نهاية النسخة
 مخرومة.

 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.البياضات
 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.الخروم

ZpbÄyý½a@@

توجد زيادة في النسخة (ق) على النسختين الأصل و(ث)  الزيادات:- 
وقد  سألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليليبمقدار نصف صفحة؛ وهي م

أشير إليها في محلّها، وفي النسختين (ق) و(ث) زيادات كثيرة جدا على 
 ف، وقد أشير إليها في محلّهاالأصل من كتاب المصن.  

الجزء السادس والخمسون  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  - 
 االله الكندي.بيان الشرع للشيخ أبي عبد كتاب من  
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
  

  
  
  
  
  
  

  
  

    
  الصفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة الأصلية
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  الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة (ق)
  

  
  
  
  
  
  

  
  

    
  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة (ق)
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  والثانية من الكتاب للنسخة (ث)الصفحة الأولى 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

    
    الصفحتان الأخيرتان للنسخة (ث)
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وهي عبارة عن القيام بحفظ ) بفتح الحاء(انة ضالحومن كتب بعض قومنا: 
وهي نوع  ،ووقايته عما يؤذيه ،وتربيته بما يصلحه ،ز ولا يستقل بأمرهمن لا يميّ 

وأصبر على  ،إلى التربية )١(دىهأو  ،ن أشفقولأّ  ،ا بالإناث أليقأّ  إلاّ  ،ولاية
قال االله  ،فقةا من أسباب الكفاية كالنّ لأّ  ؛ومؤنة الحضانة على الأب ،القيام ا
� ﴿تعالى:  ِ�ۡ

َ��ِ	َ ِ�ۡ
َ
�ۡ�َ 
وَۡ�َٰ�ُ��

َ

َِ�تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� أٰ�َ
وقوله  ،الآية ]٢٣٣[البقرة:﴾وَٱۡ

� ﴿تعالى: َ �ۡ َُ
 �َ�ۡ�َ!
َ
ُ'�رَُ��
ٰ  َٔ $َ#نِۡ أ

ُ
تيان إفأمر تعالى ب ]٦[الطلاق:﴾()ُ�ُ��
 أ

امرأة شكت إلى  ر، وفي الخبر أنّ شولم يجز العدول عنهن إلا عند التعا ،أجورهن
أنت أحق بولدك مالم « :�فقال  ،يريد أبوه نزعه منها )٢(هامن أن ولدا �النبي 

 .حضانتها لا تنقطع وإن نكحت )٤(نإ :وعن الحسن البصري .)٣(»تنكحي
 ،الات تبطل إذا تزوجت الأم كما تبطل حضانة الجدحضانة الخ نّ إوقال بعض: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وهذا. )١(

 ث، ق: لها. )٢(

؛ ٦٧٠٧؛ وأحمد، رقم: ٢٢٧٦أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم:  )٣(
  .٢٨٣٠والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق، رقم: 

 زيادة من ق، ث. )٤(
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الأصل فإذا  )١(الأم لأنّ  ؛الأمأم  وكذلك كل امرأة انتساا إلى الصغير من جهة
 ولا يؤخذ منه إلاّ  ،فينظر في ذلك كله ،انتهى .منه عبطل الأصل يبطل ما ينفر 

  .صح عدله ابم
في  : أبي الحواري مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن

إذا تكلم وأفصح قال:  ،في حد الخيار بين أبيه وأمه )٢(الصبي الذي يكون
ويديه من  ،طئمن الغا )٣(نفسهبوأما إذا اغتسل  ،الكلام فحيث ما اختار كان

أو كره الأب أن يكون مع أمه  ،إذا كرهت الأم أن يكون معها ،الطعام فذلك
وإذا كرهت أمه  ،الولد نفسه لزم أباه ىفقالوا إذا كف )٤(همتإذا تزوجت برجل م

  .)٥(همته إذا تزوجت برجل مإذا كان لأبيه السبيل على أمّ  /٣/ تربيته، وكذلك
هي أحق م ما لم قال:  ؟وعن رجل طلق امرأته ولها أولاد صغارمسألة: 

  فإن فعلت فأبوهم أو عمهم أحق م. ،تخرج من مصرها أو تزوج
هل ينبغي لأبي  ،بنون صغار ولها (خ: له)ق امرأته رجل طلّ وعن مسألة: 

ما   إن أحب إن كانوا كبارا إلاّ  ،نعمقال:  ؟الولد أن يقبض ولده وأمهم كارهة
أمهم أولى بالصغار يقول:  كان الربيعوقال:   .ينزع منها لا فإنه ،كان من رضيع

 ،فأي أبويه أحب كان معه، وعلى الوالد نفقته ،فإذا كبروا خيروا ،حتى يكبروا
قد قيل قال أبو المؤثر:  .فإن تزوجت أمهم فأبوهم أحق م صغارهم وكبارهم

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(

 ق، ث: لنفسه. )٣(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: منهم. )٤(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: منهم. )٥(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٤ � �
  

أنه كان يحكم للمرأة  الذي أدركت عليه محمد بن محبوب  غير أنّ  ،هذا
ويأخذ الأب بنفقة ولده، وكذلك   ،وهي متزوجة ،بولدها وهو فطيم لا يرضع

  بن علي فيما ذكر لي عنه. كان يحكم محمد
هي قال:  ؟كيف تصنع  ،وسألت عن امرأة طلقت وهي ترضع ولدهامسألة: 

الصبي فإن شاءت أخذته  ثم تخير أمّ  ،على المراضع بأجر )١(عرضيو  ،به أحقّ 
وإن كرهته استرضع له غيرها، وإن كان أب الصبي توفي ولم يترك مالا،  ،فأرضعته

وعلى ورثته مثل الذي على أبيهم من  ،على أم الصبي نفقته حتى يفطم :قال
  .النفقة، فإن لم يكن له وارث فإن أمه تجبر على رضاعه

إن مات أب الصبي ولم يخلف  :قولنالذي  ،االله أعلم: قال أبو المؤثر 
فرض عليهم الحاكم أجرة الرضاع  ،فإن كان له ورثة ،فعلى أمه أن ترضعه ،مالا

فعلى الأم الثلث وعلى  ،بقدر مالهم من الميراث، فإن كان الورثة أعماما أو جدا
وكان  ،على الأم السدسكان  ،الورثة الثلثان، وإن كان الورثة أخوين فصاعدا

 ،فعلى الأم السدس ،عليهم ما بقي، وإن كان الوارث جدا أبا أب وله إخوة
ه جبرت على وإن لم يكن للصبي مالا ولا ورثة غير أمّ  ،بقي /٤/ وعلى الجد ما

  ا هي وارثته.يطيقها لأّ  ةكسبغني نفسه بميونفقته حتى  هرضاع
 ،والتشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلكمسألة: قال سفيان: 

رَادَا $0َِ(ً/ َ-� )ََ�اضٖ ﴿: �وذلك قوله 
َ
$ََ: ُ'6َ(حَ  4َ5ُ6ِۡ8ّ( و2ََ3َ(وُرٖ  $َ#نِۡ أ

 :وقال الأب "أنا أفطمه قبل الحولين: "فإذا قالت المرأة ]٢٣٣[البقرة:﴾َ-�َۡ;4َ5ِ(
وإذا أراد الأب أن يفطمه قبل  ،فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب "لا"

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: تعرض. )١(
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فإذا اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا  ،فليس له ذلك حتى يجتمعا ،الحولين
وليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهته ، اختلفا لم يفطماه قبل الحولين

ر وخشي عليه جبرت على أن ئأن لا يوجد له ظ إلاّ  ،إذا كانت عنده إذا فارقها
تعطى أجر  ،وإن شاءت لم تأخذه ،إن شاءت أخذت الأجر ،ترضعه بأجر

  .مثلها للرضاعة

َۡ�ِ ﴿: �قوله �ۡ�َ 
وَۡ�َٰ�ُ��

َ

َِ�تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� أٰ�َ
ن �ُ>ِ�
  وَٱۡ

َ
رَادَ أ

َ
� =4َِۡ� أ ِ�ۡ�َ�ِ	َ

 َ>-َ)�َ
  .نوالتمام الحولا ؛]٢٣٣[البقرة:﴾ٱ=�
﴿ 
�5ُ?ُ�َ@ِۡAَو 
�5ُBُُِۡۥ رزEَ ِد�=ُ�ٱ=4َۡۡ َFََعلى الأب  قال: ؛]٢٣٣[البقرة:﴾و

  .طعامها وكسوا
﴿ َ5�َGُۡو 
  .ما أطاقت إلاّ  قال: ؛]٢٣٣[البقرة:﴾(َ/ )َُ �
JٌKۡLَ Mُ إِ/
﴿)�َِNَ�َِO ۢ ةُ َNِٰRَ 
لا ترمي بولدها على الأب إذا فارقها  ؛]٢٣٣[البقرة:﴾َ/ )STَُر

  .تضاره بذلك
ُۥ َِO�Nَِهۦِ وََ/ َ�ۡ�=ُ�دٞ ﴿ 
Eمنها ولدها يضارها بذلك )١(يتركولا  ﴾؛.  
﴿ XُYۡ8ِ ِِارث�ٱ=َۡ َFََوعليه مثل ما على  ،أن لا يضار؛ ]٢٣٣[البقرة:﴾َ\ٰ=َِ]  و

  .الأب من النفقة والكسوة
ۡ� $ََ: ُ'6َ(حَ َ-�َۡ;ُ �ۡ [نۡ ﴿ ُ̂ وَۡ�َٰ�

َ
ْ أ ن aَ@َۡ3ِۡ�ُ�ٓ�ا

َ
ۡ� أ b?رَد

َ
 ؛]٢٣٣[البقرة:﴾أ

  .فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها ،إذا أبت أن لا ترضعه
ٓ ءَا)<ُeَۡ� dِO=4َۡۡ�ُ�وفِ ﴿ ) 
8 �<ُ4ۡ
�Gَ التي إلى هذه متم إذا سلّ  ؛]٢٣٣[البقرة:﴾إذَِا

   يستأجر أجرها بالمعروف.

                                                 
  ق، ث: ينزع. )١(
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: مسألة: ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم بن الجهم
 ،أو عمة أب ،أو عمة ،أو خالة أم ،ها خالةوعن يتيمة لها ذو رحم من قبل أمّ 

فأما  ؟من أحق أن تكون معه في صغرها أو كبرها ،ولها بنو عم من عصبتها
فإذا  ،ا إذا كبرت فهي أولى بنفسها ما لم تتهمفأمّ  ،الصغيرة فالخالة أحق ا

  . أحق أن يستروها إن خيف عليها /٥/ امت فعصبتها
الصبي ويرضعانه بوهما الموكلان  ،مصدر الحاضن والحاضنة :الحضانةمسألة: 

  ويربيانه.
حضونا إذا  )١(الحمامة تحضن على بيضهامسألة من كتاب المصنف: 

 ،وقد يحضن الحمام على بيض الدجاج ،وهي حاضن ،عليه للتفريخ )٢(تجعر 
بيض بولكن لا يدعن بيضهن ويحضن  ،سوو وتحضن الدجاجة على بيض الطا

)٣(ق: أحمغيرهن، ويقال عند العرب
وهو عرس  )،بالزاء المعجمة( ةمن جهيز  

  .عبوترضع ولد الض ،ا تدع ولدهالأّ  ؛الذئب
  قال الشاعر: و 

  كمرضــــــــعة أولاد أخــــــــرى وضــــــــيعت
  

  بنيهــــــــــا ولم تــــــــــدفع بــــــــــذلك مــــــــــدفعا  
فإن رأت بيض  ،ا تدع بيضها لحاجة الطعملأّ  ،أحمق من نعامة: ويقولون  

  .ت بيضها ونسيت بيض نفسهاننعامة أخرى قد خرجت للطعم حض
  : قال ابن هرمةلذلك و  :قالوا

                                                 
 ث: بيضتها. )١(

 ث: رخت. ق: أرخت. )٢(

 هذا في ث. وفي الأصل: الحضانة (بالضاد المعجمة) أحق. وفي ق: وأحمق. )٣(
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ــــــــإني وتركــــــــ ــــــــد )١(يف   الأكــــــــرمين ىن
  

ــــــكفــــــي ز ب حيوقــــــد     احاحشــــــ )٢(دان
  كتاركــــــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــــــالعراء  

  
  وملبســــــــــة بــــــــــيض أخــــــــــرى جناحــــــــــا  

   .والحضانة بالضاد المعجمة وفتح الحاء، د شجاح لا يورينز غيره:   
وعلى الأب الأجر ما كان في حد الصغر  ،والأم أولى بالصبيمسألة: (رجع) 

أو  ،والجارية أمها أولى ا إلى أن تبلغ ،فحيث اختار كان ،إلى أن يعقل الخيار
يقبل منه إلا  "، لممن على ابنتي مع أمهاآني لا : "إيزوجها أبوها، فإن قال الأب

، الصبي أو غابت فالأب حينئذ أولى ا، وإذا ماتت أمّ  ،أن يعلم أا غير مأمونة
ات أولى الجدوقال بعض:  .ات أولى بهفإذا ذهب الأبوان فالجدّ  ،فالأب أولى به

دة أم الأم، والإخوة أولى من الجالجدة أم الأب أولى من وقال بعض:  .من الأب
الجدة من وقال من قال:  .الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال، الذكور والإناث

ولو كانوا أقرب إليه،  /٦/ ثم الخالة أولى من العمة ومن الرجال ،قبل الأم أولى
 فإذا ،ما كان في حد الصغر ،الذكور والإناث والأعمام أولى به من الأخوال،

 ،ناوكذلك إذا ذهب الأبو ، فأيهما اختار كان معه ،عقل الخيار خير بين أبويه
إذا كانت في حد يخاف  الأنثى إلاّ  ،واختار أحدا من أرحامه كان حيث اختار

أو كان معها من الرجال من لا يؤمن  ،وكانت أمها غير مأمونة في نفسها ،عليها
ها وكذلك غير وإن اختارت أمّ  ،كان أبوها أولى ا  ،زوج أو أخ أو غيرهما من

ه بي غلاما بين أخيرّ « �الأبوين، وقد روي من طريق أبي هريرة أن النبي 

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: وترك. )١(

 ق، ث: زيدا. )٢(
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وقال من قال:  .ثبت أن المخير لم يكن بالغا وجب القول به نفإ ،)١(»وأمه
 ،والأم أولى به من الأب، فإذا كبر أدبه الأب ،العمة أحق بالصبي من خالته

والجدة أم الأم أولى به وبات الصبي مع أمه، والأخت للأب أولى به من الخالة، 
وإذا كانت الأم مأمونة لم تنزع ابنتها منها، ولا يحكم على المطلقة من الخالة، 

وعلى  ،هفإن لم يوجد له من يرضعه حكم عليها برضاع ،بتربية ولدها إذا امتنعت
  ولدها فإن امتنعت فإنه يلزمها. ا الزوجة فعليها تربيةالأب الأجر، وأمّ 

 ،به غيرها ىوالأم أحق بالولد إذا رضيت من الكسوة والنفقة ما يرضمسألة: 
ولا كسوة لها  ،أو يسلم إليها أجرها ا،ر ئولا حرج على الأب أن يسترضع لولده ظ

ٓ ءَا)<ُeَۡ� dِO=4َۡۡ�ُ�وفhِ إذَِا ﴿فذلك قوله تعالى:  ،ولا رزق ) 
8 �<ُ4ۡ
�Gَ﴾:٢٣٣[البقرة[ 

يقضى بالولد : وقال عمر  .ر من الفضل على أجرهائيعني ما أعطيتم الظ
لأن   ؛الأم والجدة والعمة والخالة أحق بالولد من الأب في صغرهفقال:  ،لأمه

وطلبت خالته بلا  ،يضةر وإن طلبت العمة أن تأخذ ابن أخيها بالف ،كلهن أم
وينفق  ،ه أصلح لهالغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنّ كان فإن   ،فريضة

فإن لم يجد أحدا من  ،عليه من ماله، وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار
ولو بأجر، وإن اتفق أحد / ٧/ أقاربه جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى ماله

  اختار كان.فحيث أن يعقل الخيار  إلى ،من أرحامه فحيث كان أصلح له

                                                 
؛ ٢٣٥١؛ ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم: ١٣٥٧بواب الأحكام، رقم: أخرجه الترمذي، أ )١(

 .٦١٣١وأبو يعلى في مسنده، رقم: 
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واختلف  ،عن والدم )١(]ستغني[لا ي والأولاد إذا كانوا في حد منمسألة: 
حكم للوالدة م أن يكونوا معها إلى أن يصيروا في حد من يكون له  ،فيهم
وتكون  ، بنفسه ويكن في مقدار سبع سنيننيوهو أن يستغ ،واثم يخيرّ  ،الخيار

فهنالك يخيرون فحيث ما اختاروا حكم لهم،  ،الجارية في حد من يجوز تزويجها
وحكم  ،فإذا اختارت الجارية والدا وهي مأمونة عليها غير متهمة كانت عندها

جال من هو غير أو عندها من الرّ  ،وإن كانت والدا متهمة ،لها الحاكم بذلك
ولم  ،عند والدها )بالسكون(ع: الكون حكم على الجارية ب ،مأمون على الجارية

إذا كان ابن فقال قوم:  ؛ينظر إلى اختيارها، واختلف الناس في وقت تخييرهما
 أوتوض ،ولبس ثوبه وحده ،إذا أكل وحده :وقال قوم .سبع سنين أو ثمان

 وأجمعوا ،بالولد ما لم تنكح )٢(وأولى الأم أحقّ  أنّ  وأجمع أهل العلم .وحده
  . على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت

جاءته امرأة  أنه �ة لذلك من آثار قومنا لما روي عن النبي الحجّ ومن غيره:  
وحجري  ء،له سقا يوثدي ،ابني هذا كان بطني له وعاء نّ إيا رسول االله  :فقالت

أحق أنت «: فقال لها رسول االله ،وأراد أن ينتزعه مني ،أباه طلقني نّ إو  ،له حواء
إذا كان صغيرا  ، إلا، ثم إنما يحكم بالطفل للأم دون الأب)٣(»به ما لم تنكحي

فيكون عند من اختار منهما، وسواء في ذلك  ،فإن ميز خير بين الأبوين ،لا يميز

                                                 
 ث: يستغني. )١(

  زيادة من ث، ق. )٢(
؛ والحاكم في المستدرك،  ٦٧٠٧؛ وأحمد، رقم: ٢٢٧٦أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، رقم:  )٣(

 .٢٨٣٠كتاب الطلاق، رقم: 
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 غلاما خير « �أبو هريرة أن رسول االله  ىواحتج للتخيير بما رو  ،الابن والبنت
واختلف في سن  .)٢(»خذ بيد أمه فانطلقت بهفأ«وفي رواية  ،)١(»بين أبيه وأمه

أنّ واعلم  ،ه في الغالب ابن سبع سنين أو ثمان سنين تقريبانّ إفقول:  ؛التمييز
ولابد مع التمييز أن ، قبل السبع أو بعدها /٨/ سواء حصل ،المدار على التمييز

ا التخيير إنمّ  لأنّ  ؛إلى حصول ذلك )٣(وإلا أخر ،يكون عارفا بأسباب الاختيار
 ،ا يدعو إلى اختيارههما ممّ ه قد يعرف من أبرّ لأنّ  ،ه أعرف بحظهلأنّ  ،فوض إليه

وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل بحيث يأكل  ،وللناس عبارات في ضبط التمييز
   .واالله أعلم ،ويستنجي وحده ،ويشرب وحده ،وحده

تنازع الإناث في واعلم أن حكم أم الأم مع الأب والجد حكم الأم، وإذا 
 ،ثم أمهاا ،قدمت الأم ثم أمهاا يقدم القربى فالقربى، ثم أم أب الأب ،الحضانة

ثم  ،ثم الأب ،ولا حق لأم أب الأم، ثم الأخت للأبوينالجد ثم أمهاا،  )٤(ثم أم
  انتهى. .ثم العمة، هذا هو الأظهر ،ثم الخالة ،الأخت للأم

وأن الأم أولى  ،ةنن الحضانة ولاية وسلطواعلم أ: المعنى مسألة: ومنه على
فإذا رغبت في الحضانة فلابد لاستخلافها من  ،لوفور شفقتها ؛من الأب وغيره

 .كوا مسلمة  :الثالث .الحرية :الثاني .كوا عاقلة  أنّ  :الأول ؛)٥(شروط
من أن تخون في أن ولا ،ا ولايةلأّ  ؛لفاسقةفلا حضانة  .العفة والأمانة :الرابع

                                                 
 تقدّم عزوه. )١(

 ».خذ بيد أيهما شئت« عزوه بلفظ: سيأتي )٢(

  هذا في ق، ث. وفي الأصل: خر. )٣(
  ق، ث: إن أم. )٤(
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: الشروط. )٥(
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لقوله  ؛كوا فارغة خلية عن النكاح  :السادس .شأ على طريقتهاتنو  ،حفظه
ا مشغولة بالزوج ولأّ  ،)١(»أنت أحق به ما لم تنكحي« :عليه الصلاة والسلام

 ،ةكما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمّ   ،ولا أثر لرضا الزوج بذلك ،فيتضرر الولد
 ،والأصح أنه يسقط حق الجدة ،الجدة فهل يسقط حق ،ولو رضي الأب معه

فقد يرجعان فيه  ،لا يسقط حق الجدة :وقال في التهذيب .وتكون عند الأم
 ؛وجهان ؟فهل تبطل حضانتها ،فلو زوجت أم الطفل بعمه .ضرر الولد

وشفقته تحمله على  ،العم صاحب حق في الحضانة لأنّ  ؛أصحهما لا تبطل
ما أردنا نقله فينظر  انتهى .بخلاف الأجنبي ،فيتعاونان على كفالته ،رعاية الطفل

  .بما صح عدله ولا يعمل إلاّ  ،فيه
في امرأة هلكت وتركت ابنة صغيرة مسألة:  )رجع إلى كتاب بيان الشرع(

وأنا  ،خذ ابنتيآأنا : "فقال الزوج ،ها وزوجهاوتركت أمّ  ،الرضاع /٩/ في حد
، فنرى "أنا أولى ا: "وقالت جدا "،أسلمها إلى من شئت يكفلها ،أحق ا

 ،إلى أن تصير في حد الخيار ،أن جدا أم أمها أولى ا ما دامت في هذه الحال
  أن الأب أولى ا من جدا. ثر آخرأوفي من اختارته كانت عنده، ف

 ،في المصلي تكون تحته الذمية ثم يطلقها: مسألة عن أبي عبد االله فيما أظن
فلوالده أن  ،مع والدته حتى إذا كفا نفسه )٣(ونكيأن  )٢(هوله منها ولد يطلب

   .فالوالد أولى أن يأخذه ،يأخذه منها، ولو كان في حد الخيار واختارها

                                                 
 تقدّم عزوه. )١(

 ق، ث: فيطلبه. )٢(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: تكون. )٣(
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ولا أبته  ،ولا سقيته غيلا ،ما ولدته تينا :بط شرا قالتأورووا أن أم تفصل: 
وذلك علامة سوء ودليل  ،فخروج رجلي الولد قبل رأسه :ا التينعلى ماقة، أمّ 

ا وذلك فساد شديد، وأمّ  ،فارتضاع لبن الحبلى :الغيل ا سقيعلى الفساد، وأمّ 
الأم جاهلة  )٢(تفإذا كان ،يبكي بكاء شديدا )١(]فالصبي [فإن قولها في الماقة

 ،فإن نام الصبي وتلك الفزعة قائمة في جوفه ،حركته في المهد حركة تورثه الدوار
ولا يكون نومه على  ،ا يضحكه حتى يكون نومه على سرورولم يعلل ببعض م

فإذا خرج من الأم الجاهلة ذلك خرج الصبي  ،ا يعمل في الفسادفإن ذلك ممّ  ،فزع
   السريع البكاء. :والتيق ،السريع الشر :الميق ،قائما

 ،والأب حرا فمالكه أحق بحضانته من أبويه ،والولد إذا كان مملوكامسألة: 
   .فأبوه الحر أولى به ،مملوكة والأمّ  ،وإن كان الأب حرا

   .)٣(ا)]أراد إذا كان الولد حر  (ع:وفي المصنف: [
فإن  ؛اكفتوا صبيانكم«: ه قالأنّ  �وروي عن النبي مسألة:  )٤((رجع)

أي  ،الضم ومعنى الكفت واالله أعلم هو ،)٥(»للشيطان في كل ليلة طوفة
   .)٦(وهمحظضموهم إليكم و 

                                                 
 ث: فالصبي. )١(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: كان. )٢(

 زيادة من ق، ث )٣(

 زيادة من ث. )٤(

؛ ومسلم، كتاب الأشربة، ٣٣١٦أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم:  )٥(
 .٣٧٣٣؛ وأبي دواد، كتاب الأشربة، رقم: ٢٠١٢رقم: 

  ق، ث: خطوهم. )٦(
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 أمْ  /١٠/ جدته ؛عن اليتيم من أولى به في الكفالةمسألة: وسئل أبو سعيد 
قال:  ؟ولم يكن الصبي في حد الخيار ،من أبيه إذا كان بالغا )أم أخوه :خ(أخته 

   .معي أنه يخرج في النظر أن الجدة أولى
هل  ،فاختار أن يكون عند الأخ ،فإن كان الصبي في حد الخيارقلت له: 

إذا كان بحد  عنديهكذا يخرج قال:  ؟وليس للجدة منعه ،اريكون حيث اخت
أن يهاود في  فلا يعجبني ،إلا أن يكون تبين عليه الضرر في اختياره ،الخيار
  .الضرر

ولا شيء عليها في ذلك إذا بان عليه  ،فهل يسع الجدة تركه عند الأخقلت: 
معي قال:  ؟ذلك ولا يسعها إلا ،أم عليها أن تمنعه وتقوم به ،الضرر عند الأخ

فلعلها  ،وكانت ترث منه شيئا ،أن تكون غنية إلاّ  ،أن الأخ أولى به في الحكم
يتعلق عليها إن بان عليه الضرر من قبل ما يلزمه من الضياع في المعيشة من 

إن كان له  يعجبنيالعول بقدر حصتها مما ترث إذا كان لا مال له، وكذلك 
به  )من الأياممنه (خ فخافت ضياعه في ماله أن تقوم بقدر ما ترث  ،مال

ولا يبين  ،في معنى اللازم اذهولا يبين لي عليها أكثر من  ،وتنفق عليه من ماله
  ا كان له مال.ا يجب القيام به من ماله ممّ وإنمّ  ،لي عليها هذا بالإجماع

ه يختلف في  ر أنّ في الصبي إذا لم يكن بحد الخيامسألة: وقال أبو سعيد 
وهذا إذا طلبتا  ،الخالة :وقال من قال .العمة أولى بهفقال من قال:  ؛ينونتهك

وكذلك العم  ،فما يراه أصلح لليتيم ،ذلك، وأما في معنى ما يحكم الحاكم
فالمرأة في هذا الوجه  ،والخال والعمة ،والخالة ، والعما العم والعمةوالخال، وأمّ 

اختلافا، وكذلك الأم أولى من الأب ما لم يصر في حد ولا أعلم في ذلك  ،أولى
   .الخيار
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أا إذا كانت أم أم  قال: عندي ؟فالجدة والخالة من أولى منهماقلت له: 
   .فهي أولى ا

إذا استوى الجدتان فهما أولى  :قال: قد قيل ؟فإن كانت أم أبقلت له: 
   .من غيرهما

أما معنى ما جاء قال:  ؟أو الجدة أم الأم /١١/ الأب ؛أولى )١(نفمقلت له: 
أم فالأب أولى من غيره،  )٢(كنتوالأم أولى، فإن لم  ،به الأثر فإن الأبوين أولى

 ؛فالجدة أولى من الأب ،ا على معنى النظروأمّ . ما جاء عنهم امةوهذا على ع
 ّ؛ه قد قال من قال ذلكأنّ  ومعيا تقوم مقام الأم، لأ  ّوأشفق به ،ا أرفق بهلأ.  

معي قال:  ؟من أولى بالصبي ،فإذا كانت الجدتان أم الأم وأم الأبقلت له: 
إذا استويا أن يؤخذ للصبي ما كان أصلح له في  ويعجبنيأنه يختلف فيهما، 

  الذي يكون بالنظر من القوام. قول ثالثهذا  الوقت، ومعي أنّ 
ؤمن عليه وعلى جعله الحاكم حيث ي ،واليتيم إذا لم يكن له رحممسألة: 

   فإن لم يكن له مال أنفق عليه من مال االله. ،ولو بأجر ،ماله
وإذا ذهب  ):الحواريبن ولعلها من كتاب ينسب إلى الفضل (مسألة: 

وقال من  .الجدة أولى به من الأبوقال من قال:  .الأبوان فالجدات أولى به

الجدة أم الأم أولى وقال من قال:  .الجدة أم الأب أولى من الجدة أم الأمقال: 
ن الجدة إوقال من قال:  .قد قيل هذاقال أبو الحواري:  .أم الأبالجدة من 

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: فما. )١(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: يكن. )٢(
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هكذا قال  ،من قبل الأم أولى، وأرحام الأم أولى من أرحام الأب من النساء

   .نبهان
والعم أولى  ،والخالة أولى من العمة ،أم الأب أولى من أم الأمقال أبو المؤثر: 

   .من الخال
  .ومن الأخوال ،ثم الإخوة أولى به من الأعمام الذكور والإناثومن الكتاب: 

والمال إلى  ،يكون مع الأخوات حيث يرى أصلح لهغيره: وقد قيل:  )١(ومن
   .الإخوة الذكور إن أمنوا على ذلك

   ثم الأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث ما كان في حد الصغر.ومنه: 
 :وقد قيل .الأخوال أولى به من الأعمام في التربيةقال غيره: وقد قيل: 

   .والمال إلى الأعمام ،يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال
هما اختار فأيّ  ،خير بين أبويه ،الخيار /١٢/ وإذا كان في حد من يعقلومنه: 

  ).معهعنده (خ كان 
والذكور والإناث من  ،حيث يختار وكذلك من سواهماومن غيره: قال: 

ثم الخالة أولى من العمة  ،بل الجدة من قبل الأموقال من قال:  .الصبيان سواء
 )٣([(خ: كذلك إن)]إنف، أحب إلي )٢(وذلك ،ولو كان إليه أقرب ،ومن الرجال

إلا الأنثى إذا كانت  ،فاختار أحدا من أرحامه كان حيث اختار ،ذهب الأبوان
أو كان معها من  ،أو كانت أمها غير مأمونة في نفسها ،في حد يخاف عليها

                                                 
  ق، ث: قال. )١(
 في ق: كذلك.زيادة من ث. و  )٢(

  زيادة من ث. )٣(
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ولو اختارت  ،كان أبوها أولى ا  ،جال من زوج أو أخ أو غيرهما من لا يؤمنالرّ 
  . وكذلك غير الأبوين ،أمها

ا الحاكم مع من يحفظهما مجعله ،لهما ولا رحم ولي فإن كانا لاومن غيره: 
وإن لم  ،ولو بأجر لمن يقوم بأمرهما في مالهما ،وعلى مالهما ،امحيث يؤمن عليه

لأن المسلمين قد ألزموا أنفسهم أمر اللقيط حتى  ؛يكن لهما مال فمن مال االله
قال محمد بن  .فهؤلاء أيضا يستحقون ذلك مع المسلمين ،يكفي نفسه

فإن كانت أم الأب نظر له  ،بالصبي إذا ماتت الأم كان أم الأم أولى: المسبح
بن أبي يوسف الرقي في أيام محبوب اطف بالصبي وأبر، وكذلك كان أيهما أل

وينظر للصبي من هو ألطف من هؤلاء الأرحام من  ،جعلوه مع جدته أم أمه تارة
والأخوال من هو ألطف منهم، وإن كان الصبي أنثى جعلت مع امرأة  مالأعما

وليس لها  ،افعلى الزوجة رضاع أولاده ،وإذا كان الزوج مع زوجته. من الأرحام
أن تتفق هي وأبوهم على  ولا تفصلهم قبل السنتين إلاّ  ،تركهم إلى أن تفصلهم

 إلاّ  ،ا المطلقة فإن كرهت أن ترضع ولدها فذلك لها إذا ردته إلى أبيهذلك، وأمّ 
فإن لم يوجد له مرضعة حكم عليها بأخذ ولدها  ،أن لا يوجد له مرضعة

فعلى الأب أن يأتي من يرضعه  ،لبن فإن أخذت ولدها ولم يكن فيها ،ورضاعه
  ويكون الولد مع أمه.

وشرط  ،متاعا /١٣/ فأعطاها ،وإذا طلق الرجل زوجته وله منها ولدمسألة: 
فإن كان قد أعطاها متاعا فإن شرطه يثبت عليها،  ،عليها نفقة ولده إلى سنة

   .ولم يجعل وقتا فإنه لا يثبت ،وأما إن شرط عليها نفقته أبدا
  .لا يثبتقال:  "؟إلى أن يموت" :فإن قالقلت: 
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وعن جدة يتيم أم والدته إن : مسألة: ومن جواب الأشياخ إلى والي صحار
 ،أو كانت الوالدة قد تزوجت ،دفع ولدها ةدوالال وكرهت ،ابنتهاابن طلبت 

ن الأم أولى من الجدة أم إقالوا: على اليتيم، فالذي  وطلبت الجدة التوفير
ا والأم إنمّ  ،في قول الجدة أو العمة أو الخالة بالتوفير لليتيم لأزهروقال ا .الوالدة

وغيره رأى الأم أحق من هؤلاء   ،ه يحب التوفير على اليتيمكأنّ   ،تأخذه بالفريضة
  كلهن.

وكرهت الرجعة  ،وأنكر ذلك ،وعن رجل ادعت عليه امرأته طلاقامسألة: 
وقد كان أوصل إليها عاجلها  ،جلفصالحته وتبرأت إليه من صداقها الآ ،إليه

ثم  ،وضمنت عند الخلع بنفقة ولدها وكسوم ،ألف درهم أو أكثر أو أقل
نظر فيما أوصل إليها حتى  ،إن رجعت به :فقالوا ؟رجعت تطلب إليه النفقة

   ثم يفرض عليه لأولاده بعد ذلك. ،يستفرغ ذلك
 ،أو يأكل ،هو وزوجته وكان عندها منه ولد يرضع أوعن رجل تبار مسألة: 

ولم يحد لذلك حدا شهرا ولا  ،إليها مالا له برضاعته وتربيته أو بنفقته )١(ودفع
ثم طرحت  ،ثم ربته ما ربته ،أو بنفقة سنة أو سنتين أو شهرا ،سنة ولا سنتين

فما يجب لها في ذلك قلت: ، والقيام بأمره ،وتركت تربيته ورضاعه ،الولد عليه
فإذا  ؟هل كان يثبت لها ذلك أو شيء منه ،الولد عليهالمال، وكذلك لو لم تطرح 

أو سنين  ،دفع إليها مالا معروفا بنفقته أو بتربيته أو برضاعه أشهرا معروفة
وإن  ،أخذت بذلك حتى تؤديه/ ١٤/إن طرحته  ،ثبت ذلك لها وعليها ،معروفة

ولا أيام  ،تركت ذلك من غير عذر فلا شيء لها، وإن كان لغير سنين معروفة

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: ووقع. )١(
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أو أرضعته كان لها ما  ،وإن أنفقت عليه ،فهو منتقض ،معروفة فلا يثبت ذلك
فإن تتامما على  ،وإن أرضعته كان لها أجر رضاعها برأي العدول ،أنفقت عليه

ولا  ،ولم يفرض للصبي لكل يوم ،وإن كانت النفقة مجهولة .إن شاء االله ،ذلك تم
وإن تناقضا  ،مجهول أيضافذلك عندي  ،ولا لكل شهر شيئا معروفا ،لكل سنة

  .إن شاء االله ،وإن تتامما تم ،ذلك انتقض
أم  )٢(هذاالذي أدركنا عليه علماءنا وبه يعملون في : )١(قال الناسخ

السنين المتفق عليها في ضمان ما يستغرق يبايعون المرأة شيئا من العروض بقدر 
والرباية من غير بيع شيء من المرأة بتربية الولد ونفقته، وأما إذا ضمنت بالنفقة 

   .واالله أعلم ،ضمانة كان لها الرجعة وعليه الرباية والنفقةالثم رجعت في  ،العروض
وهذه قلت: ، له يتيمة ةوذكرت في رجل هلك وترك ابنمسألة: (رجع) 

للعم أن يسلم ابنة أخيه أ ،وصلت لتأخذ ابنتها )٣(]اإثم [ ،اليتيمة لها والدة بمنح
 ؟وهو عمها أخو أبيها ،وهو أيضا وكيل اليتيمة ؟إلى والدا أم لاوهي يتيمة 

 ،ولم تكن في موضع خوف ولا مة ،لوالدا أن تأخذها إذا أمنت عليها ،فنعم
فيختار غيرها من  ،في حد الخيار تربية الصبي مالم يكن الصبيبوالوالدة أحق 

إلا أن يخاف عليه  ،هفإذا اختار ذلك لم يجبر على غير  ،أو من البواطن ،أرحامه
ولا يترك لاختياره إذا خيف  ،فإنه ينظر له حيث هو أصلح له ،الضرر مما اختار

   عليه الضرر والضياع.
                                                 

في هامش ث: "لعل الناسخ هو الشيخ محمد بن عبد االله بن مداد، لأنه موجود بخطه  )١(
."  

  ث: ذلك. )٢(
 زيادة من ق، ث )٣(
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في  )١(كونيهل  :وقلت في المفقود: مسألة: ومن جواب أبي عبد االله 
ذلك لهم في ماله  ،نعمفأقول:  ؟في الأربع سنينالصغار ماله نفقة زوجته وأولاده 
يكن في ماله  /١٥/ وإن لم ،ثم يقسم ماله بين ورثته ،حتى ينقضي أجل الفقد

وتحاصصهم زوجة المفقود وأولاده الصغار بكل ما  ،وفاء لغرمائه كان ماله لغرمائه
فلا يضرب  ،يجب لهم من نفقة وكسوة مما يحل لهم قبضه ما لم يستوجبوا قبضه

   واالله أعلم. ،لهم مع الغرماء
وسألت رحمك االله  :)٢(]الوضاح بن عقبة[مسألة: ومن جواب أبي زياد 

وفرض عليه  ،فأخذته مطلقته بالفريضة ،وله منها أولاد )٣(امرأتهجل طلق ر  نع
فإن كانوا لا سكن لهم  ؟ثم طلبت أن يسكنهم منزلا فكره ذلك ،والنفقة الكسوة

 ،يها هي من الكرى بقدر عددهموعل ،ويكتري لهم منزلا ،فعليه أن يسكنهم
 وأما أنا .منزل يليس عليه لهم كر فقال أبو عبد االله:  .وإن كانوا معها في منزلها

وإن شاء أن يكتري إن وجد أرخص  ،ن عليه سكناهم إن شاء معهاإفأقول: 
بمثل ما  وإن سكنوا معها وقنعت هي ،من منزلها إذا كان فيه صلاح لسكنهم

ويطرح  ،منزلها )٤(سكنمأو تختار هي  ،أن تأخذ هي لمسكن منزلها ييجد الكر 
   .يعنه ما ينوا هي من الكر 

                                                 
  ق، ث: تكون. )١(
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 ق، ث: زوجته. )٣(
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 ؟هل يفرض عليه لولده ،وإذا طلبت المرأة المطلقة والزوجة الفريضةمسألة: 
فعند ذلك يحمل  ،فإن امتنع ،غير أنه يؤمر أن ينفق على ولده ،فلا أرى ذلك

  أمهم. عليه ما يصلح ولده إذا كانوا مع
 ،لاقال:  ؟هل يحكم عليها بنفقة أولادها منه ،رجل فقير له زوجةمسألة: 

أو لم يجد لهم مرضعة حكم  ،إنما يحكم عليها برضاعهم إذا كان الأب فقيرا
ولو   ،عليها، وأما المطلقة إذا كرهت أن ترضع ولدها لم يحكم عليها برضاعهم

  فحينئذ يحكم عليها. ،إلا أن لا يقبل الصبي ثدي أحد ،كان الزوج فقيرا
إلا أن تفرض له  ،ن الرجل لا يحبس على نفقة ولده الصغيرإمسألة: وقيل: 

فحينئذ إذا رفعت عليه  ،وتؤمر الأم أن تنفق عليه شهرا أو أقل أو أكثر ،فريضة
الثقة أن أبا علي الحسن بن  /١٦/ حبس حتى يدفع إليها ذلك، وحفظ لنا

ولده فأمر الإمام راشد بن سعيد  ةيد بن قريش القاضي حبس رجلا على نفقسع
عن شريح أنه أتته  )١(خبر ).ويأمر من ينفق عليه ،ولعله لم يفرض له( ،بإطلاقه

   أم وجدة، فقالت الجدة:
  ة أتينـــــــــــــــــــــــــــــــــاكيـــــــــــــــــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــــــــــــــــا أم

  
ــــــــــــرء نأتيـــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــ   وأنـــ

  اهمــــــــــــــــــــــــــــــــأتــــــــــــــــــــــــــــــــاك ابــــــــــــــــــــــــــــــــني وأ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفديــ   وكلتانــــــــ
ـــــــــــــــب الوالــــــــــــــــــــــــــــد     يتــــــــــــــــــــــــــــيم ذاهـــــــــــــ

 
  أن أربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

ـــــــــــــو كنــــــــــــــــــــــــــــــت تأ     تيمــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــك فيــــــــــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــــا نازعتـــــــــــــــــ   لمـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فهاتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     تزوجــ

  
ـــــــــــــــــــــك التيــــــــــــــــــــــــه     ولا يــــــــــــــــــــــــذهب بـــ
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  لا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأ
 

ــــــــــــــــــــــــــه )١(يهــــــــــــــــــــــــــذ   ــــــــــــــــــــتي في   قصــــــ
  فقالت الأم:   

  ألا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

  قــــــــــــــــــد قالــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــك الجــــــــــــــــــدة  
ــــــــــــــــــــتمع مـــــــــــــــــــــــــني     حـــــــــــــــــــــــــديثا فاســـــ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا تبط   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ني ردهي

  )٢(ابــــــــــــــنيالــــــــــــــنفس عــــــــــــــن  عــــــــــــــزىت  
  

ـــــــــــــــــــــت كبــــــــــــــــــــــــده   ــــــــــــــــــــــــدي حملـــ   وكب
  حجــــــــــــــــــــــريفلمــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــار في   

  
ـــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــا     دهحــــــــــــــــــــــــــعا و ئيتيمـــــ

ـــــــــــــــــــت بغـــــــــــــــــــــــــــا     ء الخـــــــــــــــــــــــــــيرتزوجــــــــ
 

ــــــــــــــــني بعـــــــــــــــــــــــــــــده     مـــــــــــــــــــــــــــــن يكفلـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــدي لي   ــــــــــــــــــــــود )٣(ومــــــــــــــــــــــن يب   ال

 
ـــــــــــــــــــن لي رفــــــــــــــــــــــــده     ومــــــــــــــــــــــــن يحســـــ

  فقال شريح:   
  قـــــــــد سمـــــــــع قاضـــــــــيكما مـــــــــا قلتمـــــــــا

 
  وقضـــــــــــــــــــى بينكمـــــــــــــــــــا ثم فصـــــــــــــــــــل  

  بقضــــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــــــادر بينكمـــــــــــــــــــــــــا  
 

  وعلـــــــــى القاضـــــــــي جهـــــــــد إن فعـــــــــل  
ــــــــــــــــني الصــــــــــــــــبي     أيهــــــــــــــــا الجــــــــــــــــدة بي

  
  علـــــــــلالوخــــــــذي ابنـــــــــك مـــــــــن ذات   

  أـــــــــــــا لـــــــــــــو صـــــــــــــبرت كـــــــــــــان لهـــــــــــــا  
 

  مثــــــــــــل دعواهــــــــــــا بباغيهــــــــــــا البــــــــــــدل  
واختار أن يكون مع  ،صار في حد الخيارإذا وسألته عن الولد مسألة:   

إلا أن  ،نعمقال:  ؟هل يحكم على الوالد أن يكون ولده مع والدته ،والدته
   .عليه الضرر بوجه من وجوه الضرر في نظر العدول/ ١٧/يخاف 

                                                 
  ق، ث: فهذى. )١(
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وكرهت الوالدة  ،الوالد أن يكون ولده عنده يوما أو يومينفإن أراد قلت له: 
 ،إذا ثبت حكمه عند والدته فهو عندهاقال:  ؟عليها بذلك هل يحكم ،ذلك

ويكون  ،إلا أم قد قالوا يكون معه للأدب بالنهار ،وليس له أخذه من عندها
 وبان ذلك ،فإن طلب ذلك كان له ذلك إذا كان ذلك صلاحا ،عندها في الليل

، وأما اليوم واليومان بلياليهما فلم أعرف ذلك إلا أنه إن حدث أمر مع )١(نهع
العدول يبين صلاحه معه لأمر يعرض على العامة وصلاحه أو يخص من خصه 

وإنما يثبت الولد مع الوالدة لموضع أم رأوا أن معها أصلح تربية  ،ذلك في الحكم
  .ح كان في موضع صلاحهفإذا جاء حال رأوا أن مع الوالد أصل ،وألطف

فكره  ،زوج ةللوالدو  ،ويثبت حكمها مع والدا ،فإن كانت جاريةقلت له: 
ويأخذ ابنته من عند  ،هل يكون هذا حجة له ،الوالد أن تكون ابنته مع رجل

إذا كان زوج الوالدة مأمونا لم يكن للأب في ذلك حجة، وإن  قال:  ؟الوالدة
في حد من يخاف  )٢(وكانت ،أو من الرجال ممن هو متهم ،كان معها زوج متهم

   .ولم يحمل عليه أن تكون ابنته عند من يخاف عليها ،عليه كان له ذلك حجة
قد قال: ؟ أيكون ذلك مأمونا ،فإن كان الزوج غير ثقة مع المسلمينقلت: 

وإلا لم  ،فإن لحقت التهمة في مثل هذا ،ولا يتهم في مثل هذا ،يكون غير ثقة
   .ة ولدبوإنما الربي ،وقليل من يتهم لأولاده ،كن له حجةي

 :قال: قد قيل ؟وما حد الصبي الذي إذا صار إليه كان في حد الخيارقلت: 
وكان في حد من يطعم  ى،و أن حد الخيار فيه إذا أمن على نفسه في المسرح والمإ

                                                 
 ق، ث: عليه. )١(

  هذا في ق، ث. وفي الأصل: كان. )٢(
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ويطهر نفسه من  ،إذا كان معه الشراب والطعام/ ١٨/ويسقي نفسه  ،نفسه
الحد كان في حد الخيار على ما في هذا فإذا كان  ،ويعقل ذلك ،النجاسات
  وصفت.

مرة أمها ومرة فاختارت  ،وذكرت في صبية إذا خيرت عن أبيها وأمهامسألة: 
وإن اختارت  ،ردت إلى أبيهاأباها  فهذه إذا اختارت فعلى ما وصفت:؟ أباها

وكلما اختارت أمها ردت  ،أباها ردت إليهفكلما اختارت  ،أمها ردت إلى أمها
   إليها.

هل يكون له الخيار قلت:  ،وذكرت في اليتيم إذا كان له أم وله قرابةمسألة: 
فإن مات الأب  ،فقد كان عندنا أن الخيار بين الوالدين ؟بين والدته وبين قرابته

إلا أن  ،وكانت هي أولى بولدها ،لم يكن بينه وبين قرابته خيار ،وبقيت الأم
   منهم. فما اختار الولد ،فيكون له الخيار بينهم ،يذهب الوالدان وتبقى القرابة

ن ذلك ما بقي الوالدان فهما أولى إفقد قيل:  ؟فما عندي في هذاقلت: 
ن له الخيار مع الوالد إوقد قيل:  .والخيار له فيهما إذا كان بمنزلة الخيار ،بولدهما

 .أو كانت جدة واختار الخالة ،والخالة إن لم تكن جدةفي الوالد والجدة أم الأم 
أن يكون للصبي الخيار إذا كان اختياره موافقا لمصلحته في نظر أهل  ويعجبني

وصلاحه مع والده في  ،وأما إذا كان اختياره على وجه الشهوة والعمى، العدل
لأنه  ؛ةولو كانت والدته قائم ،نظر العدول أن يقر مع والده فيما يرى أصلح له

أو كبير من الصبيان الذين  من اختار لنفسه من صغير ،إنما أصل الدين المناصحة
فذلك دليل على أنه لا  ،لا يملكون أنفسهم ما لا يبين صلاحه ويخاف ضرره

وعلى المسلمين المناصحة الله  ،وأنه جاهل موضع مصلحته ،يعرف الاختيار
  اصحة إليهم.وللمسلمين ولكافة عباده ما كان النظر في المن
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أمها  )عندمع (خ في الصبية إذا اختارت أن تكون مسألة: قال أبو سعيد 
جبرت أن تكون عند  ،تكون عند والدها أصلح لها /١٩/ وكان النظر يوجب أن

إذا كان قعودها عند أمها يخاف عليها ممن يكون  أو حيث كان أصلح لها .أبيها
جبرت أن تكون عند أبيها أو  ،ولم يؤمنوا عليها ،عند أمها من زوج أو غيره

حيث كان أصلح لها في نظر المسلمين، وكذلك إن كانت بالغة وتسبب من أمها 
أبيها أو حيث يؤمن عليها  )عند مع (خ جبرت أن تكون ،الفساد في أخذها لها

ويشد  ،ولا تترك لرأيها ،النظر من المسلمين )١(أو حيث وجب ،من أرحامها
  أو أحد من أرحامها ممن يؤمن عليها. ،عليها ويستعان عليها في ذلك والدها

كل   ،أمها أن تكون مع أحدهما)٢(وسئل عن الصبية إذا طلب أبوها ومسألة: 
أنه قد ؟ فمعي هل يكون لهما خيار ما لم تحصن ،ذلك عن واحد منهما يسأل

   .اإذا تزوجت أمها كان الأب أولى وقال بعض:  .قيل ذلك
قال:  ؟كانت صغيرة أو كبيرة  ،والأب على هذا الحال أولى اقلت له: 

انقضى الذي  .ستغني من أمهاتإلا أن تكون في حال لا  ،أنه قيل معيهكذا 

  من كتاب بيان الشرع. 
وله  ،وفي رجل طلق زوجتهمسألة عن الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي: 

حال ما يخيرهم الحاكم حيث  ار فيوهم في حد الخي ،أولاد منها )٣(ولد أو

                                                 
 ق، ث: أوجب. )١(

  في ق، ث: أو. )٢(
  زيادة من ق، ث. )٣(
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 ،والأم والأب متباعدان ليسا متقاربين المساكن ،يختارون مع أمهم أو مع أبيهم
  ؟سأل ما الحكم بينهمافن

وهم  ،وباالله التوفيق إن الأم إذا تزوجت فليس لها في الأولاد بقيةالجواب: 
وإذا لم يكن لها  ثار المسلمين أهل العلم،آلأبيهم في أكثر ما عرفنا وحفظنا من 

وهذا التخيير للأولاد ليس هو من أحكام الدين الثابتة  ،فالأولاد مخيرون ،زوج
خارج مخرج الرأي  )١(بل هو ،�ة رسول االله بالإجماع من كتاب االله أو من سنّ 

أمانة يجعلون حيث يرى  /٢٠/ والنظر، من أولي العلم والبصر، وهؤلاء الأولاد
وتدريج في  ،ه الصلاح وحسن النجاح، من أدب وتعليما لهم فيالحاكم العدل ممّ 

وتسليكهم فيما يزينهم من مصالح الأدب والعلم مع أب أو مع  ،دارج الصالحةالم
إذ هم يبصرون  ،ولا يتركون على ما يختارون ،إذ الحاكم هو الناظر للمسلمين ؛أم

حسن عاقبة حيث ما يجعلون، بل يختار لهم الحاكم حيث يرى لهم الأصلح 
 ،ويرجعون إلى ما يرى الحاكم لهم من حسن النظر ،الحاكم هو الناظر)٢(و

  واالله أعلم. ،وكذلك جماعة المسلمين
ولم  ،والوالدة إذا طلبت النفقة من أبيها وأرادها في بيتهمسألة: الصبحي: 

وكذلك الوالد وكل  ،وتسكن حيث أرادت ،بنفقتها )٣(أيحكم عليه ،يتهترض في ب
قال:  ؟من له نفقة إذا أراد من تجب عليه أن يسكن من له النفقة في بيته وامتنع

                                                 
  زيادة من ق،ث. )١(
 هذا في ث. وفي الأصل: أو. )٢(

  هذا في ق، ث. وفي الأصل: عليها. )٣(
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عليه النفقة إن من رجو أن لا نفقة لهؤلاء إذا امتنعوا عن السكن الذي يريده أ
   واالله أعلم. ،أراد أن يسكنهم سكنا يلزمهم فيه السكنى

قال الشيخ أحمد بن  ؟فتطلبه أمه وعمته ،في الولد إذا كان أبوه ميتامسألة: 

قال الشيخ  .أمه أولى به ما لم تزوج، فإن تزوجت فعمته أولى به:  مفرج

وإن كانت  ،ن الولد الذكر فالأم أولى به تزوجت أو لم تزوجإ :صالح بن وضاح
فالعمة أولى بابنة أخيها في هذه  ،ن تزوجت الأمفإ ،ابنة فالأم أولى ا ما لم تزوج

   واالله أعلم. ،الحالة
 "،خذه بالفريضةآأنا " :وإذا قالت أم الصبيمسألة من كتاب المصنف: [

 ،مع أمه )٢(قريفإنه  ،)١(وهو محتاج لأمه "خذه بغير فريضةآني : إوقال آخر
   كانت جدة.  س/١٧/ وكذلك إذا

 )٣(وطلبته ،ابن أخيها بالفريضة أن تأخذوإذا طلبت العمة : مسألة: ومنه
ه أصلح جعل حيث يعلم أنّ  ،الغلام لا يعقل الخيار )٤(فإن كان ،خالته بلا فريضة

وإن كان يعقل الخيار جعل حيث  ،وينفق عليه من ماله ،له إلى أن يعقل الخيار
   .)٥(]اختار

 ،ثم ماتت أمها ،وإذا طلبت الجدة نفقة لابنة ابنة لهامسألة: ابن عبيدان: 
ن الأب إقال:  ؟ما ترى ،د من لا يستغنيبحوالابنة  ،وكره الأب أن تكون معها

                                                 
 زيادة من ث.  )١(

  ق: تقر. )٢(
  ق: وطلبت. )٣(
 زيادة من ث.  )٤(

 زيادة من ق، ث. )٥(
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إلا أن يوجب النظر من القائم بالأمر  يعجبنيقول الذي الأولى من الجدة على 
على هذا  فيعجبني ،عليها الضرر عند أبيها وأنّ  ،ه أصلح للصبية عند جداأنّ 

   واالله أعلم. ،على الأب نفقتهاو  ،أن تكون الابنة عند جدا
 ،أو أعجمين /٢١/ وفي الابن والابنة إذا كانا زائغين العقل: مسألة: ومنه

 ،أيحكم على أبيهما بتسليم النفقة لهم بيد أمهما ،معها اا أن يكونمهوأرادت أمّ 
فالأم أولى ما،  ،ممن يعقل الخيار انو ولم يك ،إذا لم يكونا بالغينقال:  ؟أم لا

  واالله أعلم. ،وإن بلغا واختارا أباهما فحيث اختارا
ولو كانت الأم  ،ن الصبية إذا اختارت أمها فتكون مع أمهاإمسألة: ومنه: 

أن تكون  إلاّ  )١(متزوجة على أكثر قول المسلمين، وعلى الأب نفقة ابنته وكسوا
فحينئذ للأب  ،صح ذلكوي ،أو يكون عندها زوج متهم بالفجور ،الأم متهمة

   واالله أعلم. ،هاأن يأخذ ابنته من أمّ 
ه لا وحجته أنّ  ،وإذا أراد أب الأولاد أن يعطيهم طعاما معمولامسألة: ومنه: 
 ؟كيف الحكم  ،وأن تتولى هي عمله ،النفقةمنه وطلبت الأم  ،يأمنها على نفقتهم

   واالله أعلم. ،وأمهم أولى بطعامهم وعمله ،على الأب النفقة لأولاده نّ إقال: 
وأجرة الطحين والحطب والماء لنفقة الولد على أبيه أم على مسألة: ومنه: 

ولا عليه ما  ،دامعلى الأب ما فرض عليه من الحب والتمر والإقال:  ؟أمه
الإدام لزم الأب ذلك،  وإن اختارت أن يأتي لها بطعام مفروغ منه مع ،ذكرت

  واالله أعلم.

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: كسوما. )١(
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: والرجل إذا ادعى على أم أولاده أا تستخدم أولاده وأراد مسألة: ومنه
إن كان الأولاد صغارا، فله عليها اليمين على قال: يمينها، أعليها في ذلك يمين؟ 

وصفة اليمين أن تحلف يمينا باالله ما عليها لبني فلان هذا حق  )١(القول [...]
وأما إذا ادعى الأب على أم أولاده من قبل ما يدعي عليها من استخدامها لهم، 

أا تخونه فيما يعطيها لأولاده، وطلب منها اليمين، فعليها له اليمين، واالله 
  أعلم.
: والمطلقة إذا أرادت من مطلقها نفقة لأولادها منه، مسألة: الحمراشدي 

/ أو تكفلهم هي ولا شيء لها، أم ٢٢وادعى العدم، أتخير بين أن تعطيه أولاده /
نعم، هكذا قيل عن بعض قال: ن لها عليه دينا متى أيسر وقدر على ذلك؟ يكو 

  إنه يكون عليه دينا لها.  وقيل عن بعضهم:المسلمين. 
وإن احتج هو، إما أن تعطيه أولاده، وإما لا شيء لها، ولا يرضى أن قلت: 

إن وجب النظر قال: يكون عليه دينا لها، أله حجة، ويجاب إلى ذلك، أم لا؟ 
القائم بالعدل من المسلمين وأخذ ذا الذي ذكرت نظرا منه في الصلاح من 

  للإسلام وأهله، فواسع له ذلك، واالله أعلم.
في الابنة إذا مات والدها وهي صبية عند مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: 

أخذ أمها إلى أن تزوجت الأم برجل، وقام عم الابنة أخو أبيها على أمها يريد 
 ،يت إذا كان لهذه الابنة مالأأر  ؟أله أخذها أم لا ،وزها عندهحمها ليالابنة من أ

ويكون مالها  ،والعم يريد الابنة ليقوم ا من ماله ،ومراد الأم أن تنفقها من مالها
المسلمين في المأثور  يوجد عن بعضقال:  ؟فمن الأولى ذه الابنة ،موفرا

                                                 
 بياض بمقدار كلمتين.  )١(
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ولعل هذا القول من قائله يخرج  ،الأم إذا تزوجت بطل حقها من الولد أنّ عنهم 
فالعم أولى بالابنة من أمها  ،ه على قيادهوكأنّ  ،هبعد عقله الخيار واستغنائه عن أمّ 

ولا ينظر إلى خيارها في هذا الموضع خصوصا في الأنثى  ،حالة استغنائها عنها
ويحسن أن يكون ذلك عندي في المخصوصين من الأزواج لا  ،هامع تزويج أمّ 

وعسى . فلا ينبغي أن يكونوا بمنزلة واحدة ،قات وغيرهمفيهم الثّ  لأنّ  ؛المعمومين
فتزويجها  ،وإن كانت أمها مع زوج ،يرى لها الخيار مع عقلها إياه بعض الفقهاء

ستحسنه أن ألا يبطل خيار ابنتها الثابت لها في حكم المسلمين، والذي أراه و 
فيكون هو الناظر فيما يراه أصلح لها من كوا مع  ،يرد أمر اليتيمة إلى الحاكم

من قبل حسن تربيتها  ،متزوجة أو غير متزوجة /٢٣/ كانت  ،ها أو أمهاعمّ 
وإلا فصلاح حالها أولى من  ،ن وافق التوفير صلاحا لهاإوتوفير مالها، و  ،ومراعاا

الها ذلك لا ا في حلأّ  ؛ولا ينظر إلى خيارها ،توفير مالها مع خوف الضرر عليها
ا أولى بذلك لها من نقصان عقلها، وإنمّ  لحال تمييز لها بين مصالحها ومفاسدها

 ،إذ هو أولى بذلك من غيره عند المشاجرة ،عقلا منها وهو الحاكم )١(أكمل هو
وإلا  ،فيمنع الخصم به عن خصمه إن وجد ،ثم حينئذ يلزم الجميع قبول حكمه

   واالله أعلم. ،عدمه فجماعة المسلمين يقومون مقامه حال
فطلبته عمته  ،وفي ولد مات أبوه: مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح 

 .فإذا تزوجت فتكون عمته أولى به منها ،أمه أولى به ما لم تزوج وأنّ  ،وأمه
الأم أولى بالجارية من أبيها في  نّ إوقول:  .هي أولى به ولو تزوجتوقول: 
  واالله أعلم. ،ولو اختارت أباها ،صغرها

                                                 
  هذا في ق،ث. وفي الأصل: من أكمل. )١(
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وأراد أخوه أن يأخذه هو  ،يتيم عند جدته )١(وفيمسألة: الشيخ أبو نبهان: 
أريد عند  ،أنا ما أريد عند أخي: "وقال اليتيم ،ثقة كان أو غير ثقة ،وماله
ن الجدة إ :قال: قد قيل ؟ما الحكم في ذلك "،وأريد مالي عند وكيل ،جدتي

فهي أحق  ،ومع اختياره لها في موضع ما يكون له الاختيار ،أولى به من الأخ
ويكون المال في يد أمين  ،نظر على معنى الصلاح غير ذلكالإلا أن يخرج في  ،به

إن لم يكن له من أبيه وصي في  ،ثقة من المسلمين بعد أن يقيمه الحاكم له وكيلا
   واالله أعلم. ،ذلك

إن كانت الأم اب المغربي: مسألة من جواب الإمام أفلح بن عبد الوه
الأم إذا تزوجت  لأنّ  ؛فللأب أن ينزع الولد ما لم يكن النزع هلاكا له ،تزوجت

فليس للأب أن ينزع الولد من الأم ، ها من الولد، وإن كانت لم تتزوجبطل حقّ 
الة التي يقوى أن الحفي ذلك أن تصير إلى  /٢٤/ والاستغناء ،حتى يستغني عنها

وكان  ،فإذا بلغ ذلك كان مستغنيا ،ويتوضأ وحده ،ب وحدهويشر  ،يأكل وحده
  واالله أعلم. ه،للأب أن يأخذ

أقر فلان لفلانة بنت فلان بعد " :ولفظ الإقرار إذا كتبمسألة لغيره: 
وذلك مما يجب عليه لها من نفقة  ،انقضاء كل شهر يدور من يوم كذا بكذا وكذا

أيكون هذا ثابتا لها عليه بعد انقضاء كل شهر على هذا اللفظ أم  "،ابنته منها
  .واالله أعلم ،هذا اللفظ ثابت على معنى ما سمعت أنّ  فعلى صفتك هذه ؟لا

فادعى التسليم  ،رأيت إذا ثبتت وجاءت بعد شهر تريد نفقة ما مضىأ 
قال:  ؟أم لا ،وفي هذا أيمان ؟أيؤخذ بذلك حتى يصح تسليمه أم لا ،نةوعدم البيّ 

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: وعن. )١(
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أنه  ،ته من ذلك لها لابنتهاءوادعى تسليمه وبر  ،حكمه عليه إذا ثبت عليه وصحّ 
 بصحة إلاّ  ،لا براءة له من ذلك ،وهو لازم عليه محكوم لها به ،لا يقبل منه ذلك

 ،ه قد أدى إليها ما وجب عليهوعليه الصحة في هذا أنّ  ،ا لزمهتوجب له البراءة ممّ 
 ،ا اليمين فلا يلزم الوالدة عن ولدها على هذهلك، وأمّ فهو محكوم عليه بذ وإلاّ 

ووجبت لها  ،ا إذا كانت هذه الابنة بالغةسواء كانت الابنة بالغة أو صبية، وأمّ 
ه لا يقبل منه وادعى الأب تسليم ذلك بعد أن ثبت عليه أنّ  ،النفقة على أبيها

 ،)١(فإن عجز ،ه قد أدى ما لزمه لها من نفقة أو كسوةة أنّ بالصحّ  ذلك إلاّ 
ه ما سلم إليها ما يجب لها من النفقة حكم عليه بذلك، فإن طلب يمينها أنّ 

واالله  ،هفينظر في عدل هذا كلّ  عنديهكذا  ،كان له ذلك عليها  ،اللازمة لها عليه
   أعلم.

 ؛وفي الولدين الابن والابنة إذا تشاقا فيهما الأبوانمسألة: ابن عبيدان: 
 ،نة عنه بحرمة أو فراقئمعتزلة با تريدهما عندها، والأم موالأ ،الأب يريدهما عنده

الأم أولى بالولد  نّ إقال:  ؟الولدين /٢٥/ أعني ،وهما مفطومان ،وكلاهما في محلة
وعلى الأب نفقته وكسوته إلى أن يعقل الولد  ،كان ذكرا أو أنثى  ،في صغره

إذا : قول ؛ووقت الخيار ،فحيث ما اختار كان ،هه يخير بين أبيه وأمّ فإنّ  ،الخيار
 .إذا استغنى الولد بنفسهوقول: . فحيث ما اختار كان ،م وأفصح الكلامتكلّ 

أو لبس  ،إذا أكل وحدهوقول:  .إذا كان ابن سبع سنين أو ثمان سنينوقول: 
ويجوز للحاكم أن يقول لمن يثق به أن  .أحب إلي وهذا القول أ،وتوض ،وحده

ويجوز للحاكم أن يقول  ،ايرهما الحاكم فجائزوإن خ ،ين أبويهب يخاير الولد

                                                 
  ق، ث: أعجز. )١(
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للأبوين يحتاج إلى حضور الولدين ليخايرهما، وكذلك يجوز للحاكم أن يقول 
 إذا أقر أنّ  له، ولو لم يعرف الحاكم الولد ولا الوالد ،للأب أن ينفق على ولده

أو معها زوج  ،همةمتّ  وكانت الأمّ  ،ا إذا كانت الولد أنثىهذا الولد ولده، وأمّ 
ن لا حق لها أفقول  ؛ا إذا تزوجتاختارا، وأمّ  فلا تترك الابنة معها ولو ،متهم

قول محمد وهو  ،الأم أولى به ولو تزوجت نّ إوقول:  .والأب أولى به ،من الولد

 ،والأم متهمة ،)١(أن يكون الولد أنثى إلاّ  ،فيما يوجد عنه في الأثر بن محبوب
   واالله أعلم. ،لولد الأنثى لا يترك معهافإن ا ،أو زوجها متهما

الصبيان إن أرادوا أباهم أو تخيير  وأما حدمسألة: الشيخ حبيب بن سالم: 
ه إذا وحد  ،لأن الناس تختلف أحوالهم في العقل ؛نظرالن هذا على إقال:  ؟أمهم

  واالله أعلم. ،من يفهم الخيار صاروا بحدّ 
فتشاقا  ،وله منها ابنة ،طلق زوجتهفيمن مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: 

  ؟من أولى ا منهما ،منهما يريدها عنده بعد فطامهاواحد فيها كل 
وصارت  ،فإذا عقلت الخيار ،ها ما لم تعقل الخيارأولى ا أمّ  )٢(اّ إالجواب: 

فحيث ما اختارت  ،هافحينئذ تخير بين أبيها وأمّ  ،هامستغنية بنفسها عن أمّ 
ففي ذلك  ،همةها متّ أو تكون أمّ  ،أن يكون عند أمها زوج إلاّ  ،فتكون عنده

  / ٢٦/ واالله أعلم. ،ويكون أبوها أولى ا ،الحال يبطل خيارها
  ،هاوتشاجر أبوها وجدا أم أمّ  ،في صبية توفيت أمهامسألة: ابن عبيدان: 
إذا كانت  ،وأولى ا من تختاره منهما ،للصبية الخيارأ ،كل منهما يريدها عنده

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: الأنثى. )١(
  زيادة من ق، ث. )٢(
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ن الصبية إذا كانت تعقل إقال:  ؟أم أبوها أولى ا من جدا ،عقل الخيارت
وقال من  .فحيث اختارت كانت عنده ،فإا تخير بين أبيها وجدا ،الخيار

ن الأب أولى ا من الجدة على كل حال، وأما إذا كانت الجدة معروفة إقال: 
 ،الأب أولى بابنته الصبية فإن ،مشتهرة به مع الخاص والعام من العباد ،بالفساد

   واالله أعلم. ،فلا تترك عند جدا ،ولو اختارت الصبية جدا
أبوه أو أمه  ،ومن أحق بالولدمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

  ؟وما يعجبك في ذلك ،تزوجت الأم أو لم تزوج ،المطلقة
أو  ،وكانت من عشيرة هي منهم ،أما ما دامت المطلقة غير متزوجةالجواب: 

 ،لعشيرة الصبي ةغير عدو  ،معهم مأمونة في ظاهر الحكم على الولد ما دام صبيا
 ،فيكون حيث يختار الصبي إذا كان يعرف يختار، وإن كان طفلا لا يعرف ذلك

ه يكون حيث أصلح للولد، وإذا صار عارفا وإن تزوجت فمعي أنّ  .فالأم أولى به
وفي نشأته في الدين  ،ه يكون حيث أصلح له في التعليمفمعي أنّ  ،وهو صبي

وهذا على ما أراه  ،فحيث يختار ،فإن كان له سواء في قلة ذلك أو كثرته ،والورع
   واالله أعلم. ،ما أراه في نفسه إن صحّ 

  اسألني سائل عن الصبي ذكر مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: 
أعلى  ،إذا جرى بين أبويه شقاق حتى وقع بينهما بينونة وطلاق ،كان أو أنثى

أبيه عوله وقيامه مع أمه كانت بعيدا أو قريبا عن بيت أبيه بعد خروجها عن 
قد قال:  ؟إن شاء االله اعرفني الوجه في ذلك مأجور  ،لاو صرضيعا كان أو مف ،أبيه

 إذا كان أن الصبي ،ثار أصحابنا آوردت في ذلك ومثله نصوص في عامة 
لم  /٢٧/ إنو  ،ن فعليها ذلكافإذا كانت زوجة تم ،في سن الرضاع فأمه أولى به

 ،نة عن الأب مطلقة أو مميتةئومهما كانت با ،يجز عليها معنى يصح لها به العذر
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ا هي أولى به من غيرها حتى إفقال من قال:  ؛فقد قيل في ذلك باختلاف
رأي الشيخ محمد بن  )١(ذاوه ،ه سواءفكلّ  ،كان لها زوج أو لا  ،عنها يستغني


َُ ۡ� ﴿ولها على الأب الأجرة كما قال االله تعالى:  ، محبوب �َ�ۡ�َ!
َ
$َ#نِۡ أ

 �َ َٔ  ٰ
ُ'�رَُ��
ُ
هي أولى به ما لم تكن تحت زوج قال من قال:  .]٦[الطلاق:﴾()ُ�ُ��
 أ

فإذا كانت مع زوج فلا يحكم عليها برضاع ولدها الذي هو من زوجها  ،غير أبيه
ويخرج له في بعض الرأي معنى يدل  ،يأتجر عليه مرضعة ،وكان أبوه أولى به ،الأول

عليه أو  هاوعليه هو أن يأتجر  ،الأب أولى به بعد خروج أمه من تحته على أنّ 
ُ?ۡ�  [ن﴿كما قال االله تعالى:   ،غيرها ۡiَ)�َ?َ َٰ�ىkۡ

ُ
ٓۥ أ ُEَ lُ�ِۡaُ@ََ$﴾:٦[الطلاق[ 

وإلا  ،فيؤتجر عليه من ماله لرضاعه وتربيته ،فإذا لم يكن له أب وكان له مال
ما  )٢(ما قد مضى حسبو فهذا  .ما على الأب في ذلك وغيرهمثل فعلى الوارث 

الأثر في ه الموجود لما يدل عليه ه يخرج به القول بالرأي ما نرجو أنّ اتجه لنا أنّ 
  . واالله أعلم ،الصحيح

لمعرفتهم بقدرته على القيام  ؛وأما إذا صار بحد من يستغني بنفسه عن أمه
وتناول معاشه ، ولباس ثوبه ،هتبنفسه في قضاء حاجته بقيامه وقعوده ومشي

وإزالة  ،وإماطة القذى ،طهئواتقاء الحدث الخارج منه من بوله وغا ،وشرابه بيده
فإذا اختار مع أمه فعلى  ،مخير في مقامه مع أبيه أو مع أمه هنّ إفقد قيل:  ،الأذى
فهذا هو  ،وإن كان ميتا فالولي من بعده مثله ،مؤنته معها إن كان حيا أبوهأبيه 

القول بخلاف ذلك   وربما أنّ  ،ثار أصحابنا حتى عن غيرهمآالموجود في عامة 

                                                 
 ق، ث: وهو. )١(

  زيادة من ق، ث. )٢(
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قولهم بذلك فيما  ني لفي غاية العجب العجيب منإو  .ه أشبه بالمعدوم جزماكأنّ 
 ،لما أن جعلوا للصبي الخيار لنفسه حيث يختار كون مقامه ،معي أشبه بالمريب

ولا  ،ولا السقيم من الصحيح ،ولا يعقل الحسن من القبيح ،كلا  ،وهو لا يفقه
له الخيار فيما ليس له فيه صحة عقل يقدر به  نىأف دى،من الضلال والر  ىالهد

والذب عنها والزيادة لها عن  ،يار لمصالح نفسهولا اخت /٢٨، /على تمييز رأي
ه لمن غاية مقتضى هواه اللعب نّ إلا و . أولا الصيانة لها عن متعلقاا ،مهلكاا

وذلك  ،والتعقل بما لا يقبله عقل ،ه من أترابهؤ وشرا ،بالطرب مع من هو مثله
 ،هل العقليرجع النظر فيه على القائم أن يردعه عنه حتى يرده إلى التعقل بسير أ

شي وهو في سبيل أهل الرشاد يسلك تحتى يترعرع فين ،ىوالتطبع بطباع أهل الهد
يادة نفسه عن المهلكة ذمن حقه القيام بمطعمه ومشربه مع ه لا وأنّ  ،فيمشي

يادة له عن المهاوي المهلكة في الآخرة ذبل من أعظم من حقوقه ال ،ةينيو الد
فهذا  ،بين الحسن والقبيح الديني والدنيوي )٢(وهو المميز ،يؤنس رشده )١(تىح

وعلى الذي بيده فصل الخطاب أو المتولي  ،ويحسن القول به لدي عنديفيما 
كونه كان مع أبيه ل ،أمر هذا الصبي حسب ما يراه لجميع ذلك أولى به وأليق له

وكذلك سائر الأولياء من بعدهما حيث ما يراه أيسر للصبي والقيام به  ،أو مع أمه
فأظهرناه لمن يراه فيستحسنه تبيانا  ،لى ما يقتضيه معنى ما قلناه فرمناه رأيا لناع

  . برهان )٣(حأصبأوضح دليل و  ،منا لمن طلب البيان

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: متى. )١(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: المميزين. )٢(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أضح. )٣(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٤٦ � �
  

فجميع ما ذكرناه يرجع القول فيه إلى نظر من يلي أمره من الحكام أو من  
يدخلون فيه من ز عدل ما يأهل العلم والبصر ذا الفن من المسلمين العارفين تمي

وعلى الداخل من هؤلاء أن يجتهد النظر  ،جميع ما ينزل م من الحوادث والنوازل
نه إلا و أ ،في ذلك وغيره من جميع ما يخرج الحكم فيه بالاجتهاد في الرأي والنظر

كذلك الأمهات كثير منهن    ،لكثير من الآباء لا يؤمنون على تربية أولادهم
مبالام ورأفتهم وقلة  ،اجة أمرهم في دينهم ودنياهموهم ،لمحاجة سيرهم ،كمثلهم

فربما في بعض  ،في حبالهم من عولهم وحيهم وجارهم ورحمهم بمن هو موثوق
ويقيموا عليهم أمناء  ،الأحيان يحسن من الحكام أن يفرق الأطفال عن الآباء

لزم داموا في حد من ي ام ،وبمؤنتهم من أموال آبائهم يأتجروم على القيام م
 ؛منهم عليهم )٢(والخوف ،منهم من الخيانة فيهم/ ٢٩/ )١(الآباء عولهم لما يرون

  .لما يشاهدونه من الضرر عليهم
وذكر  ،كل من لزمتهم مراعاته من الرعية من صغير وكبير  ةوعلى الحكام مراعا

فمن  ،وعلى كل متعبد قادر على القيام بمثل ذلك، وحر وعبد بعين الرحمة ،وأنثى
فهذا  ،المندوب إظهار النكير باللسان مع القدرة عليه على كل من أتى منكرا

فمهما علم الحاكم من أهل مصره وعصره في قرية معنى  ،م مع طول دهرهمأد
ووقع في قلبه  ،من هذه المعاني مما هو يقع ا الخوف على أحد من الأطفال

أو إهمال  ة،أو رداءة في سير  ،الخوف من المضرة مما يصح به إتلاف نفس أو مال
إذا  ،لأنه المسؤول عن رعيته ؛فعليه هنالك النظر في ذلك كله ،عن تعقيل الأولاد

                                                 
 ث: يريدون. )١(

  زيادة من ق، ث. )٢(
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حتى على النملة إن علم  ،لم يراعهم حق الرعاية فيحميهم ويبسط عدله فيهم
  .أذاها من أحد فقدر على رفعه

والنظر والذب عن جميع من  ،فاالله االله عباد االله في القيام بما لزمكم القيام به
 ،من صغير وكبير )٢(كمئاإز على القيام به من جميع ذلك فيمن نزل ب )١(قدرتم

فذلك من اللازم على  ،وحر وعبد، في مال أو حال على كل حال ،وذكر وأنثى
ولا يسع إهمال  ،اليد والأبصار ن فيه أولياكف كل من قد خصه شيء من ذلك

من الأعمال  أو كان ،ات والأقوالرك وتعالى من النيّ شيء قد لزمه في دين االله تبا
والفعال، واالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واالله يقضي بالحق فيقبل 

  من عباده ما كان له خالصا، وهو العليم الخبير، وإليه المرجع والمصير. 
ذا إن الذكر أولى كونه مع أبيه، والأنثى مع أمها، وهقال:  وأحسب أن بعضا

قيلا، وأصح دليلا، وأهدى سبيلا من القول الأول  )٤(أقوى )٣(كأنه  عنديالرأي 
الذي رفعناه من معنى الخيار؛ لأن عامة الخلق يحملون في مثل هذا على حسن 
الظن لتربية أولادهم، وإن الأمهات أقرب إلى الأمانة والرأفة في بنان، والتعقل 

لى الآباء لهن بما يليق ن، وأقرب إلى سترهن وعوران، وإباحة ما هو محجور ع
في الدين كشفها على غير معنى، بل على التعمد منهم، أو قلة مبالاة في الدين، 

/ ٣٠وحرمة الفروج، وهذا ما قد أجبتك به في هذا، فانظر فيه، واعمل بعدله، /
  واالله أعلم.

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: قدرم. )١(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: بأرائكم. )٢(

  هذا في ق، ث. وفي الأصل: كان. )٣(
  ق: أقول. )٤(
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في رجل فقير له ولد، فأراد أن يأجره  مسألة من كتاب بيان الشرع: وقال
: إذا  قال؟ )١(طعامه، ويأخذ [هو الأجر يأكله] في ضيعة خفيفة كل شهر غير

كره ذلك الغلام لم يجبر عليه؛ لأن له هو النفقة على والده، ولعله أن يصيبه في 
  تلك الضيعة التي أجره فيها ما يعطب فيه.

فإن أجره، فعناه من تلك الضيعة ما عطب به، أيلزم والده لسائر ورثة قلت:  
أجرة من والده معه، فعطب معه في تلك الضيعة  : لا، ولا يلزم منقالالغلام؟ 

   عليه فوق طاقته.التي أتجره فيها مالم يحمل 
  وه محتاجا.بويؤجر الرجل ابنه في العمل إذا كان أمسألة: 
فأراد  ،ثم تزوجت ،وسئل عن رجل طلق زوجته فانقضت عدامسألة: 

فالأب والولي أحق هي إذا تزوجت قال:  ؟زوجها المطلق لها أن ينزع منها ولدها
وإن كان صغيرا غير مستغن عنها، وإن هي لم تتزوج فهي أحق بولدها  ،به منها

فأبوه أحق به،  )٢(بدفإذا استغنى وبلغ مبلغ الأ ،ما كان ولدها محتاجا إليها
 ،أن امرأة أتته ومعها زوجها يتحاكمان إليه في ولدهما �وكذلك بلغنا عن النبي 

 �فقال النبي  ،هؤ وحجري حوا ،هؤ وبطني وعا ،هؤ ي سقاييا رسول االله ثد: فقالت
فإن ماتت المرأة أم الصبي قبل أن قيل:  .)٣(»أنت أحق به ما لم تزوجي«للمرأة: 

هي أحق به حتى  ،هي في ذلك بمنزلة أمهقال: ته أم أمه حية، ستغني عنها وجد ي

                                                 
 ق: هؤلاء من يأكله. )١(

  ث: الأب. )٢(
؛ والدارقطني في سننه، ١٢٥٩٦أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، كتاب الطلاق، رقم:  )٣(

 .٢٢٧٦؛ وأخرجه أبو داود بلفظ قريب، كتاب الطلاق، رقم: ٣٨١٠كتاب النكاح، رقم: 
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وكذلك بلغنا عن أبي بكر . فالولي أحق به ،فإذا استغنى عنها ،يستغني عنها
وهي أم  ،ق امرأتهكان طلّ   عمر بن الخطاب  وذلك أنّ  ،الصديق 

فذهبت جدته أم  ء،وكانت بقبا ء،وهي امرأة من الأنصار ممن يسكن قبا ،عاصم
فأخذ بيد  ،فذكر ذلك لعمر فأدركهابقباء، أمه فاحتملته لتذهب به إلى أمه 

 ،خل بينها وبينه: فقال لعمر ،وأقبلا إلى أبي بكر ،وأخذت الجدة بيده ،عاصم
   .ورضي به ،فبلغنا أن عمر لم يراجع أبا بكر الصديق الكلام

برأي أبي بكر بعد موته، فإن لم  /٣١/ وقد سمعت أن عمر حكمومن غيره: 
وهي أحق به حتى  ،وكانت له خالة فهي في ذلك بمنزلة الأم ،يكن للصبي جدة

فالجدة أحق به من الخالة، وبلغنا  ،ن الجدة والخالة حيتينوإن كا ،يستغني عنها
أبي طالب  بن انطلق علي ،من مكة �لما خرج رسول االله قال: عن ابن عباس 

فاختصم  ،لا ندع ابنة عمنا بين أظهر المشركين وقال: ،إلى ابنة حمزة فأخرجها
فقال  ،�اخيا لحمزة آخا بينهما رسول االله ؤ فيها علي وجعفر وزيد وكان زيد م

  .)١(»هي إلى خالتها: «رسول
بنت حمزة بن عبد  تنازعا حضانةَ  :وفي المصنف: قيلوقال غيره: [

وابنة عمتها عندي، وقال زيد بن  اابن عمه :بن أبي طالب وقال علي  ،المطلب
وعمتها عندي، وقال جعفر بن أبي  ،لأنني حملتها من مكة ؛أنا أحق ا :حارثة

                                                 
؛ وابن ٢٣٧٩؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: ٢٠٤٠أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  )١(

 .٢٤٢٠: الأعرابي في معجمه، رقم
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 ،لجعفر �فقضى ا رسول االله  ،مع تعصيبي وقربي ،خالتها عندي: طالب
  .)١(»الخالة والدة: «وقال

وحدث سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب أنه  )٢(](رجع)
فقال أبو  ،فانطلقا إلى أبي بكر  ،فتجاذبا بينهما الولد ،ق أم عاصمطلّ 

  عه إليها.ففد ،خير له منك ،ولبنها ،وحجرها ،ريحها:  بكر
كانوا معسرين أو   ،أولادهم وليس على الآباء كفلاء في فرائضمسألة: 

   موسرين.
إن كان الولد أنثى فهو مع قال أبو حنيفة: : مسألة من كتاب المصنف[

، وإذا كان ذكرا فإذا صار في حد يأكل ويشرب ويلبس وحده )٣(بلغيالأم حتى 
وتأول حديث أبي  ،أمه أولى به ذكرا كان أو أنثى :قال مالك .فأبوه أحق به

 ،)٥(»خذ بيد أيهما شئت« :راداهأامرأة ورجل  )٤(قال لولد �هريرة أن النبي 
سنين  (٦)سبع وهذا قول عمر وعلي في الغلام والجارية إذا بلغا .فأخذ بيد أمه

                                                 
وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه،   .٧٧٠بلفظ قريب، رقم: أخرجه أحمد  )١(

؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: ٢٩٠٨١، رقم: �كتاب أقضية رسول االله 
٣٠٨٢.  

 زيادة من ق، ث.  )٢(

  ث: تبلغ. )٣(
  ق: الولد. )٤(
؛ والنسائي، كتاب الطلاق، ٢٢٧٧أخرجه مطولا كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم:  )٥(

 .٢٣٣٩؛ والدارمي، كتاب الطلاق، رقم: ٣٤٩٦رقم: 

  .٢٣/٢٨زيادة من كتاب المصنف للكندي،  )٦(
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 لقوله ؛الأم أحق بالغلام وإن تزوجت :قال الحسن البصري .خير بين الأبوين
mُ�ُ nِ oِٰ�رAُِ�﴿: تعالى 
pُِqُ ُ� ٱ� rsََفهذا يدل على المطلقة مع  ]٢٣[النساء:﴾وَر

  .واحتج من خالفه بالرواية ،الحضانة لها وإن تزوجت أنّ  فدلّ  ،أمها في بيت زوج

  .)١(](رجع)
وسألت هل  : مسألة: ومن جواب أبي عبد االله محمد بن محبوب
فإذا كان من أهل  ؟يحكم على الرجل بخادم لأولاده إذا كان مطلقا لوالدم

   .)فإني أرى ذلك لهم :ه أرادلعلّ (قال غيره:  .لا أرى ذلك لهم فإنيّ  ،السعة
وجعلت  ،تلزمه لها الفريضة وسألته عن الصبية إذا فرض لها على منمسألة: 

هل يرفع ذلك للذي عليه الفريضة  ،ثم غزلت الجارية ،مع والدا بتلك الفريضة
يرفع له مما كان من المحصولات من  :ه قيلقال: معي أنّ ؟ من ذلك الغزل

ا تكون وإنمّ  ،ا يكون له تامةالأعمال إذا حصل لذلك غلة من أجرة أو غيرها ممّ 
   .الفريضة من بعد ذلك )٢(له

قال:  ؟إذا لم يعلم هو بذلك ولا يحل للوالدة أن تأخذ منه الفريضةقلت له: 

  .ه لا يجوز لها ذلكأنّ  معي
فهل يجوز للأم أن تستخدمها وهي تأخذ لها الفريضة بالعجين إذا  قلت: 

قال:  ؟وبالحطب وبإحضار الحاجة من عند الجار ،كانت تقدر على ذلك

وقال  ،ولم يجزه بعض ،فأجاز ذلك بعض ،يختلف في استخدام الوالدة لولدها

   أن يكون ذلك في مصالح الصبي. إلاّ  ،ولا للوالدة /٣٢/ ز للوالدلا يجو بعض: 

                                                 
 زيادة من ق، ث.  )١(

  زيادة من ق، ث. )٢(
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وقد  ،فإن طرحت المرأة ولدها على والدهمسألة عن أبي عبد االله: قلت: 
 .ثم طلبت أن ترجع فتأخذه منه ،)١(فأخذه ،قها في سخط منها أو رضاهاطلّ 

   .نعمقال:  ؟ألها ذلك ،وتأخذ من والده فريضة
  نعم.قال:  ؟ألها ذلك ،مرة بعد مرةفإن فعلت ذلك قلت: 

إذا  )عند أمهمن  من والدته (خ: للرجل أن يأخذ ولده :مسألة: وقيل
   .ولا يجوز ذلك لأعمام ولده ،تزوجت

هل  ،تتزوج س/٢٦/ والمطلقةقال غيره: وفي المصنف: موسى بن علي: [
 ،فإن كان له أعمام لم يجز لهم ما للأب ،نعمقال:  ؟لوالد الصبي أخذه منها

   .ا ذلك للأبوإنمّ 
 :وعن امرأة أرادت أن تحول بنيها إلى بلد، قال الأعماممسألة:  )٢(](رجع)

   .لهم ذلكقال:  "؟ترك أولادنانلا "
 ،إلا أن تحول بنيها قريبا إلى الأخوال ،نعمقال:  ؟كانوا أو كبارا  اصغار قلت: 

   .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .تتغرب م فلا أن افأمّ 
 فمعي ،وإذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على أبيه في ماله :مسألة: أبو سعيد

فرض لها  ،فإذا صح ذلك ،بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله ىأا تدع
  واالله أعلم. ،الفريضة )٣(أولا

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: فأخذها. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(

  ث: أول. )٣(
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من يلزم القيام  ،وماتت قبل فصاله ،في امرأة ولدت ولدا من سفاحمسألة: 
يلزم القيام به من يكون قريبا لأمه ممن يكون أقرب قال:  ؟وأجرة رضاعه ،به

   .إليها
 ،فنعمقال:  ؟أيلزمهن قيامه ،أرأيت إن كان لها بنات وهن أخواته من الأم

  .يلزم البنات وهن أخواته من الأم
ما  ،وكان لهن أزواج وكرهوا تربيته وإدخاله في بيوم ،أرأيت إن لزمهنّ  

   واالله أعلم. ،ليس لأزواجهن حجة إذا لزمهن القيام بهقال:  ؟يعجبك
فتزوجها  ،وبلغت فيها ،جاءت إلى لا ى،صبية من أهل نزو  مسألة عن

وطلبت أن تحمل ولدها إلى  ،وجاءت منه بولد ثم طلقها ،رجل من أهل لا
  .لاقال:  ؟لكألها ذ ،بلدها

ألها أن تحمل ولدها إلى  ،ثم حملها إلى لا وطلقها ى،فإن كان من نزو قلت: 
ثم  ،لصلاة فتزوجها من يتمار صنعم، وكذلك إن كانت ممن تققال:  ؟بلدها
   فلها أن تحمل ولدها إلى بلدها. ،طلقها

قلت : مسألة له كبيرة /٣٣/ مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي من

ما  ،ومن أولى بالصبي ذكرا كان أو أنثى لتربيته حال عدم أمه بموت أو غيرهله: 
لا يقدر على القيام بنفسه فيما يعرض عليه من البول والغائط  )١(ند مبحدام 

قال:  ؟تسمية ومعنى ،وغيره من جميع ما هو خارج حكمه أنه من تربيته وعوله

حسب أن بعض أف ،ليكهذا لا يخفى ع رجو أنّ أو  ،في ذلك باختلاف قد قيل

                                                 
 ث: ما. )١(
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أمه  يرى جدته أمّ  وبعضهمه، الجدة أم أبيه أولى به بعد أمّ  يرى أنّ  المسلمين
  . ولكل رأي حجة ،أولى به

ولعله يرى  ،االله أعلمقال:  ؟ن أم أبيه أولى بهإ ة من قال:فما حجّ قلت له: 
ومحكوم عليها  ،فلما أن صار منها ،هوالأب على أمّ  ،ذلك لتعلق لزومه على أبيه

أصله  يأولى به على أصل ما ه )١(وهي ،فابن ابنها راجع عليها .بتربية ابنها
ة كذلك حجّ   ،رج له وجه حجته على هذا المعنىيخفعسى  ،بالواجب والمستحب

ه حال وجودها وقدرا ن أم أمه أولى به لتعلق وجوب ذلك على أمّ إ من يقول:
ولها على  ،وفي نسلها )٢(عنها فيهاها عوضا فلما أن عدمت كانت أمّ  ،عليه

 ،أو هي في مال الصبي حال عدم أبيه ووجود ماله ،ذلك الأجرة على أب الصبي
ممن  فعلى الوارث وجداته عليهن كأحد ورثته إن كنّ  ،وعند عدم هذا وهذا

  .وطلبن الأجرة عليه ،)٣(نيرث
إن كان  ،إذا ثبت ذلك فعلى جداته من الأجرة بقدر نصيبهنقال الناسخ: 

  .سدسا فسدس
بحجته من حاكم أو من يقوم  إذا طلبن الأجرة عليه مع من يقوم )رجع(

  .مقامه

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: هو. )١(
 زيادة من ث.  )٢(

  ق، ث: يرثه. )٣(
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نظر لمصالح المسلمين الجميع ذلك خارج على معنى الاجتهاد في  نإلا و أ
وحيث ما كان  ،والأمر بأسره راجع إليهم ،من علمائهم وحكامهم ،وذريام

  .أوثق ة لهوالحجّ  ،أرفق بالصبي كان وضعه معه من النساء أليق
 :وقيل في بعض الرأي .العمة أولى به نّ إفقد قيل: وحال عدم الجدات 

يوجب القول فيه أن  عنديوالنظر  ،ق بين الصبي والصبيةفرّ  وبعض. الخالة أولى
مصالحهم ممن )١(وأو من يقوم مقامه ممن يلي أمر المسلمين  ،يرجع به إلى الحاكم

ه في أيور ممن ولا نظر لمن يكون  ،كلا  ،ولا أرى في هذا ومثله في رأي ،هب ار اب
 عليه من مصالح عباده رأيا هتمنائقة والأمانة على ما والثّ  ،المنزلة بالعلم والمعرفة

  .إن شاء االله /٣٤/
في هذا على قدر ما يراه ولي الأمر لابد منها ما لم تطب القائمة  )٢(جرةلأاو 

وهي على الأب إن   ،به نفسا قربة منها لرا في قول أهل العدل من المسلمين
وإلا فعلى الوارث إن   ،ففي مال الصبي إن صح له مال وإلاّ  ،وهو القادر ،كان

 وإلاّ  ،ففي بيت مال إن كان وإلاّ  ،أخذ به إلى ذلك وإلاّ  ،كان فصح وجوده
فعلى كل من قدر على ذلك من الرجال  وإلاّ  ،فليخرج له من الزكاة إن صحت

ني اأو يترك نسمة من عبيده بين ظهر  ،ويأبى االله أن يترك سدى ،أو النساء
فيهلك جوعا وعطشا أو بغير ذلك من موجبات  ،يضيع في بلاده )٣(دهاعب

واختيارا، لا عن  �عصور، ابتلاء من االله في بعض ال وردعلى الن العطب إلاّ 

                                                 
 هذا في ث، وفي الأصل: من. )١(

 ث: ولا أجرة. )٢(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: عبده. )٣(
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ولا هوانة ولا نسيان، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، وهو الولي  ،كلا  ،عجز
  . الحميد

والولد يحمل نفسه في غسله  ،أرأيت إذا بانت أم الولد عن أبيهقلت له: 
وينفق  ،هل يحكم على الأب بتركه معها ،وأراد هو المقام مع أمه ،وأكله وشربه

للصبي  نّ إ :قال: قد قيل ؟)١(]أم لا[كانت تحت زوج   ،هو عليه في حجرها
وعلى أبيه النفقة والكسوة حيث   ،هإن شاء مع أبيه أو مع أمّ  ؛الخيار في مقامه

ذكره  ه يجب تخييره إذا كان مثله على ما مرّ وعلى هذا الرأي فكأنّ  ،كان الولد
إلى غير ذلك، ولكني لا أرى ذلك ولا  هيئمن شدته وقدرته لقوامه في ذهوبه ومج

 )٢(هواختياره لموافقة اختيار  ،إلا إذا وجب نظر الحاكم أو من يقوم مقامه ،أقوله
أو من جاء  ،لظهور المصلحة له مع من اختار كونه معه من أب أو أم ؛الصبي
فلا أرى  ،وإذا كان الأمر فيه يخرج كونه على هذا الوجه ،بعدهما من الأولياءمن 
 ،هؤ نى يدل على إمضاء الحكم باختيار الصبي نفسه، وإذا كان لا يمكن إمضامع

فلا معنى  ،ورجع أمره إلى الحاكم أو من يقوم مقامه من المسلمين البصراء بذلك
  . ه إن شاء االلهفي تخيرّ 

ها، ولما الذكر أولى كونه مع أبيه، والأنثى مع أمّ  نّ إوقال بعض المسلمين: 
القول  /٣٥/ يوجب عنديفالنظر  ،ق بين الذكر والأنثىأن جاء القول بالتفري

 ولا يعجبني ،وهو المرجع به إلى من يلي الحكم في ذلك ،نفاآه بلذي أشرت ا
م ليختارون حيث يميل ّ إم لا شك لأّ  ؛إطلاق الخيار في هذا المعنى للصبيان

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 ق، ث: اختيار. )٢(
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 ،والملاعبهم إرسال البهائم في الملاهي يتيرسلهم في أهو من وهو مع  ،م الطبع
والشد عليهم  ،وحيثما يرون الأدب والتعقل لهم ،ذلك لا ينظرون لأنفسهم إلاّ 

فلا يأتوا إلا  ،وذلك من مصالحهم وهم عنها بمعزل من ذات أنفسهم ،والصيانة
وإذا أمرهم يجري على هذا الجدول، فمن العجب العجيب القول  ،على الإكراه

وضع الذي يؤمن المأن يراعى لهم  يعجبنيو  ،بالخيار لهم مطلقا غير مقيد بشرطه
  عليهم فيه في جميع أحوالهم الدينية والدنيوية إن شاء االله.

وبينهما ولد صغير  ،وفي الزوجين إذا اتفقا على الخلعمسألة: ابن عبيدان: 
ما اللفظ  ،عول ولده ونفقته إلى مدة معلومة )١((خ: المرء) أةوعلى المر  ،منهما

فعلى ما  ؟ولا يكون للمرأة رجعة عليه في رباية ولده .الذي يثبت من ذلك

أن يبايع الزوج هذه الزوجة شيئا من  هذا لا يثبت على المرأة إلاّ  أنّ  وصفت:
فإن ذلك يثبت إذا قبلت المرأة  ،العروض بكذا كذا لارية فضة بقدر عول الصبي

   واالله أعلم. ،ذلك

   

                                                 
 زيادة من ث. )١(
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  ،في امرأة تزوجت بعد انقضاء عدا بيوم أو بيومينمن كتاب بيان الشرع: 
 ؛فولدت في ستة أشهر توأمين ،ودخل ا الزوج الأخير ،يتةممكانت مطلقة أو 

اختلف قال:  ؟والآخر بعد انقضاء الستة بيوم أو يومين ،في الستة أحدهما
لأن  ؛الولدان جميعا للأولقال:  منهم من ؛حابنا في ذلك على ثلاثة أقاويلأص

ر على المرأة فلا يخرج الولد حتى يخلو عسوقد يت .وقد ولدت في ستة ،الحمل له
 ،والأخير مردود حكمه إلى الأول، وقد ولدت الأول في الستة ،اليوم واليومان

 ،ه واحدوالحمل كلّ  ،للزوج الأولوباتفاقهم أا إذا جاءت بالولد في الستة فهو 
ا تمام وإنمّ  ،ما في حمل واحدلأّ  ؛الولدان للأخيروقال آخرون:  .وباالله التوفيق

استكمال الاسم به  /٣٦/ هلأنّ  ؛مضاف إلى الأخيرهو والأول  ،الأول بالأخير
الولدين جميعا  نّ إقلنا:  .بوضع الحمل جميعا ولا تسمى نفساء إلاّ  ،بالولد الأخير

في الستة أشهر هو ولد الولد الأول الذي وقال آخرون:  .يلحق الزوج الأخير
م لأّ  ؛للزوج الأول، والثاني الذي وضعته بعد انقضاء الستة هو للزوج الأخير

ا وضعته في الستة أشهر فهو يلحق نسبه الأول، وإذا جاءت به بعد ه ممّ فقوا أنّ اتّ 
واالله  ،فبذلك حكمنا ،طرفة عين فهو للزوج الأخيرانقضاء الستة أشهر ولو ب

  . أعلم
مثلا من وقت  ،وتكون الأشهر كل شهر ثلاثين يوما بكسورهنقال غيره: 

 ،كذلك سائر الأوقاتو  ،الضحى إلى وقت الضحى من اليوم الثاني يحسب يوما
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المقبل نقص من هذا اليوم يوفى من اليوم أ )١(ربماو  ،والنهار والليل هما يوم واحد
وهكذا في أيام الحيض والنفاس والفقد وغير ذلك،  ،بقدر ما نقص من هذا اليوم

   .واالله أعلم
إن جاءت بولد منه منذ دخل ا لأقل من ستة أشهر فهو وقال: (رجع) 

قها إلى قبل انقضاء وإن لم يكن لها زوج وجاءت بولد منذ طلّ قال:  .للأول
   .حق نسبه بالأولفهو لا ،ولو بساعة أو ساعتين ،السنتين

   .ولا يلتفت إلى إقرارها ،نعمقال:  ؟ه ليسه منهولو أقرت أنّ قلت: 
إقرارها  لأنّ قال:  ؟لم لا يلتفت إلى إقرارها وهي أعرف بنفسهاقلت له: 

فلذلك  ،له بالميراث والنسب )٢(قد حكم �والنبي  ،إبطال ميراث ونسب
  . إقرارها ليس بشيء نّ إقلنا: 
قيل قال:  .ا إذا جاءت به في السنتين لحق بهّ إقال:  ؟فمن أينقلت له:  

أوتي بامرأة حامل فأراد أن يقيم عليها  :االله عليه قال ةعمر بن الخطاب رحم
فليس لك على ما في بطنها  ،إن كان لك عليها سبيل: فقال له علي ،الحد

أعلم ا لأّ  ؛ليس لك عليها حد: فقال له معاذ ،في هذا القول شك منه ،سبيل
فعلم أن ذلك مقدار  ،فخلاها فجاءت بولد قد نبتت أسنانه ،بنفسها ولا تعلم

ا إذا جاءت به إلى ثلاث سنين أو أربع إ :وقد قال بعض أصحابنا .السنتين
قال:  .واالله أعلم ،مني في أحد هذين القولين /٣٧/ الشك ،سنين أنه لاحق به

فألحقه  ، معاذ هلك عمرلولا ،عجزن النساء أن يضعن مثل معاذ: فقال عمر

                                                 
 ث: وإنما. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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 ،ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم فيما علمنا ،بنسب الزوج الأول
  .سنة معمول ا ن فعل عمر افك .واالله أعلم

 ؟ه لاحق بالزوج الأخيرفمن أين حكموا لها إذا جاءت بالولد لستة أشهر أنّ  
�tِۡ ﴿الدليل على ذلك قول االله تبارك وتعالى: قال:  َNِٰ�َِO �َٰuَv ِwۡ6َ( ٱ;ۡ 
xَوَو

ۖ وََ|tُ�ُۡۥ وَ$َِ}tُ�ُٰۥ Yُٰyََz�نَ  )�ٗ�ۡ�ُ tُ<ۡ�َ�ََۥ ُ�ۡ�ٗ�( وَوtُ b8
ُ
ۖ َ|َ�َۡ>tُ أ )6ً ٰuَ�ِۡإ

هذا الفصال بعد سنتين  فقد بين االله تبارك وتعالى أنّ  ]١٥[الأحقاف:﴾5ۡ�ًَ��ۚ 

َِ�تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� ﴿بقوله: ٰ�َ
� وَٱۡ ِ�ۡ

َ��ِ	َ ِ�ۡ
َ
�ۡ�َ 
وَۡ�َٰ�ُ��

َ
 ا عرفنا أنّ فلمّ  ]٢٣٣[البقرة:﴾أ

لأن أربعة  ؛فاستدللنا لستة أشهر ،وسكت عن الآخر ،الرضاع حولان كاملان
   .وعشرون شهرا هي الحولان والباقي هو الحمل

 ،بلىقال:  ؟أفليس فيما بيننا اليوم أن النساء يضعن على تسعة أشهرقلت: 
واالله  ،وقد يجوز أن تتقدم المرأة وتتأخر في وضع الحمل ،هذا قد جرت به العادة

  أعلم.
وذكرت في صبي هلك وترك أخته : مسألة: ومن جواب لمحمد بن الحسن

 ،لها منذ حملت شهرين أو ثلاثة قد خلا :قلت ،وترك أمه حاملا ،لأمه وأبيه
حملها لأقل من  فإن وضعت أمه فعلى ما وصفت: ؟أيجب للحمل شيءقلت: 

فإن وضعته لأكثر من ستة  ،ستة أشهر منذ مات هذا الصبي دخل في ميراثه
  . واالله أعلم بالصواب ،وذا نأخذ ،أشهر لم نره وارثا

ن ولدته لأقل من تسعة أشهر دخل في الميراث وهذا  إ :قال غيره: وقد قيل
لأقل من سنتين مذ فإن ولدته  ،ا إذا كان ميتاوأمّ  ،ه إذا كان أبو الحمل حياكلّ 

ا فأشهد على ه ولو كان أبو الحمل حيّ نّ إوقد قيل:  .مات أبوه دخل في الميراث
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فإن ولدته لأقل من سنتين مذ مات أخوه دخل في  ،ترك وطئها مذ مات الصبي
   واالله أعلم بعدل هذا القول. ،الميراث

وإذا ولدت المرأة في طلاق لا يملك فيه الرجعة لأكثر من سنتين منذ مسألة: 
ا وضعته لما لا تضع لأّ  ؛طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره/ ٣٨/يوم 

ترد من قال بعضهم:  فقد ،فإن كانت أخذت النفقة حتى وضعته ،له النساء
لحمل الأدنى ما يكون فترفع نفقة ا ،ذلك نفقة ستة أشهر من قبل أن الحمل لغيره

 ،ا كانت في العدة حتى وضعتالنفقة كاملة لها لأّ  نّ إوقال بعضهم:  .الحمل
الرجعة ثم جاءت فيه ا يملك هفانظر في القولين جميعا في النفقة، وإن كان طلاق

ه أيضا لا يلزمه فإنّ  ،ولم تقر المرأة في ذلك بانقضاء العدة ،بالولد لأكثر من سنتين
نأخذ  )١(قولالن يكون أشهد على رجعتها قبل انقضاء عدا، وهذا أ الولد إلاّ 

ه يرى أن الولد من فإنّ  ،الجماع لها رجعة وإن لم يشهد أنّ  ىا من رأنحن به، فأمّ 
فهذا من  ،ا قد علقت له بعد الطلاقلأّ  ؛الزوج إذا كانت المرأة على حالها

فولدت  "،ولدا فأنت طالقما ولدت كلّ : "الزوج رجعة، وإذا قال الرجل لامرأته
 ،وانقضت عدا بالولد الآخر ،ولدين في بطن واحد كانت طالقا بالولد الأول

 ،انتيقع به طلاق، وإذا ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد وقعت عليها تطليق فلا
ولا يقع عليها به طلاق، ولو كان كل واحد في  ،وانقضت عدا بالولد الثالث

ولم تقر فيما بين ذلك بانقضاء العدة كان  ،ستة أشهر وبين كل ولد ،بطن واحد
ما خرين ليسا له إلا أن يكون أشهد على رجعتها بعدوالآ ،الولد الأول للزوج

فإن أشهد على رجعتها بعد الثاني، فالثالث أيضا  الثاني أيضا لهولدت الأول، و 

                                                 
 ث: قول. )١(
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 ،كلهم لهومن يأخذ بالقول الآخر جعل الأولاد   به، وذلك قولنا الذي نأخذ له،
 ،تعتد بعد الثالث ثلاث حيض، وأما ما نقول نحن والذي نأخذ بهيقول: ثم 

أو ثلاثة أشهر إن  ،فإا حين ولدت الأول طلقت وعليها عدة ثلاث حيض
وإني إنما   ،وإن لم يكن راجعها ببينة لا تلزمه فلا يلزمه الولد ،يست من الحيضآ

كتبت القول الذي لا نأخذ نحن به ليعلم القياس فيما بيننا وبينهم، ولو أن رجلا 
 )١([...]ثم جاءت بولدها وبينها وبين  ،ثم ادعت حملا ،امرأته/ ٣٩/مات عن 

وقد كان أبو عبيدة يقول  ،سنتين يعرف أا قد ولدته لزم ذلك الولد الزوج
ع وإن لم تد  ،من سنتين ويلزمه أيضا مل يكون أكثرالحولا يرى أن  ،ذلك

  . فهو ولده ،ا النساءله لأا ولدته لانقضاء الغاية التي تلد ؛الحمل
فهذا مخالف للباب  "قد انقضت عدتي" :قالت ،وإذا أقرت بانقضاء العدة

فإن جاءت  ،الأا أقرت بأا قد انقضت عدا الأربعة الأشهر وعشر  ؛الأول
وإن جاءت به لستة أشهر بعد إقرارها  ،ر لزمه الولدبولد لأقل من ستة أشه

ولا  ،بانقضاء العدة ثم جحد الورثة أن يكون الولد ولد الميت لزم الميت الولد
شهد على ولادا إلا امرأة واحدة حرة مصلية يوإن لم  ،ينظر إلى جحود الورثة

 ،موته ين بعدتثم جاءت به لسن ،ولو كان الزوج أقر بالحمل ،فإنه يرث ويثبت
ويثبت نسب  ،ويشهد على ولادا امرأة حرة واحدة مصلية جازت شهادا

  . لأن الزوج قد أقر بالحمل ؛وورث ذلك ،الولد
وقامت  ،إذا دخل ا سرا أو علانية بعد ما تزوجهايقول:  وكان أبو عبيدة

  منه ولم يقر بالحمل. فىوإن انت ،ألزم الولد ،بذلك بينة

                                                 
 بياض بمقدار كلمتين.  )١(
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ءت به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم صح دخوله ا وذلك إذا جاومن غيره: 
  .سرا أو علانية

ولد بفجاءت  ،اأو طلقها طلاقا بات  ،ولو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا :ومنه 
وجاءت بامرأة تشهد على الولادة والزوج منكر  ،بعد الطلاق بسنتين أو أقل

فما لم  ،ا ويخلو أنه خلا ا سرا أو علانيةوالحمل لم يلزمه ما لم يعلم  دللول
والزوج قد أقر بالحمل جازت شهادة  ،يعلم له بينة أنه خلا ا سرا أو علانية

النسب، وامرأة من أهل الكتاب كانت حرة أو مملوكة أو  امرأة على الولادة وثبت
قر أمعي الولد الذي  ،مدبرة أو مكاتبة فهو في هذا الولد في الطلاق والموت سواء

علم او  .يعلم أنه دخل ا سرا ولا علانية إلا أنه قد أقر بالحململه ولم بحالرجل 
نة إلا أن يقول ئلا يكون طلاق واحدة أبدا بايقول:  عبيدة كان /٤٠/أبا  أن

نة ئإنما قلت هي طالق با ،لم أعن بذلك ثلاثا" :فأما ما قال ،عنيت بذلك ثلاثا
دة لا تكون أكثر من واح :فإنه كان يقول "،لا أعني ثلاثا ولا أكثر من واحدة

وإنما أباا انقضاء  ،نة إلا في الإيلاءئتعجب ممن يقول تطليقة واحدة باو  ،واحدة
فزوجها أملك  ،نةئفأما كل امرأة مطلقة واحدة فهي في العدة فليست با ،العدة

وشهدت  ،بردها في ذلك، وإذا كانت امرأة عند رجل لم يطلقها وجاءت بولد
ويثبت النسب من قبل أن  ،زةئفإن شهادة المرأة جا ،لوالزوج ينكر الحم ،امرأة

ولم يجب عليها عدة، وكذلك يثبت النسب  ،هذه امرأة بعد لم يقع بينهما فرقة
وإن أنكر الزوج  ،أيضا إذا علم وقامت البينة أنه قد خلا ا سرا أو علانية

  الحمل.
 .الزوجوكذلك إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ دخل ا ومن غيره: 

ثلاث حيض، ثم قالت: "قد  لو أن امرأة حاضتيقول:  وكان أبو عبيدة
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ثم جاءت بولد لم يلزم الزوج الأول إذا جاءت به لأكثر  انقضت عدتي" فتزوجت
يء امرأتين أنه ليس تجإلا أن  ،من ستة أشهر من بعد ما دخل ا الزوج الآخر

من  ة أشهر أو أقلللآخر تلد ولدا حيا يعيش بخمسة أشهر أو أقل من ست
ولولا  ،واالله إلا وقد رأيت الحيض كما كنت أراه :فإنه يلزم الأول إذا قالت ؛ذلك

ن أنه ظفت ،وربما رأت المرأة في أيام حيضها غيضا ،فإنه يلزمه ،ذلك لم أتزوج
فإذا شهدت امرأة حرة مصلية على الولادة وهو لأقل من  ،وليس بحيض ،حيض

وإذا طلق الرجل . ويثبت النسب ،لزم الأول الولد ،ستة أشهر منذ تزوجها الآخر
فإن  ،عليها سترا ولا حجابا ىرخ أولا ،ولم يغلق عليها بابا ،امرأته ولم يدخل ا

لأكثر من ستة أشهر  به وإن جاءت ،جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلزمه
عليها لق غوإن كان مقرا بالدخول عليها سرا أو علانية، وإن كان قد أ ،لزمه
 :يقول ،نائوالطلاق ثلاثا أو با ،أو خلا ا ،حجاباأو أو أرخى عليها سترا  ،بابا
ولا يلزمه  ،يلزمه فيما بينه وبين السنتين /٤١/ فالولد "،نائني قد عنيت ثلاثا با"إ

فإن  ،وإن كانت تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة أو اثنتين ،لأكثر من ذلك
إلا أن يكون قد راجعها  ،ت به لأكثر من سنتينالولد أيضا لا يلزمه إن جاء

ت القول الآخر في نوقد بي ،ببينة حين طلقها واحدة أو اثنتين وهو يملك ردها
ولسنا نأخذ به، وإذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت به بعد العدة  ،مثل هذا

وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد أن تتزوج لم  ،لأقل من ستة أشهر لزمه
   ه.يلزم

أو  ،وقد جاء الأثر أن الولد يلزم الزوج الأول كان ميتا أو مطلقاومن غيره: 
فتأتي بولد من بعد تزويجه ا  ،نة بحرمة إلى سنتين ما لم تزوج زوجا غيرهئبا
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 ،أو إقراره بالدخول أو بالولد ،أو تزويجه ا لستة أشهر ،ودخوله ا لستة أشهر
  .يجري في الولد فعلى هذا القول ،هابعد ستة أشهر منذ تزوج أو بالولد
 ،أن رجلا غاب سنتين عن امرأته وبلغنا عن عمر بن الخطاب  :ومنه

إن كان لك  :فقال له معاذ بن جبل ،فأمر عمر ا أن ترجم ،فقدم وهي حامل
فحبست حتى ولدت غلاما قد  ،فليس لك على ما في بطنها سبيل ،عليها سبيل

فدرء عمر قال:  "،ابني ورب الكعبة" :فقال الرجل ،خرجت ثنياته شبه أبيه
  لولا معاذ لهلك عمر. ،أعجزن النساء أن يلدن مثل معاذ :الحد، وقال
ليس  )١(بلفالح ،وإذا مات الصبي عن امرأته وظهر ا حمل بعد موتهمسألة: 

أنه كان لا يرى  والنكاح ليس بنكاح، وحدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد ،منه
إلا مراهق قد يطيق مثله النساء، وكذلك الصبية حتى تراهق  ،الصبيان شيئانكاح 
ولا يرى ما دون ذلك نكاحا، وإذا تزوج الخصي ثم مات  ،وتطيق الرجل ،الحيض

 اوإن كان ،أو طلق فهو والصحيح في الولد سواء، وكذلك ابوب إذا كانا ينزلان
ينزل  يخص ورب ،في الولد والعدة بيوهو بمنزلة الص ،فلا يلزمه الولد ،لا ينزلان
   ويلقح.

يكره أن ينكح كان أنه   جابر بن زيدعبيدة عن  /٤٢/ وقد حدثني أبو 
 .فهو جائز إن كان كبيرا ،وينهاه عن نكاحه، وأما طلاق ابوب ،الخصي امرأة
أفضل ما يكون من وقت الاحتلام للرجال خمس عشرة  :أبو عبيدةوكان يقول 

 .عشرة ثمانيقال بعضهم:  وقد .ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجالفإذا بلغ ذلك  ،سنة
   .لقول إلينا قول أبي عبيدة في هذاوأحب ا .سبع عشرة سنةوقال بعضهم: 

                                                 
 ث: فاحمل. )١(
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 ،وإذا مات عن امرأته ،فطلاقه باطل ،ه وهو لا يفيقولي  وإذا زوج انونَ 
   والولد بمنزلة امرأة الصحيح. ،وامرأته في العدة

وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي أمة أو أم ولد أو  :من الأمةفي الولد  :مسألة
مكاتبة أو مدبرة، فعدة أم الولد والمدبرة والأمة شهران وخمسة أيام، وأما المكاتبة 

يرى أن أم الولد التي لها ولد من سيدها  وكان أبو عبيدة .فإن عدا عدة الحرة
لأن عتقها وقع  ؛افإنه إذا مات عنها فعدا أربعة أشهر وعشر  ،يحرروا إذا مات

فإن أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم  ،مع موته
فإنه يلزم الرجل، وإن جاءت به لأكثر  ،أو منذ يوم انقضت عدا ،توفي عنها

وإن لم  ،تمن ستة أشهر منذ يوم انقضت العدة لم يلزم الزوج إن كانت تزوج
قد " :ربما قالت المرأة وهي مسلمةيقول: أبا عبيدة كان  تكن تزوجت فإن

 ،فتزوج وهي حبلى ،وذلك أا ترى غيضا مثل الحيض في أيامه "انقضت عدتي
فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو لزوجها  ،فيستبين حبلها بعد ذلك

ه وبين السنتين، وإن كانت الأول، وإن لم تتزوج كان يرى أنه يلزمه الولد ما بين
واالله لقد قلت ذلك لما  فتقول: ،قد انقضت عدتي لما قد رأت من الغيض :قالت

وكان يستحسن أنه يلزمه الولد ما بينه  ،نه لمنه ما بغيتإواالله يعلم  ،قد رأيت
فإنه يلزم  ،وإن لم يقر بانقضاء العدة ثم جاءت بولد ،وبين سنتين من يوم مات

   ولا يلزمه لأكثر من ذلك. ،بين سنتينالزوج ما بينه و 
فجاءت بولد بعد موته ما بينها  ،توفي الرجل عن أم ولده /٤٣/ وإذامسألة: 

به لأكثر من ذلك  )١(جاءتإن ف ،وكذلك إن أعتقها ،وبين السنتين فإنه يلزمه

                                                 
  هذا في ق، وفي الأصل: فاجاءت. )١(
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ع الحمل ولم تقر بانقضاء العدة حتى جاءت به لأكثر من وإن لم تدّ  ،لم يلزمه
   يلزمه. )١(لا سنتين فإنه

وعن رجل سباه العدو فمكث ما شاء : مسألة: مما أحسب عن أبي علي
ولم  ،ن ابنة له سبيت أيضا وصارت في تلك البلاد التي فيها فتزوجهاإثم  ،االله

ولا  ،لها صداقها بما استحل منهاقال:  ؟يعلم أا ابنته حتى ولدت منه ثم علم
  والولد ولده. ،ولها ميراثها منه بالرحم ،ميراث لها من أصل التزويج

ثم تزوجت المرأة زوجا  ،وطلقها ،وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل امسألة: 
فزعمت المرأة أن حبلها من زوجها  ،وظهر حبلها عند زوجها الأحدث ،غيره

ت من ئوبر  ،فليس للزوج من الولد في شيء "؟ليس مني: "وقال زوجها ،الأول
إن كان علم أنه كان قال:  وأما غيره .ولا يلزمها حد ،الأحدثزوجها الأول 
قم بينة عدول إلا دعواها يوإن لم  ،قامت بذلك بينة ألزم الولدأأو  ،يدخل عليها
  نأخذ بالقول الآخر.: قال أبو المؤثر  .ولا حد عليها ،فالولد ولدها

ثم  ، يمسهاوسلم عليها ولم ،وعن رجل تزوج امرأة ثم زارها ودخل عليها البيت
إن ادعت أنه مسها فلها الصداق  قال:  ؟أيوجب ذلك الصداق كاملا ،طلقها

كاملا، وإن زعمت أنه لم يمسها فلها نصف الصداق، وإن ظهر ا حمل 
   .ولا رجم عليها ،فالولد له ،فادعت أنه منه

أو خلا  ،أو أرخى عليها سترا ،ذلك إذا أغلق عليها باباومن غيره: قال: 
   ضى.انق .ا

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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مسألة: ومن جواب الفقيه أبي قاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد 

االله عزه عن رجل  )١(إلى من كتب إليه، سألني سيدنا دام: بن محمد بن صالح
ثم باعها أو  ،وأشهد بذلك ،ا حاضتأ قولهاب ،ها بحيضتينؤ استبرأ أمته التي يط

 قولفكان من  ؟هل يقبل قولها في ذلك أم لا ،وادعت الحمل/ ٤٤/ ،أعتقها
قولها مقبول إذا أتت بالولد لأقل من ستة أشهر إذا تزوجت أو ملكها  الخادم أن
وهو ما حفظته من الأثر،  ،أو أقل من سنتين إذا أعتقها ولم تتزوج ،المشتري

وتلقفته عن ذوي العلم والبصر، وكان من كلام سيدنا أنه وجد في كتاب الضياء 
سيدنا طرفا  دفأردت أن أوج ،والعتق إزالة ،ن قولها مقبول ما لم تزل من ملكهأ

حصاء مني لجملته إذا العلم أكثر من أن  إمما قلته من غير قطع على الأثر ولا
   ونقلت ذلك كما وجدته، وعبرته كما حفظته من كتاب بيان الشرع. ،يحصى
 ةورجل له سري: مما أجاب به الشيخ أبو عبد االله محمد بن إبراهيم 
وأشهد على ذلك واستبرأها بحيضتين وهي  ،نه رفع يده عن وطئهاإثم  ،هاؤ يط

أو أكثر من  ،ثم أتت بولد على هذه الصفة فيما دون ستة أشهر ،بعد في ملكه
عرفني  يلزمه، أو في الحكم ،يلزمه الولد فيما بينه وبين االله أم لا ،ستة أشهر

واالله زمه إذا ولدته فيما دون السنتين، يلفقد قيل:  فعلى ما وصفت: ؟ذلك
  . أعلم

أرأيت إن أشهد على نفسه برفع يده عن وطئها، واستبرائها بحيضتين، ثم 
باعها، ثم أتت بولد فيما دون ستة أشهر، هل يلزمه الولد فيما بينه وبين االله، أو 

  أنه يلزمه، واالله أعلم.  فعنديفي الحكم. بين لي ذلك؟ 

                                                 
  هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: أدام. )١(
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 )١(لحقهيو  ،كيف جعل الشيخ محمد بن إبراهيم الولد ولدهفانظر يا سيدنا  
ها أاستبر  دوق ،الت من ملكهز و  ،بعد أن قد باعها إذا ولدته لستة أشهر

 ،وألزمه ذلك في الحكم وفيما بينه وبين االله ،وأشهد على ترك وطئها ،بحيضتين
وإنما ألحقه به إذا أتته  ،وق الولد بهلها من يده نافعا له في بطلان لحولم يجعل زوا

على قياد  ،وملك وطئها المشتري بملك اليمين ،نه باعهاإثم  ،لأقل من ستة أشهر
ها وأشهد على ترك أاستبر أن ولو زوجها بعد  ،قول الشيخ محمد بن إبراهيم

 ولعله ،وولدت لأقل من ستة أشهر لحق الولد سيدها الذي زوجها ،وطئها
 ،كان ذلك بتزويج أو بملك يمين  ،وتحليله لغيره ،في ذلك حجر فرجها عليه /٤٥/

ين واحد، وأما إذا أعتقها ولم تتزوج بعد العتق ر تفاق الأمفالحكم في ذلك لا
 ،فالولد ولده ،وقد استبرأها وأشهد على ترك وطئها ،وولدت لأقل من سنتين

لأن فرجها لم يحل لغيره كما كان في الأولى  ؛ويلزمه فيما بينه وبين االله وفي الحكم
ولا يخفى على  ،وبين هذه والأولى فرق بعيد ،حلالا لغيره بالتزويج وملك اليمين

وإن كان لا يحكم عليها في حينه بأحكام  الحامل )٢(تحيضوقد  .ذي بصيرة
وإقرارها بالحيض وإشهادها به على نفسها لا  ،وهو من غيض الأرحام ،الحيض
لأنه يحتمل أن الذي رأته وأقرت به هو من غيض الأرحام،  ؛وق الولديزيل لح

ملكه ما لم تتعد الأوقات (خ عن) لة في ئأو زا ،ورجعتها مقبولة كانت في ملكه
مع أن دعواها الحمل بغير صحة لا ، التي فسرا وعلقت ا لحوق الولد وبينتها

 ،لى أي حال كانت فيهوإذا ولدت لحقه الولد ع ،ولا يفيد علما ،يوجب حكما

                                                 
 هذا في ق، وفي الأصل: وتلحقه. )١(

 هذا في ق، ث، وفي الأصل: تختص. )٢(
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إذا كانت الولادة في الأوقات المذكورة صدر  ،مدعية أو منفية، مقرة أو منكرة
ولا قبل  ،لما كان قولها حجة "،ن هذا الولد ليسه ولده: "إولو قالت ،الكتاب

وكان ذلك له لازما فيما  ،وللحق الولد والده على الصفات المتقدمة، ذلك منها
   .واالله أعلم ،كمبينه وبين االله وفي الح
 ؟وهي أعرف بنفسها، وقد نفته عنه ،كيف يلزمه هذا الولدفإن قال قائل: 

وإقرارها هذا أن لو قبل  ،ولا يبطل بقوله حقا ،ن إقرار المرء لا يلزم غيرهإقيل له: 
لبطل فيه حق الولد من والده من الميراث وغيره من الحقوق التي يطول الشرح 

 ،وليس لها ها هنا حق يبطل بإقرارها ،وفي هذا كفاية عن كشفها ،)١(بوصفها
   واالله أعلم. ،والحكم إذا ثبت لا يزول بقول معارض بلا حجة

ثم أشهد  ،هاؤ وذكرت في رجل له جارية يط: ومن جواب أبي الحواري
أتت  /٤٦/ فإن كان ،جاريتي فلانة ءرجلين عدلين أني قد أمسكت عن وط

  محمد بن محبوبفقد يوجد عن  ما وصفت: فعلى ؟بولد هل يلحقه
وذلك  ،ثم جاءت بولد لم يلحقه ،جاريته فلانة ءأنه إذا أشهد شاهدين بترك وط

ذلك فقد وجدنا  ،إذا جاءت بالولد في الوقت الذي لا يلحق فيه الولد الزوج
والوقت الذي لا يلحق فيه ، واالله أعلم ،بالشهادة  عن محمد بن محبوب

فإن جاءت  ،إلا أن تكون هذه الجارية زوجها أو باعها ،ينإلى سنتالزوج الولد 
، فالولد لاحق بسيدها الأول ،بولد لأقل من ستة أشهر من يوم باعها أو زوجها

وقد وجدت قولا شاذا أنه إذا  ،شرحها الكتاببوفي هذا ومثله أشياء كثيرة يطول 
وإن باعها أو  ،يلحقه وأتت بولد لستة أشهر أو أكثر منها لم ،أشهد بترك وطئها

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: بوضعها. )١(
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أنه على معنى هذا  وعندي ،ولم يلحقه الولد .أزالها كان ذلك الإشهاد نافعا له
 ،إذ قد زالت من ملكه ،لو ولدته لأقل من ستة أشهر أو أكثر فلا يلزمه ،القول

وقولا مجملا  ،ولعل الذي وجده سيدنا يخرج على معاني ما ذكرت من هذا القول
وأا بلا  ،لأنه ربما أوقف على مسألة ؛إثبات ما وجده ويمكن ،يقتضي التفسير

 ،وأقاويل بينة المنهاج ،ثم أوقف عليها في مكان غيره باختلاف كثير ،اختلاف
تسطير هذه  )١(لي فتدبر سيدنا متفضلا والذي حدّ  ،واضحة البراهين والاحتجاج

لازال ملاذا  ،إلى حسن شيمته ةالأحرف الدالة المشجعة على حضرته، والقائد
انقضى  .إن شاء االله ،وكه موفقامللم )الأمرالعذر (خ:  دفيمه ،للجملة منا

   جوابه.
فوجدها حبلى، فقال الزوج: "ليس مني"، وعن رجل تزوج المرأة مسألة: 

بينة أنه كان  إن قامتقال:  "؟كان يدخل علي سراوقالت المرأة: "هو منه،  
إن تزوجها : ل أبو المؤثر قا .هايدخل سرا أو علانية ألزم الولد ولاعن

ولا  ،ويفارقها /٤٧، /فولدت لأقل من ستة أشهر مذ ملكها فلا ملاعنة بينهما
أو تقوم عليها بينة أربعة شهود عدول، وإن  ،إلا أن تقر بالفجور ،حد عليها

لا أدري لعلها وقال:  .من الولد ولم يقذفها ىولدت لستة أشهر أو أكثر فلينف
إلا أن تحضر بينة أنه قد  ،أو لعلها تزوجت زوجا غيري برئ من الولد ،أكرهت
   ولا حد عليها ولا عليه. ،وليس بينهما ملاعنة ،خلا ا

وهو أيضا عن محمد بن محبوب فيما  ،وقد قيل هذا ،نعمومن غيره: قال:  
كان بينهما   ،إن جاءت به لستة أشهر أو أكثر فنفاهوقال من قال:  .يوجد عنه

                                                 
 ق، ث: إلى. )١(
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فتأتي به لستة أشهر  ،أو تصح خلوته ا ،ولا يلزمه إلا أن يقر بالجواز ،عنةالملا
  .أو أكثر مذ خلا ا

وعن رجل : ومن غيره: ومن جواب أبي عبد االله محمد بن محبوب 
هل يلزمه هذا الولد ما لم يصح أن لها  ،ثم جاءت بولد ،أقر أنه وطئ جاريته

   .فنعم يلزمه ؟زوجا
أيلزم سيدها هذا  ،ثم جاءت بولد ،زوج بغير رأي سيدهافإن تزوجها وقلت: 

  وليس هذا بزوج إذا تزوجها بغير رأي سيدها. ،يلزمه ،فنعم ؟الولد
زكوي والشيخ أبي محمد عبد االله بن مسألة: وعن الشيخ أبي إبراهيم الإ

 ،أن الولد يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح: محمد 
  .واالله أعلم

رجل يتزوج ذات محرم منه مثل الفي  ن غيره: ومما يوجد عن أبي الحسنوم
فجاءت بولد منه، أن الولد  ،أمه أو أخته أو ابنته أو أحد من ذوات الصهر

 ،أو جاهلين الحرمةوالحرمة، كانا جاهلين بالنسب   ،ويلحقهما النسب ،ولدهما
 ،فإذا كان على سبيل التزويج ،وعالمين بالنسب، أو عالمين بالحرمة والنسب

   وجاءت بولد منه فالولد ولده.
فبينته أنه  ،دخل اأنه  قالو ،وإذا تزوج الرجل امرأة وفارقها بواحدةمسألة: 

وجحدت ذلك  ،فإن لم تكن له بينة ،أرخى عليها ستراقد أو  ،أغلق عليها بابا
ولد مما يعرف فإن جاءت ب ،ولها نصف المهر ،وهي أحق بنفسها ،يأخذ يمينها

وقال  ،وإن ادعت أنه دخل ا ،يضع مثلها من نحوه فهو واحدة /٤٨/ الناس مما
أو أرخى  ،بينة أنه أغلق عليها بابابفالقول قوله إلا أن تجيء  ،هو لم يدخل ا

وكان لها نصف المهر وعليها العدة  ،بينة أخذت يمينهب ئفإن لم تج ،عليها سترا
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لزق الولد به إن أرخى سترا أو أستة أشهر  )١(بينو  ،وإن جاءت بولد ،لقولها
بانت منه وليس بينهما  "لم أجامعها" قال:وإن  ،ثم فارقها بواحدة ،أغلق بابا

   .ولها المهر كاملا ،وعليها العدة ،ميراث إن مات أحدهما
 ؟وألقى عليها سترا ،فأغلق عليها الباب ،وسألته عن رجل تزوج امرأةمسألة: 

  .ني أسألك عن المهرإقال:  .قالتالقول ما قال: 
 ،أو قال هو ذلك أيضا أنه طلقها ،لم يمسها )٢(أنهأرأيت إن أقرت قلت:  

لأنه  ؛ني إنما أقررت أنه لم يمسنيإ :فقالت ،ثم أنه استبان حملها ،فلبثت زمانا
وقد  ،وقلت أنه لم يمسني ،ثم لما دخل خشيت أن يقول الناس طلقت ،طلقني
 ؛ولا أرى عليه حدا ،الولد ولد الرجل :قال ؟وأنكر الرجل ،وهذا ولده ،مسني

   .ا قد أقرت أنه لم يمسهاإ :لأنه يقول
عليه قال:  ؟ولدها منه )٣(فينفي ،فما بال التي يكون عندها زوجهاقلت: 

وتلك  ،هذا يقول هذه أقرت أني لم أمسها ،هذا ليس مثل هذاوقال:  ،ملاعنتها
   .تقول الولد ولده

لعلهما احتبلا من قوم  يلأما لا يدر  ؛جميعا يقولان لا يقذفهما ماإقلت: 
ولا أرى عليه حدا  ،والولد ولد الأخير ،عنهذا يلاقال:  ؟غلبوهما على نفسهما
  بإقرارها أنه لم يمسني.

                                                 
  ق: بين. )١(
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أن. )٢(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: فيبقى. )٣(
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قد تلد المرأة قال:  ؟فولدت عنده لستة أشهر ،وعن رجل تزوج امرأةمسألة: 
  .لستة أشهر
هو للأخير ما لم قال:  ؟ولم يدروا لأيهما هو ،ارتابوا فيهلمن الولد إذا فقلت: 

   .أمر من الأول ئيج
، ثم تزوج ،تحيض المرأة ثلاث حيضقال:  ؟وكيف يكون البيان: )١(قلت له

أو بعد ذلك ، فيركض الولد في بطنها ليلة دخلت على زوجها الآخر /٤٩/
مما لو كان من الأخير لم يتحرك ولدها للأيام التي دخل ا  ،بشهر أو نحو ذلك

  فالولد حينئذ للأول. ،الآخر
فجاءت بولد لستة  ،فتزوجها رجل ودخل ا ،وعن رجل طلق امرأتهمسألة: 

فصدقته المرأة والزوج  ،فادعاه الأول ،أشهر أو أكثر من يوم دخل ا الآخر
نها حركة الولد مما لم يخف عليها أا الأخير، فإن كانت المرأة قد وجدت في بط

فادعاه الأول وصدقته المرأة والزوج  ،فوجدت ذلك قبل أربعة أشهر ،حركة الولد
نه للأول إذا صدقته الأم على إ :من المسلمين )٢(]ن قالم[فقد قال  .الأخير

ن الولد للأخير إذا ولد على ستة أشهر أو أكثر إ :وفيه قول آخر .هذه الصفة
وهو ولد على فراشه في  ،ولا يجوز له الانتفاء منه ولا التبري ،دخل امن يوم 

فهو  ،الوقت الذي يلزمه، وأما إذا كانت المرأة لم تجد حركة قبل أربعة أشهر
   .ولا يجوز تصديق الأخير للأول ،للأخير

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  زيادة من ق. )٢(
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وليس تصديق المرأة  ،والولد للأخير ،القول الآخر أصح في الحكمقال غيره: 
   لأن تصديقهما نفيا للولد عن موضعه الثابت فيه. ؛ير للأول بشيءوالزوج الأخ
 توكان ،وإذا طلق الرجل امرأته التي لم يدخل ا فوجدت حاملامسألة: 

 ،وعليه تمام صداقها ،قدر ما تزوجها من العدة في الشهور، فإن الولد ولد الرجل
فإن تمت الملاعنة بينهما نفي  ،عليه فإا امرأته )١([...] فإن جحد الولد لاعن

تتم الملاعنة حتى يكذب نفسه جلد لم وعليه نصف الصداق، وإن  ،عنه الولد
ألزم الولد والصداق  ،يموت الرجل وإن لم تتم الملاعنة حتى ،وألزم الولد ،الحد

وذلك من قبل أن المرأة إذا تزوجت فإن كان زوجها لم  ،والميراث لها منه ولولدها
لأنه لا  ؛كان الولد ولد الرجل  ،حاملا /٥٠/ يطها فوجدتأ )٢(..][. يدخل ا

قذفها بذلك الحبل  )٣(ولأنه هو ،ولأنه لا يقع عليها اسم الزنا ،إليه إلا يثبت
ه إياها في السر والعلانية أولأن وط ،فإنه يلاعن ،إلا أن يكون زوجها ،جلد الحد

ت ولم يدخل ا علانية ألا ترى أن الزوج لو ما ،والظاهر والباطن حلال له
ولا ترى أنك حيث ألزمته الولد لم يلزمه إلا  ،فوجدت حاملا كان الولد ولده

هو  :وقال زوجها ،ن الولد ليس بولدهإ :وإذا قالت المرأة. في الحكم )٤(هو
ثم يقام عليها حد  ،ويكف عنها حتى تضع ما في بطنها ،فإن الولد ولده ،ولدي
وإنما هو من  ،وزعمت أن الولد ليس من زوجها ،فإن كانت لم تقر بالزنا ،الزانية
 ،ولأنه المصدق ،لأنه صاحب الفراش ؛فالولد ولد الرجل ،كرهتأوإنما  ،غيره

                                                 
 بياض بمقدار كلمتين.  )١(

 بياض بمقدار كلمتين.  )٢(

 زيادة من ق، ث. )٣(

 ث: وهو. )٤(
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 ،وأن الولد ليس بولده ،لأنه خرج من بطنها، وإذا أقرت أا زنت ؛وهو ولدها
فإن كانت قد  ،ا في بطنهاوينظر بالمرأة حتى تضع م ،فإن أقر به الرجل كان ولده

وإن لم تكن أحصنت قبل  ،أحصنت بزوج قبل زوجها هذا أقيم عليها حد الرجم
وألزمناه  ،وعليها جلد مائة ،زوجها بزوج لم يصدق الزوج عليها في الإحصان

  والحكم على المرأة ما قد وصفت لك. ،الولد
 ،ه باشرهاأنّ  وزعمت ،وعن رجل ملك امرأة ثم فارقها قبل الدخول امسألة: 

قال  ؟وقد كان يدخل عليها سرا أو علانية ،ريد بذلك تمام الصداق عليهت

 ،وأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا ،إن دخل عليها سرا أو علانية :هاشم
والولد  ،ا تلاعنهفإّ  ،حلفت وأعطيت صداقها تاما، فإن ادعت حملا وأنكر هو

  قالا ذلك. ،أو أرخى سترا ،بابا ه أغلق عليهاأن يعلم أنّ  ولدها إلاّ 
فحاضت ثلاث حيض ثم  ،امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتينمسألة: 

ثم مات قبل أن يدخل ا فوجدت  ،مهرها /٥١/ وساق إليها ،تزوجت زوجا
وينزع منها  ،لا ميراث لها من الأخيرقال:  "؟الأول ءهو من وط" :فقالت ،حبلا

   .إلى الورثةفيدفع  ،مهرها الذي ساق إليها
قد  ،ليس حبلها هذا مني" فإن زوجها الأول الذي طلقها قال:قلت: 

قلت: ، فكيف ألزمه الولد ،إذا قال ذلك قال: "حاضت عندي ثلاث حيض

   .الأخير لم يدخل ا فكيف ألزمه الولد ،لاقال:  ؟فهو للأخير
   .لاقال:  ؟فعليها الحدقلت: 
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الأخير بأربعة أشهر ولدا حسنا أرأيت إن ولدت بعد ما تزوجها قلت: 
   .)١(لاقال:  ؟أليس يعلم أنه من الأول ،فعاش

لم أغشها قبل أن : "كيف ألزمه وهو يقولقال:  ؟فما له لا يلزمهقلت: 
ه  من يعلم أنّ  ،ثم طلقها فحاضت عندي ثلاث حيض "أطلقها بسبعة أشهر

   كاذب.
هو للأول على ما  :وكان الربيع يقول .ذلك )٢(لبفيها ق وقال أبو نوح

ما تقول فيها إذا فرق بينها وبين  :وقلت ،ثم أعيدت عليه المسألةقال: . وصفت
ولم يسمع منه نفي  ،ولم ينتف ،ولم يشهد الأول على رجعتها حتى مات ،الآخر

ورثته  ؟ه منهأو جاء أمر بينّ واضح أنّ  ،ه من الأولولا إقرار بلا أن يعلم أنّ 
ستأنف عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا تو  ،والولد ولده يرثه .واعتدت

 ،ه من الأول ألزم الولدثم قال من بعد ذلك إن جاء أمر واضح أنّ  ،من يوم مات
   .والولد ولده إن كان يدخل عليها سرا أو علانية به،يقر أن  ن أبىإولاعنها 

ذلك تحرك الولد ل ثمإذا تزوجها الآخر قال:  ؟فما الواضح عندكقلت له: 
هو من " :ثم قالت ،ولا يختلف فيه أنه تحرك من الآخر بذلك الوقت ،الوقت
وإن صدقها  ،وإن أنكر الولد لاعنها ،ألزم الولد وهي امرأته إن شاء "،الأول

  راجعها وهي امرأته.
وإن   ،يلاعنهاقال:  ؟فأنكر ،حملا فظهر  ةوعن رجل تزوج امرأمسألة: 

 /٥٢/ إن كان دخل ا فولدتقال أبو المؤثر:  .كان دخل ا فالولد ولده

                                                 
 ث: بلى. )١(

  ق: قيل. )٢(
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وإن ولدت لأقل من  ،ويلاعنها ،والولد ولده ،لستة أشهر فصاعدا فلها صداقها
 .والولد ولدها ،ولها صداقها ،ستة أشهر مذ تزوج ا لم تكن بينهما ملاعنة

ولا صداق عليه، فإن ولدت لستة  ،فإن لم يكن دخل ا فلا يلحقه الولدقال: 
وإن ولدت  ،وكان الولد ولده ،وأعطاها نصف الصداق ،فصاعدا لاعنها أشهر

 منه بغير ينولتب ،ولا متعة اولا صداق له ،لأقل من ستة أشهر فلا لعان بينهما
   والولد ولدها. ،ه قد علم أنه تزوجها في عدالأنّ  ؛طلاق

ثم  ،النطفة تبقى أربعين يوما في رحم المرأة نطفة: مسألة: وقيل عن هاشم
   .ثم تصير مضغة ،ثم لم تزل علقة إلى أربعين يوما ،تصير علقة

ثم  ،فذلك أربعة أشهر ،وقد قيل تبقى أربعين يوما أيضا مضغةومن غيره: 
ه واالله أعلم بالغيب وما تكن  ،هكذا قيل ،نفخ فيه الروح على أربعة أشهري

  الأرحام.
الولد قال:  ؟فولدت منه ولدا ،وسألته عن امرأة كابرها عبدها فوطئهامسألة: 

   لها استخدامه وبيعه. ،والعبد عبدها ،رثهتولدها يرثها و 
وعن المرأة إذا ادعت أن هذا الولد : مسألة: ومن جواب أبي عبد االله 

أو كانت مطلقة،  ،وفي حباله ، وهي زوجة لهالذي في يدها هو ولدها من فلان
الدة أا ولدته ما دامت في حبال فأما إذا كان الولد حيا فإن القول قول الو 

وكذلك  ،لأا في حباله بعد ؛وليس عليها أن تأتي بقابلة تشهد أا ولدته ،الزوج
 ،ولم يرمها بالزنا "،ليس هو ولدي" فقال: ،هو منه ىوانتف ،لو أقرت أنه ولدها

ولا يفرق  ،وهي امرأته ،وليس بينهما ملاعنة إذا كان قد دخل ا ،لزمه الولد
ولو كان حيا فطلقها ، وفرق بينهما ،والولد ولده ،وإن رماها بالزنا لاعنها ،بينهما

 وقال: "ه ولدهانّ : "إوقالت /٥٣، /فجاءت بولد لأقل من سنتين مذ يوم طلقها
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ثم  ،ا ولدتهفهذه عليها أن تأتي بقابلة امرأة عدلة تشهد بأّ  "ه ليس ولدهانّ إ"
ا أكثر ا قد خلا أ وقال ،ا ولدتهوإن أقر أّ  ،ويثبت نسبه ،الولد )١(يهيجب عل

وأنكر الورثة  ،وإن مات الزوج ،فهذا قول ،فعليه البينة ،من سنتين مذ طلقها
الولد ثبت عليه ما كان يثبت عليه في حياته، فإذا أقامت المرأة البينة على صحة 

وليس عليها أن  ،يلحقهفإن الولد  ،الزوج مات وهي في حد حباله وإنّ  ،النكاح
   تشهد بالولادة. )٢(تأتي قابلة

فولدت على أقل من  ،واختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل :مسألة: ومن الأثر
ا قد لأّ  ؛ولا يلزمه الولد ،لا صداق لها عليهفقال من قال:  ؛ستة أشهر

ويدرأ  ،ه تزويج على شبهةلأنّ  ؛عليه الصداقوقال من قال:  .استحقت التهمة
ولا نعلم في ذلك  ،ا الولد فلا يلزمه على حالعنها الحد بذلك الشبهة، وأمّ 

  .اختلافا
ن إقال:  ؟ه بعد موته من زوج لها غير أبيهوعن صبي هلك وولدت أمّ مسألة: 

 )٣(فإنوقلت:  .وإن ولدت لستة أشهر لم يرثه ،ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه
وانتظرت المرأة  ،ومات الصبي ء،عن الوط )٤(توطئها قبل موت الصبي ثم أمسك

  يرثه.قال أبو عبد االله:  ؟فولدت لسنتين ،وظهر حملها

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: على. )١(

 ث: بقابلة. )٢(

 ق، ث: فإنه. )٣(

 ق، ث: أمسك. )٤(
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كانت مطلقة أو   ،ا الحد الذي يلحق فيه الولد فهو إلى سنتينوأمّ مسألة: 
وإن  ،إذا جاءت به لسنتين أو أقل مذ يوم طلقها أو مات عنها لحق والده ،مميتة

  فافهم ذلك. ،لحق بهجاءت به لأكثر من سنتين فلا ي
أيلحق  ،رجل إذا تزوج المرأة فولدت لأقل من ستة أشهرالوسألته عن مسألة: 

والولد  ،تزوجها ذلا يلحق الزوج إذا ولدته لأقل من ستة أشهر منقال:  ؟الزوج
 قول قومنا/ ٥٤/وهذا في بعض  ،والتزويج فاسد إذا تزوجت وهي حامل ،ولدها

فمنذ دخل  :قول أصحابناا في زوجها، وأمّ ته يلزمه لستة أشهر منذ في الولد أنّ 
فكل ولد ولدته بعد  ،ا أو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا أو خلا ا

   ذلك لستة أشهر أو أكثر فقد لزمه في الآخر.
عن رجل تزوج صبية لم  سألت رحمك االلهمسألة: ومن جواب لأبي سعيد 

 وقد جاءت ،ثم قدم ،فدخل ا ثم غاب عنها سنة أو أكثر ،اولا بلغ أترا ،تبلغ
أنه إذا دخل ؟ فمعي هل يلحقه الولد ،غيرت التزويج أو رضيت به زوجا ،بولد

فإنه  ،أو صارت بحد ذلك قبل أن يخرج من حكم فراشه ،ا وهي بحد من يلد
وجوب فيما يمكن  الجواز ولا ينظر في غيبة الزوج إذا صحّ  ،الولد عندييلحقه 

  .حكم الولد بحال
ثم  ،وغاب عنها سنة أو أكثر ،إن كان قد بلغ أتراا ثم وطئهاوقلت: 
 عنديلأن ذلك  ؛أنه يلحقه في بعض القول؟ فمعي هل يلحقه ،جاءت بولد

   حال من يمكن أن تحمل وتلد في بعض القول.
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اختلف في المرأة إذا ادعت ولدا لم تصح لها به الولادة مما  )١(دوقمسألة: 
ن المرأة لا يلحق ا الولد على سبيل الإقرار إفقال من قال:  ؛ثبتت به ولادا

  نه يلحق ا كما يلحق الرجل.إوقال من قال:  .بالولد
إنما تزوجتها منذ فقال:  ؟وسألته عن رجل تزوج امرأة فجاءت بولدمسألة: 

  القول قولها.قال:  "؟تزوجني منذ سنة: "وقالت هي ،شهرأربعة أ
ثم جاءت بولد لستة أشهر  ،ا الذي جامع امرأته وعزل عنها الماءوأمّ مسألة: 

ولا  ،فإن كانت امرأته كأحكام ما يلزم الوالد الولد ،أو أكثر من ذلك أو أقل
بل يضره ذلك في معنى الإثم إذا لم  ،ينفعه ذلك العزل في معنى الولد عن لزومه

   يكن ذلك بأمر زوجته.
الصين أو  وأورجل غاب عن زوجته بعد أن دخل ا إلى بلاد الزنج مسألة: 

 /٥٥/ أيلزمه كل ولد أتت به ،تحمل وتلد ولدا بعد ولد هوزوجته بعد ،غير ذلك
د الأول ا الولأمّ قال:  ؟أنكر أم لم ينكر إلى أن مات في غيبته ؟بعده أم لا

ا الأولاد وللعاهر الحجر، وأمّ  ،الولد للفراش لأنّ  ؛فلاحق به بلا خلاف بين أحد
ولا يمكن وصوله إليها حيث  ،الآخرون بعد الولد الأول وهو غائب حيث ذكرت

جميع ما قال:  فمنهم من ،فقد اختلفوا فيهم ،ويرجع إلى موضعه ،لا يعلم أحد
 وللعاهر الحجر. ،الولد للفراش لأنّ  ؛بالسنةولدت أولا وآخرا هو لاحق بالزوج 

ولا يلحق ما ولدت بعده من  ،الأول هو الذي يلحق نّ إ :والقول الآخر
ه لا يمكن من بلد الزنج أن يصل إلى عمان ويرجع من حيث لا يراه لأنّ  ؛الأولاد

: �ا في قول الرسول وأمّ  ،وهذا محال، والحجة ما قد قالوا ،أحد فيكون عندها

                                                 
 ث: وقيل. )١(
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قال  ،فإن رجلين اختصما في ولد جارية أحدهما سعد )١(»للفراشالولد «
هذا  :وقال صاحب الجارية ،هذا ولد أخي أوصاني أنه ولده وقد مات :أحدهما

 معنى )٢(»وللعاهر الحجر ،الولد للفراش« �ولدي ولد على فراشي، قال النبي 
 واالله أعلم، ،فهو أولى بولدها منهم ،أم ادعوا ولدا لهم من جارية هي فراش له

   والحجة ما وصفنا. ،ولا تنفعه هنا حجة
أو هو حي  ،وقد خرج بعض ولدها ،وإذا كانت امرأة حاملا فماتتمسألة: 

ولم يعرف أذكر  ،بطنها فيفإن مات الولد  ،فلا يخرج من بطنها ،لم يتم خروجه
ونصف  ،فيكون له نصف ميراث ذكر ،فعن موسى بن علي أنه يرثها ؟أم أنثى
   أنثى. ميراث

 ؟وفي الخصي وابوب والعنين إذا تزوج أحدهما امرأة فجاءت بولدمسألة: 
وللعاهر الحجر، فإن تزوج أحد من  ،والولد للفراش ،الولد يلحقه بالسنةقال: 

لأن السنة جاءت  ؛لم يكن للمطلق أن يراجعها ،هؤلاء مطلقة رجل ثم طلقها
   وهؤلاء معدوم منهم الجماع. )٣(»حتى يذوق عسيلتها« �النبي  )بقولعن (خ 

/ ٥٦/الولد هو الزوجة أو  )٤(]حكم له[راش الذي فابن ال :مسألة: قال
والعاهر فيما قيل الزاني، ولا يقبل في هذا  ،الذي وطئ زوجته وطئا حراما ،الأمة

                                                 
  سيأتي عزوه. )١(
؛ ومسلم، ٢٠٥٣؛ والبخاري، كتاب البيوع، رقم: ٦٠٩أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  )٢(

 .١٤٥٧كتاب: الرضاع، رقم: 

؛ ١٤٣٣سلم، كتاب النكاح، رقم: ؛ وم٥٢٦١أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، رقم:  )٣(
 .٣٤١٢والنسائي، كتاب الطلاق، رقم: 

 ث: له حكم. )٤(
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ولا  ،ولو كثروا فيما ينقله عن نسبهما ويلحقه بغيرهما )١(]شهرة من بينة[الولد 
   .�لثبوت ذلك عن النبي  ؛بإقرار مقر ما إذا ولد على فراشهما
فإن كان  ،في رجل توفي وله والدة لها زوج: مسألة عن موسى بن أبي جابر

   .لم يرث ميت ميتا وإلاّ  ،ا حمل قد نفخ فيه الروح
وإن  ،في هذا إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ورث قال غيره: قد قيل

ه يمكن أن يكون حمل به بعد لأنّ  ؛جاءت به لستة أشهر من موت أخيه لم يرث
إذا لم يطأها وقال من قال:  .يرث إلى تسعة أشهروقال من قال: . موت أخيه

وورث أخاه، وإن جاءت  ،فجاءت بالولد لسنتين كان ولده ،من حين مات ربيبه
   به لأكثر من سنتين لم يرث.

 ةفي امرأ :في الأثر عن موسى بن أبي جابرمسألة: قلت له: وجدت 
ولم  ،ثم مات بعدها ،ثم ماتت قبل أن تضعه ،ولدت بعض ولدها وصاح الولد

حسن ما قال:  .ميراث الولد المشكل كميراث الخنثىقال:  ؟يعلم ذكر ولا أنثى
لا يرث ولا يورث «في المولود إذا ولد أنه  �قال وهو قول موجود، وعن النبي 

ليستدل بذلك على  ؛حتى يرفع صوته بالصراخ :معناه ،)٢(»صارخاحتى يستهل 
  أنه سقط إلى الأرض.

 ،في امرأة ماتت وقد خرج بعض ولدها وهو حي: مسألة: وقال أبو عبد االله
   .لاقال:  ؟أيخرج

                                                 
  ق: شهرة بينة من بينه. )١(
؛ والدارمي، كتاب الفرائض، ٢٧٥١أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب الفرائض، رقم:  )٢(

 .٤٥٩٩؛ والطبراني في الأوسط، رقم: ٣١٧١رقم: 
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 ،يرث نصف ميراث ذكر ؛نعمقال:  ؟أيرثها ،فإن مات ولدها في بطنها
   ونصف ميراث أنثى.

ولم يشهد  ،وملائكته �وعن رجل تزوج امرأة على شهادة االله مسألة: 
ولها صداقها عليه والولد  ،ولا يثبت ،بذلك أحد من العباد، فهذا نكاح حرام

  فلا صداق لها عليه. ،فإن علمت هي أن ذلك لا يجوز لها ،ولده
لم  ،أو في شهر رمضان ،في رجل خلا بزوجته وهما محرمان: مسألة: وقلت

فلم أعلم أني وجدت  ؟في هذه المسألة /٥٧/ ما المعنى ،يلزمه لها عقر ولا ولد
   .واالله أعلم بذلك ،والولد ولده ،أنه إن وطئها لزمه عقرها وعنديفيها شيئا، 

وجدت في هذه المسألة أن المرأة لا تثبت دعواها في هذا : قال الناسخ
   واالله أعلم. ،كذا وجدته ،لأا مدعية عليه الكفر ؛الموضع على الزوج

ثم جاءت بولد لأقل من ستة  ،وعن رجل طلق زوجته وهي حائضمسألة: 
فإن الولد يلزمه إلى سنتين  فعلى ما وصفت: ه؟هل يلزم ،فأنكر هو الولد ،أشهر

 ،يلحقه إلى سنتين منذ طلقها :أبو سعيدقال  .ما لم تزوج ،حاضت أو لم تحض
   ما لم تأت بولد من زوج لستة أشهر أو أكثر مذ دخل ا.

في زوجة المفقود إذا تزوجت في الأربع سنين  مسألة: وقد قال من قال
  الولد للفراش وللعاهر الحجر. لأنّ  ؛الزوج المفقود ولد ولدإن ال ،فجاءت بولد

فليس عليه أن يعتزل  ،في عبد تحته حرة مات أخوه الحر: مسألة: وقال
وإن جاءت به  ،فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ورث ولده أخاه ،تهزوج

 .لأنه محكوم عليه بالدخول ؛اعتزلها أو لم يعتزلها ،لأكثر من ذلك لم يرث شيئا
اعتزلها أو  ،إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر ورث ولده أخاهوقال من قال: 

وقال من  .س في الولادةالنا وهذا يخرج على التعارف من العادة بين ،لم يعتزلها
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ورث  ،هاأفجاءت بولد في أقل من سنتين منذ ترك وط هاإن اعتزلها ولم يطأقال: 
في  ءه محكوم عليه بالوطلأنّ  ؛ولا يبين لي معنى هذا القول ،للحوق الولد به ؛الولد

   ا فيما بينه وبين االله فلعله ينفعه ذلك في الجائز.ظاهر الحكم، وأمّ 
غاب عنها  إنهّثم  ،رجل تزوج امرأة ودخل ا: أبي محمدمسألة من منثورة 

ا فيما بينه وبين االله أمّ فقال:  ؟هل يلحق به الأولاد من بعدهقلت:  ،ةسنين عدّ 
 ّوأمّ  ،م لا يلحقونهفإ ّوذلك إذا لم يكن في حال ما  ،م يلحقونها في الحكم فإ

يمكن أن يكون  حال ما فيخ: وفي / (٥٨/ ،)١(لم يجز أن يكون الأولاد منه
  ).الأولاد منه

   .امرأته على ما كان عليهقال:  ؟ما حال المرأةقلت:  
إن شاء  ؛فيه اختلافقال:  ؟أيسعه المقام معها ،ا زنتا أقرت أّ فإّ قلت: 

   .وإن شاء لم يصدقها وأمسكها ،صدقها وتركها
 ءمن أوجب عليه الصداق بالوط منهم ؛فيه اختلافقال:  ؟فالصداققلت: 

 ؛من لم يوجب لها صداقا ومنهم .)٢(»ة صداقألكل موط: «�لقول النبي 
   واالله أعلم. ،وأباحت فرجها ،لأا خانت نفسها

 ،ولا صحت له الخلوة ا ،وسألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل امسألة: 
 معي أنهفقال:  ؟هل يلزمه إذا صح التزويج ،فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر

أو يقر بذلك في ستة أشهر فصاعدا من  ،الخلوة منه ا يلزمه حتى تصحلا قيل: 
   .بعد التزويج

                                                 
  زيادة من ق. )١(
 .١٥/٥١٥الشقصي في منهج الطالبين، أورده  )٢(
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هل يلزمه الولد  ،أو جامع ولم ينزل ،فإن صحت الخلوة له ا ولم يجامعقلت: 
إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد الخلوة  :ه قد قيلقال: معي أنّ  ؟إذا أنكره
   .كمولا ينفعه إنكاره في الح ،لزمه الولد

ه إذا علم أنّ قال:  ؟فهل يسعه إنكار هذا الولد فيما بينه وبين االلهقلت له: 
ا قد ما لا يلزمه فيه والسريرة ممّ  نوقدر أن يمتنع ع ،ليس بولده فيما لا شبهة فيه

ولا ينفعه إنكاره لهذا الولد في  ،جاز له ذلك ،لزمه فيه في الحكم في العلانية
ضره فيما يظهر يو  ،نفعه في الحكمتدعواه باطل لا و  ،فراشه الحكم إذا ثبت على

  . على نفسه من إنكاره الحق الذي هو ثابت عليه
فالولد ولده على حال أنزل أو  ،فإذا جامع جماعا يوجب الغسلقلت له:  

   .نعم، معي كذلك فيما قيلقال:  ؟لم ينزل
فسالت النطفة  ،فإن قضى حاجته في سائر بدا غير الفرجقلت له: 

 ،فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر منها منذ دخل ا ،فدخلت الفرج ولم يجامع
يلزمه إذا ولجت  /٥٩/ أن الولد فمعي ؛فإذا كانت ثيباقال:  ؟هل يلزمه الولد

ا لا أن الولد لا يلزمه فيما قيل أّ  فمعي ؛فإن كانت بكرا .النطفة في الفرج
ا الغسل على حال إذا نزلت النطفة في حسب أن بعضا يرى عليهأو . تنشف
كانت ثيبا أو بكرا معي بحكم   ،الولد بنزول النطفةهذا ثبت فإذا ثبت ، فرجها

   .النطفة من الزوج
فلم يعلم هو ولجت إلى  ،فإن سالت النطفة حتى دخلت أول الفرجقلت: 

ثر فجاءت بالولد لستة أشهر أو أك ،ا قد ولجتوادعت هي أّ  ،والج الفرج أم لا
قال:  ؟ا قد ولجت في والج الفرجدعائها أّ اهل يلزمه الولد ب ،منذ ذلك الوقت

ا قد دخلت الفرج وجب عليه ذلك عندي على معنى إذا صح معه أّ  ،االله أعلم
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 ّلا ألزمه في الحكم ما لا  ،لم يصح معه ذلك فاالله أعلم وما ،ا تنشفما قيل أ
  . وما أولاه بالشبهة عندي ،يصح
أيسعه هو ذلك في  ،فإن أراد أن يصدقها في ذلك ويقر بالولدقلت له:  

معي أنه لا يقر به على القطع إلا حتى يعلم قال:  ؟ويورثه ماله ،الجائز أن يقر به
ه قد كان نّ إولكنه إن قال  ،ولا ينكره في مواضع ما هو محكوم عليه به ،أنه يلزمه

ن فيه بما ئوما لزمني فيه فأنا دا ، أم لاما قد اشتبه علي لزومه فيما بيني وبين االله
ولم يقر به  ،وإن سكت عنها ولم ينكر دعواها ،يلزمني ويسعه ذلك في السريرة

   .فيما لا يسعه الإقرار به وسعه ذلك عندي
فأخذت هي  ،فإن أصابته الجنابة فمثها بخرقة أو بشيء من الأوانيقلت له: 

وجاءت بولد لستة أشهر أو  ،فحملت ،ذلك الذي فيه النطفة وأدخلته في فرجها
أما في قال:  ؟أو يسعه الإقرار به ،هل يلزمه الولد في الحكم أو الجائز ،أكثر

ه خلا ا فجاءت بالولد لستة أشهر منذ ذلك فصاعدا، فعندي أنّ  الحكم فإذا
فلا يبين لي ذلك عليه إذا كان من غير  ،ويجوز له/ ٦٠/ا فيما يلزمه وأمّ  ،يلزمه
   فعله.

ثم  ،ثم احتملته زوجته ،رجل إذا قذف الجنابة في إناءاللي أن إرفع مسألة: 
   حملت من تلك الجنابة أن الولد لا يلحق الأب بذلك.

ولم يكن ا حمل  ،وسألته عن امرأة كان زوجها غائبا وهي تحيض بعدمسألة: 
 ،هل يسعه أن ينكر الولد ،أو قد قدم ،وولدت قبل قدومه ،قريب بعد خروجه

فعندي أنه لا يجوز له أن قال:  ؟وتقول أنه ولده ،هل يسعها أن تلزمه إياهو 
ولكنه لازم له في  ،ولا يجوز لها هي أن تلزمه إياه بدعواها عليه بالكذب ،ينكره
   .ولا ينفع إقرارها به لغيره ،أو لم تقر به ،ثابت عليه ما أقرت به لغيره ،الحكم
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إذا كان قد دخل ا قال:  ؟زمه نفسهفيجوز له في الجائز أن لا يلقلت له: 
   .ه الفراشلأنّ  ؛والولد لازم له ،فلا يجوز له في الجائز ذلك عندي

ا لم وهي تعلم أّ  ،ه ولدهفإن مات الزوج وورثه هذا الصبي على أنّ قلت له: 
توبتها من قال:  ؟ما توبتها من ذلك ،ا حملت بعد الزناوإنمّ  ،تكن حاملا منه

  . وتوبتها إلى االله ،استغفارها من الزناذلك عندي 
هل عليها  ،منه هه ليسوهي تعلم أنّ  ،فالمال الذي ورثه الصبيقلت له:  

وسلمت إليه  ،ولده هإذا علمت أنه ليسقال:  ؟ضمانة لورثة الرجل من بعده
 ،فهي عندي ضامنة إذا أتلفته إلى غير الوارث ،شيئا من مال زوجها بسببه ميراثه

   .ولده هه ليسولكن من أين تعلم أنّ قال: ثم 
لأنه قد انقطع جماع الزوج عنها وخلا له مذ انقطع عنها ما قلت له: 

لو فقال:  ؟المرأة لا تلد من زوجها إذا تعدى ذلك الوقت يتعارف بين الناس أنّ 
خمسين عاما عمر نوح في قومه ثم قدم وولدت بعد  غاب عنها ألف سنة إلاّ 

ولا ، وللعاهر الحجر ،الولد للفراش نّ إقيل: ه لأنّ  /٦١؛ /دهالقدوم لكان الولد ول
 ا من أين تدرك على ذلك إلاّ لأّ  ؛يجوز لها أن تشهد على ذلك بالقطع

ه لا يرى فكأنّ  ،واليقين أولى من الشبهة ،والظن لا يغني من الحق شيئا ،بالظنون
  ير عليها إلاّ ولم ،ولا يحل لها أن تقر به لغيره ،لها أن تشهد بذلك على القطع

ا لا لأّ  ؛ت به لغيره وقد شهدت بالزورأقرّ إن ا لأّ  ؛التوبة والاستغفار من ذنوا
ه ولده لم ولولا أنّ  ،وليس هي والزاني أعلم من العلماء المسلمين ،تدرك علم ذلك

  واالله أعلم بالصواب. ،يكن المسلمون يلحقونه به
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إذا ثبت قال:  ؟هل يقع بينهما اللعان ،أرأيت إن أنكر هو الولدقلت له: 
لا لعان بينهما حتى وقيل:  .بينهما اللعان :قيليه الولد في الحكم فأنكره فقد لع

   .وهو من زنا ،ه ليس ولدهنّ إ :يقول وأ ،يقذفها بالزنا
يكون قال:  ؟لها أو له ،لمن يكون الولد ،فإن قذفها بالزنا ولاعنهاقلت له: 

   .فراشه الولد له، إذا ولد على
فإذا تلاعنا فرق قال:  ؟فهل يتوارثان إن مات أحدهما في العدةقلت له: 

ا على بعضهما موتحريمه ،املأنه محكوم بمفارقته ؛ولم يتوارثا فيما قيل ،بينهما
  . بعض

 معي أنّ  ،نعمقال:  ؟عدةالأتكون عليها  ،فإذا لاعنها وفرق بينهماقلت له: 
  .عليها العدة

قال:  ؟هل تحل له أن يراجعها ،زوجا غيره ثم طلقها فإن تزوجتقلت له:  
  .في الحكم لا يحلان لبعضهما بعض إذا فرق بينهما وتزوجت زوجا غيره

فإذا علم كذبه عليها في قال:  ؟فيسعها ذلك فيما بينهما وبين االلهقلت له:  
 فلا يبين لي أنّ  ،ا وجب عليهما ذلك في الحكم بكذبه عليهاوإنمّ  ،قوله فيها

   .علما كذب قوله كم يوجب الحرام في الحلال إذاالح
فيتوليان بعضهما بعضا إذا ظهر منهما ما تجب به الولاية بعد قلت له: 

  بعضا إذا تابا من ذلك./ ٦٢/ما يتوليان بعضهما أّ  قال: معي ؟الملاعنة
ثم بعد ذلك جاءت  ،وعن المطلقة إذا أقرت أن عدا قد انقضتمسألة: 

ما  ،ه يلحقا تزوجت فإنّ ولو قالت أّ  ،ه يلحق المطلقبولد في سنة أو سنتين أنّ 
  . فالولد ولده ،حاضت أو لم تحض ،لم يصح التزويج
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ولا يصح  ،ه ولدهماعيانه جميعا أنّ وقيل في صبي في يد رجلين يدّ مسألة: 
ن بنفقته وكسوته إلى ويؤخذا ،ه يكون أمره موقوفاأحدهما على ذلك البينة أنّ 

 ءالقول قوله إذا لم يكن ذلك من وط كان  ،ه أبوهفإذا بلغ فأيهما أقر أنّ  ،بلوغه
أو من  .كل واحد منهما من امرأة  ،وإنما هما يدعيانه فيما بينهما ،امرأة واحدة
ولا يصح لهما في ذلك ما يكون يدخل فيما بينهما لهما في ذلك  ،امرأة واحدة

 ،عيا ذلكادتولم ي ،فإذا لم يصح ذلك لهما ،ا أبويه جميعاسبب يحتمل أن يكون
لأنه لا يمكن أن يكون ابن لهما جميعا  ؛فقد صح أنه ابن أحدهما أو ابن غيرهما

ولا لأحدهما منه بميراث إذا مات قبل  ،فإن مات الولد لم يحكم لهما ،من امرأتين
 ،ميراثه إلى بلوغهفإن مات أحد الرجلين أوقف للصبي ، أن يبلغ ويقر بأحدهما
وكذلك إن مات الرجلان  ،لأنه قد أقر أنه ابنه خالصا ؛ويكون وارثا مع الورثة

   .ه أبوه جاز الميراث منهجميعا، فإذا بلغ فبأي الأبوين أقر أنّ 
الصبي إن مات قبل بلوغه بعد  يخرج على معنى هذا القول أنّ قال غيره: 

بإقرار بعد  ه لا يرث معه إلاّ لأنّ  ؛لم يكن له ميراث من أحدهما ،موت الرجلين
وإذا لم يثبت له ميراث رجع المال إلى ورثة الرجلين أو أحدهما إذا مات  ،البلوغ

 معاني بعض القول أنّ  )١(ويخرج عندي على ،أو مات الصبي قبل بلوغه ،قبله
له إذا احتمل أن يكون ابنا لهما بمعنى من المعاني ما لم  )٢(امإقرارهما به جائز عليه

ولا يجوز عليه هو دعواهما  ،أو لا يحتمل أن يدرك ذلك ،يقر به من وجه لا يجوز
   بلوغ. /٦٣/ إلا أن يقر بذلك عندي بعد

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: عليها )٢(
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منه  وليس عندها ،وكانت عنده في منزله ،رجل تزوج امرأة ودخل امسألة: 
 ،ثم جاء إلى البلد ومنزله ،فغاب عشر سنين ،البحرثم خرج سافرا فقطع  ،ولد

أيحكم عليه م أم  ،م أولادهولم يعرف أّ  ،فأنكرهم ،امرأته أربعة أولاد )١(وعند
وما وراء ذلك  ،الولد الأول ليس عليه في الحكم إلاّ  قد قيل ذلك أنّ قال:  ؟لا

 ،عليه م ىفهنالك يقض ، أن يكون في المصر حيث يدركهاإلاّ  ه،ليس بأولاد
   وباالله التوفيق.
 ،فاعتدت وتزوجت ،وسئل عن امرأة نعي إليها زوجها بمعنى الموتمسألة: 

 ؟لمن يكون حكم الولد ،أو قدم ،وصح حياة الأول ،وولدت من الزوج الأخير
  .ه حكم الولد للآخرأنّ  قال: معي
فهل تحل للزوج مراجعتها بعد خروجها من الأول بموت أو طلاق إذا قلت: 

 ،من الاختلاف في قول أصحابنا ىأنه لا يتعر  قال: عندي ؟انقضت عدا
   أن لا تحل له. ويعجبني

فزفت كل واحدة منهما إلى  ،ما تقولوا في رجل زوج ابنتين له أخوينمسألة: 
معي قال:  ؟لمن يكون حكم الولد إن جاءت بولد ،فوطئها واعتزلها ،غير زوجها

   ئ.طاأنه يثبت حكمه من الو 
هل يحل  ،وانقضت عدا ،فإن بانت من زوجها بطلاق أو غيره قلت:

وهذا  ،أنه لا يبعد من ذلك قال: عندي ؟أم هي مثل الأولى ،تزويجها ئللواط
  من الاختلاف عندي. ىولا يتعر  ،أشد عندي من الأول

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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من  أحدهما مني والآخر" :فقال ،عن رجل ولدت زوجته ولدينومسألة: 
ه إن دام على معي أنه قيل في مثل هذا أنّ قال:  ؟ما يجب عليه في زوجته "الحمار

لا حد ولا وقيل: فإن رجع عن ذلك لزمه الحد،  ،يلحقه الولدو  ،ذلك يلاعنها
ب  ويلحقه الولد وإن أدّ  ،وهذا كاذب فيما قال ،ملاعنة حتى يقذفها بالزنا وتبين

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. . لذلك/ ٦٤/كان أهلا 
 ،ه لأقل من سنتينالولد يلحق أباه إذا جاءت به أمّ  نّ : إمسألة: ومن غيره

   واالله أعلم. ،منذ طلب :وقولمنذ طلقها،  :قول ؛وعليه لها النفقة
وفي ولد الزنا هل يكون مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: 

  واالله أعلم. ، قول آخروبلى في ،على قول ،فنعم ؟وارثا لأبيه
لحقه  ،وانقطعا مع بعضهما بعض ،ن المرأة إذا اتخذت خدناإ :مسألة: لغيره

وهذا فرق ما بين المسافحة  ،ا المسافحة لا يلحق ولدها أحداالولد إذا ادعاه، وأمّ 
  واالله أعلم. ،والمتخذة خدنا

بأمه في نة على أبيه الزاني و هل تجب له مؤ  ،ولد الزناالصبحي:  مسألة:
   واالله أعلم. ،فيه اختلاف :قال ؟الحكم فيما بينه وبين االله

 ،فلا يلزمه الولد ،وإذا لم يصح دخول الرجل بالمرأةمسألة: ابن عبيدان: 
ه دخل أو يصح بشهادة شهود أنّ  ،ه دخل بالمرأةأن يقر الزوج أنّ  والولد ولدها إلاّ 

  .ا
وهذا الولد ولده، وقال  ،عة أشهره تزوجها منذ سبأرأيت إذا قالت المرأة أنّ  

قال:  ؟القول قول من منهما ،وليس هو ولده، ه تزوجها منذ أربعة أشهرالزوج أنّ 
   واالله أعلم. ،والولد ولده إن كان قد دخل بالمرأة ،إن القول قول الزوجة
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 ،وأرادت التوبة ،ولها زوج وجاءت بأولاد ،وفي امرأة إذا زنتمسألة: ومنه: 
هل يحل لها  ،ليسوا بأولاده موهي تعلم أ ،ن مات زوجها وورثوهوإ ،ما خلاصها

وأتت  ،وإذا غاب الزوج ،هل يحل لها ذلك ،وإذا ماتوا وورثتهم ،الأكل مما ورثوه
وهو الزوج  ،ن الأولاد للفراشإقال:  ؟يلحقونه أم لا ،في غيبته ازوجته أولاد

بعينه أن  اثر ؤ وحفظت من آثار المسلمين م ،وهو يرثهم ،والأولاد يرثون أباهم
فوجد عند زوجته  ،ثم قدم من سفره ،الرجل إذا وطئ زوجته ثم سافر عنها سنين

وقال  .)١(هو ن الولد الأول للزوج وهو أبإفقال بعض المسلمين:  /٦٥ا؛ /أولاد

وفي  ر.ن الأولاد كلهم للزوج، وهذا القول الأخير أكثإبعض المسلمين: 

وذلك إذا  ،يلحقونه فيما بينه وبين االله، وأما في الحكم فهم يلحقونهلا موضع: 
 .والمرأة زوجته على ما كانا عليه ،الأولاد منه )٢(كونيحال يمكن أن  لم يكن في

عندها يقين  )٣(وجدت في الأثر أن المرأة إذا كان: قال الشيخ سالم بن صالح
فلا يحل لها الأكل مما  ،ر الحكموأم وارثوه في ظاه ،أن أولادها ليسوا من الزوج

وكذلك إن انتقل إليها من أولادها بالميراث فلا يحل لها  ،وحرام عليها ذلك ،ورثوه
   واالله أعلم. ،ذلك

وأتت  ،في امرأة أقرت أنه زنا ا فلان: مسألة: الشيخ حبيب بن سالم
تزوجها الذي أقرت أنه زنا ا وأتى  ،ثم من بعد "هذا ولد فلان" :وقالت ،ولدا

 ،ثم مات الوالد الذي أقرت المرأة له بالولد ،و عنده أولاد غيرهما، منها أولاد

                                                 
  في النسخ الثلاث: أبيه. )١(
  في النسخ الثلاث: تكون. )٢(
  في النسخ الثلاث: كانت. )٣(
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وهل يقبل  ،والميراث لأولاده الأولين ،أم كلهم أولاد زنا ،فالأولاد الآخرون يرثونه
قولها على  ن هذه المرأة لا يقبلإقال:  ؟أم لا ،قول المرأة أن هذا ولد فلان وترثه

ولا نعلم  ،ه ولده على حال من الأحوالوأنّ  ،ه ولد الزنا منهالرجل الذي زنا ا أنّ 
إقراره في جوازه وقبوله ف ،به هو في ذلك اختلافا بين أهل العلم، وإن أقر

لا  ، والمستحيله إقرار مستحيللأنّ  ؛لا يقبل منهبعض القول ففي  ؛اختلاف
وهذا هو أكثر القول عند أهل  ،رار بالغيبوهو من الإق .ولا يحكم به ،يصح
ولا يقبل منه على  ،ه يقبل على نفسه في ماله خاصةأنّ  بعض القولوفي . العلم

وهذا رأي حسن، وإن  ،من إخوته اأو أحد ،غيره بأن يرث أحدا من أقاربه
 ؛والأولاد الذين يلدهم منها ذا التزويج هم أولاده ،تزوجها فهو تزويج فاسد

وهو سبب يثبت  ،لأن أولاد التزويج الفاسد يلحقون به كأولاد التزويج الصحيح
نه لا يقبل إقراره إ :قول من يقول /٦٦/ وعلىعليه حكم النسب ذا التزويج، 

ولا يرث من أحد من الأقارب  ،على نفسه فيشاركهم هذا الولد في مال نفسه
ن إقراره إيقول:  على قول منو  .ولا أعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم ،أبدا

 ،فلا يدخل عليهم أبدا في مال أبيهم ،ولا يقبل منه أنه ولده ،ولا يثبت لا يصح
   واالله أعلم. ،وذا الرأي نأخذ ،وهو عامة قول أصحابنا

وأتى منها  ،في رجل زنا بامرأة ثم تزوجهامسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: 
لأني وجدت في  ؛ا أولياء في تزويج أخوامويكونو  ،هل يلحقونه ويرثونه ،بأولاد

ق من النكاح حما يلمثل ثار المسلمين أن الولد يلحق أباه من النكاح الفاسد آ
إذ هو أصله  ؛ن مثل هذا النكاح عندي أشبه بالزنا الصريحإقال:  ؟الصحيح
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وإن كان قد أوتي به في  ،عليه إذ هو تبع له )١(وأساسه فيكون ما بعده محمولا
أول أمره على النكاح فذلك لا يجوز له عن حكمه الثابت في أصله، ويؤيد ذلك 

بامرأة ثم تزوجها فهما  أيما رجل زنى: «وهو ،فيما أرجو ،�عنه  ىما يرو 
وعلى كلا اللفظين فالمعنى  ،الشك مني )٢(»- أو ما اصطحبا-  ،زانيان ما اجتمعا

 .الحادث عليهما من هذا النكاح الفاسد فهو ولدهما وأما الولد. فيهما متقارب
من به لأن الولد يلحق بأبيه من النكاح الفاسد كما يلحق  ؛ولاحق نسبه ما

باطلا من بعضهما  )٣(المخادنةالنكاح الصحيح، وخاصة إذا كان حدوثه على 
  .لبعض لا سفاحا منها له

وإذا ثبت الولد محكوما به  ،فيكون بذلك مجهولا لمن هو له من الآباء :ولغيره
فيكون حكمه حكم سائر  ،دون غيره على ما تقدم القول فيه )٤(سهفله في ن

من ميراث وتزويج من يلي تزويجه من النساء الذي  ،الأولاد في جميع أحكامه
إذ لا أرى وجها  ،ذلك من سائر الأحكام عموما وغير ،ثبت كونه وليا لهن

   واالله أعلم. ،بوته ولدا له في ظاهر الحكملتخصيص شيء منها دون شيء بعد ث
 ،في البلد يمرم /٦٧/ ثم وجد ولد ،ومن طلق زوجته ثلاثامسألة: الصبحي: 

 ،وذلك في السنتين ،فادعته هذه المطلقة أنه ولدها من مطلقها ،ولم تعرف أمه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: مجهولا. )١(
، كتاب »لاَ يَـزاَلاَنِ زاَنيِـَينِْ مَا اصْطلََحَا«شة قالت: أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائ )٢(

، كتاب النكاح، »لاَ يَـزاَلاَنِ زاَنيِـَينِْ أبَدًَا«؛ وعن البراء بن عازب قال: ١٦٧٩٩النكاح، رقم: 
 .١٦٨٠١رقم: 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: المحادثة. )٣(

 ث: نسبه. )٤(
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ا على وأمّ  ،ا على نفسها فقولها مقبولأمّ قال:  ؟ما القول في هذا ،وأنكره مطلقها
  .ففي قبول قولها اختلاف ،أبيه

ا بعد ثمانية أشهر أو سبعة أشهر منذ  ن مطلقها زنىأ أرأيت إذا قالت
ولا  ،أيؤخذ بقولها ذلك وإقرارها على نفسها ء،وهذا الولد من ذلك الوط ،طلقها

   ؟أم لا ،يلحق مطلقها على هذه الصفة
أن يصدقها  وعليها حد القذف إلاّ  ،لا يقبل قولها على مطلقهاالجواب: 
وفيما عندي إذا جاءت به في سنتين  ،ا الولد إذا ادعته أنه ولدهامطلقها، وأمّ 

  .والاختلاف في لحوق الأب به ،)١(ه ولدهابعد الطلاق مع هذه المقالة أنّ 
وهذا الولد  ،ووطئها ،ه قد ردهانّ أ وقال لها ،ه أتاهاأرأيت سيدي إذا ادعت أنّ 

ما الحكم في  ،وأنكر جميع دعاويها ،وهو قد طلقها بالثلاث ء،من ذلك الوط
  ؟ذلك

ا الولد فإنه يلحقهما ه طلقها ثلاثا فليس له ردها، وأمّ إن صح أنّ الجواب: 
ففي لحوقه بأبيه  ،عته هيوإن لم يصح واد  ،ولدته )٢(في سنتين إن صح أنه

   واالله أعلم. ،اختلاف
ولم يدخل ا حتى  ،التزويج على امرأةوفي رجل عقد مسألة: ابن عبيدان: 

ثم حولها ومكثت عنده شهرين أو أقل أو  ،مضى له ستة أشهر أو أقل أو أكثر
فلما حضرا عند الحاكم أقر الرجل أنه دخل  ،فأنكر الزوج الولد ،وولدت ،أكثر

 :أو قالت هي ،وقالت هي أنه دخل ا منذ ستة أشهر أو أكثر ،ا منذ شهرين

                                                 
 ث: ولدهما. )١(

 ق، ث: أا. )٢(
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ه دخل ا إذا أقر الزوج أنّ قال:  ؟وأنكر هو ذلك "،سرا يخل علنه كان يد"إ
 ،فالقول في هذا قول المرأة ،ه دخل ا منذ ستة أشهروقالت هي أنّ  ،منذ شهرين
وادعت عليه  ،ا إذا لم يقر الزوج بشيءوأمّ  ،ويكون الزوج مدعيا ،والولد ولده

 ،)١(زوجفي هذا قول ال فالقول ،وأنكر هو ذلك ،عليها سرايدخل ه كان المرأة أنّ 
   واالله أعلم.

هم فكلّ  /٦٨، /ومن غاب في البحر وجاءت زوجته بولد ثم ثانمسألة: 
ولا يلحقه الثاني إذا   ،ا يلحقه الأولأولاده في الحكم على قول، وقول آخر إنمّ 

لا يمكن وصوله إلى الزوجة ويرجع إلى موضعه؛ كانت غيبة الزوج إلى موضع 
  واالله أعلم. ،كانت هذه المسافة لبعدها برا أو بحرا  ،لبعد المسافة

والذي يوجد أن الولد يلحق من النكاح الفاسد كما مسألة عن الصبحي: 
ذلك ولو كان الفساد بتعمد من الزوجين جميعا أ ،يلحق من النكاح الصحيح
  ؟أم لا ،ولا من أحدهما ،على ذلك بغير جهل منهما

وجاز  ،لتي لا تحل له من قبل نسب أو رضاعإذا تزوج الرجل المرأة االجواب: 
   واالله أعلم. ،ثم جاءت بولد لحقهما الولد ،ا

في  إلاّ  ،وكل من ولد على فراشه فهو لاحق بهمسألة: قال أبو إسحاق: 
وقال  .أن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم دخل ا: أحدها؛ خمس خصال

كلاهما أو أحدهما لم يبلغ من أن يكونا  : الثاني .من يوم عقدة النكاح: قوم
أن يكون الزوج مجبوب : الثالث .السن ما لا يجوز أن يولد فيه من جهة الصغر

                                                 
 ث: القول. )١(
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الزوج  )١(فيجحدأن يظهر ا حمل وقد دخل ا : الرابع .الذكر أو الأنثيين
 .وينفى الولد عنه ،ا تجلد في الزنافإّ  ،أو استكراه ،ه من زناوتقر المرأة بأنّ  ،الحمل
أن : الخامس .فولدته لستة أشهر ،لا ينفى عنه إن كان قد دخل اقيل: وقد 

وينفى عنه  ،ه يلاعنهافإنّ  ،ر ا حمل فيجحده الزوجظهفي ،تكون غير مدخول ا
ووجب  ،أو مات قبل تمام الملاعنة لحق به الولد ،فإن أكذب نفسه ،الولد

   الصداق والميراث.
لمن سأله في امرأة المفقود إذا سافر عنها زوجها  اجواب مسألة: قال أبو أحمد

ثم حملت بولد آخر بعد  ،فولدت به أمه بعدما تمت شهوره ،وفي بطنها حمل
ويلحق الميراث إذا  ،أيكون هذا الولد ولد المفقود ،ثلاث سنين في مدة الفقد

وأنه من  ،وإن أقرت هي بالولد أنه ليس من زوجها المفقود ؟ا أم لاخرج حيّ 
أيكون إقرارها عندهم حجة  ،البلد ةعند جبا )٢(]ولد زنا[فلان بن فلان / ٦٩/

 )٤(])٣(نيكونا[أو  ،عن الميراث له ويفرط ولدها ،تفرطها عن الصداق من الميراث
أعليها عدة المميتة بعد أن  ،البلد حجة عليها ةوارثين من المفقود وإن كانوا جبا

أفتنا في  ؟أم لا يجب عليها طلاق ولا عدة ،ويطلقها ولي المفقود ،ينقضي الفقد
   ذلك.

أما ما وصفته من أمر هذه المرأة وما صح منها وا من حملها ذا الولد قال: 
الثاني بعد ما وضعت حملها الأول الذي حملته قبل خروج زوجها عنها من 

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: فيحوز. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(

  هذا في ق. وفي الأصل: يكونا. )٣(
  في النسخ الثلاث: يكونان. )٤(
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وزوجها  ،فأتت بالثاني بعد انقضاء ثلاث سنين ه،وصح عليه حكم بفقد .المصر
هذه المسألة يجري الاختلاف بين أهل  في علم شيخنا أنّ اف ،بعد في حكم الفقد
الأولاد لزوجها المفقود في الحكم  نّ إفقال بعض المسلمين:  ؛العلم من المسلمين

وإذا ثبت هذا   ،كانوا اثنين أو أكثر  ،ب من غيبته وفقدهآإذا قدم من سفره أو 
حكم عليه بالموت بانقضاء المدة التي رآها أو  ،موته ولو صحّ  ،كان حكمهم له

علام القائمين خلافه حال من يلي الحكم في ذلك من الحاكم أو جماعة الأ
ولم يشترط صاحب هذا الرأي  ،ا قد جاء فيها من الاختلافممّ  ،عدمه من الدار

والمرأة زوجته ينفق عليهم من ماله  ،فالأولاد أولاده ،شرطا من محتمل ولا غيره
ولا يجب على أمهم حد لما  ،وكانوا لحقا به وبنسبه في جميع أحكامه ،بتهحال غي

والحجة لهذا  ،ة عنها الحد مع من يلزمه إقامة الحدودئا من الريب والشبهة المدر 
وكان هذا  )١(»وللعاهر الحجر ،الولد للفراش«: �قوله  الرأي الرواية النبوية

  .اا وحكمً القول هو المعمول به مع عامة علماء أصحابنا وغيرهم فتيً 
ا إذا غاب زوجها عنها غيبة لا وهو من معنى قولهم أّ  :رأي ثان وفيها

كبا ا كان ر   ،لانقطاعه وخروجه من المصر ؛يحتمل الوصول إليها في حال من الحال
وهو إذا  ،إذا أتت به بعد انقضاء مدة لحوقه بزوجها ،فكله سواء ،بحرا أو لا

فإذا ولدته بعد انقضاء  ،منذ خرج عنها زوجها /٧٠/ ولدته لأكثر من سنتين
وأرجو أن الحجة لرأيهم الحكم  ،ولا يلحق حكمه بزوجها ،السنتين فالولد ولدها

لى ه عه حكم بولد ولدته أمّ أنّ  ،الجاري من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
  .فألحقه بأبيه ،رأس السنتين منذ غاب عنها زوجها

                                                 
 تقدّم عزوه. )١(
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  .وهو يلحق نسبه بزوجها إلى أربع سنين :رأي ثالث وفيها
وهذا الرأي يضاف إلى أبي عبيدة مسلم بن  ،إلى سبع سنين :رأي رابع وفيه

، وهذا الاختلاف وإن كان الموجود في الزوجة المطلقة والمميتة ما أبي كريمة 
فيدخل حكم المسافر والمفقود  ،انقضاء عدا من موت أو طلاقلم تزوج بعد 

والدليل على ، والغائب عن زوجته حاملا كانت أو غير حامل عند خروجه عنها
إذا كان حكم الولد للفراش كان قال:  حيث قول الشيخ أبي سعيد ذلك 

على  عنديوفيما  ،أتيت بمعنى قوله  ،لا زوال حكم الفراشإ لا غاية له
د هذا الرأي لا يزول حكم الفراش إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدا من قيا

[في وتأتي بولد وهي  ،ودخل ا الثاني سرا كان أو جهرا ،موت أو طلاق
  .الثاني بعد انقضاء ستة أشهر منذ دخل ا في قول أصحابنا  )١(]حبال

وهو أن يحكم له بأول ولد ولدته بعد خروج زوجها عنها  :قول خامس وفيها
م إذا أتت م وفيما يتجه لي أّ  ،وما عداه فهم أولادها ،بسفر أو غيبة أو فقد

ا فحكمهم لزوجها موأما من أتته فيه ،بعد انقضاء السنتين منذ خرج عنها
لمعنى من عليه با دلالغائب ولو لم يكن ولادم متتابعة حسب ما يبين لي مما ي

  .قول من قال
وهو ولو ولدته في العامين لم يلحقه ذلك الولد الثاني ما  :رأي سادس وفيه

  .لم يتبع الأول في الوقت يحتمل تأخيره بعلة عذرية
شرطا / ٧١/ولم يشترط برأيه هذا  ،وهو أن الأولاد أولاده رأي سابع وفيها

وعسى مما يحتمل  ،رإلا إذا قطع البح ،من طول مدة ولا حصول غيبة عن داره

                                                 
  في النسخ الثلاث: حبال. )١(
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سرا إذا كان في البر المتصل بداره  )١(الاعتبار لرأيه كون إمكان وصوله إليه
  .ومصره

بدليل الخبر بعض أهل العلم بحجة موجبة تضعيف قول من احتج وقد احتج 
 نّ إ :فقد قال ،)٢(»وللعاهر الحجر ،الولد للفراش: «وهو قوله �عنه  يالمرو 

هذا ولد أخي  :أحدهما اختصما معه رجلان في جارية أتت بولد، فقال �النبي 
ولد على فراشي، فقال  ،هذا ولدي :وقال صاحب الجارية، أوصاني أنه ولده

هذا الخبر كان قوله  وأقول إذا صحّ  ،)٣(»وللعاهر الحجر ،الولد للفراش«: �
له حمفمن  ،الخاص والعام )٤(انييحسن القول في حكمه بالاختلاف في مع �

ومن قال فيه بالخصوص لتلك  ،على العموم كان حجة لصاحب القول الأول
  ،فقد بان ما خالفها بالمعنى من الحوادث ،الحكومة وما أشبهها من النوازل

كذلك حكم أمير المؤمنين في المرأة التي رفعت إليه وقد حملت بولد بعدما غاب 
يا أمير المؤمنين إذا كان : بل فقال له معاذ بن ج ،هافهّم بحدّ  ،زوجها عنها

سبيلها حتى  ىفخل ،فهل لك على ما في بطنها من سبيل ،لك بالمرأة من سبيل
وهو  ،وقد خرجت أسنانه ،منذ غاب عنها زوجها ،وضعت حملها في رأس عامين

أتيت بمعنى الرواية وفيما عندي أا تشبه الرواية النبوية من دخول ، شبيه بأبيه
القول فيها أقرب إلى الحكم  وفيما عندي أنّ  ،صوص والعمومالقول عليها بالخ
فيصح شرطا للولد إذا خرج وقد نبتت أسنانه في رأس العامين،  ،بالخصوصية فيها

                                                 
 ث: فيها. )١(

  تقدم عزوه. )٢(
 تقدّم عزوه. )٣(

 ث: معنى. )٤(
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 ،من غير شرط منه يحملها على العمومقال:  من قول منوإني لعلى العجب 
وإن كان ليس من المحال في قدرة االله تعالى بقاؤه  ،والخبر ورد هكذا .نبتت أسنانه
ولم يزدد في خلقه شيء عن عادة عامة المولودين، وقولي في هذا  .هفي بطن أمّ 

ف ما لا ولا أتكلّ  ،لا أتخلف عنهم ،رأيهم يورأي /٧٢، /وغيره قول المسلمين
وعلى معاني هذه الآراء ووجوهها وأحكامها على . طاقة لي به إن شاء االله

وحالتها  ،تغايرها وأقسامها فهذه المرأة باقية على منزلتها الأولى من منازل الخلق
لا يخرجها هذا الولد الذي أتته  ،على حالها مع زوجها المفقود من حكم الزوجية

أو في  ،بعد الولد الأول في الحكم ما لم تقر على نفسها بالزنا مع زوجها إن قدم
ولم ترجع عنه حتى قدم أو حكم  ،ة عليهاجّ غيبته مع من يكون إقرارها معه ح

ففي  ،بينها منه بحرمتها عليهيفإذا ثبت على إقرارها بالزنا الذي  ،عليه بالموت
الأول فصار  ءقد ثبت لها بالوط قول ؛حكم صداقها الذي عليه لها اختلاف

لا صداق لها عليه بإدخال الحرمة عليها  وهو قول ثانوفيه  ،دينا عليه لها به
  .ه هو المعمول بهوكأنّ  ،منها
وترجع عن إقرارها بالزنا  ،لها منه ما لم تكذب نفسهافلا ميراث وأما الميراث  
وإذا ثبت الحكم بانحلال العقدة  ،ة عليها بعدهأو مع من يكون حجّ  ،معه

منه  فتطلبه أن يطلقها ،لها حجة على ولي المفقود فلا يبين لي أنّ  ،الزوجية بينهما
ولا بالنفقة لها في حال الفقد، وكذلك العدة  ،مع الحاكم )١(الفقدبعد انقضاء 

ما صح عليها من على فلا تثبت عليها عدة  ،وهي عدة المتوفى عنها زوجها
ه من فلان بن وإقرارها أنّ  ،فسخ النكاح وخروجها عن حكم الزوجية من المفقود

                                                 
 ق: العقد. )١(
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على  يقرّ  حتى ،فذلك دعوى منها على ما ادعت عليه ،ه ولد زناوأنّ  ،فلان
  .فإذا أقر على نفسه بذلك فسبيله كسبيلها ،ه زنا انفسه أنّ 

وإذا جرى الحكم فيه  ،ا الولد فهو لأبيه المفقود على معنى القول الأولوأمّ  
 ،خروجه في حكمه عن المفقود وصحّ  ،ممن يثبت حكمه بخلاف ذلك الرأي

وثبت  ،ه ولدهه أنّ فيخرج معنى تقاررها والذي ادعت علي ،فذلك إلى الحاكم فيه
فعسى أن يكون حكمه له في بعض الرأي على هذا  ،به جميعا /٧٣/ إقرارهما

والحمد الله حق  ،االله أعلمو  ،القول الجاري به حكم الحاكم بإبانته عن المفقود
 )١(].[.. وجنده هبز حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده، وآله وح

  الملاعنة لحق به الولد، ووجب الصداق والميراث.
 ،في امرأة طلقها زوجها واحدة أو أكثرمسألة: الشيخ ناصر بن خميس: 

ثم أقرت بحضرة شاهدي  ،ثم لبثت من المدة بعد ذلك ما يمكن فيه انقضاء العدة
 ّاعدل أا قد انقضت عد،  ّا قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها زوجهاوأ، 

 ثم بعد ذلك ولدت ولدا لأقل من سنتين ،ا حمل من مطلقها المذكوروأن ليس 
إن كان قد  ،أو لأقل من ستة أشهر منذ تزوجت غيره ،منذ طلقها زوجها هذا

إذا جاءت بولد لأقل من قال: ؟ أم لا ،يلحق هذا الولد مطلقهاأ ،تزوجت غيره
ولم يكن صح لها زوج يزول به حكم  ،سنتين منذ مات عنها زوجها أو طلقها

بانقضاء  )٢(وليس إقرارها ،فإنه يلحق الزوج الأول ،الفراش عليها لغير الزوج الأول
وتأتي به بعد التزويج لستة أشهر  ،العدة يزيل نسب الصبي عن أبيه ما لم تزوج

                                                 
 بياض بمقدار خمس كلمات.  )١(

  هذا في ق. وفي الأصل: إقرارهما. )٢(
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لئلا يضيع  ،فإن لم يكن كذلك لزم الولد الزوج الأول ،منذ دخل ا الآخر
وأكثر من سنتين  ،فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ دخل ا الآخر ،نسبه

ولا يلحق واحدا منهما في  ،منذ طلقها الأول أو مات عنها فالولد ولدها
وأقل  ،فإن جاءت به لستة أشهر منذ دخل ا الآخر ،ويدرأ عنها الحد ،الحكم

ذلك فراشه لا لأن  ،الولد ولده ،من سنتين منذ طلقها الأول أو مات عنها كان
وانقضاء الحال الذي يكون فيه حكم  ،يزول عنه حكم الفراش إلا بفراش آخر

بشهادة  ،فراشه إذا صح الولادة فيما يجب به الولد أن المرأة ولدته في ذلك
  . واالله أعلم ،ذلك من الصحة من الشهادات /٧٤/ أو بغير ،القابلة

أيكون قد خرج  ،نتينوالولد إذا جاء لستة أشهر أو لسمسألة: الصبحي: 
قال:  ؟أم هو للأول حتى يزيد عن ذلك ،عن حكم الأول حتى ينقص عن ذلك

وكذلك إذا كمل له سنتان خرج  ،إذا كمل له ستة أشهر خرج عن حكم الأول
حتى يزيد على قول:  ؛ولعل الحدود تختلف في حكمها ،عن حكم الأول

   واالله أعلم. ،السنتين أو الستة الأشهر زيادة قليلة
فمات  ،في امرأة طلقها زوجها لأكثر من سنتين ولها منه ولدمسألة: ومنه: 

 ،إلى كم يرث ولدها من أخيه بعد موته ،وولدت بعده ولدا من غير زوج ،ولدها
يرث أخوه منه إلى قبل انقضاء السنتين إذا لم قال:  ؟إلى ستة أشهر أم إلى سنتين

عن الشيخ أبي ويوجد  .وز السنتينويحكم بالحمل للزوج ما لم يجا ،يكن لها زوج

هكذا عنه في لحوق  .ولو جاوز السنتين إلى الثلاث أو إلى الأربعقال:  محمد
قال أبو . ولو إلى سبع سنين وهو قول بعض قومنا :وقال أبو عبيدة .الولد

 ،حسبأفلا حد في اللحوق به فيما  ،وهو الزوج ،إذا صح الولد للفراشسعيد: 
  واالله أعلم. ،بعض المذاهبفي وهذا 
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 ءعلى معنى قوله أن المرأة إذا حملت بولد وادعت أنه من وطمسألة: ومنه: 
ولو   ،لها فيه العذر أا لا تحرم على زوجها ولو لم يدخل ا بعد )١(اممأو  ،إكراه

ولا ينسب إلى أحد  ،والولد ولدها في الأحكام ،)٢(قبلهفأكانت غير متزوجة 
ه هو غصبها على الجماع على معنى أو يقر أنّ  ،غيرها حتى يصح أنه من فلان

   قوله.
فأنكره الصبي  ،وولدت له ولد ،وفي صبي تزوج امرأة بالغةمسألة: ومنه: 

إذا كان الصبي غير مراهق ولا ينزل مثله فلا يلحقه قال:  ؟لمن حكم الولد ،وأهله
 وإن ،وجاءت به في حال يلحق به أن لو كان بالغا ،ولو صحت الخلوة ،الولد

وإن التبس  ،فإذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا لحق به ،كان يولد لمثله  /٧٥/
وإذا كانت تحت صبي فالولد ولدها، وإن   ،أمره فالصبي صبي حتى يصح بلوغه

ولو أنكره  ،فالولد ولده ،كانت تحت بالغ فدخل ا وجاءت به في وقت يلحقه
   واالله أعلم. ،جميعا ما قبل منهما
وعن رجل تزوج امرأة وولدت منه : رة أبي الحسن مسألة من منثو 

أو كان نكاحا  ،أو أخته من النسب ،ثم صح أا أخته من الرضاعة ،أولادا
وهم  ،لاحقون به في الحكم ،نعمقال:  ؟أيكون الأولاد لاحقين به أم لا ،فاسدا

يلحق النسب به من النكاح الفاسد كما يلحق النكاح له لأن الولد  ؛أولاد له
   الصحيح.

   
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: ما. )١(

 ق، ث: قبله. )٢(
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وعن امرأتين ولدتا في موضع من كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: 
غلاما والأخرى جارية ولم تدر القابلة لمن  فولدت واحدة ،وعندهما قابلة ،واحد

على ما ؟ الجارية والغلام، وكذلك المرأتان لا يدريان من يعطى الغلام منهما

أو  .وصار في يدها ،فإن كانتا المرأتين أخذت كل واحدة منهما واحدا وصفت:
فقد قيل عن موسى بن أبي جابر في هذه  ،أخذت أحدهما ولم تأخذ الأخرى

ن لم يعرضا اكانت المرأتوإن  ، من كان في يده شيء فهو أولىالمسألة أنه قال: 
ويرضعاما جميعا حتى  ،لزمهما جميعا ،الولدين ولم تعرف أحدهما أيهما ولدها

ويرثاما  ،ويكون لهما محرما ،ويكونا أخوين من الرضاعة ،يكونا محرما منهما
وكذلك المرأتان  ،من كل امرأة نصيب أنثى ونصيب ذكر )١(ويرث الولدان ،جميعا

فهذا على قياس  ،فيقسمانه بينهما ،واحد ميراث أم واحدةيرثان جميعا من كل 
فلم  ،وله ولد وعبد )٢(في رجل هلك ما وجدنا عن محمد بن محبوب 

والحكم فيهما  ،ويكونان حرين ،فقال هما ولداه يرثانه جميعا ،يعرف أيهما ولده
  .واالله أعلم بالصواب ،حكم الأحرار

منهما   /٧٦/كل واحدة  تحلبقال:  ومن غيره: وعن علي بن أبي طالب
  .فأيهما كان أثقل فالذكر ولدها ،كيلة من لبنها

                                                 
  .في النسخ الثلاث: الوالدان )١(
  . وفي الأصل: هكذا.، ثهذا في ق )٢(
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مما وجدت مكتوبا على أثر شيء يرفعه محمد بن أبي غسان مسألة: (رجع) 
يهودية ونصرانية ومجوسية ومسلمة ولدت   :هكذا وجدت مكتوبا ،عن أبي المؤثر

الإسلام قال:  ؟هكل واحدة منهن غلاما في أرض مفازة لم تعرف ولدها من سوا
 ،ويرثهم )١(ثونهر والمسلم ي ،ومن لم يسلم قتل ،ويجبرون عليه إذا بلغوا ،أولى م

  وهم بنوه.
فوقعن في بعض المواضع فولدن  ،وعن ثلاث نسوة خرجن حبالىمسألة: 
ولم  ،ووجد الغلمان ،من الناسأحد ولم يحضرهن  ،وأن هلكن ،ثلاثة غلمان

فإن سبق كل  فعلى ما وصفت: ؟يعلم ولد المسلمة من ولد النصرانية واليهودية
وإن لم يسبق إليهم فالإسلام  ،فهو أولى به ،واحد منهم إلى ولد واحدة وادعاه

وإن لم يقروا فالإسلام أولى  ،فيقر كل واحد منهم بأبيه ،أولى م إلى أن يبلغوا
ولا  ،بائهم مؤنتهمآوعليهم الحبس وعلى  ،ولكن لا يقتلون ،ويجبرون عليه ،م

ولا يرث المسلم  ،ويرثون من المسلم سهما يقتسمونه ،ميراث لهم من النصراني
   واالله أعلم بالصواب. ،منهم شيئا

 ،في وقت واحد ولدتا في امرأتينمسألة: وقيل عن موسى بن أبي جابر 
ثم  ة،لى حدوولد هذه ع ة،فوضعت ولد هذه على حد ،ومعهما قابلة واحدة

فادعت التي معها الأنثى  ،حدهما الأنثىأو  ،فأعطت أحدهما الذكر ،رجعت
كل واحدة أولى بما فقال:  "؟بل هو ولدي" :وقالت التي في يدها الذكر ،الذكر

   في يدها حتى يأتي المدعي بالبينة.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يوثرونه (ع: يورثونه). وفي ق: يورثونه. )١(
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ثم انكسر  ،وعن امرأة كانت راكبة في السفينة في البحر وهي حاملمسألة: 
 ،فوجدت هذه المرأة بالساحل من بعد أيام ميتة ،من كان فيه قوغر  ،المركب

  / ٧٧؟ /بيهأ وينسب إلى ،ويرثها ،أيكون ابنها ،وتحتها ولد حي
ولا ينسب إلى  ،فلا يكون هذا ابنها ولا يرثها فعلى ما وصفت:الجواب: 
   واالله أعلم بالصواب.، إلا أن يصح ذلك بالبينة أنه ولدها ،أبيه ولا إليها

سألني رجل من : بن سعيد ىيحي ءمسألة: وجدت بخط القاضي أبي زكريا
فوجدها أهلها قد ماتت  ،ل بالرستاق عن امرأة من أهلها وهي حبلىنخناحية 

فأجبته أن لا  ؟ولا حضرها أحد ،ولم يعلم أنه ولدها أو لا ،وصبي على صدرها
الولد يلحق نسبه  أن ةفرفع إلي أنه يوجد في كتب أبي محمد نجد ،يلحق الولد ا

فعجبت من ذلك حتى لقيت أبا  ،ولا يلحق نسب زوجها الذي حملت منه ،ا
فحفظ فيها أنه لا يلحقها ولا يلحق  ،بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر السعالي

   .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .زوجها
وفي امرأتين ولدتا في موضع : مسألة: ومن غيره: عن ورد بن أحمد 

فقالت كل واحدة منهما أن الذكر  ،وأخذت واحدة ذكرا والأخرى أنثى ،واحد
كل أولى بما في يده، فحدهما أإن كان في يد قال:  ؟كيف الحكم في ذلك  ،لها

 ،حدهما تقارعا على الأولاد بالقرعة، وإن كان معهما قابلةأوإن لم يكن في يد 
   واالله أعلم. ،فهي مصدقة فيما تشهد به بينهما

 ،وفي أمتين خرجتا إلى الحطب: ن الشيخ محمد بن علي مسألة ع
قال:  ؟كيف حكم البنتين  ،فولدت كل واحدة منهما جارية على لون أمها وماتتا

ولا  ،فإن أقرتا بالملكة فهما بين أرباب أمهاما ما لم يتفقوا ،يوقفان إلى بلوغهما
   واالله أعلم. ،وإن أنكرتا الملكة فهما حرتان ،يحكم بالشبه
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قد جاءت مسألة في معنى هذا الباب عن السيد مهنا بن قال الناسخ: 
  (رجع).خلفان، في آخر الباب السادس من هذا الكتاب. 
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. صدق :أمه وقالت .وعن رجل أقر بولد من زنامن كتاب بيان الشرع: 
وله الحجر كما قال رسول  ،فلا يلحق به ،تقاررا أنه ولد زناإن قال أبو المؤثر: 

واجتمعا على ذلك فهو ولده كما  ،وأقرت بذلك أمه ،، وإن أقر أنه ولده�االله 
وصدقته أمه لحق  ،فإذا أقر به ،في السريرة/ ٧٨/لأنه قد يمكن أن يتزوجها  ؛أقر

   والولد يرثه. ،به وبنسبه
ما تقول وقلت: : حمد بن أبي الحسنمسألة: ومن جواب أبي عبد االله م

 :فقالت ،وكل ولد ادعته أنه مني هو ولدي" ألي منها ولد"إن قالت فلانة زوجتي 
فما أقر به من أولادها وصدقته على ما ادعى  فعلى ما وصفت: ؟هذا الولد منه

   ولحقه نسبهم ما لم يكن لها زوج تلد على فراشه. ،ثبت إقراره بالولد
سألت رحمك االله عن رجل وامرأة مجتمعين على الحرام : مسألة: ومن جوابه
ولم يقر  ،ولم يكن بينهما تزويج من أول أمرهما إلى آخره ،إلى أن ولدت منه ولدا

فقد وجدت في جواب الشيخ  فعلى ما وصفت: ؟بالولد إلى أن حضره الموت

خذ ونحن نأ ،أن ولد الزنا يلحق الولد بالأب إذا أقر به الأب  أبي الحواري
لا  :وقال بعض الفقهاء .ذا القول في ولد الزنا إذا أقر به الأب فهو لاحق به

إذا اجتمعا  أماوهكذا وجدت في جوابه في ولد الزنا، و  ،لد زناو يلحق به إذا كان 
 ،منه على هذا الاجتماع وولدت ،ويظهر للناس أنه تزوج ا ،على الحرام بينهما

 ،نه قد تزوج اإوقال:  .جتمعا على الحرامفهو لاحق بأبيه على كل حال إذا ا
   وهكذا وجدت في جوابه أيضا.
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 ،ومن زنا بامرأة فليس له أن يقر أن ولدها منه، وإن أقر بولد من زنامسألة: 
   ولا يأخذ من الرم. ،ولا يزوج الحرمة ،فإنه لا يرث

ولا يدخلون  ،ويلحق بنسبهم ،م أولادهمن أقر بأولاد لزمه أّ  :مسألة: وقال
ولا يستوجبون ميراثا من غيره إذا أنكرهم  ،يأخذ منه والدهم بسهامهم في رمّ 

 ّم أولاده قطعا.الورثة حتى يشهد شاهد عدل أ  
وأقر رجل  ،وسألته عن امرأة ولدت وليس لها زوجن أبي الحواري: ع مسألة
 ؟به أو يرث الرجل الولد الذي أقر ،هل يرث الرجل ذلك الولد ،دلبذلك الو 

 ،والرجل لا يرث الولد إن مات وهو صبي ،الولد يرث الرجل الذي أقر بهقال: 
   .يتوارثان )١(امفإّ  ،فيتم ذلك /٧٩/ أن يبلغ الصبي إلاّ 

فورثوه  ،به فإن مات هذا الرجل وله أولاد غير هذا الصبي الذي أقرّ قلت: 
يرثون منه ما قال:  ؟هل لإخوته أن يرثوه ،ثم مات الصبي الذي أقر به ،جميعا

ولا يرثون من ماله الذي في يده الذي  ،ورثه من أبيهم إذا مات وهو صبي
   استفاده من غير أبيهم.

بن زياد عن أبي  )٢(ووجدت في سماع مروانمسألة: ومن كتاب أبي قحطان: 
   .الولد ولدهماقال:  ؟وعن رجل زنا بامرأة واعترف أن الولد ولده :محمد

وللعاهر  ،للفراش الولد :قيللأنه  ؛الولد للزوجقال:  ؟زوجفإن كان لها قلت: 
   .الحجر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: فإم. )١(

  ث: أبي مروان. )٢(
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 ؟وصدقته الأمة ،ثم اعترف أن الولد له ،لو زنا بأمة وليس لها زوجقلت له: 
   يرثه إذا كان حرا.قال: 

وإذا أقر الرجل بولد من زنا : مسألة: ومن غيره: عن أبي الحسن 
ولا  ،ما يصدقان على نفسيهماّ إ :من المسلمينفقال من قال  ؛وصدقته أمه

يلحق نسبه  )١(ولا يكون ،ويكون الولد تبعا لهما يرثهما ،يصدقان على الولد
لا يورث الولد إذا أقر أنه ولد زنا، وإن أقر بولد ولم وقال من قال:  .بنسب أبيه

وكان نسبه  ،وورث الولد أباه وأمه ،لهما تزويج ثبت إقرارهما في الولد )٢(شهري
   لاحقا بنسب أبيه.

ما يكون  ،ولم يبين ذكرا أو أنثى ،وسألته عن رجل أقر بولد مع ورثتهمسألة: 
الذي يبين لي أن قال:  ؟ميراث ذكر أو أنثى ،على الورثة أن يتركوا له من المال

فإن عجزوا  ،وإلا ترك له ميراث ذكر ،ه أنثىنة أنّ الحاكم يأخذهما بإحضار بيّ 
ه أنثى رجع على فإن صح أنّ  ،ف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثىأوقف له نص

  .ه ذكر رجع عليهم بتمام ميراثهوإن صح أنّ  ،الورثة بمقدار الزيادة
الذي عندي أن الحاكم يقول قال:  ؟ولو كان على رجل له حققلت له: 

لحجة على الورثة أن او  ،الحجة عليك أن تأتي ببينة أنه ذكر :للذي عليه الحق
عجزوا جميعا كان أوإن  ،نة قضي على الآخرفأيهم أتى ببيّ  ،ه أنثىببينة أنّ يأتوا 

فإن  ،ونصف ميراث أنثى ،ذكر /٨٠/ميراث  الحكم عليهم جميعا بتوقيف نصف

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: يكن. )١(
 ث: يكن شهر. )٢(
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ه أنثى رجعوا على الغريم ه ذكر رجع على الورثة بتمام ميراثه، وإن صح أنّ صح أنّ 
   بما بقي في يده.

فيختلف فيه من  ،بإقراره تثبت ولادته منه إلاّ ا من أقر بولد لم وأمّ مسألة: 
ه بمنزلة من تثبت ولادته منه بالحكم بالظاهر نّ إ :فقال من قال ؛قول أصحابنا

نه لا إوقال من قال:  .ويلحقه نسبه ويرثه ،من طريق الزوجية أو ملك اليمين
 ،رث من أبيها و وميراثه ممن ورث أباه معه ممّ  ،ميراثه منه يثبت بإقراره أنه ولده إلاّ 

ولا  ،ولا من أرحامهم ،)١(هتولا من عصب ،ولا يرث غير ذلك من أولاد من أقر به
وكذلك لا يدخل في ، ا هو بمنزلة من أقر بجزء من ماله لغيرهوإنمّ  ،يلحق نسبه

   .ولا في التزويج من أولاد المقر على هذا القول ،الرموم
هل يثبت عليه  ،ه ولدهفإن بلغ الولد فصدق أباه على دعواه أنّ قلت له: 

 أنّ  قال: عندي ؟ويكون بمنزلة من يثبت نسبه ،نسبه على هذا القول الآخر
كما كان المقر مدعيا في إقراره على غيره   ،به الولد أيضا مدع بتصديقه لمن أقرّ 

   على ذلك منهم. همن صدق إلاّ  ،ن يرثه من أولاده وغيرهمممّ 
ثم أعتقت الجارية  .فولدت منه ،غيرهاوعن رجل زنا بجارية امرأته أو بمسألة: 

الولد «: �للحديث الذي جاء عن النبي  ؛لاقال:  ؟هل يرثهم ويرثونه ،وولدها
   .)٢(»وللعاهر الحجر ،للفراش

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: عصبة. )١(
 تقدّم عزوه. )٢(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١١٤ � �
  

تفسد امرأته إذا أقر عندها قال:  ؟والولد ولده ،فإنما أقر أنه زنا اقلت: 
قال بعض قال أبو الحواري:  .ولا له منهم ،ولا ميراث للولد منه ،بذلك

   وبه نأخذ. ،وورثه ،ا رجل أقر بولد من زنا ألحق بهأيمّ  :الفقهاء
سئل عن رجل أقر أن هذا الغلام ابني من زوجة مسألة عن أبي عبد االله: 

   .نعمقال:  ؟أفتراه يرثه إن مات ،تزوجتها
ثم  "زنيت بأمه" :أو قال "ن هذا الغلام فجرت بأمهإ" أرأيت إن قال:قلت: 

 ،الولد للفراش«: أنه قال �روي عن النبي : قال ثم ،لاقال:  ؟أيرثه ،مات
   .)١(»للعاهر الحجر

 ؟سواء/ ٨١/ه كلّ   ءالإقرار بالوطو  ،فالإقرار بالولد :مسألة: قيل لأبي سعيد
 ءه أقر بوطوشهد آخر أنّ  ،معي أنه قد يوجد إذا شهد شاهد أنه أقر بالولدقال: 

 ،وقد اتفقت الشهادة ،لحقه الولد ،فجاءت بالولد في وقت ما يلحق به ،أمته
يشبه إقراره بالولد إذا جاءت بالولد  ءكان إقراره بالوط  ،فإذا كان المعنى هكذا

الإقرار بالولد أثبت معنا من  نّ إ :وقالعلى معاني أحكام ما يلحق به الولد، 
   الذي يلحق بمعناه الولد. ءالإقرار بالوط

 ،لدين في أسباب الميراثابأنه يجوز الإقرار بالولد والو  : قد جاء الأثرمسألة
، وأجمعت )٢(»وللعاهر الحجر، الولد للفراش«: أنه قال �وجاء الأثر عن النبي 

الزاني، ثم : وأن العاهر ،الزوج: الأمة من أهل العلم بتأويل الأخبار أن الفراش
نه يجوز الإقرار بالولد من إفقال من قال:  ؛اختلفوا في الإقرار بالولد من الزنا

                                                 
 تقدّم عزوه. )١(

 تقدّم عزوه. )٢(
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لقول  ؛لا يجوز الإقرار بولد الزناوقال من قال:  .ويجوز به الإقرار ،لأنه ولد ؛الزنا
كان   ،حق له في الرحم ، فالعاهر لا)١(»وللعاهر الحجر، الولد للفراش« �النبي 

بالولد من الزنا إذا لم ه يجوز إقراره أنّ وقال من قال:  .يملكه زوج أو لا يملكه زوج
فالفراش من أسباب الولد غير  ،ه إذا لم يكن هنالك زوجلأنّ  ؛يكن للمرأة زوج

فليس  )٢(»الولد للفراش«: �ا قال رسول االله فإنمّ  ،مقطوع أحكام الولد عنه
وقال  .والولد لصاحب النطفة إذا لم يكن ثم أحد يستحق الولد ،هاهنا فراش

لم يلحق ولدها  ،مسرعة بالزنا ،المرأة تعرف بالسفاحه إذا كانت نّ إمن قال: 
ومتخذا  ،ا إن كانت متخذة خدناه منبت مباح في الحكم، وأمّ لأنّ  ؛أحدا
لأن  ؛فهذا يلحقه ولد هذه ،أو منقطع إليها ،وهي المنقطعة إلى الرجل ،خدنا

َ�ۡ�َ ﴿: �لقول االله  ؛ه حراماوإن كان ذلك كلّ  ، المسافحةيردن غالخ
kَۡ�انٖ 

َ
  . ]٥[المائدة:﴾Kِٰuَ8ُِ�َ� وََ/ 8ُ>
ِ�ِ�يٓ أ

فإنه يلزمه ذلك في النكاح  ،ومن أقر بنسب من ولادة أو رضاعمسألة: 
نسبه جميع ورثة  /٨٢/ ويلحق ،ولا يلزم نسبه من جميع من أقر به ،والصلة

وأنكر  )٣(]وأقر ولد بوالد ووالدة ،لد إذا أقر به والد، أو والدةاوالو [ ،الوالدين
   إلا أن يطلب بعضهم ميراث بعض بعد موم. ،الورثة، فإن النسب ثابت

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  تقدم عزوه. )٢(
 ق، ث: والولد إذا أقر به والد أو والدة، أو أقر ولد بوالد ووالدة. )٣(
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أبيه  يةفأقر أحدهما بولد من جار  ،في رجل هلك وترك ولدين :مسألة: وقيل
فلهذا الولد ثلث نصيب الذي أقر  ،وأقر الثاني أنه ولد لأبيه وهو أخوه ،أنه ولده
  ه.م الذي أقر أنه ولده كما أقر بز ويل ،به أخوه

زكي ممن يأخذ من إوعن رجل من أهل مسألة: ومن جواب أبي عبد االله: 
وأنه قدم وله بنات وولد  ،خرج من عمان خلف البحر إلى فارس ،زكيإرم أهل 

هل يجوز أن يدخلوا في رم أهل  ،ن بناته وهذا ولده بإقرارهم بهإ وقال: ،ذكر
 ،زكي إقراره أم أولادهإلا يجوز على أهل فأقول:  ؟زكي بإقرارهم لبعضهم بعضإ

بشاهدي عدل  ولا يدخلون عليهم في رمهم إلاّ  ،وأم بنوه ،ه أبوهموإقرارهم أنّ 
ا على أهل الرم وأمّ  ،ا يجوز إقراره م على نفسه في الميراث والنسبأم بنوه، وإنمّ 

   فلا يجوز.
 والماخض إن استطاعت القابلة أن لا تنظر إليها إلا أن تضطر إلىمسألة: 

   ذلك.
فصدقته وأمكنته  "ن وليك زوجني إياك: "إفقال لها ،ومن خدع امرأةمسألة: 
 ،فإن حلف فقد برئ ،نة فعليه يمينفإن لم تكن بيّ  ،ثم أنكرها ذلك ،من نفسها

ولا حد  ،وإن ولدت فالولد ولدها ،وإن نكل عن اليمين أخذ منه لها صداقها
  عليها.

لا يدخل مع أهل الرم في قيل: كن ول ،ومن أقر بولد من زنا ورثهمسألة: 
   ومن كان من عصبة أبيه. ،ولا يزوج أخواته ،رمهم
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اختلف أصحابنا في امرأة تزني ولها زوج مسألة: ومن جامع أبي محمد: 
 )١(تأوطألا تستحق على زوجها حقا إذا فقال بعضهم:  ؟وينكتم عنه زناها

صداقها عنه إذا استتر  /٨٣/ لا أبطلوقال بعضهم:  .وخانته في فرجها ،فراشه
 ،وهو اتفاق الأمة ،اتفقوا على بطلان صداق المرتدة عن الإسلامو عنه زناها، 

لما كانت المرتدة أدخلت  فقال: ،ومن أبطل صداقها رد حكمها إلى المرتدة قياسا
وحكمها في  ،كانت مساوية للمرتدة  ،الحرمة على زوجها بزناها الذي هو فعلها

للرجل الذي  �من أوجب الصداق للزانية بقول النبي بطلان الصداق، واحتج 
إن كنت «قال:  ؟يا رسول االله مالي وما سقته إليها من الصداق :لاعن زوجته

 :، قالوا)٣(»وإن كنت كذبت كنت من ذلك أبعد ،أصبت منها )٢(مابصدقت ف
واالله  ،وكل قد تعلق بأصل يسوغ له الاحتجاج به ،وليس سبيلها سبيل المرتدة

   أعلم.
جواب سعيد علي بن عمر أبي مسألة: ومما وجدته في رقعة بخط الشيخ 

وهذا  ،لم يكن له بولد "؟هذا ولدي من زنا" وقال: ،سؤال، في رجل أقر بولد
هذا ولدي من  :وكذلك إن قال ،غير إقرار ثابت في قول الجميع من المسلمين

أنه ولده  لوقا، كان الإقرار مردودا غير ثابت، وكذلك لو أقر بولد  ،امرأة لها زوج
ثم عاد  ،نه مضى من الزمان ما شاء االلهإثم  ،وأشهد على هذا شهودا ،من زنا

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل، ق: وطئت. )١(
  في النسخ الثلاث: فيما. )٢(
هَا فَـهُوَ بمِاَ اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَـرْجِهَا«أخرجه بلفظ:  )٣( كل » لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيـْ

؛ وأبي ١٤٩٣؛ ومسلم، كتاب الطلاق، رقم: ٥٣١٢طلاق، رقم: من: البخاري، كتاب ال
 .٢٢٥٧داود، كتاب الطلاق، رقم: 
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وهو الأول  .الولد ولده من صلبههذا استحضر جماعة وأشهدهم على نفسه بأن 
حضر من الشهود  وعلى من ،الذي أقر به أولا، إن الإقرار الأول يبطل الثاني

ولا  ،شهد الثانيمالذين أشهدهم أولا على نفسه بأنه ولد من زنا أن لا يشهدوا 
  . عليهم تأدية الشهادة أن يشهدوا بالشهادة الثانية

سفاح ولا نكاح أن من من أقر بولد ولم يذكر أنه  أن وكذلك أجمعوا على 
فقال الجمهور  ؛ن زناالولد ولده، واختلفوا بعد هذا الإقرار إذا صح أنه ولد م

ن إ :وقال من قال وهو القليل منهم .ن الإقرار هو الأول وهو ولدهإ :منهم
الحجة له في  /٨٤/ وكان من ،الإقرار غير ثابت إذا صح أن هذا الولد من زنا

  .)١(»وللعاهر الحجر ،الولد للفراش« �هذا قول الرسول 
فولدت له  ،وأشهد على تزويجها ،وعن رجل زنا بامرأة سرا ثم تزوجهامسألة: 

هو ولده  ،نعمقال:  ؟فسر لي هذا ،هل يلحقه نسبه على هذه الصفة ،ولدا
الولد يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق  )ن(ع: لأإلا  ،ويرثه ،ويلحقه نسبه

ولدي من " :إنما لا يلحق ولد الزنا إذا قال )،الصحيح (خ:من النكاح الجائز 
لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر يرجم به،  ؛ولم يقبل قوله ،ولم يعلم أنه تزوج "زنا

لا يلحق  :وعلى قول .ولدي ولم يقل من زنا للحق في الميراث :وأما إذا قال
جاءت بولد  ه زنا ثم تزوج ثما الذي ذكرت أنّ ولا يرث الأب منه شيئا، فأمّ  ،نسبا

ولا يعلم  ،م الظاهر النسب والميراثفإنه يلحق في الحك ،بعد التزويج الصحيح
ه قاذف وكاذب، ولو  لأنّ  ؛لا يقبل منه قوله ،وقوله زنا ثم تزوج ،االله الباطن إلاّ 

في  لم يثبت لجميع أهل الخلاف لنا ،كان إذا زنا بامرأة ثم تزوج لم يلحق النسب

                                                 
 تقدّم عزوه. )١(
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وهي عندهم  ،هم للزاني أن يتزوج بمن زنا بهفكيف وقد أجازوا كلّ  ،ديننا نسب
   والنسب لاحق والميراث محكوم به مع الجميع. ،زوجة حلال
هل يلحقه الولد إذا صح  ،وعمن اغتصب امرأة فوطئها فولدتمسألة: 
ويرثه الولد أيضا إذا  ،ويرثه إذا مات ،وهل يسعه هو أن يقر به ،اغتصابه لها

 ،أم لا يحل له أن يرث هو هذا الولد إذا أقر به حتى يكون ولد بنكاح ،مات هو
فقيل:  ؛إذا كان الولد منه على وجه الزنا ،ه يختلف في ذلكأنّ ؟ فمعي أم لا

حسب أن ذلك ما لم يكن للمرأة زوج، وإذا كان لها ألا يلحقه، و  :وقيليلحقه 
إذا لم تقطع  عنديوذلك  ،وللعاهر الحجر وهو الزاني ،وكان الولد للفراش ،زوج

  .نقطاعها عن فراش زوجهايبين فيه ا /٨٥/ ويغتصب نفسها غصبا ،عن زوجها
أو تحرم عليه  ،ن تزوج امرأة لا تحل له من قبل نسب أو رضاعإوكذلك  

ثم  ،أو جامعها حراما ،أو مسه إياه ،من نظره لفرجها وهي بالغ ،ببعض المحرمات
 ،هل يلحقه نسبه ،ولدا فولدت على فراشه بسبب أحكام النكاح ،تزوجها

يلحقه نسبه إذا كان بسبب إنه  :قد قيلأنه ؟ فمعي علمت هي بالحرمة أم لا
  .النكاح

 ،أو اكتسب الصبي مالا ،لد ميراثه أن يرثهافهل يحل للو  ،وإن مات الصبي 
 ،ويسعه ذلك من ماله أن يفعل ما شاء ،هل يكون فيه بمنزلة الوالد في مال ولده

لك أم لا يسعه ذ ،ويرثه في أحكام الجائز الحلال عند االله فيما تعبده عند نفسه
أنه إذا ثبت عليه وله حكم نسبه كان بمنزلة ولده ؟ فمعي في الحكم مع الناس إلاّ 

   في جميع ما ذكرت وغيره.
كثير فوطئهن   روفيما اغتصب جوا ،وكذلك أمير اغتصب مملوكة أميرمسألة: 

هن دوأولا ،فالجواري عندي مملوكات؟ أم لا ،هل يلحقه نسب أولادهن ،فحملن
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ن ولد الزنا يلحق بأبيه فهم أولاد هذا إيقول:  وعلى قول منام، بر مملوكون لأ
   وهم مماليك أولاد له على سبيل ما يجب في الأولاد المماليك. ،الغاصب

فلما علم أهلها بذلك  ،ورجل جامع امرأة حراما وهم أهل بدومسألة: 
وظنوا أن ذلك  ،هل يلحق نسبهم به إذا جهلوا ذلك ،فأولدها بنين ،زوجوه إياها

  .لأنه كان بسبب تزويج وملك اليمين ؛أنه قد قيل ذلك؟ فمعي جائز
مالهم كفعل الوالد ) فيو(خ هل يجوز فعله  ،إن اكتسب الأولاد مالا :وقلت 

  .وهو والدهم ،فمعي أن الأولاد إذا لحقوا به ؟إذا كان أولاده بنكاح حلال
أخ و  ،وهو ولد لأبيه ،فمعي أنه كذلك ؟وكذلك هل يزوج إخوتهوقلت: 

  .لإخوته إذا ثبت نسبهم
إياها من خوف الفضيحة من  /٨٦/ إن علموا بالحرمة وزوجوهوقلت: 

هل يلحق نسب الأولاد به أقر  ،التزويج عشائرهم وأن لا يزري م فولدت منه
   ، ونسب تزويج.تزويج )١(من لأنه أولاد ؛أنه قيل ذلك؟ فمعي م أو أنكرهم

وهل يكون هذا مثل  ،وهل يسعه أن يقر م ،هل يسعه أن ينكرهموقلت: 
وما   ،أنه لا يسعه إنكارهم إذا ولدوا منه على سبب يلزمه حكمهم؟ فمعي الأول

فالولد منه ثابت فيما  ،ه معنىأنّ  كان من التزويج على معنى الجهالة والتجاهل إلاّ 
  .ه قيل لا يبطل نسب الولدعندي أنّ 

فولدت  ،تصرها في منزله بغير نكاحكذلك رجل أخذ امرأة حراما فاقو وقلت: 
ويكونون مثل الأولاد في  ،هل يلحق نسب الأولاد به ،ثم أراد التوبة ،منه أولادا

أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف إذا  ؟ فمعي ويرثهم ويرثونه ،المال وجميع الأشياء

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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مستخلصا  ،أن يلحقه إذا كان مغتصبا لها ويعجبني. كان على غير معنى التزويج
ولو كان على  ،ا خدنا دون غيرهدأو كان متخ ،ولم يكن لها زوج ،لها لنفسه
أن يلحق به  يعجبني لم ،وإذا كانت مشتركة له ولغيره على وجه الزنا ،وجه الزنا

من يثبت الولد منه  وعلى قولأو من غيره،  ،لأنه لا يدري منه ؛الولد على هذا
وإذا ثبت معنى ما يجب الحكم بثبوت أولادها على هذا أن لا يجوز له أن ينكر، 

فلا يلزمه  ،ولو أنكرهم، وإذا كانوا على معنى وجه ما لا يجوز ولا يثبت ،منه لزمه
فيلحقه من طريق  ،إلا أن يقر هو بالولد ،ه لهاؤ ولو صح وط ،ذلك في الحكم

انقضى الذي من كتاب بيان  .ولم يقر به ءولو لم يصح الوط ءالإقرار بالوط

   .الشرع
ما تقول إذا كان عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة: ومن غيره: 
وجاء بعد ذلك  /٨٧، /وجاء منها بابنة ،ثم تزوج امرأة ،ساكن معنا رجل غريب
ولبثا على ذلك  ،وتقاررا أنه من عصبته ابن عمه أو أخوه ،رجل آخر وسكن معه

لا أعرف  :وقالت الابنة ،ثم مات .ويحتمي فيه ،قدر سنتين أو أكثر يأوي إليه
  ؟ولمن ميراثه ،ما الحكم بينهما ،أن هذا من عصبات أبي

وليس هو مثل  ،تقاررهما على ما وصفت لا عمل عليه في الميراثالجواب: 
وميراثه لمن صح نسبه ممن  ،إقرار المرء بولد أنه ابنه في موضع يصح أن يصدق فيه

   واالله أعلم. ،يرثه بذلك
فما  ،وعن أخوين أقر أحدهم بعد موت أبيه بأخ آخر: مسألة: ابن عبيدان

 ومنهم منله ثلث سهم المقر به، قال: منهم من  ؛فيه اختلافقال:  ؟ميراثه
   واالله أعلم. ،يأخذ من سهم المقر بقسط ما يرث من رأس المالقال: 
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: وإذا قال الرجل: مسألة عن الشيخ محمد بن عبد االله بن مداد 
؟ وأخت لأم ،وله أخت لأب ،)١(وهم أقرب إلي إلى خمسة آباء ،يرثني بنو فلان

 ،ه فلان بن فلانفلا يقبل قوله إلا أن يصح بالبينة العادلة بإلقاء النسب أنّ 
د حإلى  )٢(ين اعترف م أم وارثوه بنو فلان بن فلان بن فلان يلقونهذوال

 ،ثلاثة للأخت من الأب ،وإلا فالمال من أربعة أسهم ،فإن صح ذلك ،يجمعهم
   واالله أعلم. ،وسهم للأخت من الأم

  واالله أعلم. ،لا يرثهقال:  ؟هل يرثه ،وعن رجل أقر بولد زنامسألة: ومنه: 
ولم يكن له من  "بن عمي"فلان ا :وعن رجل قال عند موتهمسألة: ومنه: 

  ؟هل يثبت إقراره ،الورثة غيره
  واالله أعلم. ،فإقراره جائز ،إذا لم يكن أحد من الأرحامالجواب: 

ولم يصح  ة،وأقر أن له عموم ،وعن رجل مات وترك زوجةمسألة: ومنه: 
  ؟لمن الباقي يكون ،نسبهم بالبينة بإلقاء النسب

يجوز إقرار الوارث بالوارث مع قيل:  ؛في هذه المسألة اختلافالجواب: 
قرار مع الزوجة ه لا يجوز الإأنّ  والمعمول به ،لا يجوزوقيل:  .الزوج والزوجة

   واالله أعلم. ،والزوج
 أولاد فلان هم" قال: ،حضرته الوفاة وسألت عن رجل لماّ مسألة: ومنه: 

وأقرب من  ،وله زوجات وبنات عم "ما يرثني من الناس غيرهم ،وراّثي /٨٧/
 ّ؟م الذين يرثونه ممن يكون أولى بالميراثالذين ادعاهم أ  

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل أبا. )١(
 ث: يلحقونه. )٢(
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 ،البينة العادلة بإلقاء النسب أن تصحّ  إلاّ  ،بنات العم أولى بالميراثالجواب: 
  .واالله أعلم ،وأما اعترافه فلا يؤخذ به إذا كان له أرحام

وجزء  ،وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الميراثقال المؤلف: 
  الشهادات.
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إن كان دخل قال:  ؟وسئل عن ميراث ولد الملاعنةمن كتاب بيان الشرع: 
 ،فالولد لأمه ،وميراثه لعصبة أبيه، وإن لم يكن دخل ا ،فالولد ولده ،ا

   والميراث لعصبة أمه.
يعلم أن  إلاّ  ،والولد ولدها ،ا تلاعن زوجهافإّ  ،ا التي تدعي حملاوأمّ مسألة: 

   .بابا، أو أرخى عليها سترا، ولزمها الولدأنه أغلق عليها 
 ؟أحدكما ليس مني :ولدا في بطن واحد وعن رجل قال لولدين لهمسألة: 

  ؟ويفرق بينه وبينها ،ويلاعن امرأته ،يلزماه جميعاقال: 
   ولا لعان بينهما حتى يرميها بالزنا. ،يلزمه الولد :قال غيره: وقد قيل
وإن لم يرفع  ،قذف الرجل زوجته بالزناوإذا بن جعفر: امسألة: ومن جامع 

وإن تم  ،فلا بأس عليه فيها ،واستغفر ربه ،وأكذب نفسه ،ذلك إلى السلطان
فإن   ،فلا رجعة له ،على قذفها ولم يرجع عن ذلك حتى صار أمرهما إلى السلطان
 ،فقد برئ الزوج ،كان معه أربعة من الشهداء عدول يشهدون على ما قال

فإذا  ،فلا لعان بينهما وإلاّ  ،وهو الرجم إن كان قد جاز ا ،وعلى المرأة الحد
(ع: ولها صداقها وعليه  ،والولد ولدها ترثه ويرثها ،تلاعنا حرمت عليه أبدا

إن أكذب نفسه بعد ما وقال من قال:  .ولا يجلد أحدهما ،العدة منهعليها) 
الملاعنة  /٨٩/ وإن صدقته امرأته قبل ،والولد ولده ،فرغ من الملاعنة جلد الحد

له الميراث، وفي الأثر ليس بين وقال من قال:  .فإا ترجم ،أو بعد ذلك
   .المرجومين ميراث
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 ؟عن المرجوم والمرجومة هل يتوارثان :ومن غيره: وسألت أبا عبد االله 
يرثها ولا وقال من قال:  .يتوارثانوقال من قال: لا يتوارثان، فقال من قال: 

   .ترثه ولا يرثهاقال من قال: و  .ترثه
  .لا يتوارثانقال:  ؟فما تقول أنتقلت له: 

 ،وإذا قال الرجل لولد ولدته زوجته أا استكرهت على نفسهاومن الكتاب: 
ولا لعان بينهما ولا  ،الولد للفراش ةفي حفظ أبي صفر فقال: ؟ وليس الولد منه

   .وهو زوجها ،حد
نه إثم  ،منه سوزعم أن ولدها لي ،الزناوعن رجل رمى زوجته بومن الكتاب: 

والولد  ،وترثه ،تلاعن المرأة نفسها :فقيل عن ابن عباسمات قبل الملاعنة، 
  .ويرثه ،ولده

 ،فإن الولد للزوج ،وإذا تزوج الرجل المرأة فولدت لستة أشهرومن الكتاب: 
 ،ولها مهرها كامل ،والولد ولده طائعا أو كارها ،فإن رماها وانتفى منه لاعنها

فإن الولد لها إذا كان  ،ويفرق بينهما، وإن ولدته لخمسة أشهر من يوم تزوجها
  .يلاعنها :وقولويفرق بينهما،  ،ولا يلاعنها ،لأقل من ستة أشهر

 ،في رجل ملك امرأة وطلقها :ومن الكتاب: وقال أبو عبد االله 
فلا لعان  ؟ما لعانأعليهفقلت: ، وأنكر هو ذلك ،حملا بعد الطلاق فادعت
   .وليس بين المطلقين لعان ،ولا يمين عليه أنه وطئها ،بينهما

وإنما أرادت الصداق   ،وأنكر هو ذلك ،أرأيت إن ادعت أنه باشرهاوقلت: 
أو  ،فإن أقامت شاهدي عدل أنه أغلق عليها بابا ؟هل بينهما تلاعن ،كاملا

والولد ولده إذا  ،فالقول قولها في المباشرة ،في سريرة أو علانية ،أرخى عليها سترا
ورفع  ،فإن قذفها بالزنا ،جاءت به لستة أشهر منذ دخل ا من قبل أن يطلقها
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وإن لم  ،فاللعان بينهما ما لم يفارقها ،وتم على قذفه إياها ،ذلك إلى الحاكم
 ،دهاوالولد ول ،وخلوته ا سريرة أو علانية فالقول قوله ،ا /٩٠/ يصح دخوله

لا و [ ،وإذا طلقها وقد صح دخوله ا ثم جاءت بولد فأنكره فالولد ولده
هكذا في جامع أبي  ،بينهما، وإن قذفها بعد ذلك فعليه الحد لها )١(]لعان

  الحسن.
إن قامت عليه بينة رجم ولها قال:  ؟وعن امرأة رمت زوجها بالزنامسألة: 

وخليق أن  ،واالله أعلم بالميراث ،وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ،صداقها كاملا
ترثه، وأما الزوج فإنه لا يرث من المرأة شيئا إذا رجمت، وإن لم تقم عليه بينة 

 ،وليس بينهما تلاعن إذا قذفته هي وهي امرأته إن شاء أمسكها ،جلدت الحد
  وأعطاها صداقها. ،وإن شاء فارقها

ولد فأنكره، فلا إذا جاءت امرأة الرجل ب: مسألة: وقال أبو عبد االله 
ففي هذا  "من زنا وهذا ولدك ،ليس هذا ولدي" :حتى يقول ،لعان بينهما بذلك

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.  .يكون بينهما اللعان
واالله  ،وقد جاء في جزء الحدود شيء من معاني هذا البابقال المؤلف: 

  الموفق والهادي إلى طريق الحق والصواب.
  من كتاب قاموس الشريعة. ٩٠الحدود وجزء جزء قال الناسخ: 

ما تقول شيخنا فيمن طلق زوجته ثم  :مسألة: ومن رقعة أخرى(رجع) 
 ؟أم بينهما فرق ،أهو سواء ،أو قذفها ثم طلقها ،وهي بعد في العدة ،قذفها بالزنا

  ؟فإن كان بينهما فرق فكيف صفته

                                                 
 ق، ث: ولعان. )١(
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ثم طلقها طلاقا غير إذا قذفها وهي زوجته  ،والجواب وباالله التوفيقالجواب: 
فقد  ،وإن قذفها بعد الطلاق الذي له الرجعة فيها به ،ثبت بينهما اللعان ،نئبا

 ؛الملاعنة تثبت بينهما أنّ  بعض القولففي  )؛العلماء من المسلمين(ع: اختلف 
 /٩١/ وأثبت القذف ،الميراث للزوجات في كتابه تهلأا سماها االله زوجته بتسمي

  في الزوجة.
ما يجب عليه في الطلاق و  ،وما يجب عليه في الطلاق الرجعيمسألة: ومنه: 

جواب هذه المسألة في التي  ؟ن أم ما تقدم هنا في تقدم الطلاق أو تأخرهئالبا
  واالله أعلم. ،قبلها

وهو مثل  ،وإن قذفها قبل الدخول ا ماذا يجب بينهمامسألة: ومنه: 
يثبت اللعان بينهما ولو لم الجواب:  ؟تهوكيف صف ،أم بينهما فرق ،المدخول ا
واالله  ،اللعان في الزوجات وأوجب االله حكم ،لأا زوجة وارثة موروثة ؛يدخل ا

  أعلم.
ولا يرثه  ،والولد الذي تبرأ منه الزوج يرث أمه ،ووجدت هذا :مسألة: ومنه
ولدت ف ت،وأظن أني وجدت أنه إذا دخل ا ثم لاعنها فما ،الذي لاعن أمه

أم كيف  ،أم في هذا اختلاف ،ولم أفهم معنى الجميع ، ستة الأشهر فيلحقهفي
  ؟صفة قول المسلمين في ذلك

يلحقه الولد لا براءة  ماففي موضع  ،ن التي لاعنها بعد الدخولإالجواب: 
كمثل لو   ،فالقول قوله ،وفي موضع لم يلحقه في الحكم الولد ،وهو يرثه ،له منه

  واالله أعلم. ،وله التبري منه حتى يقر به ،فالقول قوله فيه ،لاعنها قبل الدخول
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 :من كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي عبد االله إلى الصلت بن مالك
وذكرت أنه كان في جوابي إلى غسان أن المرأة إذا ولدت قبل قول القابلة إذا  

ولا أنه  ،ولا يقبل قولها على أنه ذكر ولا أنثى ،لة على أا ولدته حياكانت عد
فأحببت أن أفسر لك كيف   ،مات قبلها أو بعدها إلا بشاهدي عدل أو غيرها

فقد أعلمتك فيه الوجه أن القول قول  ،كان ذلك، فأما إذا كان الولد حيا قائما
وإن كانت مطلقة فلا بد أن  ،الزوج )١(البالوالدة أا ولدته ما دامت في ح

  .أباه (خ يلزمه) ثم يلزم )حياالحي (خ تشهد امرأة عدله أا ولدت هذا الولد 
 ،أن تشهد به القابلة لا تصدق المرأة في الولد إلاّ قال غيره: وقد قيل: 

تصدق إذا وقيل:  .نة منهئكانت في حبال الزوج أو با  ،ذلك أو يصحّ / ٩٢/
وقيل:  .ا ميتا فلاوأمّ  ،لحق بأبيه إذا كان مطلقاجاءت به في الأجل الذي ي

   .يقبل قولها إذا جاءت به في الوقت على حال
ا وجد وإنمّ  ،ا إذا كان الولد غير موجود حيا قائماوأمّ ): إلى الكتاب(رجع 

 ،ه ولد الوالدةأنّ  )إذا كانت عدلة(خ:  ،فقول القابلة مقبول على الولادة ،ميتا
حتى يصح  ،بشاهدي عدل ولد الولد وهو ميتيصح حتى وهو ميت أو حي 
كن أن يشهد عليها شاهدا تملأن الحياة  ؛ه كان حيا ثم ماتبشاهدي عدل أنّ 

  .امرأة والولادة لا يمكن أن يشهد عليها إلاّ  ،عدل

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: حال. )١(
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لم  ،ه ولد حيا ثم ماتأنّ  ه إن قالت القابلةه أراد أنّ الذي معنا أنّ ومن غيره: 
ه خرج ه يقبل قول القابلة أنّ أنّ قيل  وقد. ه ولدها ولدتهويقبل قولها أنّ  ،يقبل قولها

  .حيا ثم مات
وكذلك لو شهد شاهدا عدل أن الولد الذي شهدت  ):إلى الكتاب(رجع 

 "ه أم بعدهالا ندري أمات قبل أمّ : "وقالا ،القابلة على ولادته كان حيا ثم مات
ولا  ،وورث هو من صلب مالها ،ه منه من صلب ماله إن كان له مالورثت أمّ 

الولد الذي  ه مات قبلها أو بعدها، وإذا قالت القابلة أنّ يقبل قول القابلة أنّ 
وأنكر ذلك ، أو أنثى اا ذكر مّ إه كان خرج حيا أو ميتا، أو ولدته هذه المرأة أنّ 

ويمكن أن يطلع  ،الذكر والأنثى تعرفه الشهود لأنّ  ؛الورثة لم يقبل قولها وحدها
ما كان إولا ندري  ،ه كان حيارجال غير القابلة، وإذا شهد شاهدا عدل بأنّ  عليه

ونصف  ،ورثت نصف ميراث الذكر ،لا ندري ما كان ذكرا أو أنثى ،أو نسينا
ا يجوز قولها فيما لا وإنمّ  ،ه ذكر أو أنثىولم يقبل قولها وحدها أنّ  ،ميراث الأنثى

بد فيه من  فلا ،أن يطلع عليه الشهود ا ما يمكنيطلع عليه غيرها في الميلاد، وأمّ 
  .الشهداء

 هذا ولدها إلاّ  لا يقبل قول الوالدة أنّ وقد قيل:  /٩٣/ومن غيره: قال: 
ا مدعية لنفسها لأّ  ؛كانت زوجة أو مميتة أو مطلقة  ،بقول القابلة على كل حال

أو أنثى  ا ذكراوأمّ  ،ه خرج حيا أو ميتايقبل قول القابلة أنّ وقد قيل:  .ةبغير حجّ 
ا ما يمكن وأمّ  ،ا يجوز قولها فيما لا يطلع عليه غيرها في الميلادوإنمّ  ،فلا يقبل قولها

ومثل ما طلبت نسوة من  ،بد فيه من الشهداء فلا ،أن يطلع عليه الشهود
  .أو حيا أو ميتا ،أو أنثىكان ذكرا   ،شهادة الشهود على المولود




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٣٠ � �
  

كل واحدة منهما في موضع تحت   )١(تجرحأرأيت لو أن امرأتين أختين 
 ،فأمر الإمام امرأة عدلة تقيس لهما جراحتهما ،النساء الثياب لا تنظر إليها إلاّ 

إحداهما ماتت قبل الأخرى في  فشهدت أنّ  ،فقاست جراحتهما وهما يتوارثان
ه يؤخذ بقولها فإنّ  ؟أكانت شهادا في الموت تقبل ،أو ماتتا جميعا ،جراحتها تلك

 ،وتورث كل واحدة منهما من الأخرى ،ا في الموتمولا يؤخذ بقوله ،سفي القيا
  إحداهما ماتت قبل الأخرى. أن يقوم شاهدا عدل أنّ  إلاّ 

إلى الصلت  مسألة: ومن جواب أبي عبد االله محمد بن محبوب 

أمر الصقر بن أبي الجراح وأمر هذه الجارية التي  ،وذكرت رحمك االله: بن مالك
فقد قرأت شهادة  ،خوته من أمهإوأنكر هو ذلك  ،تدعيه أمها أا ابنتها منه

فرأيت نكاح المرأة صحيحا بشهادة سليمان ومحمد بن أبي النعمان برده  ،الشهود
م لا وأنكر بعض الورثة أّ  ،ها ولداأمّ  ه لم يصح أنّ ولكن ذكرت أنّ  ،إياها

 ّعلى ورثته ما كان  )٢(ه ثبتاالله وإياك أنّ  ناا ابنته ولا ابنتها، فاعلم رحميعلمون أ
 ،فجاءت بولد ،يثبت عليه أن لو كان حيا، ولو كان حيا والمرأة في حباله بعد

 ّكان القول   ،ه ولدتهأن هذا الولد لا يعلم أنّ : ا ولدته منه، وقال هوفقالت أ
فإذا   ،ا في حباله بعدلأّ  ؛ا ولدتهتأتي بقابلة تشهد أّ وليس عليها أن  ،قولها

  .حباله فالقول قولها /٩٤/ كانت في
ولم  ،ليس هو ولدي وقال: ،وانتفى منه هو ،ه ولدهاوكذلك لو أقرت أنّ  

 ،وليس بينهما ملاعنة إذا كان قد دخل ا وهي امرأته ،لزمه الولد ،يرمها بالزنا

                                                 
 .خرجت، ث: . وفي الأصلقهذا في  )١(

 ق، ث: يثبت. )٢(
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فهذه قد  ،ويفرق بينهما ،ولده )١(لدالاعنها و و وإن رماها بالزنا  ،ولا يفرق بينهما
فقد  )٢(ا ابنتهّ : إه ردها وهي زوجة الصقر بن أبي الجراح، وإذا قالتأنّ  صحّ 

إلا أن تكون ولدا  ،ولدا اوليس تكلف أن تأتي بقابلة تشهد أ ،أثبت نسبها
فجاءت بولد لأقل من  ،ولو كان حيا فطلقها ،فإا لا تلحقه ،بعد موته بسنتين

 )ليسه(خ: ه ليس ولدها أنّ  وقال هو ،ه ولدهاأنّ  فقالت ،سنتين منذ يوم طلقها
ثم يجب عليه  ،ا ولدتهفهذه عليها أن تأتي بالقابلة امرأة عدلة تشهد أّ  ،ولدها

 ّمنذ يوم ه قد خلا له أكثر من سنتين نّ إ وقال: ،ا ولدتهويثبت نسبه، وإن أقر أ
ه يثبت نسبها أنّ  ،فهذا قولي في بنت الصقر بن أبي الجراح ،فعليه البينة ،طلقها

أو مات  ،ا ولدا في حباله ولم ينكرهاوأّ  ،ه قد رد أمهاأنّ  وميراثها إذا صحّ 
  والمرأة في حباله.

بلغت الحياة  ،أن من خرج من بطن أمه فيه حياةمسألة: وعن أبي عثمان: 
  عليه ويورث. ىفإنه يصل ،وإن لم يستهل ،ما بلغت

إذا صح دخول الرجل قال:  مسألة: وعن أبي القاسم سعيد بن قريش
واالله أعلم أنه  )٣(نديوعه يلزمه إذا قالت الأم أنه ولده، فإنّ  ،بالمرأة فأتت بولد

واالله أعلم،  ،ه ولده لأقل من ستة أشهر إذا كان قد جاز اعلى الزوج البينة أنّ 
ه ولدته لأقل من وقالت هي أنّ  ،ثم أتت بولد )كانت مطلقةطلقها (خ:   إذاا وأمّ 

                                                 
 ق، ث: والولد. )١(

 ق، ث: ابنتها. )٢(

  هذا في ق، ث. وفي الأصل: وعنه. )٣(
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البينة (خ وعليها هي  ،كان القول قوله  ،وأنكر هو ذلك ،سنتين منذ طلقها
  محبوب. نوجدت عن محمد ب كذلك  )،الصحة

/ ٩٥/هل تقبل  ،ة شهدت على رضاع أو استهلالوعن أمَ مسألة: 
  رضعة.مأو قابلة أو  نعم إذا كانت عدلةقال:  ؟شهادا

 ،وماتت المرأة في ميلادها ،وإذا كان عند المرأة في ميلادها قابلتانمسألة: 
خرج  :وقالت الأخرى ،ومات بعد ولادته ،خرج الولد حيا: فقالت أحد القابلتين

  ميتا، فالقول قول التي شهدت بالحياة.
ولو كانت  ،ا تجوز شهاداوقد قيل بالقابلة إذا كانت عدلة أّ مسألة: 

ولا  ،في الولد )١([...] والقابلة هي التي تقبل الولد عند الولادة وحدها ،وحدها
  تجوز في الموت.وقيل:  .والموت والذكر والأنثى ،يجوز في الاستهلال

وإذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ثم خرج بعد  :مسألة: أبو الحواري
أو بعد  ،أن يخرج حيا قبل موا فإنه لا يرث من أمه إلاّ  ؟أو لم يخرج ،موا ميتا

انقضى  .وليس تلك الحركة في بطنها من بعد موا بشيء حتى يستهل ،موا
  الذي من كتاب بيان الشرع.

: عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة: ومن غيره
ه فادعتا أنّ  ،هاالقابلة أمّ فوضعت به و  ،في امرأة متوفى عنها زوجها وفي بطنها حمل

فعلى  ؟ما الحكم في ميراثه ،موته وعند الناس ما بان لهم إلاّ  ،ولد حيا ثم مات

فله الميراث ما لم  ،من يجيز من القابلة قولها إن كانت في حالها من العدول قول

                                                 
  بياض في النسخ الثلاث. ومقداره في الأصل كلمتين. )١(
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ه نة أنّ فلا شيء له حتى يصح بالبيّ  ،من لم يجزه وعلى قوله ولد ميتا، يصح أنّ 
  حيا.ولد 

بشاهدي  الولد ذكرا أو أنثى إلاّ  لا يقبل قول القابلة أنّ مسألة: ابن عبيدان: 
  وقال ابن النظر: واالله أعلم،  ،ه حي أو ميت فقولها مقبولا قولها أنّ عدل، وأمّ 

  والقــــــــــــــــــــــــــــــــــابلات مصــــــــــــــــــــــــــــــــــدقات
  

  في الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين إذا أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
  فـــــــــــــــــــــــــــإذا اســـــــــــــــــــــــــــتهل بكـــــــــــــــــــــــــــاؤه  

  
  صـــــــــــــــــــــلوا عليـــــــــــــــــــــه إذا شـــــــــــــــــــــجب  

  وحــــــــــــــــــــــوى الــــــــــــــــــــــتراث وقــــــــــــــــــــــولهن  
  

ـــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــــــدب     بأنــــــــــــــــــــــــــــــه ذكـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــاهدين     حــــــــــــــــــــــــتى يكونـــــ

  
  فـــــــــــــــــــــذلك أكشـــــــــــــــــــــف للريـــــــــــــــــــــب  

 ،جنا لاستتارهم ضاوسمي الجن أي ،سمي الولد في بطن أمه جنينا لاستتاره  
وََ'َ�ُ��اْ tُ6َeَۡOۥ وََ�ۡ�َ ﴿قوله تعالى:  /٩٦/ ومنه وصنف من الملائكة يسمون جنا

 ۚ )pٗ@ََv ِ>
6 وأصله الانتباه من  ،كناية عن الحياة  "أهب: "وقوله، ]١٥٨[الصافات:﴾ٱۡ�ِ
ا لأّ  ؛وسميت عين شجب ،أي مات والشجب الهلاك "شجب: "النوم، وقوله
ووجدت كل  ،لها وهذا قياس منينخفيموت عند ذلك زرعها و  ،تموت وتغور

ا لا تقاس وإنما هي فإّ  ،اللغة العلوم تحتمل القياس والتشبيه بعضها بعض إلاّ 
ه لا يمكن أن لأنّ  ؛لا يقبل قول القابلة أنه ذكر ،أي هدر "هدب" :سماع، وقوله
  واالله أعلم. ،تعرفه غيرها

 ،وعن امرأتين ركزتا للميلاد في حال واحدمسألة: السيد مهنا بن خلفان: 
فنسيت القابلة  ،فوضعت إحداهما ابنا والأخرى ابنة ،وقامت عليهما قابلة واحدة

 ،ومواريث ،وجر إذ هي ف ،من التي وضعت الابن منهما ما الرأي فيهما وأولادهما
أن كل  قال: فعلى ما وصفت: ؟وهل يصح في ذلك القرعة أم لا ،وحقوق تلزم

وما لم يوجد من الأولاد  ،ولد يوجد في يد امرأة من أحد المرأتين فحكمه ولد لها
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لهما جميعا  اه أمره واعتجام خبره أن يكون ولدفحكمه ما اشتبا ،حدهماأفي يد 
على ما أرجو في ذلك حسب ما عندي  ،في جميع الأحكام من ميراث وغيره

  واالله أعلم. ،وأراه، وطرح السهم في هذا الموضع لا وجه له فيما أرى

   




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٣٥ � �
  

�����  T+���� �b��� ��;1 5/ L,$H� c�F� �/� ^�� 5/ ��� c�F� �/

@��+$�� ��  

ۥ ﴿وذكرت في قول االله تعالى: ومن كتاب بيان الشرع:  ُEَ ِد�=ُ�ٱ=4َۡۡ َFََو
�5ُ
 dِO=4َۡۡ�ُ�وفِ� ?ُ�َ@ِۡAَو 
�5ُBُِۡه يخرج في أنّ  معي؟ ما تفسير ذلك ]٢٣٣[البقرة:﴾رز

أن على  ،هذا في الزوجة معنى هذا اختلاف من القول وأشبه ذلك عندي أنّ 
وعلى الوالد وهو الزوج كسوة الزوجة ونفقتها بلا  ،الزوجة أن ترضع ولدها لوالده

 ،هذا أكثر ما قيل أن على المرأة أن ترضع ولدها بلا رباية أجر الرباية، ومعي أنّ 
فلا  افإذا كان الوالد الزوج فقير . ا الرباية للمطلقة التي لا كسوة لها ولا نفقةوإنمّ 

وعلى الزوجة رضاع  ،ه قيل أن عليه أكثر من الكسوة والنفقةأنّ  /٩٧/ أعلم
فمعي أنه يختلف في أجرة رضاع الزوجة عليه  ،ولدها، وأما إذا كان الوالد غنيا

لقول االله:  ؛ما دامت زوجته ،أن لا يكون لها عليه أجرة الرضاع ويعجبنيلولده، 
�5ُ
 dِO=4َۡۡ�ُ�وفِ� ﴿?ُ�َ@ِۡAَو 
�5ُBُُِۡۥ رزEَ ِد�=ُ�ٱ=4َۡۡ َFََأقول  لا )١(ونفقتهن ولكن ﴾و
ه يختلف في ذلك وأما سائر التربية فمعي أنّ  ،بالرضاع على الوالدة محكوما إلاّ  نّ إ

ويقوم  ،أن يكون على الغني أن يحضرها من يربي لها ولدها ويعجبنيعليها، 
  . أن يكون عليها هي الرضاع بلا أجرة لها ويعجبنيبمصالح التربية عنها، 

الذي يفرض للمرأة الرباية  وعن : مسألة: ومن جواب أبي الحواري 
فإن كان الذي  ،فليس في ذلك قول محدود فعلى ما وصفت: ؟كيف يقول

                                                 
 ث: ولكني. )١(
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فلان لفلانة بنت  نباهذه الفريضة فرضها فلان " :فيقول ،يفرضها إمام أو والي
وكذلك إن  ،كل شهر كذا وكذا برضاعها  ،بن فلان لولده فلانافلان على فلان 

وفلان  ،بن فلانافلان  جماعة من المسلمين، فيقولوا: هذه فريضة فرضها فرضها
، على فلان ابن فلان لولده فلان ابن بن فلان يسمي بعددهم لفلانة بنت فلانا

فإن كان الأب ميتا فرض لها في مال اليتيم، فإن لم  ،لكل شهر بكذا وكذا فلان
الرباية فالذي  م منه، وأمايكن لليتيم مال فرض لها على ورثته على قدر ميراثه

 ،حفظت وبلغنا عن محمد بن محبوب على الفقير لابنه الرضيع لكل شهر درهمان
لا  ،فإن كان الأب وسط فدرهمان ونصف، وإن كان الأب غنيا فثلاثة دراهم

ا النفقة الرباية التي وصفت لك، وأمّ ى وهذا منته ،زيادة بعد ذلك على أحد
 بقدره على صغره وكبره، وإن كان يتيما فعلى فكل صبي ،للصبيان على الآباء

   قدر ماله وسعته.
 ،ثم تراضيا على رضاع حولين كاملين ،وسئل عن رجل طلق امرأتهمسألة: 

إن الشرط عليها  :فقال ؟هل يصلح له أن يشترط عليها أن لا تتزوج في الحولين
صلت ثم تزوجت لم ترتكب حراما، فإن حملت فف/ ٩٨/فإن اشترطت له  ،قبيح

ه يحسب لهما ما كان من رضاعة قبل فإنّ  ،)١(الحولين يتم(خ: لأن) الولد قبل أن 
 ،أن يشاء والد الولد ذلك إلاّ  ،التزويج، وما كان من رضاع بعد التزويج فلا

   وتسخوا به نفسه.

                                                 
 ث: يتما الحولين. )١(
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فأصاب من يرضعه بأقل  ،وعن رجل طلق امرأته وله منها ولد ترضعهمسألة: 
حفظنا أن والدة الولد تجبر إن شاءت :  فقال أبو زياد ؟)١(ا ترضعه له أمهممّ 

رضعة التي ترضعه له المفتعطيه ولده يدفعه إلى  وإلاّ  ،أن ترضع بالذي أصاب
ترضعه والدته برأي  ،ليس له ذلك: وقال محمد بن محبوب  .بأقل

   .العدول
بر المرأة إن شاءت تجوحفظ من حفظ عن بعض المسلمين أنه ومن غيره: 

وإن شاءت سلمته  ،بالرباية على وجه ما يلزمه لها من الرباية المعروفة أرضعت
   ولا تضار في ذلك. )٢(يسترضع له من شاء
وسئل عن قول االله تعالى: : حسب عن أبي معاوية أ ،مسألة في رقعة

﴿ XُYۡ8ِ ِِارث�ٱ=َۡ َFََوقال من قال:  .على وارث الصبيقال من قال:  ؟﴾َ\ٰ=َِ]ۗ  و

فإن لم يكن له مال  ،وهو قول العامة ،لأنه هو الوارث ؛ماله على الصبي في
   .فعلى وارثه

فقال:  ؟وللصبي مال رجع ،أن على وارث الصبي شيء :وآخر يقولقيل له: 
   .لا

قال أبو عبد : مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد االله بن محمد بن بركة

وهي مطلقة أو أجنبية حق  ،المرضعة إلى أب المرضع )٣(وإذا طلبت المرأةاالله: 
فرض لها كما يراه الحاكم درهمين أو  ،وقيامها به ،وحضانتها للصبي ،رضاعها

                                                 
 زيادة من ث.  )١(

 ق، ث: يشاء. )٢(

  زيادة من ث، ق. )٣(
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 ،أن تكون لها كسوة عنديوأكثره ثلاثة دراهم، والنظر يوجب  ،درهمين ونصف
وFَََ ٱ=4َۡۡ�=ُ�دِ Eَُۥ ﴿لقول االله جل ثناؤه:  ؛والنفقة على ما أوجبه ظاهر الكتاب

 
�5ُBُِۡ4َۡۡ�ُ�وفِ� رز=dِO 
�5ُ?ُ�َ@ِۡAَوقد بين االله المعروف بآية أخرى:  ]٢٣٣[البقرة:﴾و
﴿ َFَ �ِ4َۡۡ�ُ�وف=dِO �ۢ�َٰ�َ8َ ََُ�رُهۥ� ِaِ�ۡ4ُۡ=ٱ َFََََ�رُهُۥ و� lِGِ�4ُۡ=واالله  ]٢٣٦[البقرة:﴾ٱ

  أعلم. 
  لة التربيةآأن يحضر من يربي له ولده الصغير / ٩٩/وقيل على الرجل مسألة: 

البساط من حصير أو  مثل ،وما ينام عليه من الوطا ،كلها من المهد والوسادة
وليس على المرأة  ،ويحكم عليه ذا كله ،صفرةوالح ،ا والثياب التي يربى ،غيره
   .رضاعه والقيام به على ما يلزمها من ذلك إلاّ 

 ،وعليه أن يحضرها خادما يغسل لهم ثيامقال غيره: وفي المصنف: [
وللوالد أن يستخدم الخادم إذا كانوا  ،عمل لهم ما يحتاجون إليه لعمل طعامهموي

ا يلزمه خادم إذا كان له ضيعة ولده التي يحتاج إليها، وإنمّ  )١(في بلده في وقت فراغ
  وإن كان فقيرا فليس عليه ذلك. ،سعة في المال

ا فإّ  ،هإذا لم يقبل الولد ثديا غير ثدي أمّ  :نه قالأ ابن عباس مسألة عن
ولتنفق  ،فلا نفقة عليه ،فإن لم يكن للزوج مال ،وإن كرهته ،تجبر على رضاعه

   الأم من الذي لها.
أو لا  ،أن يخاف عليه الهلاك ولا تجبر المطلقة على رضاع ولدها إلاّ مسألة: 
 ،نا إن كان يقبل المرضعات ويلهو فأمّ  ،ذ يلزمها أن ترضعهئفحين ،يقبل غيرها

                                                 
  ق: ضياع فراغ. )١(
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قول وكان على الأب أن يستأجر له مرضعة على  ،ترضعه ولم يلزمهالم تجبر أن 

  .مع من وافقهم عليه من مخالفيهم س/٧٥/ أصحابنا
وإن لم يوجد له  ،ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعتمسألة: 

ا الزوجة فعليها أن تربي وعلى الأب الأجرة، وأمّ  ،مرضعة حكم عليها برضاعه
  .وإن امتنعت لزمها ،ولدها

وFَََ ﴿وسألته عن قول االله: مسألة:  .)١(])إلى كتاب بيان الشرع(رجع 
 XُYۡ8ِ ِِارث�الوارث من أجر الرضاع في الصبي ما  على :قال: قد قيل ؟﴾َ\ٰ=َِ]ۗ  ٱ=َۡ

وقال  .ن ذلك في النفقة والرضاع جميعاإ :وفي بعض قول أصحابنا .على والده

أنه في  معيوليس ذلك في النفقة، وأكثر قولهم  ،الرضاعإنما ذلك في من قال: 
كل وارث بقدر ما يرث، وقد يوجد في بعض التفسير عن   ىالنفقة والرضاع عل

إنما هو على العصبة لا الوارث بغير  ،أن على الوارث مثل ذلك )٢(]الحسن[أبي 
حسن قول وهو  ،العصبة، ويذهب في ذلك إلى أنه من قام مقام الوالد في الدم

  .واالله أعلم بتأويل كتابه ،وأكثر القول ما وصفت لك عندي
 وأ .أن على الوارث إذا كان يقوم مقام الأب قلت: فعلى قول من يقول

أن على الوارث من كل من كان من ذوي رحم أو عصبة ما يقول:  قول من
أو  ،على الأب يوجب ذلك عليهم من غير أن يحكم عليه بذلك حاكم عدل

 ؟أم لا فرق ما دون الأب من العصبات والأرحام مثل هذا ،مين لهجماعة المسل
 لمن وكل ما اجتمع عليه أنه لازم ،أما في الرضاع فمعي أنه يجتمع عليهقال: 

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 ق، ث: الحسن. )٢(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٤٠ � �
  

حكم عليه أو لم يحكم عليه،  ،فهو لازم لمن ثبت عليه ذلك بالإجماع )١([...]
وما اختلف فيه فلا يثبت إلا بحكم من  ،عنديوأما في النفقة فمختلف فيه 

  .من إمام أو من يقوم مقامه ،حاكم عدل
على الوارث مثل ما على الوالد في أجر  فإذا وجب عليه في الإجماع أنّ قلت: 

حتى يصل إلى عدل ما يجب عليه من ذلك كما هو مع  كيف له  ،الرضاع
السؤال حتى يصيب إذا لزمه التعبد بذلك كان عليه قال:  ؟المسلمين في حكمهم

/ ١٠٠/فهو كغيره من الواجبات إن كنت تعني في معرفة  ،العدل فيعمل به
فيثبت ذلك  ،لزومه، وإن كنت تعني في صفة ما يلزم منه كمثل الذي يلزم له

بنظر أهل العدل كما يرون يثبت ذلك في الحكم في أجرة هذا المرضع لمن 
  . يستحق عليه

بعد قيام الحجة بلزوم ما يلزمه من أجر  وهل يجب عليه سؤال إلاقلت له: 
ه لا يلزمه سؤال إلا بعد اللزوم الذي لا يسعه أنّ  عنديهكذا قال:  ؟هذا الرضاع

 ،أتي وما يتقييا سؤال الوسيلة فحسن أن وأمّ  ،وهذا سؤال الفرض ،العمل به إلاّ 
  .ويعمل بعلم ،فيترك بعلم
السؤال لما يجب عليه من وما قيام الحجة عليه هاهنا التي يلزمه ا قلت: 

ه إذا لزمه وجوب العمل كان كل معي أنّ قال:  ؟أجرة هذا الرضاع على الإجماع
فعليه قبول ذلك من كل  ،ثم بتركهآ ،ه مخاطب بهلأنّ  ؛ة عليهمن عبر له ذلك حجّ 

                                                 
 بياض في ث، ق بمقدار كلمتين.  )١(
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وليس وراء هذا  ،)١(]عليهو ة حجّ [له كان   ،من عبر له إذا أصاب عدل ما يلزمه
  ر.له عذ

ثم  ،ا على الوارث وعلى الوالدإن سمع بلزوم أجرة الرضاع أّ أرأيت قلت: 
هكذا قال:  ؟يكون بمنزلة من لم يسمع به ،وقد نسي ما كان يسمعه ،لزمه ذلك

  . الناسي معذور لما نسي لأنّ  ؛كذلك  عنديهو 
أيلزمه أداء ذلك  ،ال من الصبي المرضعفصفإن ذكر ذلك وقد وقع القلت: 

 ،أن تكون قد طلبته إليه مع حاكم لا يقع ذلك إلاّ قال:  ؟إلى المرضعة أم لا
م قد قالوا في الزوجة ونفقتها لأّ  ؛ه يجب عليهفإنّ  ،وحكم عليه به ،وأخذه به

ثم أراد التوبة أنه ليس  ،زمانا ىأو تعد ،ه لو لم ينفق عليها لجهللازمة فرض أنّ 
، وقد استحب من هؤ عليه ذلك في الحكم لازما كلزوم الحق الذي يجب عليه أدا

وهذا على وجه  ،أو استحلالها من ذلك ،هئاستحب له الخلاص من ذلك وأدا
   ا تقع موقع الإجماع.لأّ  ؛في هذه يعجبنيوهكذا  يا،الفت

فعلى الأم أن  ؟ولا شيء له ،إذا كان الأب معدما أو ميتامسألة: وقيل: 
والأب  ،سرةو إن كانت الأم موقال من قال:  .ترضع ولدها، ولو كانت فقيرة

كان عليها أن تستأجر   /١٠١/ ولم يكن بالأم لبن ،اأو ميت ،معدما لا شيء له
فجبر الورثة على  ،إلا أن يكون له ورثة غيرها ،سرةو له من يرضعه إذا كانت م

قال في الرضاع:  �االله  لأنّ  ؛رضاعه وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه
﴿ XُYۡ8ِ ِِارث�ٱ=َۡ َFََو  ۗ[َِ=ٰ\َ﴾.  

                                                 
 ق، ث: حجّة عليه. )١(
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 .لا بأسقال:  ؟أله أن يتزوجها ،وعن امرأة أرضعت لرجل ولدهمسألة: 
  وهي أخت ابنه من الرضاعة. ،له أن يتزوج ابنتهاوقال: 

ما ادخر العبد شيئا «ه جاء في بعض الرواية أنّ : مسألة: قال أبو سعيد 
  .)١(»ولا استغنى عنه إلا أغناه االله بسواه ،لدهره من الدنيا إلا سأله الدهر إياه

وما تقول إذا كانت دراهم : حسب عن أبي بكر أحمد بن محمدأمسألة: 
 ؟كم تكون الرباية إذا طلبت المرأة إلى الحاكم أن يفرض لهاء،  المصر مزيفا ونقا

والذي عرفت أن الرباية تكون من دراهم صحيحة الفضة التي  فعلى ما وصفت:
  واالله أعلم. ،يفرضها المسلمون للرباية

وما تقول في رباية : عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرو مسألة: 
كم يحكم   ،وإن كان على التربية ،المطلقة إذا كان عندها ولدان من بطن واحد

ا رباية أّ  إلاّ  افلم نجد في ذلك تفسير  فعلى ما وصفت: ؟أربعة أم خمسة ،لها
الرضاع على قدر سعة مال زوجها من درهم ونصف إلى درهمين إلى ثلاثة أقصى 

 ّن كانت الرباية على قدرهما وقدر أا إذا كان لها ولد ما يوجد، ووجدت أنا أ
  واالله أعلم. ،التربية

جته وقد وسئل عن رجل طلق زو : ومن أحكام أبي سعيد: )٢(وقلتمسألة: 
قال:  ؟كم يفرض لها  ،فطلبت الرباية منه ،ولدت منه ثلاثة أولاد في بطن واحد

ه يفرض لها تربيتها لكل واحد منهم على أبيه فريضة كما يراه الحاكم معي أنّ 
   عدلا من أجر الرباية لكل ذلك.

                                                 
 .٥/١٨٥ورد في بيان الشرع،  )١(

 زيادة من ث. )٢(
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وطلبت أن يفرض لها فريضة  ،إن رفعت أم يتيم إلى الحاكممسألة: وقلت: 
إذا لم يعرفها الحاكم ولا  ،)١(هذا ولده نّ أو  ،الرباية بادعائها أن زوجها ميت

  .ولا عليه أن يحكم لدعوى ،فلا يبين لي ذلك للحاكم ،ولدها بادعائها
لها أو أحد  هل للمسلمين أن يفرضوا /١٠٢، /إن امتنع الحاكموقلت: 

 ،ا في الحكم إذا صار بمنزلة الحاكمفأمّ  ؟لاأم  ،منهم إذا صح عنده موت الزوج
 أو[أو الحاكم  ،نة مع الجماعةه لا يدعى على ما تدعي من ذلك البيّ فمعي أنّ 
ا في المعونة والفتيا بما يجب به يقوم مقامه ثم عند عدمهم، وأمّ  )٢(]الذي الواحد

   ذلك يجوز لهم. فمعي أنّ  ،أن لو حكم له به
هل للحاكم أن  ،ه يرضعوترك ولدا له عند أمّ في المطلق إذا غاب مسألة: 

ولا  ،تهويستثنى للغائب حجّ  ،له ذلكقال:  ؟يفرض عليه الرباية إذا رفعت الأم
  .يحكم عليه في ماله بشيء حتى يقدم

هل يدعى  ،ه قد كان يقوم بما يلزمه من الربايةنّ إ وقال: ،فإن قدمقلت: 
ه مأخوذ بذلك لأنّ  ؛بينة فيما يدعيفعليه ال ،إذا ثبت عليه الحكمقال:  ؟نةبالبيّ 

 ،أن يدعو الورثة فيعجبنيإلا حتى يصح الخروج منه، فإن مات قبل أن يقدم 
 ،ه قد أدى إليها لم يثبت عليه معنى الحكموأنّ  ،ه كان يؤدي إليهافإن أصحوا أنّ 

ه ولا يعلمون أنّ  ،ه مازال غائبا إلى أن ماتوإن لم يصح البينة دعاها بالبينة أنّ 
 نة،فإن لم تكن معها بيّ  ،ثم يثبت عليه في ماله ،إليها شيئا من هذه الفريضة أدى

نة على هذا أن ولم تصح لها بيّ  ،وغاب أمره ،تهإذا مات وماتت حجّ  فيعجبني

                                                 
 ق، ث: والده. )١(

 ث: أو الذي. )٢(
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فإن  ،فتحلف على ما تدعي ،أن يردوا إليها اليمين إلاّ  ،يكون القول قول ورثته
لم يردوا إليها اليمين حلفهم الحاكم ما يعلمون أن قبلهم لها حقا من قبل ما 

  تدعي من هذه الفريضة في مال الهالك.
ثم  ،وترك في يدها مالا ،وجعل أمه وصيته ،ومن هلك وخلف يتيمامسألة: 

 ،ولم تكن أمه افترضت له في الرضاع فريضة ،مات اليتيم وخلف ماله على الورثة
ولا طلبت ذلك، فلا رباية لها إذ لم يحكم لها  ،لها أحد من المسلمين ولا فرض

ولا نفقة لها في ماله إذا لم تطلبها في وقتها، وما أنفقت على عبده  ،ا الحاكم
   فلا ضمان عليها فيه. ،من ماله

ومن هرب عن مطلقته ومعها ولد منه ترضعه، فالذي المصنف:  مسألة من[
 ،الأم معدمة لا تقدر على شيء أن يؤخذ الأولياء بنفقتهنستحبه برأينا إن كانت 

وجعلت  ،وأنفقت على ولدها ونفسها ،ترضت عليهم عند حاكمفوإن شاءت ا
وإن كان هالكا فعلى ورثة  ،ذلك دينا لازما على زوجها إن كان غائبا إلى وصوله

   .)١(]اليتيم نفقته وصلاحه
وليس عليها تدهينه  ،الصبي را فالواجب عليها إرضاعئومن استأجر ظمسألة: 

ر إلى ئوإن دفعته الظ /١٠٣/ أن يوافقها على ذلك، إلاّ  ،وتمريخه وغسل ثيابه
 لأنّ  ؛لم يكن لها شيء من الأجرة ولا لخادمها ،خادم لها فأرضعته حتى فطمته

وإن كانت  ،والمتطوع لا يرجع بشيء على من تطوع عليه ،ر بذلك متطوعةئالظ
لم يكن للزوج منعها إلى المدة،  )٢(]جتثم تزوّ [نفسها  فأجرت ،ر تحت بعلئالظ

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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 ،ة إلى المدةر بعد الإذن ودخولها في الإجا وكذلك إذا أذن لها لم يكن له منعها
   وحيث شرطت أن ترضعه كان لها ذلك. ،ة إلى المدةر وكذلك ليس له فسخ الإجا

اه على المطلقة ولدها على أبيه ثم طلبته فأعطاها إيّ  )١(تحر طوإذا مسألة: 
   .لها الرباية وإن شرطت له ذلك إذا طلبته شرط أن لا رباية عليه، فإنّ 

فهي أحق به إذا قبلت ما  ،الولد إليها فإن كره ردّ  قال غيره: وفي المصنف[
يكفيه وإن كان له جارية أو أحد  ،ولم تشطط في الرباية ،يقبل غيرها من الرباية

فقال  ،ته بعد الفصال ثم طلبتهفهي أحق به، وإن كانت ردّ  ،وطلبته هي ،الرضاع
فهي أحق به ما لم تشطط في الرباية  ،أنا أطعم ولدي وقد انقضى رضاعه: هو

   .ويعلم الفضل ،حتى يعقل
 ،في الوقت الذي يلزم الرجل لولده الدثار في البرد الشديدمسألة:  )٢(](رجع)

وقد تكون الحاجة غير  ،في وقت ما يحتاج إليه من البرد في النظرقال:  ؟أم دونه
وأبى  ،ه يحتاج إلى الدثارفادعت المرأة أنّ  ه،مضرة وهي حاجة، فإن اختلفوا في

قع فيها يرجع فيه إلى نظر العدول في الأوقات والأحوال والأماكن التي  ،الوالد
الحاكم بما رأى أنه  خذأ هم أهل لما اختلفوا فيهفإن اختلف العدول كلّ  ،الحكم

   ؟أقرب إلى العدل باجتهاد نظره
وإذا برز احتاج  ،لم يحتج إلى الدثار ،فإن كان إذا بيت الصبي في الكنّ قلت: 
هكذا قال:  ؟منه في كل ذلك هل يفرض له الدثار حتى يستغني ،إلى الدثار

  . عندي

                                                 
 ث: شرطة. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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إلى الفرش إذا الحاجة إلى التدثر به كالحاجة قال:  ؟فلها أن تفرشه لهقلت: 
  .لزمت الحاجة

 عنديهكذا قال:  ؟فيلزمه لولده فراشقلت:  :قال غيره: وفي المصنف[
   .إذا احتاج ذلك

كان أهلا   )١(نإقال:  ؟سمة فيلزمه وطاء خلاف حصير ينام عليه أوقلت: 
وإذا  ،وهو له ،ا يكون في يدها ثابتالذلك لزمه، فإن ادعت أن الدثار تلف فإنمّ 

على ما  اوعليه أن يحضر لولده دثار  ،ثبت هذا فالقول قولها عندي مع يمينها
فتلف قبل  ،إليهم/ ٨٠/استغنى ولده أن ترده  إنفإن شرط عليها  ،يستحق عليه

   .ه أشبه عندي معنى الضمان لضماا بالردّ فإذا ضمنت بردّ  اء؟الاستغن
 فقال: ؟ذهبت له دابةوعن رجل مسألة: وعن أبي الحواري:  )٢(](رجع)

فأقول ذلك الدرهم  ؟وطلب ما جعل له ،فأتى ا رجل ،من أتى ا فله درهم
إلا أن يكون أتاه ا من موضع قريب يكون  ،على صاحب الدابة للذي جاء ا

  ه.ئوإنما له بقدر عنا ،ه أقل من درهمؤ عنا
: أربعة لا يضربواموسى بن علي:  قال: مسألة: قال موسى بن محمد

  والدابة. ،والخادم ،والمرأة ،الولد
فقال:  ؟وليس له وارث /١٠٤، /وعن رجل مات وترك أباه مملوكامسألة: 

 ىفإن لم يبلغ ثمنه استسع ،ثم يدفع إليه بقية ماله ،ثم يعتق ،يشترى أبوه من ماله
قال أبو سعيد: معي أنه  .وهو أحق به ،وإن كرهوا دفع إليه ماله ،بما بقي مواليه

                                                 
  ث: إذا. )١(
 زيادة من ق، ث. )٢(
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أو يباع فيشترى  .فيسلم إليه ،إن كرهوا بيعه وقف عليه حتى يعتق )١(أنه قد قيل
فيسلم إلى الوارث الأول من رحم أو عصبة أو من يستحق ميراثه غيره  ،أو يموت

   بوجه من الوجوه.
فطلبت المرأة  ،ثم مات الأب ،وإن قبل رجل عن ولده بصداق زوجتهمسألة: 

فعليه  ؟ليس علي لك شيء فقال: ،لهصداقها من زوجها الذي قبل به والده 
وإن لم  ،وذلك إذا خلف والده مالا ،اليمين ما يعلم أن على والده هذا الصداق

   فليس على الزوج لها شيء. ،يخلف مالا
وترك طفلة ترضع من امرأة  ،وسئل عن رجل مات وترك ولدين بالغينمسألة: 

ا ذلك أم إنمّ  ،هل عليها رباية ابنتها ،ا طلبت رباية ابنتها إلى إخواوأّ  ،أخرى
إذا لم يكن للصبية  ه قد قيلأنّ ؟ فمعي على الأب إذا طلق زوجته وهي ترضع

لقول  ؛فربايتها على ورثتها على كل حال بقدر ما يرث ،مال تكون ربايتها منه
فإذا ثبت هذا كان على الأم . ﴾َ\ٰ=َِ]ۗ  وFَََ ٱ=َۡ�ارثِِ XُYۡ8ِ ﴿االله تبارك وتعالى: 

   .وهي معي السدس إذا كان لها أخوان )منه(خ بقدر ميراثها 
أيكون  ،ويحتاج إلى الدهان ،إن كان هذا الطفل يرضع ويأكل العيشوقلت: 

إذا لم يكن للصبي  ه قد قيل ذلكأنّ ؟ فمعي على من يلزمه عول هذا الصبي
   بي والقيام به.وكان لورثته مال يمكنهم معه عول هذا الص ،مال

أمة عتقت ثم هلكت فميراثها لجنسها، فإن كان لها ولد يحتاج  عنو مسألة: 
وليس لهم من ميراثها شيء،  ،عتقوها برباية ابنهاأإلى النفقة أخذه مواليها الذين 

   فإن كان أب الولد حرا فالمؤنة على موالي الأمة الذين أعتقوها.

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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عن المرأة إذا كانت : حسن مسألة: سألت أبا عبد االله محمد بن ال
هل يجوز لها أن ترضع معه صبيا  ،ولدها من مطلق أو زوجها /١٠٥/ ترضع
إن كان من يلزمه مؤنة ولدها هذا غير متول بما قال:  ؟وتأخذ عليه أجرا ،ثانيا

إذا فضل  إلاّ  ،لم يكن لها أن ترضع معه غيره ،يجب عليه لها من رباية هذا الصبي
أو  ،كان متوليا بحقها  ،فضل شيء فلا ترضع أحدا غيرهيا ما لم من ولدها، وأمّ 

   .منصفا لها
بإذن  ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرأة شيئا إلاّ  :قال غيره: وفي المصنف[

ا لم ترضع ولدها كان ولو أّ  ،هي أولى باللبنوقال بعض:  .لدواء زوجها إلاّ 
وللرجل أن يمنع  ،ا ترضع ولدهاوأكثر القول أّ  ،على الزوج أن يشتريه منها لولده

   .إن أذن لها أن ترضع أحدا فأجر الرضاع لهاوقيل:  .امرأته أن ترضع ولد غيره
طلقة إذا كان لها فريضة على مطلقها من ولد له الموعن مسألة:  )١(](رجع)

 فعلى ما ؟عمليهل لوالد الصبي أن يستعمله بعمل إذا كان الصبي يقدر  ،منها

   فللوالد أن يستعمل ولده بما يقدر عليه. وصفت:
فطلبت المطلقة أجر  ،وله منها ولد يرضع ،وعن رجل طلق امرأتهمسألة: 
وهو  ،ولا أجد عملا أعمله ،ني لا أملك شيئاإ :فقال المطلق ،رضاع ولدها

هل تجبر  ،منه شيئا ه لا يجد عملا يردّ ه مفلس، ويزعم أنّ صحيح البدن غير أنّ 
ولا  ، لا أملك شيئانيّ إ فقال: ،وكذلك إن طلبت حقها إليه ،على رضاع ولدها

[له  دما لافإذا كان الرجل مع فعلى ما وصفت: ؟وهو مفلس ،أجد عملا

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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وتكتب على الرجل  ،قيل للمرأة إن شاءت تأخذ ولدها ،ولا مكسبة )١(]مال
 إلاّ  ،عل في ولده ما شاء، وإن شاءت أن تسلم إليه ولده يفهربايتها إلى ميسور 

المرأة تجبر على رضاع  فإنّ  ،ولا يوجد له مرضعة ،أن يخاف على الولد الهلاك
   .هويكون له الأجر على والده إلى ميسور  ،ولدها

وكرهت  ،فوضعت ولدها ،وسئل عن امرأة طلقها زوجها وهي حاملمسألة: 
 ه،وتربي ،ولدها فلترضعهينبغي لها أن تتقي االله في قال:  ؟وتقوم عليه ،أن ترضعه

وليس له  ،فتطرحه إليه ،ولا يحملها طلاق زوجها أن تضاره بولدها ،وتقوم عليه
فهي  ،ويدفعه إلى غيرها ما كان لها فيه حاجة ،أن يضارها بولدها فينزعه منها

وذلك  ،حتى تفطمه هرزقها بالمعروف على قدر ميسور و وعليه كسوا  ،أحق به
غير مضارة  هوتربي ،وتقوم عليه /١٠٦/ أن ترضعه المرأة وإن كرهت، أجر رضاعها

فاسترضعوا له  ،ولكنها أرادت أن تزوج أو عجزت عن القيام عليه ،بولدها للرجل
  .فلا جناح عليهم في ذلك ،أخرى
ن ﴿كما قال االله:   ،الرضاعة حولان :قيل ؟فكم الرضاعةقيل:  

َ
رَادَ أ

َ
=4َِۡ� أ

 ۚ >َ-َ)�َ
فإن أرادت المرأة أن تفطمه قبل الحولين ولم يرد ذلك  ]٢٣٣:[البقرة﴾�ُ>ِ�
 ٱ=�
فليس له  ،هوإن أراد أن تفطمه قبل الحولين ولم ترد ذلك أمّ  ،فليس لها ذلك ،أبوه

  . ويجتمعا على أمر يرضيان به ،حتى يتشاورا في فطامه ،ذلك
رَادَا $0َِ(ً/ ﴿في قوله : قال الكلبي 

َ
يعني إن أرادا فطاما  ]٢٣٣:[البقرة﴾$َ#نِۡ أ

 )٢(وليس قول ،بعد الحولين كاملين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليها

                                                 
  ث: مال له. )١(
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: قال. )٢(
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ولم يجعل  ،لأن االله قد جعل الحولين الكاملين تمام الرضاع ؛الكلبي في ذلك بشيء
لأنه  ؛دون الحولين )١(وإنما جعل التشاور منهما والتراضي فيما كان ،فيه تشاورا

بتشاور  فليس لواحد منهما أن يفطمه فيما دون الحولين إلاّ  ،ليس بتمام الرضاع
ثم قال االله تبارك وتعالى:  ،فيه بمثل قولناوكان سفيان يقول  ،منهما جميعا ىورض

(ٓ [نۡ ﴿ 
8 �<ُ4ۡ
�Gَ إذَِا �6َ(حَ َ-�َۡ;ُ ۡ'ُ :ََ$ �ۡ ُ̂ وَۡ�َٰ�
َ
ْ أ ن aَ@َۡ3ِۡ�ُ�ٓ�ا

َ
رَد?bۡ� أ

َ
أ

 ُ��ۡ4َۡ=dِO �<ُeَۡ(ءَا hِوطلبت  ،إن أبت الأم أن ترضعه :يقول، ]٢٣٣[البقرة:﴾وف
فلا جناح  ،بولدها زوجها الذي طلقها اما لم تفعل ضرار  ،التزويج أو غير ذلك

ولا جناح عليه أن تسترضع له غيرها إذا أوفاها أجرها الذي  ،اهعليها في تركها إيّ 
ٓ ﴿فذلك قوله:  ،يستأجرها به ) 
8 �<ُ4ۡ
�Gَ إذَِا hِ4َۡۡ�ُ�وف=dِO �<ُeَۡ(ثم قال ﴾ءَا :

﴿ ٞ�0َِO َن�4َِ( َ?4َ�ُۡ�O َ 
ن
 ٱ�
َ
َ وَٱۡ-�4َُٓ�اْ أ 
ُ��اْ ٱ� 
  .]٢٣٣[البقرة:﴾وَٱ?

قال:  ؟كسوة أمه ونفقتها  )من(ع:  على ،فإن مات الأب وبقي ابنهقيل: 
 ،فرزقها وكسوا على العصبة ،فإن لم يكن للصبي مال ،يفرض لها في مال الصبي
   .جبرت أمه على رضاعه وتربيته بغير رزق ولا كسوة ،فإن لم يكن للعصبة مال

ولم يقدر الأب  ،وأبت الأم أن ترضعه ،حيا /١٠٧/ الأبكان فإن  قيل: 
 ؟ولهم مال ،ر ترضعهئفلم تقدر العصبة على ظ أو مات الأب ،ر ترضعهئعلى ظ
  .ربيته برزقها وكسواه على رضاعه وتتجبر أمّ قال: 

ا وإنمّ  ،إن الرزق والكسوة في هذا الموضع منسوخةومن غيره: وقال من قال: 
أو على الصبي في ماله  ،وعلى العصبة بعد الأب ،للمرأة على الأب إذا طلقها

قال  وقد .على جميع الأحوال أجر التربية والرضاعة على قدر سعة ذلك وضيقه

                                                 
  زيادة من ق، ث. )١(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٥١ � �
  

درهم وقال من قال:  .كون درهمين كل شهريه أقل ما في ذلك أنّ من قال 
في كل شهر أجرة  :ثارويوجد ذلك في الآ .بدرهموقال من قال  .ونصف

مال  ،لتربية الصبي ورضاعه، وأكثر ما يكون ثلاثة دراهم إذا كان في المال سعة
فيما بين ذلك من الدراهم إلى ثلاثة دراهم لا ينقص  ،الصبي أو العصبة وأالأب 

   .على ثلاثة دراهم )١(ديعن الدرهم ولا يز 
قال:  هعن نبهان عن ابن محبوب أنّ : أبو الحواري )٢(ومن غيره: قال

ولا يزاد  ،ثلاثة وعلى الغني ،وعلى الوسط درهمان ونصف ،على الفقير درهمان
  . برأيه على أحد أكثر من ذلك إلاّ 

يفرض للمرأة على مطلقها لولدها الذي ترضعه ومن غيره: وقال من قال: 
ويفرض ثلاثة دراهم إذا   ،درهمان في كل شهر إذا كان فقير إلى درهمين ونصف

   .كان معتدل الحال
 .إذا كان معدما فقيرا فرض عليه درهم ونصفوقد قيل:  :ومن غيره: قال

ولا يكون أكثر  ،ثلاثة الغني علىوقال من قال:  .يفرض عليه درهموقد قيل: 
   .من ثلاثة

درهمان لكل  :في رباية الصبي الذي يرضع ومن غيره: وقال موسى بن محمد
   وقميص ودثار إذا احتاج إليه الصبي. ،شهر

وهو  ،الكسوة والرزق هاهنا ثابت )٣(نّ إومن الكتاب: وقال من قال: 

                                                 
  ق، ث: يزاد. )١(
 زيادة من ث.  )٢(

 زيادة من ق، ث. )٣(
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   .واالله أعلم ،للمولود على الأب والعصبة
نسختها قول االله  :يقول ،الرزق والكسوة هاهنا منسوخة نّ إ والذي نقول:

� ﴿ /١٠٨/ تعالى:َ �ۡ َُ
 �َ�ۡ�َ!
َ
ْ 6َeَۡOُ �  َٔ $َ#نِۡ أ )4َُِ�وا

ۡ
ُ'�رَُ��
 وَ�

ُ
ُ��
 أ�ُ()

kَۡ�ىٰ 
ُ
ٓۥ أ ُEَ lُ�ِۡaُ@ََ$ �ۡ?ُ ۡiَ)�َ?َ 4َِۡ�ُ�وفٖ� [نO�  �8ََِۖۦ وtِ<�َGَ �ِ8ّ ٖ>�َGَ ُذو �ۡKِ6ُ�ِ

ٓ ءَا)5َٰ�َ(ۚ  )8َ 
ُ KۡLًَ@( إِ/ 
ۚ َ/ �َُ Mُِ�ّ ٱ� ُ 
ٓ ءَا)tُٰ�َ ٱ� ) 
4�ِ �ۡKِ6;ُ�َۡ$ ۥtُُ�ِۡرز ِt;َۡ�-َ َُِ�ر�
� ٗ�ُۡ� ٖ�ۡ-ُ �َ�ۡ�َ ُ 
   .وهو القول إن شاء االله ]٦،٧[الطلاق:﴾Xُ�َmۡ;َGَ ٱ�

حسب أوالأول الذي في المسألة في رقعة  ،وكذلك يوجد نحو هذاومن غيره: 
  . عن أبي معاوية 

فعلى الزوجة  ،هو للزوجةإنما الرزق والكسوة  نّ إومن غيره: وقال من قال: 
ا ا المطلقة فإنمّ لا رباية لها، وأمّ و  ،وعلى الزوج لها كسوا ونفقتها ،أن ترضع ولدها

لرباية للزوجة إذا كان والد ولا كسوة، وقد اختلف في الها ولا نفقة  ،لها الرباية
   .لا رباية لهاوقال من قال:  .لها الربايةفقال من قال:  .الصبي غنيا

 ،ه لا رباية للزوجة ما دامت في حبال الزوجالذي نعمل به أنّ قال الناسخ: 
  .،وبذلك يقول محمد بن محبوب 

ا لها النفقة وإنمّ  ،فلا رباية لها ،ا إذا كان والد الصبي فقيرا وهو الزوجوأمّ (رجع) 
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.  .والكسوة

قوله تعالى: : مسألة من كتاب تفسير القرآن المسمى بالجوهر الشفاف
﴿ 
وَۡ�َٰ�ُ��

َ

َِ�تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� أٰ�َ
كد و ه أأنّ  هذا خبر في معنى الأمر إلاّ  ]٢٣٣:[البقرة﴾وَٱۡ

� ﴿ .وفيه زيادة حث لهن ،كأن قد امتثلن فأخبر بامتثالهن  ،منه ِ�ۡ
َ��ِ	َ ِ�ۡ

َ
�ۡ�َ
 ۚ >َ-َ)�َ
ن �ُ>ِ�
 ٱ=�

َ
رَادَ أ

َ
 .أي هذا الحكم لمن أراد أن يتم الرضاع ]٢٣٣:[البقرة﴾=4َِۡ� أ

ن �ُ>ِ�
 ﴿ فقال: ،حولين كاملين ثم أنزل اليسر والتخفيف :وعن قتادة
َ
رَادَ أ

َ
=4َِۡ� أ
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 ۚ >َ-َ)�َ
وعن  .ه يجوز النقصانأراد أنّ  ،يتم الرضاعة لمن أراد أن ]٢٣٣:[البقرة﴾ٱ=�

وهو  ،أن يكون في الفطام ضرر ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد إلاّ  :الحسن
  . قريب على مذهب آبائنا

 /١٠٩/ لأنّ  ؛المعنى يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباءوقيل: 
ولا  ه،ولا تجبر علي ،هي مندوبة إلى ذلك )١(وأالأب يجب عليه إرضاع الولد 

وعند  ،ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح أبي حنيفةجار الأم عند ئيجوز است
الأم  أنّ   ومذهب آبائنا ،فإذا انقضت عدا جاز بالاتفاق ،يجوز الشافعي

وبعد  ،ولا تستحق أجرة فيها ،يجب عليها إرضاع ولدها من يوم إلى ثلاثة أيام
 ،ألا يقبل الولد إلا من أمه را إلاّ ئالثلاث الوجوب على الأب يستأجر له ظ

  . وكانت أولى ،وجب عليها بأجرة
 ،ففيه خلاف بين آبائنا  ،الزوجية )حالمال (ع: جارها في ئوأما است

والأظهر من مذهبهم صحته لظاهر الآية، والوالدات مأمورات بأن يرضعن 
ما على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا إو  ،لندبما على وجه اإ ،أولادهن
اد ر أوقيل:  .جارئأو كان الأب عاجزا عن الاست ،رائأو لم يؤخذ له ظ ،ثدي أمه

وFَََ ٱ=4َۡۡ�=ُ�دِ ﴿ ،لأجل الرضاع ؛الوالدات المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة
الوالدات إنما ولدن  ليعلم أنّ  ،المولود له دون الوالد :ا قيلإنمّ  ،]٢٣٣:[البقرة﴾Eَُۥ
�5ُ
 ﴿ولذلك ينسبون إليهم،  ،لأن الأولاد للآباء ؛لهمBُِۡرز

 
�5ُ?ُ�َ@ِۡAَيعني فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن  ]٢٣٣:[البقرة﴾و
ۢ َِO�Nََِ�( وَ ﴿ ،ولدهم بالمعروف ةُ َNِٰRَ 
ۚ َ/ )STَُر )5َ�َGُۡو 

JٌKۡLَ Mُ إِ/� َُ( /َ /َ

                                                 
 ث: و. )١(
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ِۚۦ  َ�ۡ�=ُ�دٞ  ُۥ َِO�Nَِه 
E﴾وهو أن تطلب منه ما ليس بعدل من  ،زوجها ]٢٣٣:[البقرة
ها فوأن تقول بعد ما أل ،وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد ،الرزق والكسوة

  . وما أشبه ذلك ،رائطلب له ظا :الولد
ُۥ َِO�Nَِهۦِ وََ/ َ�ۡ�=ُ�دٞ ﴿ 
E﴾مولود له امرأته بسبب  أي ولا يضار ]٢٣٣:[البقرة
ولا يأخذه منها وهي  ،وكسوا بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها ،ولده

الأم لما  لأنّ  ؛بولدها وبولده :وقال ،ولا يكرهها على الإرضاع ،تريد إرضاعه
، ه ليس بأجنبي منهاوأنّ  ،يت عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لها عليه

 وFَََ ٱ=َۡ�ارثِِ XُYۡ8ِ ﴿وكذلك الوالد،  ،فمن حقها أن تشق عليه /١١٠/
�5ُ
 ﴿هو عطف على قوله  ]٢٣٣:[البقرة﴾َ\ٰ=َِ]ۗ ?ُ�َ@ِۡAَو 
�5ُBُُِۡۥ رزEَ ِد�=ُ�ٱ=4َۡۡ َFََو

على وارث المولود له مثل ما وجب عليه من  :أي ؛]٢٣٣:[البقرة﴾dِO=4َۡۡ�ُ�وفِ� 
أي إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها  ،الرزق والكسوة

هو وارث وقيل: ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار، 
 ،وهو الصبي نفسه ،المراد وارث الأبوقيل: . الصبي الذي لو مات الصبي ورثه

فإن لم  ،له مال ه إن مات أبوه وورثه وجبت عليه أجرة رضاعه في ماله إن كانوأنّ 
رَادَا﴿ ،الأم على إرضاعه )١(يكن له مال جبرت

َ
 :يعني ]٢٣٣:[البقرة﴾$َ#نِۡ أ

كل   يرضي :يعني ]٢٣٣:[البقرة﴾4َ5ُ6ِۡ8ّ( و2ََ3َ(وُرٖ  $0َِ(ً/ َ-� )ََ�اضٖ ﴿ ،الوالدين
فلا جناح  ،لأن التشاور استخراج الرأي ؛واحد منهما صاحبه ويستخرج رأيه

  .على الحول أو نقصا اعليهما زاد

                                                 
 ث: أجبرت. )١(
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وإنما اعتبر تراضيهما في الفطام  ،وهذه توسعة بعد التحديد: قال الزمخشري
 ،ا أحق بالتربيةفلأّ  ؛ا الأمما الأب فلا كلام فيه لأنه الولي، وأمّ أ ،وتشاورهما

  .وتعلم من أحوال الصبي مالا يعلمه الأب
ْ [نۡ ﴿ ن aَ@َۡ3ِۡ�ُ�ٓ�ا

َ
رَد?bۡ� أ

َ
�ۡ أ ُ̂ وَۡ�َٰ�

َ
أي تطلبوا لهم المراضع  ]٢٣٣[البقرة:﴾أ


4ُۡ>�﴿ ،حرج ولا إثملا  :أي ﴾؛$ََ: ُ'6َ(حَ َ-�َۡ;ُ �ۡ ﴿ ،غير الأمهات�Gَ إذَِا﴾ 
ٓ ءَا)eَُۡ>�﴿ ،إلى المراضع ) 
وليس التسليم بشرط  ،بالمعروف وهنما أعطيتم ﴾8

  فينظر في ذلك كله. ،انتهى .ا هو ندب إلى الأولىوإنمّ  ،ةللجواز والصحّ 
!َ�ۡ�َ� ﴿في تفسير قوله تعالى في سورة الطلاق: مسألة: ومنه: 

َ
$َ#نِۡ أ

 ۡ� َُ
أو من غيرهن  ،يعني المطلقات إن أرضعن لكم ولدا منهن ]٦[الطلاق:﴾
� ﴿ ،بعد انقطاع عصمة النكاحَ َٔ  
ُ'�رَُ��

ُ
 ،على إرضاعهن ]٦[الطلاق:﴾()ُ�ُ��
 أ

جار ئحنيفة وصاحبه است ولا يجوز عند أبي ،رآفحكمهن في ذلك حكم الأظ
على   وقد خرجه القاضي زيد ،للرضاع مع بقاء الزوجية/ ١١١/الزوجة 

ة ذلك بظاهر والأشهر من المذهب والأقوى منه صحّ  ،�مذهب الهادي 
حكم المطلقة طلاقا رجعيا حكم  لأنّ  ؛جار مع بقاء الزوجيةئفيصح الاست ،الآية

وقد نص على ذلك  ،المطلقة فكذلك غير ،والآية واردة فيها ،الزوجية غير المطلقة
)4َُِ�واْ ﴿وهو قول الشافعي:  ،�السيد الإمام المؤيد باالله 

ۡ
وَ�

� ُ6َeَۡO﴾:4َِۡ�ُ�وفٍ ﴿ ،الخطاب للآباء والأمهات ]٦[الطلاقO﴾ وهو  ،أي بجميل
وهو شريكان  ،ه ولدهما معالأنّ  ؛ولا تعاسر الأم ،وأن لا يماكس الأب ،المسامحة

kَۡ�ىٰ  [ن﴿ ،الإشفاق عليه فيه في وجوب
ُ
ٓۥ أ ُEَ lُ�ِۡaُ@ََ$ �ۡ?ُ ۡiَ)�َ?َ﴾:٦[الطلاق[  

ا لن يريد أّ  ،سيقضيها غيرك :كما تقول لمن طلبته أن يقضي لك حاجة فيتوانى
 ٓۥ﴿وقوله  ،وأنت ملوم ،تبقى غير مقضية ُEَ﴾ أي سيجد الأب غير  ،أي للأب




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٥٦ � �
  

K6ُ�ِِۡ� ذُو tِ<�َGَ �ِ8ّ ٖ>�َGَِۖۦ ﴿، هن تعاسره أمّ إولده  أخرى معاسرة فسترضع له
 ،ن رزقه بمقدار القوتافك ،عليه )١(ضيقأي  ]٧[الطلاق:﴾ُ�ِ�رَ َ-�َۡ;tِ رزtُُ�ِۡۥ و�8ََ

﴿ ۚ ُ 
)ٓ ءَاtُٰ�َ( ٱ� 
4�ِ �ِۡK6;ُ�َۡ$﴾:لينفق  :والمعنى ،أي تقديره على قدر حاله ]٧[الطلاق
 ،انتهى ما أردنا نقله منه .كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه وطاقة

   ه ولا يؤخذ منه إلا ما صح عدله.فينظر في ذلك كلّ 
أو  ،وفي امرأة طلبت من مطلقها رباية مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس[

 ،أريد أولادي عندي ،أنا فقير ما عندي شيء: فقال ،نفقة وكسوة لأولادها منه
أو يعقلون  ،وكان الأولاد لا يعقلون الخيار ،فلم ترض المرأة ،اهمكل أنا وإيّ آو 

أو  ،همأيحكم على أبيهم بتسليم النفقة والكسوة والرباية لأمّ  ،همواختاروا أمّ 
فلا حبس  ،وكان فقيرا معسرا ،إذا لم يكن له مالقال:  ؟يحبس إلى أن يسلم لها

 وإن شاءت ،لمرأة إن أرادت الأولاد معها ولا شيء على أبيهم لهاا )٢(يروتخ ،عليه
أن يفرض  )٣(/١١٢/ إن اختاروها وطلبت وقال بعض: .جعلتهم معه /١١٢/

 ،عليه متى أيسرها )٤(وتكون تلك المؤنة دينا ،وأن تموم من مالها ،عليه لهم ذلك
  واالله أعلم. ،فلها ذلك

                                                 
 ث: قيض. )١(

 هذا في ث. وفي الأصل: وتجبر. )٢(

 ترقيم ث.  )٣(

 زيادة من ث.  )٤(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٥٧ � �
  

الحامل لها النفقة إن طلبت  أنّ : مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج 
إلى ثلاثة  ،درهمان فضة إلى درهمين ونصف ،وإن وضعت فلها الرباية ،حتى تضع

   .)١(]واالله أعلم ،دراهم فضة بالميزان
فعلى الزوجة رضاع  ،وإذا كان الزوج مع زوجتهمسألة من كتاب المصنف: [

لسنتين إلا أن ولا تفصلهم قبل ا ،وليس لها تركهم إلا أن تفصلهم ،ولدها منه
  تفق هي وأبوهم على ذلك.ت

الصبي إذا مات أبوه فنفقته وأجر  أجمع المسلمون أنّ : مسألة من الضياء
ه يخرج أجر الرضاع من رأس ما ذكر عن حماد بن سليمان أنّ  إلاّ  ،رضاعه في ماله

وإن كان كثيرا فمن  ،نه إذا كان المال قليلا خرج من نصيبهإ: قال النخعي .المال
  . )٢(]وهما محتاجان إلى دليل ،رأس المال

ا الولد الصبي وأمّ : مسألة عن الشيخ محمد بن عبد االله بن مداد 
   واالله أعلم. ،اوالدرهم ستون دينار  ،فلها في كل شهر درهمان ،الذي مع أمه يرضع

وما تقول سيدي رضيك االله الصبحي:  مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير
ا وأمّ  ،أعطها لها فقال: ،)٣(المرأة إذا أرادت النفقة من زوجها لها ولأولادها منه في

ه لا غناية واحتجت هي أنّ  ،وأطعمهم من غير نفقة ،أولادي فهم معي في بيتي

                                                 
هاتان المسألتان موجودتان في ث قبل مسألة من كتاب تفسير القرآن المسمى بالجوهر  )١(

 الشفاف... مباشرة. 

 زيادة من ث.  )٢(

  زيادة من ث. )٣(
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أيحكم عليه بالنفقة ويعطيها  ،ولا يمكنها أن تأكل عزلا عنهم ،لأولادها عنها
  ؟أم لا ،همأمّ 

إذا كان الأولاد في  عنديما ا وأمّ  ،صا حفظته فلاا شيئا منصو أمّ الجواب: 
 ،ولا أقول غير هذا يلزمه ،حجر أبيهم منصفا لهم ما يجب عليه فهذا عدل منه

عليه ما  وجب نظر من له من القوام خلاف هذا حكما ومصلحة فلا نردّ أوإن 
ا الفريضة على من طلق زوجته وبانت منه وإنمّ ، واالله أعلم ،جاء به من العدل

الرجل في حجره  )١(لأولادولعل بعضا يرى  ،خرجت عنه بأولاده حكما وشرعاو 
   واالله أعلم. ،فريضة محدودة كما جاء في العبد

وادعى  ،والمطلقة إذا أرادت من مطلقها نفقة لأولادها منهمسألة: ومنه: 
أم يكون لها دينا  ،فلا شيء لها وإلاّ  ،اهمإن شاءت تعطيه إيّ  )٢(يرأتخ ،العدم
إذا لم ترد هي أن تعطيهم  كا هي دين عليمّ إو  ،ا أعطهامّ : إويقال له ،عليه

 هلو  ،أم كيف الحكم الجائز في هذا ،عنها أو لا /١١٣/ اهم كانوا يستغنونأب
في تخيير المرأة  هو كما ذكرت ،فنعم ؟أم لا ،عليه يمين أنه ما يقدر على نفقتهم

عليه اليمين  اليمين وجدت في الأثر أنّ ا ، وأمّ عليه أو التزامه بما يجب عليه دين
واالله  ،حسب أن في بعض القول لا يمين عليهأو  "،ما عنده ما ينفقه على ولده"

   أعلم.

                                                 
 .في النسخ الثلاث: للأولاد )١(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أتجبر. )٢(
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، فليس لها "بأجر لا أرضع لك ولدك إلاّ : "وإذا قالت المرأة لزوجهامسألة: 
واالله  ،لها الأجر، والأول عليه العمل نّ إ :قولويحكم عليها بالرضاع، وفيها  ،أجر

  أعلم.
فطلبت المرأة من الرجل  ،وفي امرأة ورجل حضرا عنديمسألة: ابن عبيدان: 

  ؟الرباية لأجل ولدها منه
 ،وطلبت أم الولد أجرة لرضاعها ،هذا الولد ولده أن إذا أقر الوالدالجواب: 

وعندي إذا   ،وأرجو أنه لا يخفى ما جاء من أقوال المسلمين في الرباية ،فلها ذلك
، فقيرا فإذا سلم لأم ولده لارية فضة لكل شهر فذلك يجزي )١(الولدكان أب 

وإذا كان ، ات وربع صدية فذلك يجزييوإذا كان متوسطا فإذا سلم ست صد
م سبع صديات ونصف صدية فذلك يجزي، وتكون هذه الرباية فإذا سلّ  ،غنيا

ولا أقدر أن أحكم على أب الولد بشيء  ،للولد إلى أن يأكل الطعام خالصا
 ،الصبي أن تفطمه وأبت هي غير الرباية ما لم يفطم، وإذا قال أب الولد لأمّ 

ومنتهى الفطام سنتان على  ،وقت فطامه ولا يفطم الولد إلاّ  ،فليس للأب ذلك
ا إذا أكثر القول، وأمّ  ولها الرباية إلى أن تفطمه وهو إلى سنتين على ،أكثر القول

الأم أولى بالولد في  فإنّ  ؛وكرهت الأم "،خذ ولدي بعد الفطامآأنا " :ال الأبق
ها في ه قد بطل حقّ نّ إفقال بعض المسلمين:  ؛ا إن تزوجت الأموأمّ  ،صغره
وقال بعض المسلمين: . وللأب أن ينتزعه منها ،كان الولد ذكرا أو أنثى  ،الولد

ت الأم ا إذا ردّ وذا القول أعمل، وأمّ  ،الأم أولى بالولد في صغره ولو تزوجت نّ إ
أن يكون في حد الرضاع  إلاّ  ،ولو كان صغيرا ،إلى أبيه فلها ذلك/ ١١٤/ولدها 

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: الوالد. )١(
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ا إذا فطم الولد فله ثلث النفقة ا تجبر على رضاعه، وأمّ فإّ  ،ولم يجد له مرضعة
فله نصف النفقة حتى يصير ستة  ،حتى يصير خمسة أشبار على أكثر القول

وله ما يحتاج من الكسوة والكحال  ،فله ثلثا النفقة لعله إلى أن يبلغ ،أشبار
أولى بالصبي إلى أن  وتكون الأمّ  ،ولا أعلم للأم شيئا على والد الصبي ،للعينين

   واالله أعلم. ،يعقل الخيار
ن إلى اوفيما جاء في الرباية للمرأة درهممسألة: الشيخ ناصر بن خميس: 

وإن كان   ،أم لا ،ذلك للرضاع ولسائر التربيةأ ،طلقةثلاثة دراهم إذا كانت م
كم لها   ،وأرضعته بحكم أو بغير حكم ،كذلك وأبت هذه المطلقة أن تربي ولدها

تلك الأجرة لذلك   نّ إقال:  ؟من الأجرة لكل شهر لأجرة الرضاع من غير التربية
بر تجفلا  ،وإن أبت ووجد من يرضع منه من النساء ،ه إن رضيت وأمكنهاكلّ 

فالأحسن معنا أن تكون أجرا كما يرى أهل ، هي وإن لم توجد إلاّ  ،على ذلك
  واالله أعلم. ،العدل عدلا من أجر مثلها في ذلك الموضع من رضاع مولودها

لموسر ثلاثة دراهم، والفقير الرباية على ابعض ويوجد في مسألة: الصبحي: 
قد قيل هذا، قال:  ؟م لاهذا المعمول به أأ ،والمتوسط درهمان ونصف ،نادرهم
رأيا ويراه صوابا ويتقرب به إلى االله هود  )١(ا ما عليه العمل فكل من قدروأمّ 

 ،النظر جاز له الحكم به، وسمعت بعض من يحكم بلارية ونصف شاخه
  واالله أعلم. ،حسب أن بعضا بلاريةأو 

 ،المطلقة لها الرباية على أب ولدها الذي ترضعه نّ إمسألة: ابن عبيدان: 
أن لا يوجد  إلاّ  ،وإن أبت أن ترضعه فلها ذلك ،ويجبر الأب على تسليم الرباية

                                                 
 ث: يقدر. )١(
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ا تجبر فإّ  ،أو كان لا يقبل ثديا غير ثدي أمه ،غيرها/ ١١٥/للولد من يرضعه 
قة منذ طلقها نفالا المطلقة الحامل فلها ولها الرباية على أبيه، وأمّ  ،على رضاعه

  واالله أعلم. ،زوجها على أكثر القول
وعندها ولد من  ،إذا كانت الزوجة عند زوجها وليست مطلقة: مسألة: ومنه

وعليها رضاع ولدها ولا أجرة لها لأجل  ،فلا يحكم لها برباية على زوجها ،زوجها
سائر ا وأمّ ، وهو أكثر قول المسلمين ،أو لم يأكل ،كان الولد يأكل شيئا  ،رضاعه

 الزوجة لا تلزمها تربية ولدها إلاّ  نّ إ فأكثر قول المسلمين ،التربية غير الرضاع
أو يستأجر له أحدا  ،ولها إذا أرضعت ولدها أن تعطيه أباه يربيه ،وقت الرضاع

  واالله أعلم. ،وهو أكثر قول المسلمين ،يربيه
 ذلك إلاّ فليس له  ،ه أن تفطمه وأبتوإذا قال أب الولد لأمّ مسألة: ومنه: 

ولها الرباية إلى أن يفطم على  ،ومنتهاه سنتان على أكثر القول ،وقت فطامه
   .أكثر القول
قال:  ؟هل لها ذلك ،فإن أرادت الأم المطلقة أن تسلم ولدها إلى أبيهقلت: 

ا فإّ  ،أن يكون في حد الرضاع ولم يجد له مرضعة إلاّ  ،لها ذلك ولو كان صغيرا
  واالله أعلم. ،وله ما يحتاج له من الكسوة والكحل للعينين ،تجبر على رضاعه

والمطلقة إذا ادعت تريد نفقة من مطلقها مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: 
ه لم يحل عليه وادعى الأب أنّ  ،له حولين وقد فطمته وادعت أنّ  ،لابن له منها

مدعية  وهي ،القول قول الأبقال:  ؟ولم تصح بينة ما الحكم ،حولان ولم تفطمه
   .والقول قولها بعد الحولين ،قبل الحولين

ه لم أبيه وأنكر الأب أنّ  ىا فطمته قبل الحولين برضوإذا ادعت أّ قلت له: 
   .إن كان الحق قد ثبت عليه فعليه اليمينقال:  ؟يرض أعليه يمين
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ه لم وإذا حلف أيحكم عليها أن ترضعه تمام الحولين إذا قال أبوه أنّ قلت: 
وخيف عليه الضرر من الهلاك من  ،إذا لم يجد له مرضعةقال:  ؟هيرض بفطام
. تمام الحولين بالأجر كما يرى العدول حكم عليها بذلك إلى ،تركها رضاعه

/١١٦/  
ا تطعمه طعاما إلى تمام وإنمّ  ،ا ذهب منها اللبنوإذا قالت أّ قلت له: 

أم عليه أجرة الرضاع لا  )١(يرزأهأيحكم على أبيه أن يعطيها له نفقة لما  ،الحولين
إن صح أن ليس ا لبن لرضاعه بوجه من قال:  ؟أكثر من ذلك إلى تمام الحولين

فله عليه بقدر ذلك كما يرى  ،وكان يأكل الطعام بقدر ما يكفيه لقوته ،الوجوه
  واالله أعلم. ،العدول من أهل المعرفة به

على أن تربي له ق زوجته فيمن طلّ و مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 ،وسارت عنه ،وطلقها على هذا الشرط ،أو على أن لا تتزوج بعده ،أولاده

 ّلا أرضى : فقال المطلق ،ثم أرادت بعد مدة أن تتزوج ،ا مطلقةواعتزلها على أ
  ؟ما الحكم بينهما ،لها أن تتزوج

ولو شرط عليها فذلك شرط  ،لا يحرم عليها شرطه ما أباحه االله لهاالجواب: 
وما قد عانتهم فيه فليس  ،باطل، وشرطه على أن تربي له أولاده هي عطية منها

وعدها  لأنّ ؛  تعامولمولها الرجعة فيما بعد  ،ولا أجرة إذا رجعت ،لها رجوع فيه
ا المستقبلة  هاهنا معاناا الماضية، وأمّ  لحوزبا والعطية لا تثبت إلاّ  ،ذلك عطية

لم يحرزها منها فلها فيها الرجعة، وإن كان ذلك من شرط صداقها في ه كأنّ 
لأنه إذا طلقها بشرط أن يكون صداقها  ؛فيعرف ذلك بلفظ الطلاق ،طلاقها

                                                 
 ق: ترزاه.  )١(
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فهذا شرط  ،هذا الشرط وطلقها على ،وإلا فلا يطلقها ،عناء في مقاسات أولاده
ودفع  ،وعدها هو عطية لأنّ  ؛ولكن لا يثبت عليها إذا رجعت ،ق بهتطلّ 

ا لا وإنمّ  ،وما لم يحرزها فلها فيه الرجعة ،صداقها له أو لذلك هو عطية ووعدها
  واالله أعلم. ،رجعة لها فيه إذا قبضه قبل الرجوع عند الطلاق أو بعده

فإذا : مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: من مسألة له كبيرة
فينبغي لك مراعاة  ،ورزقك االله منها الحمل ،ت من المرأة لبناتكيقض/ ١١٧/

أو يقدح به في الولد  ،الحامل وتدبيرها ومحاماا عن جميع ما يقع عليها منه ضرر
حتى لا تكون في شيء من  ،من المطاعم أو المشارب والملابسة المضرة ا وحملها

وكنت له  ،ولا به مضرا على قدرة منك وإمكان ،ها وحق حملها مقصراحقّ 
فإذا   ،وحسن المذهب ،مام الحلم والأدببز أو كنت القادر على قود المرأة  ،صرامب

فأخشى عليك أن تنسب في نسب  ،وملت راغبا عنه ،هذلك كلّ لكنت الواجد 
واك عن هداك في الدين، أو من المقصرين مهما كان التحول منك  ،المصرين

دية إلى ؤ عاني المحال كونه في الأدب وحسن المذهب، ومهما اجتنبت جميع الم
 ،ت ا العافيةوصحّ  ،ات ايتها عن جميع المضرّ اوحم ،أذى المرأة وحملها

العافية سببا  فهو مع ،فلا ينبغي لك أن تتعرض دواها ،وحصلت لها السلامة
فرفع عن الحكماء من النهي عن اعتراض الأدوية حال  ،لأذاها فيما قيل به

 ،فعند ذلك قد نزلت البلية ،كزت للميلادفإذا آن أوان خروجه ور  ،حصول العافية
لها بنفسك إن لم تجد  ةو المراعا ،ووجب عليك القيام ا، ت عليك الرزيةوحلّ 

 ،فتكون قابلة لها ،من يكفلها عنك من النساء المؤتمنات على ما هي فيه وعليه
كم مأمونة مقبولة فيما ح ،لأدويتها ؤوالتهي ،ميع آلاا وأدواابجومقبلة عليها 

بقبول قولها فيه أهل العلم من المعاني التي لا يمكن اطلاع غيرها عليه في ذلك 
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وأشبه كون الأمانة منهن في هذا المعنى يجب  ،الحين مما يعرض على المرأة والطفل
 ،ولبعضهن حتى لو كن في غيره ،بالضرورة والطبع الكامن في بعضهن بعض

 /١١٨/ لشدة حرصهن وحذاقتهن في هذه القاعدة ومثلها، وقد ؛بخلاف ذلك
فإنه لمن المفترض القيام  ،ن ابتليت به فافهمهإأوردته لك هنا تذكرة وبيانا 

لو  )١(نأحتى  ،بزوجتك عليك حال عدم من يتصدى لها من النساء غيرك
أو  ،فلابد لك من القيام بنفسك عليها ،بالأجر بل لم يمكنك منها إلاّ  ،وجدن

معالجتها بكل ما يرجى به خروج الولد و تأتجر لها من يقوم من النساء ا وبمؤنتها 
الواجب  فقد حلت بك الكلفة بأداء حقه ،فإذا خرج من بطنها واستهل، بسهل

وهو أول ما يجب عليك الغذاء له الحاصل به معنى  ،له عليك في ذات نفسه
وهو شيء معروف  ،كه للرضاعالقدرة والقوة منه على تناول ثدي أمه وإمسا 

وهو أول الواجبات له عليك  ،لأنه غير مجهول ؛موصوف لا يحتاج إلى إظهاره
من الحقوق اللازمة لولده في ذات نفسه وقوامها مع الدواء والغذاء لأمه مما لابد 

ها الذي تقدر به على ؤ حتى يصح شفا ،وأيامها تلك ،لها منه في حينها ذلك
وهو من حقها وحق ولدها فيما معنا على أصح ما جاء  ،القيام بنفسها وولدها

 ،كذلك الزوجة حال حكمها زوجة  ،في نفقة الأولاد الصغار على أبيهم وأظهره
فلا أرى  ،كانت بحكم أو مفاوضة  ،ذلك لاحق بحقها عليه مع النفقة نفعندي أ

ولو كانت القادرة  ،انحطاط ذلك عنه وإسقاطه إلا بصحة رضاها عليه بدونه
عليه لها  ما بل يحسبه من ،ولعل بعضا لا يرى لها الدواء عليه ،ى القيام بدونهعل

من النفقة إن كانت في ذلك الحين مقاطعة ا على الأشهر والأيام بنقد أو 

                                                 
 زيادة من ث.  )١(
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فعساه يخرج له هذا  ،وهي في حينها ذلك قاطعة لما سواه من الأطعمة ،طعام
  .واالله أعلم ،وهذا
 هذه المسألة بأجمعه خارج معناه أنه من حقوجميع ما ذكرته في قلت له:  

 ،والمستحب على حدته ،فالواجب على حدته، نعمقال:  ؟الولد /١١٩/
ومن  ،على وجهه إلاّ  ،وبينهما فروق لا يجوز أن يتجاوز المبتلى ا هذا إلى هذا

هما فهو المشترك بين ،نته لك من المعنى الخارج إلى حق الزوجةوجهه سوى ما بيّ 
فافهم الفرق بينهما إن شاء  ،والدين في موضعه ،الندب في موضعه ،هانسل وبين

فإني أرى ما لأظهر من  ،وقس أمرهما ،واقتبس نورهما ،االله، وانظر فيهما
  واالله أعلم. ،الشمس مع من أبصر الحق

ولم  ،وإن كانت الخصال الأولى يخرج معناها كأا حق للعامل ا دون النسل
وولد الولد إلى  ،ع ظهورها من الآتي ا ينال منها الولدفهي م ،تفض عنه أبدا

 ،سم ذلك الرسم فيما أرجوه أنه من دليل الروايةجأن يتعرض ذلك النسل فين
   .واالله أعلم

وعلى الأب النفقة لها  ،على أمهقال:  ؟وعلى من رضاع المولودقلت له: 
مهما كانت زوجته، كذلك الكسوة لها عليه بالمعروف حال ارتباطها بقيد 

وهو ما ورد به الكتاب أو السنة أو أجمع  ،والمعروف هو غير اهول ،الزوجية
أو كان من القول المستحسن فيه بالرأي  ،على معرفته وتعريفه لمن جهله المسلمون

وإن كانت المنفكة من  ،فهو من المعروف ،لحسنفشهدت له شواهد العدل با
وإن  ،أرضعته وقد ذكرنا معنى المعروف إن ،قيوده فلها الأجرة عليه بالمعروف

kَۡ�ىٰ ﴿تعاسرا 
ُ
ٓۥ أ ُEَ lُ�ِۡaُ@ََ$﴾:بدليل الآية من الذكر الحكيم ]٦[الطلاق.  
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من أين الدليل على معنى إلزام الأم ذلك إذا كانت في حال قلت له: 
� ﴿من قوله تعالى: قال:  ؟الزوجية ِ�ۡ

َ��ِ	َ ِ�ۡ
َ
�ۡ�َ 
وَۡ�َٰ�ُ��

َ

َِ�تُٰ �ُۡ�ِ�ۡ�َ� أٰ�َ
۞وَٱۡ

�5ُ
 dِO=4َۡۡ�ُ�وفِ� َ/ ?ُ�َ@ِۡAَو 
�5ُBُُِۡۥ رزEَ ِد�=ُ�ٱ=4َۡۡ َFََو ۚ >َ-َ)�َ
ن �ُ>ِ�
 ٱ=�
َ
رَادَ أ

َ
=4َِۡ� أ

 َTُ( /َ ۚ)5َ�َGُۡو 
ۢ َِO�Nََِ�( وََ/ َ�ۡ�=ُ�دٞ )َُ �
JٌKۡLَ Mُ إِ/ ةُ َNِٰRَ 
ِۚۦ وS  َFََر ُۥ َِO�Nَِه 
E
 XُYۡ8ِ ِِارث�رَادَا $0َِ(ً/ َ-� )ََ�اضٖ  ٱ=َۡ

َ
$ََ: ُ'6َ(حَ  4َ5ُ6ِۡ8ّ( و2ََ3َ(وُرٖ  َ\ٰ=َِ]ۗ $َ#نِۡ أ

ۗ [نۡ  ۡ� $ََ: ُ'6َ(حَ -َ َ-�َۡ;4َ5ِ( ُ̂ وَۡ�َٰ�
َ
ْ أ ن aَ@َۡ3ِۡ�ُ��آ

َ
رَد?bۡ� أ

َ
إذِاَ /١٢٠/�َۡ;ُ ۡ� أ

ٓ ءَا)<ُeَۡ� dِO=4َۡۡ�ُ�وفِ  ) 
8 �<ُ4ۡ
�Gَ﴾:إذا أردتم : يعني واالله أعلم ،الآية ]٢٣٣[البقرة
فالرضاع فيما معنا أنه الأصح من القول فيه أنه  ،ر غير أم الصبيئظاسترضاع 

وإن خالف في ذلك من خالف من بعض  ،حولين كاملين على ظاهر التنزيل
ومن قال ، فعندنا أن هذا أصح حسب ما رأيناه عدلا ،أهل العلم في التأويل

وََ|tُ�ُۡۥ وَ$َِ}tُُ�ٰۥ Yُٰyََz�نَ ﴿بخلاف ذلك يحتج لرأيه بقوله تعالى: 
 .قال الحمل تسعة أشهر، والرضاع إحدى وعشرون شهرا ]١٥[الأحقاف:﴾5ۡ�ًَ��ۚ 

والقول في هذا يتسع على  ،وللحمل سنة ،رضاع سنة ونصفللقال:  ومنهم من
ما معهم من الاختلاف حسب ما عنهم وجدناه في معنى اسم الرضاع ووجوب 

ا ذلك مومن لحقه منهما بالنسب فيدخل عليه معه ،التحريم بين المتراضعين
والأم التشاور والتراضي بالفصال قبل إتمام المدة  فإذا وقع بين الأب، السبب

فلا بأس عليهما به ما لم يصح معنى الضرر على الولد المفصول  ،المذكورة واتفقا
فإذا ثبت فيه معنى الضرر المخوف من  ،لعدم تجازيه عن الرضاع بأكل الطعام

ه لا يجوز فصاله عنها ولو تعدى العدد المذكور من العدة أنّ  فعندي ،عليه
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فلا يفصل عنها إذا بقي  ،ذلك أحوالا لم يكتف عنه )١(ولو بقي على ،لرضاعه
ويبقى هو على  ،فمن غيرها أو من شيء من الدواب الحلال لبنها وإلاّ  ،اللبن ا

ه وحجره على ما تراضعا ما بقي على ما به من الاختلاف في معاني الرضاع وحلّ 
  .اه من الذكور والإناثهو وإيّ 

نفسه بالطعام ولا ينفك من التنازع بين أهل العلم فيه حتى يقدر على إجازة  
واالله  ،ه يخرج له المعنى من القول في بعض الرأي إن شاء االلهحسب ما أرجوه أنّ 

  .أعلم
هذه الآية لعامة الوالدات، فمن أين  /١٢١/ قد عرفنا الوارد فيقلت له:  

لا يبين لي من معاني قال:  ؟ثبت حكم التخصيص للزوجة بذلك دون المطلقة
بالفصال على حكم الزوجة مع زوجها خاصة  هذه الآية من التشاور والتراضي

قد قال بعض أهل [بل الحكم يجري في هذا المعنى لهما جميعا،  ،دون المطلقة

ورد بيانه في آية أخرى، وهو قوله  )٢(]تخصيص المطلقة نّ إ :العلم من المسلمين
ُ��
 6�َGَ �ُ;ۡ�َ �ۡ8ُِ>� 8ِّ� وُۡ'Aُ�ِۡ� وََ/ ﴿تعالى: �6ُ�ِGۡ

َ
وُ��
 Tَُ�ِّ;ُِ��اْ أ bرSTَُ(

 �َ�ۡ�َ!
َ
ۚ $َ#نِۡ أ 
�5ُ�َۡ|َ �َ�ۡTََ� ٰ 
o�َ 
 Kُِ��اْ َ-�َۡ;�5ِ

َ
¡َ$ Xٖۡ|َ ¢ِٰ�َْو

ُ

 أ� ُ̂ ۚ [ن  
�5ِ;َۡ�-َ

 �َ �ۡ َُ
 ٓۥ َٔ  ُEَ lُ�ِۡaُ@ََ$ �ۡ?ُ ۡiَ)�َ?َ 4َِۡ�ُ�وفٖ� [نO � ُ6َeَۡO ْ4َُِ�وا(
ۡ
ُ'�رَُ��
 وَ�

ُ
ُ��
 أ�ُ() 

kَۡ�ىٰ 
ُ
ح البرهان، يخرج ئه واضح البيان، لاوأنّ  ،فهذا هو التخصيص ]٦[الطلاق:﴾أ

معناه في معنى النفقة والسكنى والرضاع في السعة بينهما بالأجرة من حال 
على الأب استئجار  فعلى ظاهر التنزيل أنّ ، التعاسر أمر باسترضاعه أخرى

                                                 
 زيادة من ث.  )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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ة وقت بينونتها عنه بموته أو المرضعة لولده لا على الأم من ذلك حال المعاشر 
فلا يبعد خروج معناه في  ،هذا في المطلقة ن صحّ أا فلمّ  ،بوجوب طلاقه عليها
وامتناعه عن  ،ومنعه حقها من النفقة والسكنى والكسوة ،الزوجة حال تعاشرهما

ه على هذا أنّ  فعندي ،ولم تجد النصرة لها والأخذ بيده على أداء حقها منه ،ذلك
ا حال أداء الواجب لها عليه ز ترك ولدها منه إليه ليقيمه عنها، وأمّ غير بعيد جوا

ولا أجرة  ،من النفقة والكسوة والسكنى فعليها رضاع ولدها منه حال قدرا عليه
لها فوق ما فرض لها عليه من أداء هذه الحقوق في الحكم فيما معنا، ومهما  

ولا يلزمها  ، كلفة عليهافلا ،بن االلّ  /١٢٢/ أو عدم ،كانت العاجزة عن ذلك
 ،بل على الأب إن كان حيا ،ولا عليها أن تأتجر عليه لذلك ،رضاعه على ذلك

  فاالله أعلم. ،وإن كان معدوما بغيبة أو موت
وهو غائب عنها غيبة  ،ويخرج عندي إذا كانت هي مرتبطة بقيد الزوجية معه

 ،أو حيث كوا لا مخرج لها عنه ببينونة منه ،أو قد حكم له بفقد ،أوبته )١(ىرتجت
لها النفقة دينا عليه لها، فعلى  )٢(]تجري[لا أو كان معدوم المال  ،فق من مالهتوتن

ولتصبر على حكم مولاها  ،هذا المعنى أرجو أن يكون عليها رضاع ولدها منه
كون ولا يخرج له معنى يدل على   ،فيما به قد ابتلاها، ولا يسعها تركه يضيع

 ،اتجار مرضعة غيرها على أحد من عصبته ولا غيرهم ما كانت هي القائمة عليه
لوجود المنصف لها من زوجها الغائب بإحدى هذين  ؛المستقيمة على ذلك

مع كون قدرا على رضاعه من غير ما هنالك ينالها الضرر في ذات  ،المعنيين

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يرتجي. )١(

 ق، ث: تجري. )٢(
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الخروج بنفسها في طلب  ها باشتغالها به الضرر والمشقة فلهافإذا مسّ  ،نفسها
  .ف أن تحتبس لولدها على من ذلك كان أمرهاولا تكلّ  ،قوا

بمثل / ١٢٣/وقد رجع به الحكم إلى كون رضاعه والقيام به حال عجزها 
ذلك أو غيره من المعاني المزيلات عنها أحكام لزوم ذلك عنها على كل من قدر 

حتى غيرهم من أهل العهد من  عليه ممن كان بقربه من قرابته أو سائر المسلمين
المشركين، وعندي أن القرابة منه أولى به، والأولى من أوليائه ممن يناله إرثه بعد 

وإن ، ﴾َ\ٰ=َِ]ۗ  وFَََ ٱ=َۡ�ارثِِ XُYۡ8ِ ﴿ن تأويل قوله تعالى: إقال:  على قول منأبيه 
 فيرجع إلى الحاكم يأتجر ،أو عجزهم وإعدامهم ،صح عدم هؤلاء ممن ذكرناهم

وأرجو  ،فيذهب ضياعا ىولا يترك سد ،على تربيته ورضاعه من بيت مال االله
إنه هو  ،ض له من يكفله لسعة فضله كما ابتدعه فخلقهاالله تعالى أن يقيّ 

   .اللطيف الخبير
قد عرفنا الفرق بين المطلقة والزوجة في هذا المعنى من رضاع الطفل قلت له: 

غيرها إن صح التعاسر بين المطلقة وأب واسترضاعه غير أمه يؤتجر له مرضعة 
فما القدر  ،وما قد خرج للزوجة من احتمال احتمالها في هذه القاعدة ،الطفل

ذلك على قال:  ؟رةئظمطلقة كانت أو  ،الذي يكون أجرة لهذا الرضاع للمرضعة
 ؛عن المسلمين )١(ما يراه الحاكم فيه من القدر المعلوم، وقد عرفنا الاختلاف فيه

وعلى ذي  ،على الموسر في كل شهر ثلاثة دراهم :من قال من أهل العلمفقال 
غير ذلك وقيل وعلى الفقير المعسر درهم واحد،  ،الصعلكة في كل شهر درهمين

  .من الزيادة والنقصان

                                                 
 زيادة من ث.  )١(
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 لعلى العجب العجيب من تقديرهم وتفريقهم بين الغني والفقير نيّ إو  
ولم ينظر بين كون وجود  ،لمن غناه فاتجر عليه أجرته ءوكل ذي غنا ،والوسط

 ،وبين كون المرأة أهلا لذلك ولمن هو مثله في الرضاع ،اللبن وقلته وعدمه بالمرأة
وهي أجرة كما قالوه في أكثر ما عرفناه  ،ذلك في الرتب/ ١٢٤/ ومن كوا غير

 ،يراعوا قدر المنفقولم  ،على الفقير والغني والوسط عنهم في نفقة الزوجة بالسواء
وكل ذي  ،بل قالوا فحكموا على قدر المنفق عليها من النساء في الرتب والمنازل

لما أن ثبت حكم جريان النفقة واجب  ،خارج حكمه بالمعنى على وجه الأجرة
بالمعاشرة صح القول بانحطاطها مع زوال حكم المعاشرة من الزوجة بالمنع منها له 

فيا للعجب من هذا المعنى الذي قد قالوه ممن قاله  ،يهذلك الحق حال قدرا عل
بل لجميع ما  ،ولا ميل عن حكمهم ،ولا رد لقولهم ،منهم من غير تعنيف منا

بل ، قالوه من الحق موافقون، وفي جميع ما شرعوه من العدل مجامعون غير فارقين
هذا المعنى وجريان تلك الأجرة للمرضعة  )١(رجعيعندنا حسب ما نراه فنعرفه أن 

إن توصلت فتدلت إليه تلك الحكومة إن كان أهلا  ،إلى رأي الحاكم ونظره
وعليه مراجعات المستأجر من الآباء والمأتجرة من النساء في جميع  ،لائلذلك ومو 

أو من  ،وليجري لها على الأب أو من مال الطفل إن لم يكن له أب ،الأحوال
أو من بيت مال االله حال تعذر وجود هؤلاء  ،حال عدمه من المالمال وارثه 

أن يجاوز إحدى هذه الحدود  ولا يعجبني ،ولا إسراف ،بلا تقتير كلا ،جميعا
 ،والاجتهاد في ذلك وغيره كمثله ،المحدودة لذلك في أجرة الرضاع لا غيرها

هل العلم واجتهادهم بل على المبتلى كمثلهم من الرأي على وجه الرد لرأي أ

                                                 
  ق: مرجع. )١(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٧١ � �
  

ذلك الطفل وتربيته لعدم ما يكفل أمره من  ا إذا دخل معهم عولونظرهم، وأمّ 
آخر يحتاج إلى نظر آخر من الحاكم أو من معنى فذلك  /١٢٥، /أم أو غيرها

  .إن شاء االله ،المبتلى به
وهل يحتاج إلى أن ينظر الأب أو من جاء بعده من أولياء الصبي قلت له:  

نسه مع كوا نقية جوالاختيار له مرضعة من  ،له في النسبأو الحاكم المراتب 
أدب، والخصال الحائدة عن خصال ذلك النسب  وأمن الطباع الذميمة في دين 

ه من الشوائب الرذيلة كما قد صح فثبت  ئوانتقا ،الذي قد خرج منه ذلك الصبي
 ،كونه في الآباء عليهم ولهم كل شيء على حدته من ذلك اللازم في موضعه

 ،وقول الصدق .وهو لاحق في حكم الحق ،نعمقال:  ؟والمستحب كذلك
غير يالرضاع «: حيث قال �بالخبر الوارد عنه  هودسيس )١(رقعكم البحو 

  .)٢(»الطباع
رق عن كان كذلك فلا شك في لحوقه تسمية ومعنى إلى معنى الأفلما 
t;َۡ�-َ )6َ8ِۡ ﴿: �ودليل ذلك قوله تعالى في خبر كليمه موسى  ،ودسيسه 
وََ��

 XُpۡBَ �8ِ lَ�ِلشيء  إلاّ  ،فما ظنك يا أخي في هذا التحريم ]١٢[القصص:﴾ٱ=4ََۡ�ا
فإذا صح  ،وما لنبيه وصفيه من الحريم والمكان المكين ،قد علمه االله من سر اللبن

والسالم من جميع ما يلتزم  ،فلابد لك من التماس الصحيح منه له ،هذا وتحققته
ومن جميع ما يعرض عليه من العاهات  ،بالإنسان من الأنساب والأسباب

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: الفرق. )١(

؛ ٣٥الشهاب، رقم: ؛ والقضاعي في مسند ٦١٧أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، رقم:  )٢(
 .٣٢٩٩والديلمي في الفردوس، رقم: 
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 والآفات والعلل والآلام، ومن جميع ما كمن فبطن من العروق والألبان ابلة
ذاهب الصالحة على قدر قدرة المبتلى بمثل ذلك من غير ما للطباع الحسنة والم
  واالله أعلم. ،لا طاقة له به إن شاء االله لحمل ما ،هنالك كلفة عليه

وخذه  ،ن لك صوابه فاعمل بهاوب ،اوالمراد منّ  هفإذا فهمت هذا وعرفت معنا
هذا صفحا قصدا منا إلى تمام ما إليه أشرنا في / ١٢٦/ا قد ضربنا عن نّ إثم  ،اعنّ 

عليها  فلا أرى أنّ  ،لعذرية ا من رضاع ولدهااالأم وحكمها حال وجود العلة 
مطلقة كانت أو  ،وهو على أبيه فليستأجر مرضعة ترضعه غيرها ،ذلك لازما

 ؛ومهما كانت زوجته فلابد لها من النفقة لها عليه لازمة ته،وتقوم بتربي ،زوجة
 ،لمعنى المعاشرة بينهما والكسوة معا حال ما هي مؤدية حقه الواجب عليها له

فهنالك لا  ،أو كانت أمه مطلقة ،رأيه عنه مراغمة له بلا زحتى تبين منه أو تنش
عليه  هايأتجر  ،ا قد لزمه من القيام بولدهيلزم الأب شيء على ذلك أكثر ممّ 

لرضاعه والقيام به حال ما هو في حد من يكون هذا من حقه على أبيه مهما لم 
ولا على الأكل ايز له عن الرضاع، وإن  ،لصغره )١(بنفسهعلى القيام يقدر 

ا الزوجة فمحكوم عليها ني الأب والمطلقة فسترضع له أخرى، وأمّ تعاسرا أع
  .الرجوع إلى بيته كما هو محكوم عليه بالنفقة والكسوة لها

 ،لعدمه وعسره ؛رضاعهلتجار عليه ئلااومهما عجز الأب بالقيام لولده و  
بيه إن أ والأجرة لها تكون دينا على ،ه بالقيام به ورضاعه حال قدراروجعت أمّ 

يكون هذا الأب دينا بقدر ميراثه : وإن قال قائل .لم تطب منها نفسا وطلبتها
على الأم بقدر نصيبها من ميراثه إن و  ،ه معدوم مهما لم يرج يسارالأنّ  ؛من الولد

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: لنفسه. )١(
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فذلك لابد وأن يخرج له وجه حق في بعض المعاني إن شاء االله، ومهما ، )١(مات
ا الموت فعلى الحاكم أن ينظر له عدمهمأعجز الأب والأم كلاهما عن ذلك أو 

ولتكن الأجرة حال حياة  ،في رضاعه والقيام به من أقرب أهله إليه من النساء
موما فعلى وارثه  /١٢٧/ وبعد ،أبويه وعسرهما وعجزهما من بيت مال المسلمين

أو  ،فكذلك يرجع إلى بيت مال االله تعالى من الصدقات وإلاّ  ،إن كان له وارث
الفاقة والفقر من عباده إن  أو ما كان من مال االله المرجوع به إلى أولي .الصوافي
  واالله أعلم. ،شاء االله

ةُۢ َِO�Nََِ�( وََ/ َ�ۡ�=ُ�دٞ ﴿وما معنى قوله تعالى: قلت له:  َNِٰRَ 
هِۚۦ  َ/ )STَُر ِNَ�َِO ُۥ 
E
 XُYۡ8ِ ِِارث�ٱ=َۡ َFََلتأويل باعلم قال: قد قيل عن بعض أهل ال ؟﴾َ\ٰ=َِ]ۗ  و

هذا من الأذى  لأنّ  ،منها )٢(ونتهلا تضار الوالدة بنزع ولدها عنها وبين :للتنزيل
فلا يبان  ،لها إلى المضرة عليها به لما ا من الحب والمودة والشفقة بولدها ئالملج

لا تضاره هي  ،منها بينونة لم تره ا من سفر أو غيره، كذلك المولود له كمثلها
فتسافر به من سبب هذا المعنى، حسب ما عرفناه من معاني بعض ما قد قيل 

  . به
لا تضار والدة  :التأويل في بعض الرأي حسب أنه يخرج له من معنىأو 

وعن رضاعه والقيام  ،يعني لا يوضع معها فيترك عليها حال عجزها عنه بولدها
المعدم للمال الموجب عليه  ،كذلك الأب كمثلها في حال عجزه عن ذلك  ،به

أو وجود غيرها  ،بوجوده القيام به وبالمرضعة وأجرا حال قدرة الأم على ذلك

                                                 
  هذا في ق، ث. وفي الأصل: ماتت. )١(
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: وبينونة. )٢(
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رايتهم في ذلك الأوان، ذمن الأقارب أو المسلمين أو من يقوم بمصالح المسلمين و 
وأصح حجة في باب التأويل لمن عرفه  ،ه أوضح دليلاوهذا الوجه الآخر كأنّ 

   الله.إن شاء ا ،فأبصره
بائهم، فقد عرفنا وجه آوهن تحت أزواج غير  ،وأما ذوات الأولاد الرضع

لا يلزم الأم رضاعه وتربيته إذا كانت  :فقد قيل ؛الاختلاف في لزوم ذلك عليهن
ه أنّ   بن محبوب /١٢٨/ وقد وجدنا عن محمدولا يضار به،  ،تحت زوج

ولا يبان عنها حال قدرا على  ،كان ترك على الأم تربية ولدها الصغير ورضاعه
فكله سواء، وهذا الرأي  ،لا كانت هي تحت زوج غير أبي ولدها أو  ،ذلك

لرفع الضرر  ؛ه محتاج إلى النظر فيهلكنّ  ،خارج على وجه العدل ،حسن عندي
وقدرة أبيه أو وليه بعد أبيه على إقامة غيرها عليه وعلى  ،عنها حال وجود غيرها

 ،وهي المرتبطة بقيود الزوجية ،تضار فتشاق بتركه تحتهاولا  ،مصالحه ورضاعه
ا تدخل وربمّ  ،والقيام بحقه مع ظهور الكراهية منه لولدها ،ملتزمة بطاعة زوجها

  .على الولد المضرة من سبب زوجها
 ،والقيام به ورضاعه ،يوجد له غيرها من النساء المؤتمنات عليه إذا لم ،نعم

وذلك إلى نظر الحاكم ورأيه،  ،وأهون الضررين ،به أيسر الأمرين ىولابد أن يراع
حسب  ،رأي وبصر أو لمن يقوم بذلك مقامه من جماعة المسلمين الذين هم أولي

   .واالله أعلم ،ما اتجه لي في هذا المعنى من قوله 
كانت تحت زوج   ،الرضاع على الأم أنّ  قد قيل في بعض الرأيه حسب أنّ أو 

وعلى أبيه  ،ما دام حكم اللبن الموضوع منها لأبيه ،لا أو ،الرضيع غير أبي الصبي
وزواله وانتقاله  ،وفي اللبن وحكمه وبقائه للأول ،الأجرة لها على ما يراه الحاكم
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صدده با لما نحن وقد ضربنا عنه صفحا ميلا منّ  ؛عنه اختلاف كثير بين المسلمين
   إن شاء االله.

 ؟ورمته على أبيه ،إذا كرهت أن ترضع ولدهاوالمطلقة مسألة: ابن عبيدان: 
وعلى  ،المرأة تجبر على رضاعه فإنّ  ،أن لا يجد الأب مرضعة لابنه فلها ذلك إلاّ 

هذه  نّ "إ /١٢٩: /ولا يلتفت إلى قولها إذا قالت ،الأب أجرة الرضاع أجرة مثلها
فلا  ،، وإن قالت أم ولده ليس ا لبن من أجل أذية أصابتها"الأجرة لا تجزيها

   واالله أعلم. ،ويحتال الأب لرضاع ابنه ،تكلف على رضاع ابنها
 وأنّ  ،نة العادلة أن فلان بن فلان ماتبالبيّ  فإذا صحّ : )١(ابن عبيدانمسألة: 

وطلبت هذه المرأة أن يفرض لها في  ،وهذه المرأة كانت زوجته ،هذه الابنة ابنته
قول بعض فلها في كل شهر درهمان على  ،مال ولدها رباية إن كان يرضع

فلها الرباية في مال ولدها إلى أن تنقضي  ،إن كان للصبي مال :المسلمين
وهو ثلث النفقة  ،وليس لها غير ذلك، ثم يكون للولد النفقة ،السنتان منذ ولدته

ثم تكون له نصف النفقة، إلى أن  ،صير خمسة أشباريفي الفطيم فصاعدا إلى أن 
  .أشبار، ثم له ثلثا النفقةيصير ستة 

 إذا شهد شهود شهرة من الخمسة فصاعدا واطمأنوقال بعض المسلمين: 
فلا يضيق على  ،فلان بن فلانالهالك هذا الولد ولد  الحاكم بشهادم أنّ ب قل

الولد الرباية والنفقة في مال ولدها بعد مطلب الأم ذلك،  الحاكم أن يفرض لأمّ 
يجب عليه لزوجته  :فقال بعض المسلمين ،حيا )الوالد الولد (ع:ا إذا كان وأمّ 

   واالله أعلم. ،لا تجب عليه :وقال بعض .أجرة الرضاع

                                                 
 ق، ث: ومنه. )١(
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وأرادت أن لا ترضع  ،في رجل ولدت امرأتهمن كتاب بيان الشرع: و مسألة: 
قال  :قال .إذا كان موسرا أعطاها الرباية: قال أبو عيسى ؟بأجر له ولده إلاّ 

وقال أبو عبد االله ا هاشم ومسبح فلم يروا لها أجرا، وأمّ  :قال .ذلك من قال

   .ليس لها ذلك: محمد بن محبوب
   .بقول محمد بن محبوب نأخذقال الناسخ: 

والنفقة لكل : مسألة: ومن مختصر الشيخ أبي الحسن/ ١٣٠/(رجع) 
: )١(وقال .فلها في حال الرضاع النفقة ،زوجة أو مطلقة كانت  ،امرأة مرضعة

 ،لكل شهر درهمان إلى ثلاثة دراهم أكثر ذلك ،رباية رضاعها أجرة للمطلقة
فلها الأجرة على ما  ،ن ترضع بالأجرةا غير الوالدة ممّ لها النفقة، وأمّ  ورأينا أنّ 

وعلى الوارث إذا  ،فلها بذلك ،ن أحسن وأنفق وأعطى أجرة برضا المرأةإو  ،يكون
اه رث الصبي والذي أدّ واوقد قيل: . مات الأب مثل ذلك في نفقة الرضاع

 ،مال الهالك الذي كان عليه النفقة في الرضاع )وارث(ع: بصري أن الوارث هو 
ه ذلك أنّ و  ،وهو الولد الذي وارث مال أبيه ،ا مات رجع ذلك إلى وارث المالفلمّ 
ولا  ،ا يفرض لها في مال ولدهاكان يتيما له والدة ترضعه فطلبت النفقة فإنمّ إذا  

  .واالله أعلم ،يفرض لها على غير ولدها من ورثته ويترك ماله
انقضى الذي من كتاب  .ونفقة اليتيم في ماله تكون مع والدته هي أولى به

  .بيان الشرع
أيحكم  ،وفي المرأة إذا أبت أن ترضع ولدهاالصبحي:  :مسألة: ومن غيره

إذا لم قال:  ؟أم لا م لها نفقة الرضاعويحكم على أبيه أن يسلّ  ،عليها بذلك

                                                 
 ث: وقالوا. )١(
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وعلى الأب أجرة  ،ه برضاعهه يحكم على أمّ فإنّ  ،يصح لأب الصبي مرضعة لولده
ه يحكم عليها بالرضاع، فإنّ  ،الولد عند أب الولد الرضاع درهمان، وإن كانت أمّ 

  . واالله أعلم .لا تلزمه :وقول .تلزمه :قول ،ا أجرة الرضاعوأمّ 
أجرة المرضعة في جزء الرضاع وما يحرم وقد جاء باب تام في قال المؤلف: [
  .)١(]وهو الجزء التاسع والخمسون لمن أراد ذلك ،منه

   

                                                 
 زيادة من ق، ث.  )١(
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يلزم قال:  ؟وذكرت فيما يجب للوالد على ولدهومن كتاب بيان الشرع: 
�ِۡ� ﴿ /١٣١/الولد لوالديه ما ذكر االله تعالى في كتابه:  َNِٰ�َ
ۡdِ�َو

 ۚ )6ً ٰuَ�ِۡأن يأمراه بمعصية  إلاّ  ،فعليه الإحسان إلى والديه وطاعتهما ]٢٣[الإسراء:﴾إ
والتعاهد  ،جناحه لهما، وإن كانا فقيرين أنفق عليهما ضفيخو  ،االله، وعليه برهما

   .)١(»الجنة تحت قدم الوالدة«: ه قالأنّ  �والصلة لهما، وقد روي عن النبي 

فهل على الولد أن يطيع والده المملوك فيما يقدر عليه ما مسألة: قلت له: 
وإعظام حق  ،من طريق البر عنديهكذا قال:  ؟لم يكن معصية مثل الحر

ه لا لأنّ  ؛فلا يلزمه ذلك ،ا من طريق اللازم الذي يلزم للوالد الحرالأبوة، وأمّ 
  سلطان له عليه.

وليس  ،الجميل يعرف من والديه إلاّ وعن رجل لا : نئمسألة من كتاب الرها
ويترحم عليهما أم  ،يجوز له أن يستغفر لهما ،لهما معرفة بالدين والورع الكامل

للولي المسلم كما  ولا يجوز بعد الموت إلاّ  ،في حياما جائز لهما ذلكقال:  ؟لا
  أمر االله تعالى.

يتقدمه في  ولا ،من حق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمهمسألة: وقيل: 
من حقه أن وقيل:  .مجلسه إلا بإذنه ولا يتكلم في ،برأيه ولا في صلاة إلاّ  ،طريق

                                                 
؛ وأبي الشيخ ١١٩رقم:  أخرجه بلفظ قريب كل من: القضاعي في مسند الشهاب، )١(

؛ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب ٢٥الأصبهاني في الفوائد، رقم: 
 .١٧٠٢السامع، رقم: 
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أو غيره عليه من  .خوفا أن يسقط عليه منه غبار ،لا يمشي فوق بيت وهو تحته
  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع .مشيه

 ،هوالوالد إذا سأل ولده الإحسان فيه من لازم أو غير مسألة: الصبحي: 
قال:  ؟أترى هذا من العقوق "،ما عندي لك من الإحسان شيء: "فقال له

وقد أمر االله الولد بالإحسان في والده  ،ه من أعظم العقوقنّ إ عنديهكذا 
ۚ ﴿بقوله:  )6ً ٰuَ�ِۡإ �ِۡ� َNِٰ�َ
ۡdِ�َفمن استخف بأوامر االله لا شك في  ]٢٣[الإسراء:﴾و
  واالله أعلم. ،عصيانه

�tِۡ ﴿قال جل ذكره: مسألة:  َNِٰ�َِO �َٰuَv ِwۡ6َ( ٱ;ۡ 
xَ١٣٢/ وَو/ 
 ٗ6@ۡ�ُ ۖ إلا أن يجده مملوكا  )١(]ولد والده[ يلا يجز «: �وقال  ،]٨[العنكبوت:﴾(

ودعوا أسرع  ،على الوالد ضعفان ةبر الوالد«: �وقال  ،)٢(»فيشتريه ويعتقه
الأب، ودعوة الرحيم لا  لأا أرحم من« قال: ؟لم يا رسول االله ، قيل له:»إجابة
وإجابة  ،ففي الحياة بالطاعة ،وجملة برهما أن يبرهما حيين وميتين .)٣(»تسقط

ويتولاهما  ،جناح الرحمة والقيام ما وبما يحتاجا إليه من الحوائج ضوخف ،دعوما
والاستغفار  ،والصلاة عليهما ،عهمايا بعد الموت تشيإن كانا للولاية أهلا، وأمّ 

   كانا له أهلا.لهما إن  

                                                 
  هذا في ث. وفي الأصل: ولد عن والده. )١(
؛ وابن ٥١٣٧؛ وأبو داود، كتاب الأدب، رقم: ١٥١٠أخرجه مسلم، كتاب العتق، رقم:  )٢(

 .٣٦٥٩م: ماجه، كتاب الأدب، رق

 .٢١٧/ ٢أورده أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين،  )٣(
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فريضة في  والبر بالوالدين: مسألة عن الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان
�tِۡ ﴿قال االله تعالى:  .موضع، ووسيلة في موضع َNِٰ�َِO �َٰuَv ِwۡ6َ( ٱ;ۡ 
xَوَو 

 ٗ6@ۡ�ُ ۖ [ن َ§5ََٰ�كَٰ 
ِ¦ُۡ¥كَِ ِ£ 8َ( 
tِO [ََ= Jَeَۡۦِ ﴿: وقال تعالى ]٨[العنكبوت:﴾(
 �ٞ�ۡ-ِ ۚٓ )4َ5ُ�ۡ ِ̈ ٓ إِ�
(هُ ﴿وقال تعالى:  ]٨[العنكبوت:﴾$ََ: )ُ 

 َ?pُ�ُۡ�وٓاْ إِ//

َ
� [َb�َوَ�ََ©ٰ ر

 ٓ)4َ5ُ
 = X�ُ?َ :ََ$ )4َ�ُ َªِ ۡو
َ
ٓ أ )4َ�ُ�ُ�َ

َ

 ِ-6َ�كَ ٱۡ
ِ�َ»َ أ�¬َ�ُpۡ­َ ) 
ۚ إ8ِ )6ً ٰuَ�ِۡإ �ِۡ� َNِٰ�َ
ۡdِ�َو

فّٖ 
ُ

5ُ  أ = X�َُٗ/ وََ/ َ?4َ�ُ�ۡ5َ6ۡ( و�4ٗ 4َ( َ�ۡ®�ِ�َ  )¯ >َِ|ۡ
لِّ 8َِ� ٱ=� b±²ِۡ =4َ5َُ( َ'6َ(حَ ٱKkۡوَٱ

 ٗ�¬ِxَ ³ِ);َ
ومع ذلك فلم يكف في  ]٢٣،٢٤[الإسراء:﴾�وX�َُ ر
بِّ ٱرَۡ|4َ5ُۡ( 4َ�َ( رَ�
وكذلك الأقرب فالأقرب من كان من  ،حقهما إلا بإيصال البر والإحسان إليهما

جهة الأب للزوم الإحسان للأب، ومن كان من جهة الأم لوجوب الإحسان 
 يحرم من الرضاع ما«: �لقوله  ؛للأم، ثم من كان قريبا من نسب الرضاع

 ،ثم الجار الجنب ،النسب )٢(، والجار القريب من)١(»يحرم من النسب /١٣٣/
ثم العلماء  ،وهو البعيد النسب، والصاحب في السفر، ثم الإخوان الأصدقاء

ثم أهل الورع، ثم المسلمون ممن لم يظهر منهم خير ولا شر من  ،وأئمة العدل
ثم أهل الذمة من  ،ثم أهل الإقرار جميعا ،أهل نحلة الحق ،جميع المسلمين

لقوله  ؛ظهر منه جفاءثم أهل الصلح من المشركين، ثم كل من لم ي ،المشركين
ن �ُ�Xَxَ ﴿تعالى: 

َ
ٓۦ أ ِtِO ُ 
َ�َ� ٱ�

َ
ٓ أ ِ�َ� �0َُِ��نَ 8َ( 
هذا في  ]٢١[الرعد:﴾وَٱ±

ْ ٱ﴿وقوله جل ذكره: ، الأقارب ْ tِOۦِ َ�ۡ¶ وَٱpُµُۡ�وا َ وََ/ Aُِ¥ُۡ3�ا 
� ٗٔ  ۖ ) �ِۡ� َNِٰ�َ
ۡdِ�َو

                                                 
؛ ٢٦٤٥؛ والبخاري، كتاب الشهادات، رقم: ٥٢٤أخرجه الربيع، كتاب النكاح، رقم:  )١(

 .٣٣٠١والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 

 زيادة من ق، ث. )٢(
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 ٗ6ٰuَ�ِۡوَٱۡ�ََ�َٰ·ٰ وَ إ ٰ َ̧ �ۡ�ُ
ٰ وَٱۡ�َ(رِ ٱ¹ِ6ُُ�ۡ ( وَ�ِِ�ي ٱۡ َ̧ �ۡ�ُ
ٱ=uَ4َِٰۡ�ِ� وَٱۡ�َ(رِ ذيِ ٱۡ
 �8َ b¹ِºُ /َ َ 
�َۡ«6ُُٰ ۡ�ۗ إنِ
 ٱ�

َ
¼ِ;Xِ و8ََ( َ�َ�َ�ۡ¢ � 
(ِ�dِO ¹ِۡ�َ½¹ِ وَٱOِۡ� ٱ=@ 
وَٱ=0

 ]٨٣[البقرة:﴾(وَ�ُ�=ُ�اْ =6�ِ
(سِ ُ�ۡ@6ٗ ﴿وقوله تعالى:  ]٣٦[النساء:﴾ا $َُ��رً َ	نَ ُ¾َۡ>(ٗ/ 
، بفتح السين ئويا عن المنكر، وقر  ،بالمعروف اوالمعنى أمر  ،بتسكين السين ئقر 

ِ�َ� ﴿أي قولا حسنا لطيفا، وقوله في أهل الذمة:  ،والمعنى حسنا من القول 
إِ/
 ٱ±
 ٌ�ٰÀَ;ِ8ّ �5ُ6َeۡ�ََو �6َُ ۡeَۡO Á�َۡ� ٰÂَِنَ إ�إلى غير ذلك من الآيات ]٩٠[النساء:﴾�0َُِ�.   

وفي مواضع نفل ووسيلة، وفي بعضها لها مواضع  ،ضع فرضاوهذه في مو 
أصول كل العبادات  وهكذا ،وفي مواضع مندوبة، وفي مواضع مكروهة ،مباحة

ثم  ،ووضع كل قسم في موضعه ،وإلى قسمها إلى أصولها ،تاج إلى النظر إليهاتح
ا لا تعدو فإّ  ،الحكم عليه بأحكام قسمه مما ذكرناها من الأحكام في الأقسام

أما الوالدان  ،ة أو لسانية أو بدنية أو ماليةبيما أن تكون قلإولا تعدو  ،ذلك
 ففرض الاعتقاد القلبي عليه الله فيها أن لا يعصي االله طرفة عين بترك أداء

ا وأمّ  .العباد عليه جميع وذلك واجب عليه في واجب ،واجب لهما عليه /١٣٤/
هو في الحكم الشرعي من الجفاء لهما في  ،ؤهماو ا يساللسان فلا يقل لهما قولا ممّ 

ا هو ؤهما منه ممّ و ويس ،ه يمكن أن يكونا منافقينلأنّ  ؛ا لا على الإطلاقمحقه
عن منكر  ىمنه إذا أمر بمعروف أو  نهلا يعجبا حتى ربما ،جائز له في حقهما

و غير بحضرما غيرهما أو هما بكلام لطيف وغير ذلك، فإذا ساءهما منه ما ه
وعليه لهما القول الجميل حد  ،امفليس ذلك من حقه ،إساءة في الحكم الشرعي

هما ؤ ا يسو ه ممّ ما يمكنه فجاز، وليس عليه المناديح إذا قال الجائز له وأحسن أنّ 
ا هو في بل الجائز له جائز، والجفاء هو الذي لا يجوز أن يقوله لهما ممّ  ،ذلك

  .الشرع غير جائز
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في  وصار بحد إذا لم يكاتبهما كان من الجفاء ،ا بعد عنهماا ببدنه فإذوأمّ  
أو غير عارف بالكتابة كان  .وكان قادرا أن يكاتبهما ويرضيهما منه ذلك ،الشرع

ن هو عارف بذلك، فإن كان لا يرضيهما منه مموعليه الاستعانة  ،عليه ذلك
ولا  ،وكان قادرا على ذلك ،ذلك لم يكن عليه، فإن احتاجا إلى وصاله ببدنه

 ،وكان يلحقهما الضرر إذا لم يصلهما ،ولا على من يعوله ،ضرر عليه في نفسه
وإن أراده معهما ولم يفسحا له  ،كذلك كان وصالهما عليه لازما  ،وهو عالم ما

ولا يقدر أن يعول نفسه  ،ولم يقيماه بما يحتاج إليه ومن يعوله ،أن يذهب عنهما
ه لا يوجب لأنّ  م؛لم يكن عليه واجبا أن يقيم معه ،يلزمه عولهولا من  ،اممعه

أو نفس من  ،نفسه هي عليه فراق أحد لا ضرر عليه غير شوقه إليه بضرر نفس
وبوقوفه معهما يلحقه هو  ،قه عنهما يلحقهما الضرراوإن كان بفر . عليه عوله

المرء أولى ف يافإن تساو  ،أشد هو الأولى فأي الضررين ،ومن عليه عوله الضرر
يه مثل الأب معه زوجة ذ، وكذلك إن كان مع أحدهما غيرهما يؤ بإزالة ضرره أولاً 

على الأب  وشقّ  ،ولحقه الضرر بوقوفه معه ،والأم معها زوجا ،غير أم هذا الولد
وكان  ،فإن كان الولد يمكنه البر بوالده مع احتماله الأذى ،فراق ولده/ ١٣٥/

الضرر الولد بوقوفه  )١(يه ذلك، وإن كان يلحقيلحقهما الضرر بفراقه كان عل
وجاز له ذلك،  ،فله العذر بفراقه ،ه ضرر في النظروهو في الشرع صحيح أنّ 

  . ه باب يطول به الكتابفإنّ  ،وعلى هذا القياس
كل منهم يكفيه ما   ،وهما معهما مال ،فإن كان الولد معه مال ،ا الماليوأمّ 

ولا يلحق  ،من طريق الجفاء إن كانا يستحقان بذلك فليس عليه لهما إلاّ  ،معه

                                                 
 ق، ث: يلحقه. )١(
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إذا لم يكن على جهة الطمع بماله في النظر   ،هذا ضرر إن واصلهما ولو بالقليل
كان طمعهما في ماله لا من   )١(ذاوإ ،ه عليه أن لا يجفيهماكان عليه من جهة أنّ 

لم يكن عليه لهما  ،ا هو الطمع والحرص وقلة المبالاة بالولدوإنمّ  ،جهة الجفاء
وإن لم يكن  ،إذا كان معهما ما يعولان به أنفسهما ،شيء قليلا ولا كثيرا

على ولا  ،ولا يقدران على خدمة ،أو يعجزان عن قيامهما ،شيء )٢(معهما
كان عليه عولهما   ،وعول من يلزمه عوله ،وكان هذا معه فضلة عن عوله ،صناعة

، لم يكن لهما وارث ولد غيره )٣(عولهما إنهما عن يفي المدة التي عجز ما في أيد
معهما كان عليه ما على ولدهما الآخر يوما على  وهو حاضر فإن كان لهما غيره

  . إن كانا هما سواء ،ويوما على هذا ،هذا
وعلى الأنثى يوم إذا   ،فعلى الذكر يومين ،والآخر أنثى ،وإن كان أحدهما ذكر

 ،ا هو على صاحب المالوإنمّ  ،يه شيءلا مال له ليس عل كان لها مال، والذي
 وكل منهم يقدر على الخدمة لم يكن على أحد ،وإن كان الجميع لا مال لهما

  . هما لصاحبه شيءمن
والذي يعجز عن الخدمة من والد أو والدة كان عليه ما يقدر عليه من 

ف االله نفسا إلا وسعها، وهكذا القول في وإن عجز فلا يكلّ  ،الإحسان بخدمته
لا في  ،الأقرب في وجوب القول الحسن لهم في موضع وجوبهفالأقرب  ،قاربالأ

ومواصلتهم  ،العنف/ ١٣٦/ يردعهما إلاّ  )٤(موضع الردع لهما عن منكر لا
                                                 

 ق، ث: وإن. )١(

  زيادة من ق، ث. )٢(
 ق، ث: وإن. )٣(

 ث: ولا. )٤(
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إذا كان ترك ذلك معهم  ،المبلغين أو بالأبدان لسنِ أالرسائل على  وأبالخطوط 
ولم يكن استحقاقهم ، وخرج في الشرع مخرج الجفاء فيهم في النظر ،من الجفاء

إذ قد يمكن كون ذلك والاعتبار له، أو بالمال  ،على ما هو غير جفاء في الشرع
وكان  ،أو تولد الضرر م في أبدام ،إن خاف عليهم الهلاك إذا لم يواصلهم

  . ومن يلزمه عوله ،قادرا على ذلك من غير أن يلحقه ضرر على نفسه
ة ولحوق الضرر عليهم إن لم يواصلهم لزمه في موضع الحاجينه إوبالجملة 

وإن كان منهم من يرثه كان عليه إذا عجز عن  ،بذلك وهو على حال القدرة
أن يكون عليه عوله، فإن  ،له حيلة يحتال ا على معيشته ولم تكن ،قيام نفسه

فقول:  ؛كان له وارث غيره حاضرا معه كان عليه ما ينيبه، وإن كان غير حاضر
ولا يبعد أن يكون عليه في ماله إن   ،ه لم يتعبد مالأنّ  ؛لك الحاضره لا يلزم ذنّ إ

وإن كان لا مال له لم يكن عليه شيء، وكذلك إن كان هذا  ،كان له مال
وسعها،  ف االله نفسا إلاّ فلا يكلّ  ،ولا يقدر على قيامه بعوله ،الحاضر لا مال له

ممن هو قادر على ه يموت جوعا كان على من علم به أنّ من علم علم به  فإن
وإذا  .وذلك فرض إذا لم يكن معه ما يقيت به نفسه ،إحيائه بقوت أن يقيته

 ،اجتمع عليه ذلك من الأبوين والأقارب ولم يقدر على الجميع كان الأبوان أولى
أقرب من آباء  )١(الأولادأولاد و  ،ثم الأقرب فالأقرب إلى الأبوين وأولاد الأولاد

 )٢(والبالغ إن كان عاجزا عن عول ،البالغ أقرب من الأبوينوالولد الغير  ،الأبوين

                                                 
 الأولاد.و : . وفي الأصلثهذا في  )١(

  زيادة من ق، ث. )٢(
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وكذلك الابنة قبل أن  ،نفسه لمرض أو غيره ولا مال له فهو أقرب من الأبوين
   الأبوين. /١٣٧/ والزوجة في مثل هذا أولى من ،تتزوج

ا بلغ فلمّ  ،ن امرأة أحرقت ولدها بالنار وهو صبيإوقيل: : مسألة لغيره
 .ويلزمها له الأرش ،فلم يروا له ذلك ؟بره عنها لأجل ذلك قطعيهل له  :سأل

من لم يعرف حال والديه كانا معه في الولاية حتى يصح أما من أهل وقيل: 
روا آباءكم تبركم ب«: �وقال  ،وإن لم يبن له أمرهما أمسك عنها ،البراءة

  والصلاح من االله. ،فالأدب من الآباء ،، وأدبوا أولادكم)١(»كمؤ أبنا
ه ا أنّ مّ إ فقال: ،رأى ابن عباس رجلا معه ابنهمسألة: ومن كتاب المصنف: 

تي على أي«: أنه قال �وإن عاش فتنك، وروي عن النبي  )٢(]كل ر[أجإن مات 
ا، وتفيض اللئام فيه فيضا، ظا، ويكون المطر قيظالناس زمان يكون الولد غي

تين ئيربي أحدكم بعد الما نلأ«: أنه قال �، وعنه )٣(»وتغيض الكرام غيضا
  قال المتنبي: و ، )٤(»خير له من أن يربي ولدا ،جرو كلب

  مــــــل عنــــــدهؤ ومــــــا الــــــدهر أهــــــل أن ي
  

ـــــــه إلى نســـــــل   ـــــــاة وأن تشـــــــتاق في   حي
  

                                                 
؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البر والصلة، رقم: ١٠٠٢أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  )١(

 .٦/٣٣٥؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء، ٧٢٥٩

 ث: احرتك. )٢(

؛ والقضاعي في مسند ٦٤٢٧الأوسط، رقم:  أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في )٣(
 .٩٤٩الشهاب، رقم: 

؛ والحاكم في المستدرك، كتاب ١٠٦٨٥أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  )٤(
 .٣٧٢؛ وتمام في فوائده، رقم: ٥٤٦٥معرفة الصحابة، رقم: 
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إذا كانت السنة ثلاثين ومائة خير أولادكم بن جعفر:  قال جعفر بن محمد
   .وخير نسائكم العقر ،البنات

يضرب  ،شيء يحب ولده حتى الحبارىكل : فصل: قال عثمان بن عفان
والحسل بالكسر  ،لأنه يأكل حسوله ؛تقول العرب أعق من ضب ،المثل والموق

 )١(هفوج ،وأعق من ضب .أبر من هرةويقال:  .ولد الضب حين يخرج من بيضه
 ،لها )٢(وأكل الضب على شدة البغض ،على شدة الحب لهم أكل الهرة أولادها

ا مم وليس يحرسها ،لشغله الأكل أحق به عنه وليس ينجو منه شيء منها إلاّ 
  ولذلك قال المفسل بن عقيل:  .ليأكلها يأكلها إلاّ 

ـــــك أكـــــل الضـــــب حـــــتى ـــــت بني   أكل
  

  شـــــــــكل الوبيــــــــــلالوجـــــــــدت مــــــــــرارة   
   فقال:  /١٣٨، /الحميري عائشة في مسيرها إلى البصرة دالسي هَ وبه شب  

  هـــــــودججــــــاءت مــــــع الأشــــــقيين في 
  

  إلى البصــــــــــــرة أجنادهــــــــــــا )٣(تزجــــــــــــي  
ـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــرة     كأـــــــــــــــــــــــــا في فعلهــــ

  
ـــــــــــــــــــــد أن تأكـــــــــــــــــــــل أولادهـــــــــــــــــــــا     تري

ومعصية االله  ،طاعة االله طاعة الوالد«: أنه قال: �روي عن النبي و مسألة:   
المعنى من طاعة االله طاعة : قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان .)٤(»معصية الوالد

وفيما هو وسيلة فوسيلة، وفيما هو  ،وفيما ندب ندب ،الوالد فيما لزم فيه طاعته
فلا يلزم  ،وإذا كانت طاعة الوالد تضر بالولد .وفيما هو محرم محرم ،مكروه مكروه

                                                 
 ث: فوجد. )١(

  هذا في ق، ث. وفي الأصل: الغيض. )٢(
 في النسخ الثلاث: ترجي. )٣(

 ٢٢٥٥أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  )٤(
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نشأت مع  دوق .وأي الضررين أضر فهو الأولى رفعه ،إذا كان خلافهم لا يضرهم
 والدي  م الولو  ،حتى بلغت الحلم في دي أولاد بالغون الحلم قائم
فيخرج لهم  ،شبابه يخرجها للسلطان لو أوكان في  ،يعطيهم من زكاة ماله ،البيت

وما  )بالنار (لعله المغلى المقلي ا لزمه تمر وحب عما لزمه من بيع بسر المبسليممّ 
فإذا قام بنا  ،معه أولاد غيره غير قائمين معه لأنّ  ؛وراء ذلك بخدمتهم في ماله
فهربت من بلدة  ،م فلم يمكني معهدت أن أتعلّ فأر  ،نحن من ماله لزمه لأولئك

ولم يكن  ،وأخذت بعضا من كتبه بغير نظره ، سوني القديمةبيالعليا إلى بلدة العوا
فأجبته  ،فعرفني بالرجوع إليها ،فشق ذلك على والدتي ،معي شيء أقيم به نفسي

نباهة وكذلك كتب لي برجوع الكتب التي أخذا وأنا في ذلك قليل ال، بالامتناع
لطلب  ما سرت إلاّ  لأنيّ  ؛فامتنعت من ردها ،لم أتحذر عن أخذ كتبه بمشورته

وكتبت له بالامتناع من رجوعي  ،وإذا رديت الكتب بقيت بغير تعليم ،التعليم
  : فكتب إلي ،المناظرة /١٣٩/ وكان كثير الغضب لا يقبل ،ورجوع الكتب

   :وهذا عني جوابك ،ها الولدوصلني كتابك أيّ 
 ؛لك أمرا دحمأ ،طاعة والديك مع طاعة مولاك الذي خلقك فسواك أنّ  اعلم

 ّفلم ترض قولهما، أهذا  ،ه لعله ثقل عليك نصحهماا أرفع لك ذكرا، ولكنّ لأ
ك بعد الواجب في حقهما، وكأنّ  )١(منأو  ،أو من الجائز ،من برهما أو عقهما

ا نعلم لأنّ  ؛ولا بالحبالقهر الرجال بالحديد نعلى غير الرجوع إليهما، ونحن لا 
ه كان إنّ  ستغفر االله ربيأوأنا  ا،فرار  لم يقيده الإحسان لم تزده الإساءة إلاّ  )٢(إن

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 ق، ث: من. )٢(
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 ،يأمرك ولا ينهاك )١(دحكون على هواك من حيث لا أتت أن حببأ، و غفارا
وطريقة الشيطان غير محتاجة إلى التعليم، ومن قبل  ،وأخذت شيئا من الكتب

 ،وليس معك ما تقيم ا هناك ،تكون غائبا عنها دائمازوجتك فلا يمكن أن 
  .منك ذرية طيبة وعسى االله أن يخلق

فتزوجت من سوني  ،واحتلت لخروجي عنهما ،إليهما وأرضيتهماذهبت ثم 
بقول وفيه  وصار إذا أفتى سائلا ،وقربني بعد ذلك ،وطابت النفس علي ،القديمة

غير ولده الصغير الثقة الولي خميس في ذلك الوقت  )٢(ومعه أولاد ،اختلاف
لئلا يفهم من هو غير  ؛فيشير إلي بأصابعه أن فيها كذا كذا قولا ،صغير السن

فصح أن طاعتهما  ،فلو لم أهرب عنهما لم أنتفع بمعرفة شيء ،طالب من أولاده
   واجبة في الواجب لا غير.

فإن لم يقبل لم  ،ضيعة والده والولد يؤمر أن يلزم: مسألة من الأثر القديم[
  .)٣(]يحبس

ويجتنب  ،ويلتزم طاعته ،وحق الوالد على ولده أن يبره حيا وميتامسألة: 
ويذل  ،ويحسن خدمته، ويلين له جانبه ،ويقضي حاجته ،ويجيب دعوته ،معصيته

 ،ويصل إليه ،ويتعهده )٤(مهطعوي ،ويسارع في مرضاته، ويكرمه ويسمع له ،له
لأنه لا  ؛ولا يقطعه ما قدر، ولا يخرج من أمره إلا أن يأمره بمعصية ،ويسلم عليه

ثره على آو  ،كان فقيرا واساه بماله  /١٤٠/ طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن
                                                 

 ق، ث: أحدنا. )١(

 ث: أولاده. )٢(

 زيادة من ق، ث. )٣(

  ق: يعظمه. )٤(
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فإن  ،نفسه، وإن مرض لزم معالجته ومحاضرته، فإن لم يمكنه المقام أدام معاودته
ولا يشتم الناس فيشتم  ،هوواصل زيارت ،وحضر مواراته ،جنازته )١(شيعيمات 
   واالله أعلم. ،راز ولا ينظر إليه ش ،ولا يتكلم في مجلسه إلا بإذنه ،عرضه

ما قولك في : مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
 ؛كانا غنيين أو فقيرين  ،أتسعه مخالفتهما ،ه في ضيعتهمااالولد إذا أمرا عليه والد

وربما  ،يةصلأنا وجدنا في الأثر على الولد أن يطيع والديه في كل شيء إلا المع
ولا عرفنا معناه، أرأيت إن كان أمرهما له في شيء من أمور  ،أشكل علينا ذلك

أتكون طاعتهما لازمة عليه في كل شيء ما سوى  ،الدنيا مما ليس فيه معصية
صرح  ،ون هذا الولد في ضيعة لهوربما يك ،أم يلزمه في شيء دون شيء ؟المعصية
  ؟لنا ذلك

وليس كل شيء من طاعة االله  ،إن طاعة االله لازمة في كل شيءالجواب: 
ولا  ،وكذلك طاعة الوالدين لازمة ،ولا يلزمه إلا ما هو لازم عليه ،هو فرض عليه

فلا يحكم  ،وإذا لم يؤد لهما ما هو غير لازم عليه ،يلزمه إلا ما هو لازم لا غير
فلا يحكم  ،كما أنه إذا لم يؤد الله شيئا مخصوصا من الوسائل  ،أنه عصاهما عليه

مع أن االله تعالى أمر عباده بأداء الوسائل أمرا على  ،عليه بأنه عاص الله تعالى
   .غير الوجوب منه عليهم

وهو  ،يلزم الولد طاعة والديه في أداء ما هو ضرر عليهما بترك ذلك الأداءو 
ورفع إساءته عنهما، ومن ذلك  ،من الإحسان منه إليهما ه لهمائقادر على أدا

وهو قادر على  ،ولا يستطيعان على الخدمة ،لا قوت لهما ،مثلا إذا كانا فقيرين

                                                 
 ق، ث: شيع. )١(
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 في حالة كذلك، وكذلك إن مرضا واحتاجا إلى ،لزمه في حالتهما كذلك ،عولهما
ا محقهفكل أمر يل .ما قيامه كُ وضرر عليهما ترْ  ،القيام بمرضهما /١٤١/

من طعام  ،الضرر من سبب تركه فيهما لزمه رفع ذلك الضرر بما يرفعه من أسبابه
لو كان هو  وأما مثلا .االله تعالى به يأو إعانة على شيء مما لا يعص ،أو شراب

ويضر  ،ولم يعيلاه ،مامار إوفي  ،نه أن يقوم بأموالهمااويريد ،الغنيانا وهم ،الفقير
 فليس ،وما أشبه ذلك ،)٢(أو بعوله وعول من يلزمه عوله ،بعوله )١(ما طلباه منه

ولا بمن يلزمه عوله  ،لأنه ليس له أن يضر بنفسه ؛أن يكون في خدمتهما عليه
 هما إلى فعل ما طلباهبن لم يجإبطاعة والديه فيما طلباه منه مما لا ضرر عليهما 

في المال لا   ضرر إلاّ ولا يبلغ ما إلى ،وإن كانا لا يجدان غيره، ويجدان غيره منه،
أو كان  ،وعول من يلزمه عوله ،جابتهما تضره في عول نفسهإو  ،في النفس
وفي إجابته  ،بهما فيهفليس عليه طاعتهما فيما لا يضرهما إذا لم يج ،الأصلح له

ولا يسمى بامتناعه  .يمنعه عن شغله الأصلح له في دينه، مثلا عن تعليم العلم
 ،فيمن لم يؤد اللازم عليه لا يطلق على أحد إلاّ  يالعاص لأنّ  ؛هذا عاص لهما

وهذا مجمل يأتي  .فافهم الفرق ،بعاص )٣(ليس ،وامتناعه فيما ليس بلازم عليه
   واالله أعلم. ،ه على قياسهلأنّ  ؛على جميع تفاصيله

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 زيادة من ث. )٢(

 ق: فليس. )٣(
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يعني لم  )١(»رهبرحم االله والدا أعان ولده على : «� وقال النبيّ مسألة: 
بر ولدك  «: للسائل �بسوء عمله، وقال  )لعقوق(ع: ا الحقوقمله على يح

 ،خادمك سبعاو  ،الولد ريحانتك سبعاويقال:  ،)٢(»كما أن لوالديك عليك حقا
عن الولد يوم السابع ويماط عنه  عقي«: �وقال  .ثم هو عدوك أو شريكك

فإذا بلغ  ،فإذا بلغ سبعا عزل عن فراشه ،فإذا بلغ ست سنين أدب ،الأذى
 ،يؤمر بالصلاة ابن سبع«: وفي موضع ،)٣(»ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة

وقال  .)٤(»فإذا بلغ ست عشرة سنة زوج ،بن تسعاعليها  /١٤٢/ ويضرب
، ومن بر الولد أن لا يتزوج أبوه )٥(»ا يلزم الولدبميلزم الوالد من العقوق «: �

ويحسن أدبه  ،ويرضعه درا طاهرا ،ويسميه اسما حسنا ،من قوم ليعير م ةً أم
   .واالله أعلم ،ويكسوه حتى يبلغ ،)٦(هعوتعليمه لما يلزمه من أمر الدين وينف

قد مضى ما فيه كفاية من معنى هذا الباب في جزء السنن قال المؤلف: 
  هو الحادي عشر من كتاب قاموس الشريعة. قال الناسخ: . والآداب

    (رجع)

                                                 
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب ١٣٨أخرجه ابن وهب في جامعه، باب البر، رقم:  )١(

؛ وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب في العطف على البنين ٢٥٤١٥الأدب، رقم: 
 .١٥٠والمحبة لهم، رقم: 

 .٢١٧/ ٢أورده أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين،  )٢(

 .٢١٧/ ٢زالي في إحياء علوم الدين، أورده أبو حامد الغ )٣(

 لم نجده ذا اللفظ. )٤(

 ، وعزاه إلى ابن النجار.٢٧٠٦٣أورده جلال الدين السيوطي في جامع الأحاديث، رقم:  )٥(

 ق: وينفقه. )٦(
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النفقة  أجمع المسلمون أن الأبوين إذا كانا عبدين أنّ من كتاب المصنف: [
غير واجبة لهما على الولد، وكذلك إن كان الأب غنيا والأم فقيرة وهي زوجة 

ا الزوج، وكذلك إن  متهلأن المخاطب بنفق ؛لم تجب على الولد نفقتهما ،الأب
زوج غير أبي ابنها وكان الزوج مخاطبا لم يجب على الابن ت كانت الأم تح

   نفقتها.
الوالدين إذا كانا محتاجين واجب على الولد الإنفاق  وأجمعوا أنّ مسألة: 

وله  ،وإن كان الولد مملوكا غنيا ،عليهما إذا كان غنيا، وكذلك القول في الكسوة
ولولا الإجماع لكان  ،ةعليه الإنفاق بإجماع الأمّ  س/١٠٦/ يجبأبوان فقيران لم 

   حظ للنظر مع الإجماع. غير أن لا عليه، الإنفاق عليهما واجبا
كان على الولد نفقة الوالد ولو كان   ،وإذا كان الوالد فقيرا والولد غنيامسألة: 

فلم فإن كان له صنعة أو مكسبة  ،سليم الجوارح يقدر على العمل فلم يعمل
وكذلك الوالدة أيضا، فإن كان الولد لا مال له إلا  ،يعمل كان على الولد نفقته

فإن لم تكن له  ،فلينفق عليه من الفضلة ،ويفضل من عمله ،ه يعمل بيدهأنّ 
  فلا شيء عليه، فإن كان للولد زوجة وأولاد فليبدأ بالزوجة والأولاد. ،فضلة

فعلى البنت الثلث من  ،والابن لا يملك شيئا ،ومن له ابن وبنتمسألة: 
   النفقة.




س�א��������
� �א����
ن�א���   ١٩٣ � �
  

ويحكم عليه بفريضة له فيما يستقبل  ،ا يلزم الولد إذا رفع عليهوإنمّ مسألة: 
ثما في تركه بر آويكون الولد  ،وحين طلب، وأما ما مضى فلا يحكم عليه له

  وما يجب عليه له. ،والده
كان ولدهما بمنزلة من لا يفرض   ا الوالدان فقيل فيهما خاصة إذافأمّ مسألة: 

 ،لا مال لهما فينيوكان والداه ضع ،عليه فريضة لغير زوجته وأولاده الصغار
ويكونا  ،ويقدران على المكسبة، فيحتال كل واحد منهما لنفسه بما يقدر عليه

فإنه يفرض لهما على هذا  ،الوالدان بمنزلة من يفرض له من نزول عاهة أو زمانة
وهو بمنزلة من لا يفرض عليه  ،وعاهةأبحد زمانة م/ ١٠٧/نا الوجه، وإن كا

فإن كان غنيا  ،إن كانا ضعيفين لا مال لهما ولم يطيقا مكسبةوقول:  .فريضة
ا ا ممّ موإن كان ليس بغني أخذ أن يكونا معه يطعمه ،فرض عليه لهما فريضة

م أّ  موسىوعن وإلا فرض عليه،  ،ا يكتسي إذا رضيا بذلكويكسوهما ممّ  ،يأكل
  ولا شيء عليه إذا حال الفقر بينه وبين ذلك. ،هم يسترزقون االلهيتركون كلّ 

إلا أا  ،الولد تلزمه نفقة والدته إذا كانت غير زمنة ولا مريضةمسألة: وقيل: 
   لا مال لها.
 ،فإن اتفق أن يكون مع كل واحد بقدر حصته ورضي ،ا السكنوأمّ مسألة: 

   .)١(]له منزلا يسكن فيه الوالد والوالدةأخذوا  فذلك إليه، وإلاّ 
وكل من زمن أو مرض وصار في حد العجز : )٢(]ومن كتاب بيان الشرع[ 

فنفقته وكسوته  ،وليس له مال )أو صار في حد العجز من نفسه(خ: عن نفسه 

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 ق، ث: مسألة. )٢(
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 ،وذلك إذا كان لهم مال ،ن لو كان له مالأ ،على ورثته على قدر ميراثهم منه
نفقته لازمة لهم، قال أبو الحواري:  ؛ففي ذلك اختلاف ،وإن لم يكن لهم مال

ا يكتسون، وإن لم يكن ممّ  ويكسوما ،وكذلك الوالدان يطعموما مما يأكلون
   .)فوق طاقتهم  يكلفوم إلاّ (خ: بم ،لهم مال فلا يكلفون فوق طاقتهم

فعلى أولادهما  ،وأما الوالدان فإن لم يكن لهما مال :)١(]ابن جعفر[مسألة: 
فإن لم يكن  ،ولو كانا صحيحين إذا كان لأولادهما مال ،نفقتهما وكسوما

أن يكونا في حد لا يقدران على  إلاّ  ،لأولادهما مال استرزقا االله لأنفسهما
 .افعليهم القيام بأمرهم ،وكان أولادهما يقدرون على ذلك ،المكسبة من الضعف
لا أرى على الوالدين أن يحمل عليهما  :)٢(]المؤثرأبو  خ:[قال أبو الحواري: 

وينفقون عليهما،  ،ولكن يكتسب أولادهما ،ولو لم يكن لأولادهما مال ءالعنا
هذا إذا كان أولادهما  ،أو وهب لهما طرح ذلك عنهم /١٤٣/ فإن اكتسبا شيئا

وإن لم يكونوا يقدرون على ذلك فلا شيء عليهم، وإن   ،يقدرون على المكسبة
   وليس على أولادها شيء. ،كان للأم زوج فنفقتها على زوجها

وإنما يلزم الولي نفقة وارثه الذي يرثه غير الأولاد الصغار وزوجته مسألة: 
إذا كان له من المال ما تكفيه ثمرته لعوله وعول أولاده وزوجته من الثمرة  ،الفريضة

في نفقة أولاده الصغار وزوجته،  ن الأصل، وليس عليه أن يبيع أصل ماله إلاّ دو 
يكون  ،أو من صناعة بيده ،من ثمرة مال ا سائر أوليائه فلا يفرض عليه إلاّ وأمّ 

  .فيها غنيا مفضلا عن مؤنته ومؤنة عياله

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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ولا يفرض على الوارث لوالد ولا غيره من  :ومن غيره: وفي المصنف[
   أن يكون غنيا. إلاّ  ،لزوجته الأرحام إلاّ 

عليه ذلك فقول:  ؛اختلف في بيع الولد أصل ماله في نفقة والديهمسألة: 
وهما بمنزلة سائر الورثة ومن  ،ليس عليهوقول:  .لهما كالزوجة والأولاد الصغار

   .)١(]يلزمه عوله
وعن امرأة :  مسألة: ومن جواب أبي عبد االله إلى أبي علي(رجع) 

ا أم إنمّ  ،هل يؤخذ الصغار بنفقتها ،ولها أولاد كبار وصغار .واحتاجتضعفت 
فتطعم  ،أن لا يكون للكبار مال ا مؤنتها على الكبار إلاّ فإنمّ  ؟نفقتها على الكبار

   .من مال الصغار بالمعروف
كانت   ،إذا كان للصغار وللكبار مال أو يساروقد قيل:  :ومن غيره: قال

   .النفقة عليهم في أموالهم
والمرأة الفقيرة على أولادها الكبار نفقتها : في المصنفو قال غيره: [

وإن كانوا صغارا ولهم مال كثير فإنه يفرض لها  ،لازم عليهم ،وكسوا بالمعروف
فلا شيء عليهم  ،نفقتها وكسوا بالمعروف، وإن كان المال قليلا وهم أيتام

  .)٢(]لها
الوالدين متى يجب على  وعن: مسألة: وعن أبي الحواري ) رجع(

ولا  ،ولم يكن للوالدين مال ،فإذا كان أولادهما ليس لهم مال ،أولادهما عولهما
 ،فإن لم يكن الأولاد يقدرون على مكسبة وكانوا معدمين؟ يقدران على مكسبة

                                                 
 زيادة من ق، ث.  )١(

  زيادة من ق. )٢(
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بالعذر، وإن كان لأولادهم مال لزمهم عول الوالدين إذا لم يكن لهما  فاالله أولى
  وهذا إذا كان الأولاد أغنياء. ،الوالدين طلب المكسبة ولم يكن على .مال

فتصدقت على واحد منهم بمالها  ،وسألته عن امرأة لها ثلاثة بنينمسألة: 
وكانت تطلب  ،ا كبرت بعد ذلك ورجعت إلى أرذل العمرّ إثم  ،دون الآخرين

عليك " :ا شيئايعطيلها الأخوان اللذان لم  أولادها أن يعولوها، فقال/ ١٤٤/إلى 
 ،أعطت ولدها اوبئس ما صنعت إذ ،يلزمهم جميعاقال:  "؟بابنك الذي أعطيته

   ألزم الذي أعطت مالها النفقة كان ذلك عدلا. )١(وول ،وجلست فقيرة
وعن رجل : مسألة: ومن جواب أبي عبد االله محمد بن محبوب 

أراد أن يأخذ من مال ولده البالغ  ،وله ولد بالغ له مال ،وله أولاد وزوجة ،فقير
فلا نرى  ؟فكره ذلك عليه ولده البالغ ،فينفق على نفسه وزوجته وأولاده الصغار

   .وليس عليه مونة زوجة والده ولا أولاده ،عليه إلا نفقته وحده وكسوته وخدمته
إذا كان إخوة صغار يتوارثون  :في بعض ما أجاب به وعن أبي علي 

ولم نر أن ، ويؤخذ بذلك ،همه تكون نفقتهم على عمّ وكانوا فقراء ولهم عم أنّ 
  .يكون ذلك دينا عليهم له إلى بلوغهم

ليس على العم : وعن محمد بن محبوب  :قال أبو الحواري 
   .نفقة الإخوة

  .ذا القول نأخذقال الناسخ: 

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: ولم. )١(
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وطلبوا  ،ومن ترك يتامى ذكرا وابنتينف: مسألة من كتاب المصن[(رجع) 
أن على الأعمام من نفقة الذكر  فعن محمد بن محبوبالنفقة إلى الأعمام، 

   .لأما يرثهما أخوهما ؛وليس عليهم نفقة الابنتين ،على قدر ما يرثون منه
   وإن كان عمهم فقيرا.قال غيره: 

فأوجبها  ؛أربعة مذاهباختلف الناس في نفقة الأقارب على مسألة: ومنه: 

يجب لكل ذي رحم قال أبو حنيفة:  .وللوالد لا يجاوزهما في جد ولا جدة مالك
محرم يعني الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا، وذكر عن عمر أن النفقة تتبع 

ن بعد الوالد إا تجب بالولادة و أّ  والرابع مذهب الشافعي: .القرابة والنسب
رَۡ�(مِ ﴿تعصب لا غير، وتعلق من خالفه بقوله: والمولود لموضع ال

َ
Äۡٱ ْ وْ=ُ�ا

ُ
وَأ

 ²ٖ�ۡpَِO ٰÅَۡو
َ
ۢ nِ �¹ِٰ�َِ ٱ 5ُTُ�ۡ�َۡ� أ ءٍ َ-�ِ;ُ� ۡÆَ ِXّ ُِO َ 
ِۚ إنِ
 ٱ� 
 ]٧٥[الأنفال:﴾�

لا يقبل االله «: �، وبقوله )١(»لوا أرحامكم ولو بالسلامب«: �ولقوله 
وحجة  ،فأشبه الأم والجدة )٢(»ذو رحم محرم ذي رحم محتاج، ولا ئصدقة امر 

                                                 
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب صلة ٦٥٣أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، رقم:  )١(

 .٢٠٤. وأخرجه مسلم بمعناه، كتاب الإيمان، رقم: ٧٦٠٢الأرحام، رقم: 

ياَ أمُةَ «. وأخرج الطبراني في الأوسط بلفظ: ٣٨٨/ ٣أورده الماوردي في الحاوي بلفظ قريب،  )٢(
تَاجُونَ إِلىَ محَُمدٍ، وَالذِي بَـعَثَنيِ باِلحَْق لاَ يَـقْبَلُ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقةًَ مِنْ رَجُلٍ وَلهَُ قَـراَبةٌَ محُْ 

، رقم: »لىَ غَيرْهِِمْ، وَالذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لاَ يَـنْظرُُ اللهُ إلِيَْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقتَِهِ، وَيَصْرفُُـهَا إِ 
٨٨٢٨. 
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لم يقل له أنفقه على أخيك  �الأعرابي أنه  س/١٠٩/ أصحابه حديث
  انقضى الذي من المصنف.  .)١(وأختك

ووالدهم  ،ا صغارا على إخوما لهوعن امرأة طرحت أولادمسألة:  )٢(](رجع)
كان هؤلاء الصبيان إن  فقال أبو عبد االله:  ؟إخوم أن يأخذوهم وكره ،هالك

عندها ونفقتها ونفقتهم  )٣(كانواو  ،لهم مال اشترى لهم خادم من مالهم وخدمتهم
ولا على والدم، وإن لم يكن لهم مال  ،ولا يحملوا على إخوم ،من مالهم

 افعلى والدم أن تأخذهم على قدر ميراثه ،وكانوا قد كفوا أنفسهم من الربا
وهم على قدر ميراثهم منهم، وإن كانوا ممن لا ذوعلى إخوم أن يأخ ،منهم

ويؤدي إليهم إخوم  ،يكتفي عن الربا والرضاع جبرت والدم على أخذهم
   فريضة على قدر ميراثهم منهم ممن يرثهم.

من / ١٤٥/ألها أن تبلغ حاجتها  ،وليس لها مال .وعن امرأة لها بنونمسألة: 
ليهم شيء معلوم من الكسوة عفقال:  ؟أم عليهم شيء معلوم ،مال ولدها

إن كان المال كثيرا أوسع عليها، وإن كان قليلا فعلى  ،النفقة على قدر أموالهمو 

                                                 
فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ قاَلَ:  �قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النبيِ  �روي عن أبي هريرة  )١(

قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ، ». أنَْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ «عِنْدِي آخَرُ، قاَلَ:  قاَلَ:». أنَْفِقْهُ عَلَى نَـفْسِكَ «
قاَلَ: عِنْدِي ». أنَْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ «قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ، قاَلَ: ». أنَْفِقْهُ عَلَى أهَْلِكَ «قاَلَ: 

ب عشرة النساء أخرجه كل من: الشافعي في مسنده، كتا». أنَْتَ أعَْلَمُ بهِِ «آخَرُ، قاَلَ: 
؛ والنسائي في الكبرى،  ١٢١٠؛ والحميدي في مسنده، رقم: ١٢١١والإيلاء والخلع، رقم: 

 .٩١٣٧كتاب عشرة النساء، رقم: 

 زيادة من ق، ث. )٢(

 هذا في ث، وفي الأصل: كانوا. )٣(
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كان لها مال   ،س ذلك بواجب عليهميول ،ويؤمرون أن يحجوا أمهم ،قدر ذلك
   أو لم يكن. ،قبل ذلك

طلب  ،لا مال لهنو وله بنات  ،وسألت عن شيخ كبير قليل الموجودمسألة: 
أيكون  ،له منزلا يسكن فيه نويتجر  ،هن أن يعملن وينفقن عليه ويكسونهوالد

فإذا كان ضعيف البدن لا يقدر على العمل فلابد لهن من نفقته  ؟ذلك عليهن
مع كل واحدة  ا المنزل فإن اتفقن على أن يسكنوكسوته إذا كن بالغات، وأمّ 

بذلك ورضي بذلك منهن فذلك إليه، وإن لم يرض  ،بقدر حصتهامنهن 
ولا  ،فليأخذن له منزلا يسكن فيه، وكذلك إن كانت والدن عجوزا لا مال لها

  .تقدر على العمل
كل واحد منهم   ،فنعم ؟هل يدخل مع البنات أحد ممن يرث بعصبةقلت: 

  نة على قدر ميراثه.و عليه من المؤ 
ومن أنفق على من : مسألة: رأيت في تقييد أبي الحواري عن أبي عثمان

 ،لهم مالا ولم يعلم أنّ  ،من إخوة أو أولاد أو غير ذلك )نفقتهعوله (خ: يلزمه 
ثم أصيب مالهم، فإن الذي أنفق عليهم يرجع عليهم بما أنفق  ،ومالهم مستتر

   .فيأخذهم بذلك ،عليهم
هل  ،ا أصابوا المال بعد أن اكتفواوإنمّ  ،أرأيت إن كان ليس لهم مالقلت: 

م يوم أنفق عليهم لم لأّ  ؛ع عليهم بشيءلا يرجقال:  ؟يرجع عليهم بشيء
   يكن لهم مال.

كون يعلى من  ،وسئل عن اليتيم إذا كانت له أم غنية وعم فقيرمسألة: 
يفرض على الأم والعم على قدر  :ه قيلقال: معي أنّ  ؟وكيف يفرض له ،نفقته
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 :وقيل. وتؤخذ بقدر ميراثها منه ،ويحط عن الأم بقدر حصة العم ،ميراثهما منه
   .ها دون الفقير منهماه يكون على الغني منهما نفقته كلّ نّ إ

وعلى الأم  ،على العم الثلثان ؛النفقة بينهما أثلاثاالناسخ:  /١٤٦/ قال
   .وذا نأخذ ،الثلث

فورثها قرامطة  .وعن رجل ماتت قريبة لهمسألة: وعن أبي الحواري: (رجع) 
فلا يجوز له أن  ؟منه شيئا أن يأكل هل يجوز له ،في البحرين وهو من بعدهم

 ،أن يكون في حال يلزمهم عوله إلاّ  ،الميراث يأكل من مالهم شيئا حتى يرده إلى
فإذا كان  ،وليس له وارث دون الغائبين ،يذهب بصره فلا يقدر على مكسبة

  ،على هذا الحال أكل من مالهم بقدر ما يلزمهم من عوله من النفقة والكسوة
   كما يلزمهم له لو كانوا حاضرين.

ومن لا يستطيع أن  ،وانون ،والمرهن ،والمقعد ،والأعمى ،وعن اليتيممسألة: 
  .لهم النفقة والكسوة؟ هل يلزم ورثتهم ،يعول نفسه
 ،إن كان الأعمى واليتيم والمقعد والزمن يعملون عملا مثل السفيفوقلت: 

أم لهم النفقة والكسوة تامة  ،تهمهل يكون من مؤن ،أو نحو ذلك ،أو خياطة
هل  ،وكذلك اليتيم إن كان له كسب ،ون شيئاولو كانوا يردّ  ،على أوليائهم

ا هؤلاء الذين ذكرت مؤنتهم على فأمّ  فعلى ما وصفت: ؟يكون من نفقته
أو وصلهم أحد من الناس بشيء من  ،همتفإن أصابوا شيئا من مكسب ،ورثتهم

ا على الورثة من يرثونه وإنمّ  ،ؤنتهم عن وليهمالمعروف كان ذلك مرفوعا من م
ولا أزواجهم الذين يلزمهم عولهم  ،نة أولادهمؤ وليس عليهم م ،بأعيام
   فإن كانوا ورثتهم فقراء لم يكلفوا مؤنتهم. ،ومؤنتهم
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في رجل يلزمه عول الأقارب أقارب له بعضهم أقرب  مسألة من الأثر: وقال
ه إن قدر على عولهم  بمنزلة من يلزمه عوله، أنّ هم م كلّ غير أّ  ،إليه من بعض

فإنما يلزمه  ،وقدر على بعض ،عولهم جميعا لم يقدر على وإن ،هم لزمه ذلككلّ 
عولهم  / ١٤٧/إذا لم يقدر على  ،كل من كان إليه أقرب  ،الأقرب فالأقرب

  كلهم.
وترك أولاده  ،ولم يخلف مالا ،وعن رجل مات وخلف بنين صغارامسألة: 

وطلبت  ،أو لها مال وللأولاد الأيتام عم أو بنو عم ،ووالدم لا مال لها ،هؤلاء
إذا لم يكن قال:  ؟هل لها ذلك ،أو الفريضة ،والدة الأيتام الرباية إلى أعمامهم

ولا يرثهم  ،للأيتام مال فربايتهم وفريضتهم على ورثتهم، وإن كانوا يتوارثون بينهم
لا رباية، وإن كان لهم وارث يرث فليس لهم على أحد فريضة و  ،أحد منهم

وعلى الأم  ،فعلى الوارث مقدار حصته من الميراث من الفريضة والرباية ،معهم
أيضا حصتها من الفريضة والرباية على قدر ميراثها منهم، وسواء كانت الأم لها 

والباقي على  ،ا عليها مقدار ميراثها من الفريضة والربايةفإنمّ  ،مال أو لا مال لها
  لها، فإنما عليها مقدار ميراثها من الفريضة والرباية، والباقي على الورثة. ورثة ال

أرأيت إن حدث لهؤلاء الأيتام مال من ميراث أو صدقة أو هبة أو قلت: 
يكون ذلك في  ،نعمقال:  ؟أتكون فريضتهم وربايتهم في الذي استفادوه ،وصية

وليس على أمهم ولا على سائر ورثتهم من ربايتهم ولا نفقتهم ما كان  ،أموالهم
   د.قل أو كثر حتى ينف ،لهم من مال
أو يعملون لهم  ،أرأيت إن كان هؤلاء الأيتام يكسبون من عند الناسقلت: 

أو عمل  كل شيء كسبوه من صدقةقال:  ؟كيف الوجه في ذلك  ،ضيعة
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ثم ، ذلك دا صار له حتى ينفوممّ  ،كسبهفنفقتهم وربايتهم فيه كل واحد من  
   .يكون ما بقي بعد ذلك من نفقتهم على الورثة على قدر ميراثهم منهم

هل يلزم  ،ولهم جدة أو جدتان ،أرأيت إن كانت أم هذه الأيتام ميتةقلت: 
   .يلزمهما على قدر ميراثهما ،نعمقال:  ؟الجدتين من نفقتهم شيء

لا يحكم الحاكم قال:  ؟وأنكروا الأم ،ثة الأيتامم ور أرأيت إن أنكروا أّ قلت: 
  نة.بالبيّ  في شيء من هذا إلاّ 

وله إخوان من  ،وعن صبي والده مملوكمسألة: ومن جواب أبي عبد االله: 
إذا كان حرا فليس يلزمهم فأقول:  ؟هل عليهم له نفقة /١٤٨، /ولهم مال ،أبيه

حيا، فإذا مات والده رجع  نفقته ولا كسوته إذا لم يكن له مال ما دام والده
ا ما دام والدهم وتلزمهم نفقته وكسوته، وأمّ  ،أخيهم هذا )١(الميراث إليهم من مال

فلو مات أخوهم هذا وله مال اشتروا والدهم من هذا المال الذي خلفه  ،حيا
ولم يكن للإخوة  ،وإن فضل منه بعد ثمنه الذي يباع به شيء دفع إليه ،أخوهم

   لا تلزمهم نفقته ولا كسوته حتى يموت والده. فلذلك ،فيه ميراث
في مثل هذا  : الذي نحفظ من جواب الشيخ أبي سعيد)٢(ومن غيره

فعلى  ،يحبس الميراث على الوالدين والولد إذا كانوا عبيداقال من قال:  ؛اختلافا
لا يحبس الميراث على وقال من قال:  .معنى القول فهو كما قال أبو عبد االله

لأنه قد ثبت لهم بحكم  ر؛حراوالميراث لورثته من بعد والده من الأ ،أحد
لا يرث الحر « :إذ قال �وحرم الوالد ميراثه بحكم السنة عن النبي  ،الكتاب

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 ث: مسألة. )٢(
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لأم  ؛فعلى معنى هذا القول يخرج أن عليه نفقته ،)١(»العبد ولا العبد الحر
ولا يؤخذ من هذا الرأي الذي قلنا إلا بما وافق الحق إن شاء  ،يورثونه دون والده

  االله.
وعن رجل هلك وترك والدين : حسب عن أبي علي أمسألة: مما 

عليهم قال:  ا؟هل لهما فريضة على ورثتهم ،إلا منزل يسكنانه ،ليس لهما مال
  .الفريضة لهما
في المنزل فضل  إن كانقال:  ؟هل يباع ،فإن احتج الورثة ببيع المنزلقلت: 

  ثمنه كان عليهم نفقتهما. دفإذا أنف ،وأنفق عليهما ،على سكنهما بيع
   .يلزمهم النفقةقال:  ؟ورجل طلب النفقة إلى بني أخيه وهو محتاجمسألة: 
يسقط عنهم من الفريضة حصة قال:  ؟فإن كان له ولد صغير أو امرأةقلت: 

   .والباقي عليهم ،ولده
   .لاقال:  ؟شيءفهل على المرأة قلت: 
إن أنفق قال:  ؟فلم يكن معه ،فإن طلبت المرأة الفريضة أو النفقة إليهقلت: 

   .فرق بينهما /١٤٩/ وإلا ،عليها
إذ النفقة  ،لا نفقة للعم على بني أخيه من أجل ولده الصغيرقال الناسخ: 

   .واالله أعلم ،وبنو الإخوة لا يرثون مع الولد، عوض الميراث
وإن امرأة العبد طلبت فريضة  ،وله امرأة ابد هلك وترك ولدعمسألة: (رجع) 

فالنفقة عليها، وإن   ،إن كانت أم الولد حرةقال:  ؟ولدها إلى جدته والدة أبيه
   .كانت مملوكة فالنفقة على الجدة

                                                 
  .٤٤/٢٦٩ورد الكندي في بيان الشرع، لم نجده، وأ )١(
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لأنه  ؛لا نفقة على الجدة ما دامت الوالدة حية :وقد قيل :ومن غيره: قال
ويوقف عليها  ،وترث ما بقي من المال ،لو مات كانت الوالدة تشترى من ماله

  ، وكذلك لا نفقة على الجدة.ةً إذا كانت أمَ 
والآخر يتيم غير  ،أحدهما بالغ ؛في رجل مات وترك ولدين مسألة: وقال

هل  ،عياله ونفقة وللبالغ نخل وأرض وعبيد لا تفضل غلة ذلك عن نفقته ،بالغ
وهل عليه أن يبيع الأصل من ماله وينفق على  ،ليه بنفقة أخيه اليتيميحكم ع

لم يحكم عليه بنفقة  ،إذا لم تكن معه فضلة عن نفقته ونفقة عيالهقال:  ؟أخيه
 محمد بناالله  عبد أبي وقد قال .ولا بيع ماله في نفقة أخيه اليتيم .هذا اليتيم

وقال  .ن في حد الرضاع فقطإنما يحكم على الرجل بنفقة وارثه إذا كامحبوب: 

   .في حد الرضاع أيضا اختلاف :أيضا
أيؤخذ العم  ،ولهم عم ،وعن إخوة لأم ولأب ولا مال لهممسألة: (رجع) 

فرأينا أن يؤخذ  ؟إذ هم يتوارثون دونه وهم صغار ،لا نفقة عليهم مأ ،بالنفقة
  .والأم بحصتها ته،العم بحص

 ،وفيه اختلاف ،فرأينا أن عليها السدس ؟السدس معلى الأم الثلث أوقلت: 
   .واالله أعلم

   .ليس على العم ما كانوا يتوارثونقال أبو المؤثر: 
  .بقول أبي المؤثر نأخذقال الناسخ: 

وقول إذا كان العم فقيرا جبرت الأم ومن غيره: وفي المصنف: (رجع). [
  .ولا تلقي ولدها ،على رضاع الصغير منهم




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٢٠٥ � �
  

لأنه لا يرثهما ما دام  ؛على عمهما عولهما في أخوين هل وفي موضع 
يلزم  )١(ولا لأحدهما ما ،عليه عولهما إذا لم يكن لهما مالوقول:  .أحدهما حيا

إن كان في مال االله سعة أن  قال: وأحب ؟فيه عول الآخر إذا كان عمهما غنيا
  فإذا مات أحدهما يلزم العم عول الآخر  ،ينفق عليهما من بيت مال االله

ولا يعود الولد  ،وإذا احتاج الجد أنفق عليه من مال ابنهمسألة:  )٢(](رجع)
انقضى الذي من كتاب بيان  .في الصدقة إلا أن يحتاج فينفق عليه من صدقته

  الشرع. /١٥٠/
وإذا كان من  ،نفقة الأيتام على من يرثهم نّ إالصبحي: : مسألة: ومن غيره

بقدر نصيبهم وقول:  .على الأغنياء ن جميع النفقةإفقول:  ؛يرثهم أغنياء وفقراء
وينحط عنهم بقدر نصيب الفقراء، وإن كانوا كلهم فقراء فلا يحكم عليهم 

  واالله أعلم. ،وجائز أن ينفق عليهم من بيت المسلمين ،بشيء
 هل يجب على الجد ،وفي أولاد الابن إذا كان الأب فقيرامسألة: ومنه: 

ولا  ،الكسوة تجب على قدر الميراثن النفقة و إقال:  ؟والجدة نفقتهم أم لا
   واالله أعلم. ،ولا نفقة عليه ولا كسوة ،ميراث للجد إذا كان أب الأولاد حيا

ونفقة الولد البالغ العاجز : مسألة عن الوالي عامر بن محمد بن مسعود
أن نفقته تلزمه  عنديفالذي قال:  ؟أن يعوله أم لا عن المكسبة تلزم أباه إذا أبى

ولم يكن له وارث غيره، وإن كان له وارث فيلزم جميع الورثة إذا   ا،إذا كان قادر 

                                                 
 ث: مال. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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ولا سائر الورثة عن  ،كانوا قادرين على ذلك، وأما صدقة الفطر فلا تلزم الأب
  واالله أعلم. ،ذلك الفقير

فإذا  ،فعلى الأب نفقة الجارية ما لم تزوجمسألة من كتاب المصنف: [
فعليه  :فعن هاشم .فترجع إلى الأب ،لزمه لها نفقة إلا أن تطلقتلم تزوجت 

مختلف في نفقة  قال أبو معاوية: .وإن لم ترجع إلى الأب لم يلزمه ،النفقة
   .)١(]ونفقة الصغير ،البنات

يلزمه وقول:  .لا يلزمه عولهنفقول:  ؛وأما أولاده الإناث البلغ مسألة لغيره:
وإن  ،تهن بعد مكسبتهنمؤنيلزمه ما نقص من وقول:  .عولهن ما لم يتزوجن

خيرن بين التزويج وبين أن لا نفقة على  ،طلبن بالتزويج من أكفائهن فامتنعن
   واالله أعلم. ،أبيهن

ولو  أن نفقة الابنة على أبيها على قول من يقولأما مسألة: الزاملي: 
يجزيها لنفقتها  معها مالاأن أنه إذا لم يصح  فعندي ،بلغت ما دامت لم تزوج

بلغت إذا ا إيقول:  وعلى قول من .وكسوا فنفقتها وكسوا متعلقة عليه
أا هي  فعندي ،وكانت صحيحة تقدر على المكسبة لم تتعلق عليه نفقتها

   واالله أعلم. ،وأنكر هو ذلك ،المدعية إذا ادعت حالا يوجب عليه نفقتها
ولم يكن لها  ،وكانت تقدر على المكسبة ،أما الأم إذا لم يكن لها مالمسألة: 

 ؛ففي الحكم عليه بنفقتها اختلاف ،وكان ابنها قادرا على نفقتها /١٥١، /زوج
قدر على المكسبة جاز الحكم عليه بنفقتها، وأما الأخت إذا كانت تفإن كان لا 

كان   نإو  ،لم يحكم على أخيها بنفقتها ،أو كان لها مال ،تقدر على المكسبة

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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إذا   )١(مال، ولا تقدر على المكسبة، جاز الحكم على أخيها بنفقتها ليس لها
وكان قادرا على نفقتها بلا بيع أصل  ،ن لو ماتت قبلهأهو الذي يرثها كان 
  واالله أعلم. ،يعجبنيوهو الذي  ،قول بعض المسلمينوذلك على  ،عليها

قال أبو سعيد  .ومختلف في نفقة الأولاد على أبيهممسألة: الصبحي: 

 :إذا كان لهم قيل: لأنه  ؛ليس بالإجماع لزومها على الوالد لئلا يتخذ دينا
   واالله أعلم. ،مال فليس على الوالد نفقة

 ،تلزم الوالد لهم نفقةأ ا،لم يبلغو  اوفي الأولاد إذا كانوا صغار مسألة: الزاملي: 
 ،ا هم ذرة وأشباه ذلكن أكل هو برا ليأكلو إأو مثله مثل العبيد  ،مثل ما يأكلها

 ،البنات إذا بلغن وكذلك ،ومثل التمر الفرض ليأكل هو ويأكلوا هم سائر التمر
ن على الأب إقال:  ؟أم ليس عليه ،أتلزمه لهن نفقة وكسوة إذا لم يكن لهن أزواج

 ،وكان هو يقدر على ذلك ،أن ينفق على أولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال
فهذه نفقة غير  ،فإن كان نفقتهم على يديه يأكلون مما يعمله لهم من الطعام

فبأي طعام أشبعهم من ذرة أو بر لم يحكم عليه المسلمون  ،محدودة على الأب
وإن أكل هو الطيب من الطعام وأطعمهم دون ذلك ولم يكن  ،بأكثر من ذلك

وأما  ،لذكور منهموأما إن بلغوا بطلت نفقة ا ،فهو خسيس المنزلة ،له عذر
  واالله أعلم. ،البنات فيهن اختلاف

واالله  ،وأما الولد فإنه ينفق عليه والده مثل ما يأكل :مسألة عن ابن عبيدان
  أعلم.

                                                 
  ق: ينفقها. )١(
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فقال من قال: ؛ له فيها أجرةتكون ن خدم الولد خدمة إوأما مسألة: ومنه: 

الأجرة من  ترفعوقال من قال:  /١٥٢. /ولا ترفع من النفقة ،ن أجرة الولد لهإ
واالله  ،وكل قول المسلمين صواب ،ويكون على الأب ما بقي بعد الأجرة ،النفقة
  أعلم.

ولده من أصل مال أو على نفقة والوالد إذا لم يكن غنيا يقدر : مسألة لغيره
 .يفرض عليه ويكون غريما مع الغرماء إذا رضيت الأم :فقول ؛يسار في يده

إن شاءت أعطته وقول:  ه.أو تصبر عليه إلى ميسور  ،طيه ولدهتعما إوقول: 
واالله  ،يسلم لها ما يقدر عليهوقول:  .وإن شاءت أخذته ولا شيء عليه لها ،إياه

  أعلم.
هل له قيام عليه  ،وإذا لم يقم الأب بما يلزمه من نفقة ابنه وكسوتهمسألة: 

ه لا يحكم على فإن ،فلما بلغ الولد طالبه بذلك(خ: وفي [لا، قال:  ؟بعد بلوغه
، فإن طالبه بعد بلوغه )٢(]من حق ولده )١(عصنثم فيما آوالأب  ،أبيه بشيء

بعد [إلا أن يكون حكم عليه فتولى  ،لا فيما مضى ،حكم عليه له فيما يستقبل
وكذلك الولد فيما يلزمه من  )٣(]فإن الحاكم يأخذه به إذا حاكمه ،الحكم عليه

  واالله أعلم. ،قبل والده
قال:  ؟وهل على الصبي رد الكسوة على أبيه إذا بلغ إن طلبها منهمسألة: 

ن أراد أن إوأما  ،يردها عليه إن كان كساه إياها بحكم، ويختلف في الإناث ،نعم

                                                 
 ث: ضيع. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(

 زيادة من ق، ث. )٣(
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وإن كان كساهم بلا حكم ولا شرط فهو  ،فله أخذ الأولى ،يكسوهن غيرها
  واالله أعلم. ،بمنزلة النحل والعطية

الصبي إذا بلغ وعليه كسوة فرضها الحاكم له في مسألة: وفي المصنف: [
فطلبها والده منه، أن له ذلك في الذكران، وأما الإناث فإذا كانت   ،على والده

إن شاء   ؛نتهن على الوالد فله الخيارؤ أن م فعلى قول من يقول ؛كسوة مثلهن
وعلى قول  .تركها لهن حتى يحتجن إلى غيرها شاء وإن ،كساهن كسوة جديدة

فإن تزوجن فما   ،ن مؤنتهن على أنفسهن إذا بلغن مثل الذكرانإ: يقول من
 كساهن بحكم أو شرط فله ذلك، وما كان بلا شرط ولا حكم وقع موقع

 لهم يثبت من قول على الصبيان وكذلك أعطين، ما فلهن أحرزن فإذا ،العطية

  .)١(]أعلم واالله كم،بح يكن لم إذا للولد وهي ،الوالد من العطية
 على للأم الأب على دينا يكون ولكن ،بنها نفقة على الأب يحبس ولا مسألة:

 شاءت وإن سه،بح جاز عليه ما أداء عن وامتنع يسره صح فإذا ميسوره، قدر

 هفعلي النفقة أداء على الأب قدر ومتى ،عندها تركته شاءت وإن ولده، أعطته
   .أعلم واالله ذلك،
 عليهما فليس جدان؛ أو أبوان هول الحبس في الولد حبس وإذا المصنف: وفي[

  .)٢(]شيء نفقته من
 نيخدمو  لا ممن وكانوا ،فقيرا والولد ،غنيا الوالد كان إذا الصبحي: عن مسألة

   صحيحا؟ بالغا كان ولو صحيح أهذا نفقته، أباه فيلزم

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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 مختلفة، راءآ الأثر وفي ،بصحته أعلم واالله ،الأثر في موجود هذا مثل الجواب:

  أعلم. واالله يزها،يتم عن أضعف وأنا
 إلا له يفرض فلا وليه على الفريضة طلب ومن المصنف: كتاب من مسألة[

 غني، وليه أن ىوادع ،فقره صح فإذا العامة، مع الحاكم مع فقره يصح أن بعد من

 عليه يجب التي ومنزلته غناه يصح حتى الولي قول فالقول له؛ غناء لا نهأ وليه وقال

  الطالب. عول
 من بحد وليه وكان ،فريضة عليه يفرض لا من بحد الولي كان إذا قيل:و  مسألة:

 يفرض ولا ،عليه ذلك له يكن لم ؛هسور يم إلى عليه له يفرض أن وطلب ،له يفرض

  الغناء. حد في إلا فريضة عليه
 له ذلك وكان ،اليتيم على نفقته وجبت مال؛ وله يتيما وارثه كان ومن مسألة:

  ماله. في
 أن يعوله من فطلب ،مالا وارثه م/١١٧/ على له المفروض ورث وإذا مسألة:

 فيما نفقته من يبرأ ولكن ،المعتق وكذلك ذلك، له فليس أنفق؛ ما بقدر منه يأخذ

  يستأنف.
 فقال ،النفقة عليهما ليجري الحاكم إلى أحدهما أو والداه عليه رفع ومن مسألة:

 من يدعان بما البينة الوالدين فعلى ،عليهما نفقته نع غناء دح في أما الولد

 ،وارثهما من ذلك ونحو ،ولدهما على النفقة لهما تجب من حد في وأما ،إعدامهما
 ،اليمين عليه افرد ،النفقة لهما عليه تجب لا من حد في أما يعلم الولد كان فإن
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 لأن ؛يحلف أن له فليس لهما هماتم كان فإن ،ذلك يعلم كان إذا يحلف أن فعليه

  .)١(]عليه يمين لا تهمالم
 نفقة منه يريد ولده من شكى إذا الوالد في خميس: بن ناصر الشيخ مسألة:

 اليمين؟ فظل وما ،يمينه مع قوله القول أيكون معدوم، أنه الولد وادعى ة،وكسو 

 فإن ،لذلك البينة الوالد وعلى ،معدم نهأ الولد قول القول إن قال: /١٥٣/

 عليه )٢(ثبت إذا بعض قول من عليه اليمين إجازة تخلو فلا ،يمينه إلى ونزل أعجزها

 أنه حلف وإن البينة، ذلك على الوالد يأت ولم ،معدم أنه الولد وادعى المؤنة لوالده

  كاف. فهو والده ةؤنم فيه عليه تجب ما المال من يملك لا
 ،غني بالغ منهم ،وإناث ذكور من وأولاد زوجة الوالد لهذا كان إنف قلت:

 ومنهم ،بالغ غير الذي عند مال ولا يرضع ومنهم ،بالغ غير ومنهم ،فقير نهموم

 أم ،الميراث من نصيبه قدرب أحد كل على نفقته أتكون ،غائب ومنهم ،مريض

 بعض قال ؟حاضر غير أو كان احاضر  ،بالغ غير أو بالغا كان ،منهم الغني على

 وقول: .ذلك وقته في مات لو أن ميراثه بقدر منهم واحد كل على المسلمين:

  .أكثر القول هذا ولعل ،منهم الغني على يكون
 أن الوالد أراد إذا زوجها على الزوجة كنفقة أولاده على للوالد والنفقة قلت:

 لكل الكسوة من له يجب وما ،ذلك أله بيت، في وحده ويكون ،ولده من يأخذه

 إلا ماله من شيئا أخذي ولا يأكل لا أنه والده من الولد شكى وإذا ،السكنو  سنة،

 له ما إن وقول: .كذلك النفقة له فقول قال: بذلك؟ الوالد على أيحكم بإذنه،

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 ق: ثبتت. )٢(
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 ثبت وإذا ،عندنا يكون احد لذلك أعلم لم والكسوة السكن وأما ،هيكفي ما بقدر

 ضرر لا حيث ،بذلك المعرفة أهل من لو العد يرى فكما والدهل الولد على ذلك

 للوالد فليس ،المسلمين بأمر القوام يراه كما لوالده عليه ما الولد أدى وإذا عليهما،

 في ضمانه لزمه استحقاقه بغير شيئا منه أخذ فإن بعض، قول في ماله من يأخذ أن
  أعلم. واالله بعض، قول

 وفيما ،الحكم في بأمه الزاني أبيه على ةمؤن له تجب هل الزنا ولد ومنه: مسألة:

  أعلم. واالله اختلاف، فيه قال: االله؟ وبين بينه
 أعلم لا قال: ولده؟ مال بيع له يجوز الذي الأب فقر حد وما الزاملي: مسألة:

 /١٥٤/ ما يجد ولم لزمه قد دين أو ،لنفقته إليه محتاجا كان إذا إلا ذلك في حدا
 بعض في باع فيما عليه تبعة فلا هذا على كان فإذا أولاده، مال إلا منه يقضيه

  م.أعل واالله القول،
 وولده ،المكسبة على قوي أنه إلا ،فقيرا كان إذا الوالد وفي الصبحي: مسألة:

 قدر ولو ابنه غناء مع الخدمة الأب على يحمل لا المسلمين بعض كان غني؟

 وكذلك ،الخدمة على قويا كان ما أبيه مؤنة بنالا يلزم لم المسلمين وبعض عليها،

  أعلم. واالله الأم،
 نعم، قال: احتاجا؟ إذا والديه نفقة الولد على بتج وهل غيره: ومن مسألة:

 ،أجنبي زوج عند الأم تكون أو ،عبدين يكونا أن إلا ،ذلك على المسلمون جمعأ قد
  غنيا. كان ولو مملوكا الولد يكون أو ،غني أب أو

 على يقدر ،الجوارح سليم أنه إلا ،فقيرا والوالد ،غنيا الولد كان فإن قلت:

 بيده يعمل أنه إلا مال له يكن لم فإن ،نفقته الولد على قال: ؟يعمل فلم ،المكسبة
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 بزوجته وليبدأ ،عليه شيء فلا فضلة له تكن لم فإن الفضلة، من والديه على أنفق

  الصغار. وأولاده
 نفقتها لها يفرض قال: صغار؟ وأولادها ،محتاجة الأم كانت فإن قلت:

  أعلم. واالله عليهم، شيء فلا ،قليلا مالهم كان نفإ بالمعروف، مالهم من وكسوا
 وأما شراف:الإ على رده من  سعيد أبي الشيخ كلام ومن مسألة:[

 على إلا ،فيه يختلف بل ،عليه متفقا أعلمه فلا المرأة على فقةنال بمعنى النفقة ثبوت

 كان إذا وأما مال، لهم يكن لم إذا الصغار وأولاده ،فقيرة أو غنية كانت ،الزوجة

 فعليه ،كبارا أو صغارا كانوا ومماليكه ،عليه نفقتهم في اختلف فقد ،مال لهم

 إلا ،عليه أعلم فلا سواهم ما وأما اختلافا، هؤلاء في أعلم ولا ،ومؤنتهم نفقتهم

 ،]٢٣٣[البقرة: ﴾َ\ٰ=َِ]ۗ  XُYۡ8ِ وFَََ ٱ=َۡ�ارثِِ ﴿ وتعالى: تبارك االله لقول ؛الميراث لمعنى
 ولا ،مال له يكن لم إذا يرثه من نفقة وارث كل على إن التأويل: بعض في فقيل

 قال: من وقال .ذلك في له عرضت قد عاهة أو زمانة لسبب ؛ا نيغيست ةمكسب

 لم إذا يرثه من ةرضاع الوارث على إنما ،الرضاع في ذلك وإنما ،النفقة الوارث على
 النفقة الوالدين في قال: من وقال .الرضاعة نسق في ذلك كان إذا مال له يكن

 الولد على وكان ،الاحتيال إلى يخرجهما لم ،مال هماديل يكن لم إذا خاصة

 نفقتهن عليه نأ بلغن إذا الإناث من أولاده في قال من قال قد وكذلك ،نفقتهما

 بلغن إذا قال: من وقال .أزواجهن على نفقتهن م/١١٩/ تتثبو  ،يتزوجن أن إلى

 أنه فمعي ،أزواجهن عنهن مات أو ،طلقن ثم تزوجن فإذا ،بلغن إذا لهن نفقة لا

  .)١(]العاهة ولا الزمانة بغير وهذا ،عليه نفقتهن ثبوت في يختلف

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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 إذا الحاكم قبل من انون ووكيل الصبحي: بشير بن سعيد الشيخ عن مسألة

 يجد ولم ،والدته عند من وحينا ،)١(خوتهإ أحد عند من يأكل حينا انون هذا كان

 هذا ترك له هل ئ،يرز  ما قدر على ماله من انون هذا على ينفق أمينا الوكيل

 نانو  هذا أن يدر لم ولو ،ماله من تامة نفقة له ويعطيه ،إخوته أحد مع انون
 يرحمك ذلك عرفنا ،فيه الحيلة وكيف أمين، غير كان إذا لا أم ،له أعطاه ما يأكل

   االله؟
 يحتاج وما ،وماله انون ذا القيام يلزمه الحاكم قبل من الوكيل إن الجواب:

 فلا غيره أو رحم من الأمناء من غيره ساعده وإن ،هذا على الوكالة قبل إذا إليه

 قد أنه ومعي .أشده يكن لم إن اليتيم بمنزلة وهو ،فلا ذلك وغير ،ذلك عليه يضيق

  أعلم. واالله هذا، دون الصبر اليتيم في كان وربما ،اليتيم من أشد إنه :قيل
 له: قلت كبيرة: عنه مسألة من :العبادي علي بن عامر الشيخ عن مسألة

 بالطبع يه قال: بالشرع؟ هي أم ،بالطبع أبيه على واجبة أهي ،الصبي ونفقة

 استبصر من على أمره فخا غير الطبع ومعنى ه،تابع س/١١٩/ والشرع ،الضروري

 ما إلا ،روح ذي كل على جار هو بل ،البشري الجنس في لا وذلك ،فيبصره فيه

 عامة من اتفاقا ذلك ثبت قد الشرع ومعنى ،تعالى االله من ةحكم االله، شاء

 الاختلاف معنى عليه يدخل وأن لابد أن وأرجو ،منهم االله شاء نم إلا ،المسلمين

 فقد .الصبيان من معه فيمن قيل قد به لما عنهم طهاو وسق باءالآ على وجوا في

 أجل فمن ،بائهمآ على هي وقيل .أموالهم في مؤنتهم أن الرأي بعض في قيل

  أعلم. واالله ،ا الحكم يخرج بالإجماع ليست إا قال: من قال ذلك

                                                 
 ق: أخواته. )١(
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 ،للأب وضرره تركه جواز لي يبين فلا ،المال من الصبي عدم حال في أن وعندي
 ،به القيام[ الأولياء من غيره اأحد يلزم أن بمؤنته القيام على قدرته حال لي يبين ولا
  به. عليه )١(]كمالح بل

 الكسوة من إليه يحتاج ما وجميع نفقته تجبأ ،مال للصبي كان وإذا له: قلت

 لا؟ أم الأب، )٣(عن ذلك وينحط ،ماله )٢(في فهو المؤدب والمعلم القائم وأجرة

 في يشترط ولا ،الأب دون ماله في ذلك نإ قول: ؛باختلاف ذلك في قيل قد قال:
 لا الأب فكأنه القول هذا قياد وعلى ،شيء دون شيئا يزيم ولا ،شرطا ذلك قوله

 إذا ترى ألا فيكفيه، يغنيه هو الذي ولده مع المال وجود حال ذلك من عليه شيء

 تضييع ولا له، لزمه قد لما منه ترك بل ،الناس من غيرها أو أما كان ،غيره بولده قام

 ذاإ إلا ،ذلك على ذلك لولده عليه تبعة تبقى فلا ،له فوجب عليه ثبت قد لحق

 هذا في يكون نأو  فعسى ،يموم حجره في الصغار الأولاد من غيره معه كان

 لثبوت ؛خوتهإ به يمون ما بقدر عليه حقه بقاء في الاختلاف معنى يجري الموضع

 الرأي دخول من /١٥٦/ لابد ولكن والممات، المحيا في بينهم اةو المسا حكم

 وعليه ،هوى اتباع إلى ميلا )٤(قدتعي ولم ،افحي به يقصد لم لأنه ؛عنه ذلك سقاطإب

 فانحط بعضهم في ذلك يكف وقد ،الصغار أولاده بمصالح والقيام والكسوة النفقة

 أقول أني غير االله، شاء إن الحق إلى وأقربه ،المعنى هذا ثبوت إلى أميل وكأني ،عنه

 بمعونته تعالى االله إلى متقربا ،للأب محتسبا بولده القائم يكن لم ما عليه ذلك ببقاء

                                                 
 ق: من القيام به بل يحكم. )١(

 ق: من. )٢(

 ق: على. )٣(

 ق: يفتقد. )٤(
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 جرى قد نهأ أو ،ذلك في حسبته يصح ممن وكان بمؤنته، لولده الكفاية من )١(هل

 أجل إلى عليها ذلك كون الشرط منه فوقع ،خلع أو نآبر  ذلك ولده أم وبين بينه

 الواسع أو الحكم في يسعه بمعنى عليها منه الشرط ذلك وكان ،يبلغ حتى أو ،محدود

 غيرها أو لأمه عليه وثبتت ،لولده منه القضاء انحط فقد ،ذلك خلاف على حتى

 سبيل ،الباطل وجه على المنفق عليه أنفق ما بقدر ،العدل خلاف على كان مهما

 نإ فافهمه ،مقال )٢(شفح أو مال أو نفس أو دين على له ثبتت قد ،تقية أو جبر
  االله. شاء

 منه التوبة تسعه فهل يره،لغ لا لولده الحق في الحق ذلك بقاء ثبت وإذا له: قلت

 وتضييعه ،فيه تقصيره من تاب إذا ذلك يكون عسى قال: لا؟ أم ضللعو  الرد دون

 ولا ،ولده بحق قيل أو ،ولده بمال اوالد يعذب لا االله أن يرى من رأي على لحقه

 ئيبر  أن له قيل وقد .عليه صرارالإ على لا ،منه تاب إذا إلا ذلك خروج لي يبين
 إلا ولده حق من هؤ إبرا يسعه غيره حتى :وقيل .لولده لزمه قد حق من نفسه

 نفسه يبرأ نأ يسعه وقيل: منها. غيره ولا نفسه يبرأ أن يسعه لا قيل: فقد ،شو الأر 

 غيرها لأا ؛منه يبرأ أن يسعه ما غيره ئيبر  أن يسعه وقيل: فلا. غيره وأما ،منها

 تبقى ولا ،منه ويبرأ ،ولده مال انتزاع للأب اسعوو  ،الأموال في الثابتة الحقوق من

 ،معنى أو نصا به الأثر ورود من ذلك جميع يبعد لا أنه وأرجو ،منه تبعة عليه
 .غيره أو ولد من بحقه /١٥٧/ حق ذي لكل ويدين ذلك، من ةالسلام وتعجبني

 ةالمعون به قصد قد فقنالم كان ،عليه دينا ولده على فقأن ما بقاء يعجبني ولا

                                                 
 ق: لا. )١(

 ق: فحس. )٢(
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 ،التقصير على منه عمدا الأب من لازم ترك عن ذلك يكون ولا ،لا أو للأب
 حدىإ يعط مالم اعليه مزيد لا ،تقصيره من بالتوبة الاجتزاء كون عندي فيحسن

 وإلا ،عليه ذلك كلفة عنه انحط من يمون أو ،الآخرين دون ماله من شيئا أولاده

 الأكلة في حتى بثبوته القول علينا وجبل ؛عليه ذلك بثبوت قلنا قد أنا ولو فلا،

  .هذا غير على هذا في الأمر ولكن الواحدة،
 ىعل يبقى هل ،لمؤنته يكفيه مال له وكان ،الولد استغنى إذا أرأيت له: قلت

 على وليس ،ماله من يمان هو بل ،لا وقيل: .ذا قيل قد قال: لا؟ أم عوله الأب

  غنائه. حال ذلك من شيء الأب
 أبيه عن مؤنته وتنحط ،به غنى للولد يكون الذي المال حد وما له: قلت

 ىيراع ولا ،الأصل به أحرى قال: ه؟آر  من رأي على الغلة أم صلالأ أهو ،بوجوده
  ه.آر  من رأي على الموضع هذا في الغلة به

 معه كان ،بذلك مؤنته الأب عن تسقط أا هآر  من مع هذا وعلى له: قلت

 في وطأت أني أعلم لا قال: معه؟ يكونوا لم أو ،لذلك المحتاجين الأولاد من غيره
 وأن بد فلا النظر في ولكن ،به ستدلأ حتى اأثر  وهذا هذا بين ما تمييز تصريح

 بقاء الموضع هذا في ويعجبني هذا، عن هذا بتمييز والقول ،الرأي عليه يدخل

 دون مما كان وما إليها، مندوب فضلة هو ما غير ،لازما يكون فيم عليه الجميع

 في به تىأ شاء وإن ،يقصده لم ما عليه إثم ولا تركها شاء إن ؛الخيارب فهو اللوازم
 ما المعنى من مضى لقد وإنه لاأ االله، شاء إن االله على وأجره ،عليه رتهدق حال جميع

 لنفقته ولده لما من الوالد أخذه عما لكاسؤ  معنى من بذلك ما سبيل على كيدل

 فانقضى مضى بما بل عليه، ثباتهإو  ،عنه طرحه في ويطول يتسع فيه فالقول ،له أو

  االله. شاء إن ءفاوالش ايةدباله عليه االله من لمن مكفي
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 سعة ماله في /١٥٨/ وكان ،له أب لا يتيما الصبي كان إذا أرأيت له: قلت

 يتعلق وما ،الشريف والعلم والأدب العظيم القرآن ولمعلمه ،يعوله من ولأجرة لمؤنته؛

 مع الصالح السلف سير به والسير ،خلاقالأ لمكارم له )١(التعقيل مثل المعاني من به

 والطرب، الهوى ومجالس ،واللعب اللهو عن وردعه ،المصالح جميع من إليه يحتاج ما

 اليتيم على ضرر ذلك خراجهإب يقع لم ما ،لا أم ماله من ذلك جميع الولي أيخرج

 لا؟ أم ،لذلك أهلا هآر  إذا ذلك في وكيله أو وصيه على بأس ولا ،ماله بذهاب

 ،لذلك الأهلية معاني من وتلويحا شارةإ فأظهرته لي بان ما حسب ،بلى قال:
 إن بذلك البصر أهل مع المعنى من له يخرج كذلك أنه نرجو مما وتأويلها واعتبارها

  االله. شاء
 مال من المؤنة إلى واحتاجا فقيران، الأبوان كان إذا أرأيت :ومنها :مسألة

 مال من لهما ليأخذه الحاكم من حقهما طلب عليهما فهل الصغار، أولادهما

 إلا ويأخذاه منه افعينت أن لهما وليس ،الرأي من اخترته ما قياد على أولادهما

 فليرجعا ،مقامه يقوم من أو الحاكم عدموا إذا إلا يعجبني هكذا قال: بحكم؟

 فوق خذللأ بالبسط يتوسعا ولا ،منزلة نفسهماأ ولينزلا ،نفسهماأ على لهما بالحكم

 في الفضل وجود كون مع يرتقت ولا إسراف غير من ،أنفسهما لقوام إليه حتاجاا ام
 القدرة وجود عوم المكسبة، من وعجزهم فقرهم ظهور حال الأولاد قيام عن المال

 يعجبني وهكذا .االله شاء إن هآر  من رأي على إلا ،ذلك لهما فلا منهما عليهما

 :قال أنه � عنه جاء قد لما ؛غيره أو ولد من العباد حقوق في خولدال عن التنزه

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: العقيل. )١(
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 من فشرحناه قلناه قد ما وهذا ،)١(»نفسه بطيب إلا مسلم ئامر  مال يحل لا«

 عجزهم حال لهم باءالآ على هي كما عليهم مما بائهملآ الأولاد على النفقة ثبوت

 عزوجل: لقوله ؛عليهم ا الحكم لثبوت سواء فكله ،أولا نفسا ا أطابوا ،وفقرهم

﴿ XُYۡ8ِ ِِارث�ٱ=َۡ َFََعلى يدل معنى الآية بنص خرج فقد ،]٢٣٣[البقرة:﴾َ\ٰ=َِ]ۗ  و 

 له يخرج ما بعض في لغابا أو صبيا /١٥٩/ ،غيره أو ولدا الوارث كان ،ذلك ثبوت

 الأنثى فيه يدخل الوارث اسم لأن ؛غيره على وجوا حال لهم كذلك ،الرأي من

 نثيين،الأ حظ مثل للذكر ،همؤ وأبنا وورثتهم باءوالآ ،والبالغ والصبي ،والذكر

 القدرة أو ،أموالهم لسعة عليه قدرم حال ،عليهم ما وعليهم ،لهم ما لهم كذلك

  .أعلم واالله الحلال، كسب على والقوة
 جواز في الراسخين العلماء بين الاختلاف ىجر  دولالج هذا لعلى وإنه لاأ

 وثبوت ،هوحجر  حله وفي ،فيه التنازع ووقوع ،االصب حال والبنات الأبناء يجو تز 

 أو الصبي كان مهما ،عليه وإثباته ،عنه ومنعه أراده إن بلوغه بعد للصبي فيه الغير

 بين والاختلاف التنازع من ذلك في جرى فقد ،أبوه له وجتز  أو زوجها الصبية

 ،الكتاب بذكره ويتسع ،الخطاب به يطول ما الخلاف وأهل الوفاق أهل من العلماء
 فيه القول في اختلافهم معنى على التالي به يستدل ما قدرب طرفا ذلك من وسنذكر

  االله. شاء إن ،موضعه في
 عنها سألناك قد التي هو الوج من به رفتناع قد ما معاني بعض عرفنا قد له: قلت

 نراجعك أنا غير ،فهمناه قد ما فهم من به علينا االله من ما حسب ا بلوناكف

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي ٢٨٨٥أخرجه الدراقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم:  )١(

 .١١٥٤٥؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الغصب، رقم: ١٥٧٠يعلى في مسنده، رقم: 




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٢٢٠ � �
  

 هو أم جماعالإ من حكمها رجيخ هل ،بائهمآ على الصبيان مؤنة قبل من بالمناظرة

 ،جماعبالإ ليست أا على يدل معنى  الصبحي عن جاء قد قال: رأي؟
 كان مهما فيها الاختلاف بثبوت احتج ولعله ، سعيد أبي الشيخ عن يرفعه

 من ذلك في عرفنا فقد أبيه، على باقية هي أو ،ماله في أا من مال ذا الصبي

 من مضى وقد ،عرفه قد ما الموطن هذا في عنه سقاطهاإو  ثبااإ في الاختلاف

 دخول على حجته من هأن حسبأ ومما بيان، كفاية فيه ما آنفا فيه القول

 عنه سقطهأ لما ،جماعبالإ حقا عليه ذلك كان لو لأنه هنا؛ من فيها الاختلاف

 لم ،وعدمه لفقره عنها هو عجزه حال وكذلك ،عليه بقي بل ولده، مع المال وجود
 له طلبه ،عليه دينا يكون الصبي لولده حتى ةقيتب عليه أبقى أنه أحد من نعلم

 إن لزوجته اعليه تبقى أا كما ،سواء المعنى هذا في فكله ،لا أو أحد /١٦٠/

 زوال أو ،غيبته حال مال من مقامه يقوم من أو الحاكم مع فطلبتها عليه احتجت

 لاوإ ،ذلك هي طلبت إن الطلاق أو بالنفقة إما عليه حكم المال أعجز فإن عقله،
 ،عليه سرو ي أن إلى له فيما لها عليه دينا ىتبق عليه تفرض معه المقام اختارت إذا

 ،االله بقضاء ترضى هي بل منه، خراجهاإ في وجه فلا الغائب وأما ،رضالحا في هذا
 منه خراجهاإ جواز في جاء ما إلا الأقدمين، ثارآ في عليها االله يفرج حتى ولتصبر

 بن ناصر القاضي الشيخ عن الموجود وذلك ،الحاكم بحكم وليه من بطلاق

 أهل من المشائخ من ذلك على تابعه من وتابعه ،ادمد بن محمد بن سليمان

  .االله شاء إن ذلك عن خرونآ وأبى ،زمانه
 عليه المتفق المعنى مخرج خارجة الأب على الصغار الأولاد نفقة أقول لا وإني لاأ

 معنى أرى ولا الأولاد، مع الأموال وعدم ،عليها باءالآ من القدرة حال أصحابنا من

 القول كان وإن ،صحيح برأي المعنى هذا على الأب نع انحطاطها على يدل
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 ذلك ؛دينا يتخذ أن نهم خوفا إلا منه ذلك وما  الصبحي الشيخ عن بذلك

 فيه دخل ،الأولاد مع المال وجود حال عنه انحطاطها في الوجه أبصر لما نهأو 

 صح إن أنه لما المعنى من لي يتجه فيما أني إلا ،كذلك نعم قول:أ فأنا ؛الاختلاف

 صاحب مع وصار ،الأب على لزومها حال استحال فقد لمؤنته؛ يكفيه مال للولد

 أن كما ،الصبي على المال بحدوث أبيه عن طرحها يوجب معنى به الرأي هذا

   .كذلك فهذا ذلك، عنه مسقط البلوغ حدوث
 حدث ماهوم ،صباه حال في المال حدوث غير البلوغ إن :قائل قال وإن

 ،عليه واللوازم الفرض بتعلق أبيه عن انحطاطها صح عليه الرشد وإيناس لبلوغا
 كان غنيا /١٦١/ ،فقيرا أو كان غنيا ،مرفوعا عنه كان قد الذي القلم ريانبج

  فقيرا. أو الأب
 لا معتوها فصار ،عقله ذهب الحلم بلغ أن لما الولد كان إذا أرأيت له: قلنا
 ،هملا تركه الأب أيسع لمعاشه، عيالس عن تمنعه علة اجتاحته )١(أو ،شيئا يعرف

 بقي قد أنه علمت أما له: قلنا ،قدرته حال ،لا قال: فإن ضياعا؟ نفسه فيذهب

 على عنه بطرحه القول على يدل معنى له أن نعلم ولا عليه، ذلك لتزاما من به وما

 المؤنة إن قلنا: هاهنا فمن به، وما طرحه عن له عةنالما الشروط وتلك ،القاعدة هذه

 على يدل معنى نعلم ولا مال، ذا يكونوا لم مهما الصغار لأولاده ثابتة الأب على

 قولا بذلك القائل من صار أن لما به ندين ينادِ  ذلك نعتقد لا أنا غير ،عنه طرحها

 متنائأ من رواه من مع برهانه لبيان ؛عليه ولامؤنة ،منه قبوله بوجي تأويل وجه له

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: و. )١(
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 بعض له صح مهما زماج بخطئه نقول فلا ،لنا يبن فلم نحن وأما العدل، أهل من

   االله. شاء إن بالعدل القول من فقصده نواه ما لتحصيل ؛به يتمسك سبب
 بالحكم تجري الصغار لأولادهم باءالآ على والكسوة النفقة تجب وهل له: قلت

 مؤنة الأب على إن :هذا في قيل قد قال: يكفيهم؟ ما بقدر هي أم ،شرعية نفقة

 عليه لهم يدز م )١(لا ،الكسوة وكذلك منها، كفلته بقدر منهم كل ،الصغار أولاده

 أو بموت عنهم عدمها حال دوا م يقوم من أو ،أمهم مع حجره في كانوا إذا

 كوم الحكم ووجوب ،وجودها حال أمهم مع فيزالوا منه يبينوا ولم ،طلاق بينونة

 ؛والعول التربية إلى محتاجون ماهم حال م النساء من القائم مع هم أو ،عنه معها
 بيت عن بائنين يعولهم من مع كانوا فإذا .بأنفسهم القيام عن وضعفهم لصغرهم

 ىرأ أو ،نفقام في غيرها أو أم من م والقائم الأب بين التعاسر ووقع ،أبيهم
 في وكانوا ،صلاحها لظهور أيسرو  أولى م القائم بمعاش لمعاشهم الخلطة الحاكم

 ثم ،خماسيا يصير حتى /١٦٢/ النفقة ثلث للفطيم إن قيل: فقد الفصال؛ حد
 حينئذ فله السداسي وهو أشبار ستة ينتهي حتى الكبرى، النفقة نصف له يفرض

 في العدل أهل من الحكم جرى وقد ،تجري هذا وعلى ،الحلم يبلغ حتى النفقة ثلثي
 ثارهمآو  سيرهم معنى من عرفناه ما سبح أموالهم في للأيتام المسلمين من ذلك

 ما حال اليتيم وبين بينه الحق أهل قول في فرق فلا أب له من وكذلك 

 تحديدها في وطئت أني أعلم فلا الكسوة وأما ،بالنفقة الأب على محكوما يكون

 فيها القول عن التباعد لي يبن لم ولكني ،لها التحديد على يدل أثرا بائهمآ على لهم

 ،الساترة الكسوة من والبرد الحر عنهم ىفيتق ،يكفيهم ما قدر على اأ من

                                                 
  ق: إلا. )١(
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 قدر على للإناث الحرير أو ،الكتان أو القطن ثياب من أهله هم مما ،واللحاف

 ولا ،وضيقها أموالهم وسعة ،منها أهليهم منازل فيها لهم وينظر ،ذلك من منازلهم

 االله، شاء إن ،يطيقه ما وقف وغيره ذلك من غيره يكلف أو ،يتكلف أن لأحد يجوز

  أعلم. واالله
 حال وكان ،بالحكم أبيهم على الصبيان نفقة جريان ثبت وإذا له: قلت

 كذلك ،ثلثيها وآخر ،نصفها خرآو  ،ثلثها له يجب بعضهم ؛مختلف الصبيان

 بين ما والفرق ،بعضهم وكبر ،بعضهم لصغر فيها التفاضل من بينهم وما الكسوة

 بنةالا نفقة وكذلك ،وحفظه ووفره ،الثمن في الجودة من البنين وكسوة البنات كسوة

 )١(واو يسا حتى لبعضهم هذا مثل من زاد ما رد عليه أيجب تزوج، ما قبل بلوغها بعد

   الحكم؟ في ذلك عليه ليس أم ،ذلك معهم اددالمز  خومإ
 كلا يمون ما بعد عليه منه شيء بقاء على يدل معنى مثل في لي يبين لا قال:

 يدلني أثرا هذا مثل في وطئت نيأ أعلم ولا الواسع، أو كانت بحكم هزؤ ير  ما منهم

 شاء نإ إلا /١٦٣/ فيه قولي وما ذلك، بعد هذكرت مما شيئا عليه بالتبقية القول على

   االله.
 استغنى دوق ،برضاعه النفقة عن اتاز الرضيع فيهم كان إذا أرأيت له: قلت

 عدب وهي ،عنه بمعزل أو أبيه تحت كانت ،بأمه له رئظال )الائتجار ع:( التجار عن

 بقية به يؤمن مما الفضل بقدر له أليس عنه، منحطة ،منه بائنة اأ أو ،حباله في

 وكسوة طعاما أو كان رضاعا ،قوته فوق أبيه على له أن أعلم لا قال: لا؟ أم أولاده

 إذا إلا ،به أجبتك ما غير لي يبين ولا ،اختلافا الفصل هذا في أعلم ولا بمقداره،

                                                 
 ق: يساروا. )١(
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 وما بذلك، ثمالإ لزوم من فلابد والخيف، الحيف منه قصدا منه البائنة أمه مع تركه

 على المدل المعنى من هذا كتابنا في مضى قد ما إلا أعلمه فلا ذلك؛ سوى

 في سقاطهإو  ،ىيبق عليه ذلك ضمان لزوم في إمكانه يصح مما فهو الاختلاف،
  االله. شاء إن هنا له الإعادة عن مكتف وبه .تطلبه أنت ما جميع
 تجب البالغة البنت حنيفة: أبي أصحاب قال المصنف: كتاب من مسألة[

 عن عاجزة اأ عليه فالدليل تجب؛ لا بأنه الشافعي قال .تتزوج لم ما النفقة لها

 بأنه الشافعي قال .أولى فهذه لتلك وجبت فإذا الصغيرة، فأشبهت التكسب،

 نفقة في مختلف أبومعاوية: قال .بالدين يبطل وهو ،بالبلوغ عنها ولايته زالت

 قال .نفقة لهن يلزمه لا وقول .يتزوجن لم ما وكسون نفقتهن عليه قول: ؛البنات

 ،يوم لكل تمر من ومن  صاع فربع اختلفوا فإن قون،ي ما عليهن ينفق معاوية: أبو
  .)١(]ذرة الذرة زمن وفي برٌ  الصيف في ويكون

   

   

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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 محمد الشيخ عن يحفظ أنه معي سعيد: أبو قال الشرع: بيان كتاب من

 .ماله له ويوفر ،مال له كان ولو ،والده على الصبي نفقة نأ  الحسن بن
  مال. له يبقى لا حتى ماله في قال: من وقال

 أن الوالد أراد فإن بنفقته، الوالد يؤخذ أنا: أقول قال: أنت؟ تقول فما قلت:

 عند من عليه أنفق شاء وإن ،ماله دينف حتى ذلك له كان ماله من عليه يجري

  الصبي. مال من يأخذ أن له يكن لم نفسه مال من عليه أنفق فإذا نفسه،
 ،ائهادأ عن فعجز ،مطلقة من يرصغ له لولد فريضة عليه رجل وعن مسألة:

 أرى قال: إليها؟ الفريضة هذه أداء على يقدر مالا يملك ما يمينه مطلقته فطلبت

 أو /١٦٤/ ة،وساد أو ،فراشه أو ،يلبسهما الذين ثوبيه يكون أن إلا اليمين عليه

  طعامه. فيها يأكل نيةآ
 آخر، بلد من وهو ،بلد من مرأةا الرجل تزوج إذا االله: عبد أبو قال مسألة:

 بلدها إلى الرجعة أرادت ثم ،ولدا منها أصاب وقد ،طلقها ثم بلده إلى فحملها

 بلده من بولده رجتخ أن فكره الفريضة إليها يؤدي أن وطلبت ،معها ولده وتحمل

 أن وعليه ،بلدها إلى منه ولدها تحمل أن ولها ،ذلك له ليس فقال: بلدها؟ إلى

  .دهابل في فريضته إليها يؤدي
 إلى بولده تخرج أن أرادت طلقها فلما ،واحد بلد في وهو هي كانت فإن قلت:

 ،له ذلك عليهاقال:  ؟معها ولده تحمل أن فكره ،االله فضل من تطلب آخر بلد
 ،وإذا كان تزوجها من بلدهقال:  .وليس لها أن تحمل ولده على ما وصفت

فلها الرجعة بولدها  ،وبلدها غير بلده وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوج ا
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 ،وعليه أن يؤدي إليها الفريضة في موضعها، فإن كان تزوجها في بلده ،إلى بلدها
ولا  ،خرقها، فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآوقد أتمت الصلاة فيه ثم طلّ 

   برأيه. إلى غيره إلاّ 
ا الجارية فما كانت في على والده، وأمّ  )١(لام إذا بلغ فلا نفقة لهوالغمسألة: 

مات ثم ولو تزوجت  ،وا ولو كانت بالغاسحجر والدها فعليه نفقتها وك
وعادت إلى والدها فعليه نفقتها، وإن كانت معتزلة عن أبيها وطلب أن  ،زوجها

ه فعليه نفقتها وإن كره هو أن تكون مع ،فلا نفقة عليه لها ،تكون معه فكرهت
إذا بلغت المرأة فلا وقال من قال:  .حيث كانت إذا لم يكن لها مال ولا زوج

   .أحب إليوالرأي الأول هو  ،نفقة لها على أبيها
   للابنة البالغ على الأب نأخذ. م النفقةالز إقال الناسخ: 

والأولاد الذكران إذا كانوا مرضى أو مجذومين لا يقدرون على مسألة: 
واحد مد من  /١٦٥/ والنفقة لكل ،نفقتهم وكسوم على والدهم فإنّ  مكسبة،

قال أبو الحواري:  .والكسوة لكل واحد ثوبان لكل سنة ،ومد من تمر ،حب
وإن لم يكن له مال أطعمهم وكساهم  ،ينفق عليهم و يكسوهم إن كان له مال

   ا يجد.ممّ 
هل  ،منها أولاد هول ةوعن رجل طلبت إليه امرأته الفريضة أو مطلقمسألة: 

فإن امتنع  ،ه يؤمر أن ينفق على ولدهفلا أرى ذلك غير أنّ  ؟يفرض عليه لولده
  فعند ذلك يحمل عليه ما يصلح ولده إذا كانوا مع أمهم.

                                                 
 زيادة من ق. )١(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٢٢٧ � �
  

فأشهد أني أنفق عليهم  ،بنون صغار )لهعنده (خ  وعن رجلمسألة: 
ليس له قال:  ؟ن بلغوا وأدركوا أخذه منهمإ ،وأحسبه دينا لي عليهم ،وأكسوهم

ويكون لهم مه لهم إلى أن يبلغوا نفقتهم وكسوم كانت تلز  لأنّ  ؛ذلك عليهم
   مال.

سألت رحمك االله : من جواب أبي زياد الوضاح بن عقبة مسألة: و 
وفرض عليه  ،عن رجل طلق امرأته وله منها أولاد أخذم مطلقته بالفريضة

فإن كانوا لا سكن لهم  ؟ذلك وطلبت أن يسكنهم منزلا فكره ،الكسوة والنفقة
ويكون عليها من الكري بقدر  ،منزلا أو يكتري لهم ،أن يسكنهم )١(فعليه

: ليس عليه كراء منزل، أبو عبد االلهقال ف، وإن كانوا معها في منزلها. عددهم
معها، وإن شاء يكتري إن وجد  : إن عليه سكناهم إن شاءفأقول وأما أنا
من منزلها إذا كان فيهم صلاح لسكنهم، فإن سكنوا معها وقنعت بمثل  أرخص

  ما يوجد الكري، أو تختار هي تسكن منزلها، وتطرح عنه ما ينوا من الكري.
ه وطلبت أمّ  ،وعن رجل تفرض عليه فريضة لولدهمسألة: ومن غيره: 

فردت  ،يمينهال إلى نز وي ،فيحتج أن ابنه قد كسب وغزل ويعجز البينة ،الفريضة
عليها اليمين ما   /١٦٦: /فأقول ؟ه يتهمهاولكنّ  ،ه لم يعلمفيحتج أنّ  ،إليه اليمين
   فإن صح أسقط عنه. ،ولا غزل غزلا يكون فيه ثمنا ،هذا كسبا هاكسب ولد
ولم يصح أمره أنه يأكل  ،وعن الوالد إذا طلب ولده الفريضة عليهمسألة: 

يكون على الوسط قال:  ؟كون له من الفريضةما ي ،والظاهر من أمره الغنى ،البر

                                                 
  الأصل: فعليهم. )١(
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مما عليه الناس إلا أن يصح غناه، وكذلك إذا لم يصح فقره فهو على الوسط من 
   .إلا أن يصح فقره ،ذلك

هل يرد عليه مقدار  ،فإن صح أنه كان يوم حكم عليه بالوسط فقيراقلت: 
وكذلك إن  ،أن يكون الحكم قد مضى قال: يعجبني ؟الزيادة على حكم الفقير

   نف.أويؤخذ فيما است ،صح أنه يوم الحكم غنيا فيشبه أن لا يلحق بشيء
وإذا فرض الحاكم لولد على والده كسوة أو نفقة فادعى الوالد في مسألة: 
فإنه على  ،ثم ادعى الولد أو من يكفله أنه قد استحال إلى الغنى ،حال الفقر

 ،والحاكم مخير إن شاء نظر في حاله ،حال ما فرض عليه حتى يصح غير ذلك
   .المدعي على ذلك بالبينة اوإن شاء دع
 وقال ،فإن ادعى المفروض عليه في حين ما يفرض عليه أنه فقيرقلت: 

 ،يتوقف عن الحكم ويدعى كل واحد منهما بالبينةقال:  ؟المفروض له أنه غني
ضة من حين ما وأثبت عليه الفري ،فإذا أشكل أمره لم يدخل في مشكل الحكم

وإن صح فقره كان على ما صح من  ،فإن صح كان على ما صح ،يطلب ا
  الغنى والفقر.

مسألة: ومما قيده أبو محمد عبد االله بن محمد عن الشيخ أبي سعيد 

وعمن قصر ملكه وماله عن نفقة أولاده إذا كانوا  :محمد بن سعيد رضيه االله
وقدرته في  م عليه أكثر من ملكههل يحك ،في حجر والدم وهي غير زوجة له

فقال من قال:  ؛قد اختلف في ذلكقال:  ؟أم كيف الوجه في ذلك ،حينه ووقته
 ،لأن الحق للوالدة /١٦٧ه؛ /ويكون عليه دينا إلى ميسور  ،تفرض عليه فريضة

ما لم  ،ولأنه محكوم عليه أن يكون أولاده مع والدم بالفريضة ،ليس للأولاد
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إذا لم يكن بحد من وقال من قال:  .في حد الخيار )١(موه ،هيختاروا القعود مع
 )٣(وتخير ،أن يلزمه لأولاده دين )٢(يحتمل الفريضة من الفقر لم يحمل عليه

فإن شاءت أخذم وعليه هو مجهوده مما فضل عن عول نفسه وعول  ؛والدم
وإن شاءت سلمت إليه أولاده  ،ويسلمه إليهم ،من يلزمه عوله ممن هو في حجره

لا  )٤([...] وهو ،ولا يكلف أن يلزمه من قبل أولاده دين ،يفعل فيهم ما يشاء
 ؛في الرضاع فإن ذلك عليه )٥(إلا الرباية ،والقيام على طاقته ،يقدر على عولهم

والرباية لازمة على كل حال  ،وإنما هو لوالدته ،لأن الحق في ذلك ليس للصبي
 ؛أحب إليليس مما اختارت هي، وأما النفقة فهذا القول الآخر  ،برأي العدول

ة ليبنفسه مما يلزمه لهم من ص ئلأن الأولاد مالهم لوالدهم في الحكم فيما يبر 
بسببهم لا  ،من قبلهم شيء لا يقدر عليه حقا لغيرهم )٦(فكيف يلزم ،أموالهم

أوضح  عنديلقول ولكن هذا ا ،رد على المسلمينيولا  ،نفسه منه ئيقدر أن يبر 
  .واالله أعلم ،حجة

وإن  ،فإن شاءت أعطته ولده ؛الوالدة )٧(تخيرقال من قال:  ومن غيره: وقد
   ه.ميسور إلى وكان في يدها والفريضة عليه  ،شاءت فرضت عليه لها فريضة لولده

                                                 
  هذا في ق، وفي الأصل: وهو. )١(
  زيادة من ق. )٢(
  هذا في ق. وفي الأصل: تجبر. )٣(
 بياض بمقدار كلمتين.  )٤(

  هذا في ق، وفي الأصل: بالرباية. )٥(
   الأصل: يلزمهم.هذا في ق، وفي )٦(
  في النسخ: تجبر. )٧(
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 ،إن شاءت أعطته ولده ؛وقول للوالدة الخيار: ومن غيره: وفي المصنف[
   .يسلم إليها ما يقدر عليه :وقول .وإن شاءت أخذته معها ولا شيء على والده

وأما إذا كان غنيا يحتمل الفريضة بغير دين الجواب:  ومن )١(](رجع)
وتفرض عليه الفريضة لأولاده مع والدم  ،فذلك عليه ،أو احتياله له ،سعهايو 

ثم يخيرون بينها  ،وعلى عولهم إلى حد ما يصيرون فيه إلى الخيار ،إذا أمنت عليهم
وإن اختاروه كانوا معه  ،ثبتوا معها بالفريضة ما دام يطيقهاأفإن اختاروها  ،وبينه

 ،ويخاف الضرر عليهم منها ومن قبلها ،إلا أن تتهم فيهم وفي مؤنتهم وفي عولهم
إلى والدهم إذا  نفيسلمو  ،ولا على أولاده ،فلا يحمل عليه ضرر في أولاده

   إذا رأى العدول أن عنده أصلح لهم. استغنوا منها من الرضاع
سئل عن رجل له ولد طلبت : جواب أبي سعيد /١٦٨/ منو مسألة: 

فطلب أن يأخذ  ،ثم صح عدمه ،والدته أن يكتب عليه الفريضة له مع الحاكم
يكن له مال يفرض  معي أنه إذا لمقال:  ؟وطلبت الوالدة أن يكون معها، ولده
إن شاءت كان معها وتأخذ منه ما يقدر عليه بلا  ؛كانت والدته بالخيار  ،عليه

  .وإن شاءت أن تسلم إليه ولده ،فريضة
وتأخذ ما يقدر عليه بلا  ،فإن اختارت أن يكون معها بلا فريضةقلت: 

أم   ،فيكون القول قوله فيما يسلم إليها أن هذا هو الذي يقدر عليه ،فريضة
عليه به  )٢(ثبتيإلا أن يصح له شيء  قال: هكذا معي ؟كيف يكون ذلك

   .فإنه مأخوذ بما أثبت عليه الحق ،ولو قلشيء 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  ق: ثبت. )٢(
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أو  ،وطلبت أن يفرض عليه لولده ،فإن قالت المرأة أنه استفاد شيئاقلت: 
 ؟أو تصح معه بينة أخرى ،ويدعوه بذلك ،هل يسمع الحاكم منها ،يصح عدمه
فإن صح ما تدعي أنفذ عليه ما  ،يدعوها بالبينة على ما تدعيأنه  قال: معي

  .يجب عليه من الحق
عن رجل طلق امرأته وله منها أولاد أخذم  مسألة: ووجدنا في الأثر

مطلقته بالفريضة بالكسوة والنفقة، وطلبت أن يسكنهم منزلا فكره ذلك؟ فإن  
كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم، أو يكتري لهم منزلا، ويكون عليها من 

  الكري بقدر عددهم.
ام بأمر وإنما على الأم إذا قبلت القي ،عليه سكن أولادهقال أبو سعيد: 

الأولاد وليس عليها شيء من مؤنتهم من سكنى ولا نفقة ولا كسوة، وإذا كان 
كان عليها بقدر   يالسكن بالأجرة لزم الأم إن طلب أن يكون عليها من الكر 

  .عدد الساكنين في المنزل معها
وطلب أن يلزمها  ،فأسكنهم إياه ،فإن كان السكن لأب أولادهاقلت له: 
معي أنه لا يلزمه لها سكن في الأصل، فإن قال:  ؟ها ذلكهل علي ،أجرة سكنها

طلب لسكنها أجرا بقدر عدد الساكنين في نظر العدول أشبه ذلك عندي في 
   .كالمنزل المستأجر/ ١٦٩/منزله 

أجرة  )١(ليهعوطلبت  ،وكانوا أولاده معها ،فإن كان المنزل لها هيقلت له: 
  ؟ هل لها ذلك عليه ،في منزلها اسكن أولاده

                                                 
  ق: إليه. )١(
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لأا  ؛ليس لها أجراقال من قال:  ؛أنه قد قيل في ذلك باختلاف قال: معي
 ،هي الطالبة لذلك، ومعي أن في بعض القول أن لها ما لغيرها من الأجرة لمنزلها

   .ويرفع عنه بقدر سكنها
فطلبت أن تسكن هي وأولادها  ،وله هو منزل ،فإن كان لها منزلقلت له: 

فطلب هو أن  ،جرة سكن أولاده معها في منزلها هيويكون عليه أ ،في منزلها
ما الحكم في  ،سكنها في منزله ويكون عليها أجرة ،تسكن هي وأولادها في منزله

لا أجرة لها في قال من قال:  ؛معي أنه قد قيل في ذلك باختلافقال:  ؟ذلك
   .لها أجرة مثلها إذا قنعت بذلكوقال من قال:  .سكنها إذا كان السكن لها

، يويكون عليه الكر  ،فإن اختارت أن تسكن هي وأولادها منزلهات: قل
بمقدار  يويكون عليها من الكر  ،واختار هو أن تسكن هي وأولادها منزله

لأولاد يكونون معها امعي أنه إذا ثبت أن قال:  ؟لمن يكون ذلك منهما ،سكنها
ولا إضرار  ،أشبه أن يكون الخيار في السكن معها إذا كان ممكن مثل أولاده

 فعلى ؛وإذا ثبت السكن معها ثبت عندي معنى الاختلاف ،عليهم فيه معها
فيشبه ذلك عندي أن لا تكون لها  ،لا أجرة لها في سكنهايقول:  قول من

فلا يتعرى من ثبوت الأجرة إذا  ،ن لها الأجرةإيقول:  على قول منو  .أجرة
  وطلبت الأجرة لمنزلها. ،ثبت معها السكن

والصبي إذا بلغ الحلم فلم يرد السكن عند من كتاب المصنف: مسألة: و [
 ،ولا سبيل عليه لهما ،ولا يجبر على السكن عندهما ،فقد ملك نفسه ،والده

فالحكم في ذلك  ،وكذلك الأنثى إذا انفردت عن والديها واحتجبت عنهما
   سواء.
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والمرأة  ،ه إذا لم يرد مساكنتهماتوالطفل يجبر على السكن عند والدمسألة: 
، النفقة لا يحكم لها بالنفقة على والدها إذا لم ترد السكن عند والديها فطلبت

  .حكم لها بالنفقة عليه ،فإن كانت بالغا غاب والدها م/١٣١/
وسئل عن رجل ادعى أنه سلم مسألة:  .)١(])رجع إلى كتاب بيان الشرع(
 ،ا الولد عند الوالدة وأقر ،ولده من فريضة ولده التي فرضت عليه للوالدةأم إلى 

معي قال:  ؟هل تلزمها اليمين في ذلك ،وأنكرت الوالدة أا ما قبضت منه شيئا
لأن ها هنا  ؛ورأيته مخيرا تحلف على العلم أو القطع ،أا تلحقها اليمين في ذلك

   .تعلق حق لغيرها )٢(سببب
فإذا استحقتها على  ،ها عليه من عندهاريله فإن أمرها الحاكم أن تجقلت: 
   .أخذ لها بذلك /١٧٠/ أبي ولدها

هل  ،فإن ادعى هو التسليم لشيء من تلك الفريضة إلى أم الصبيقلت له: 
لأن الحق لها دون  ؛قال: هكذا عندي ؟تحلف هي على القطع إذا أنكرت

   .الصبي
فادعى أنه سلم إلى  ،فإن أمر الحاكم الوالد أن يجريها على ولدهاقلت له: 

هل تلزمها اليمين  ،فأنكرت هي ذلك ،والدة شيئا من الفريضة لتجريها عليهال
فمعي  ،أو تؤمر هي بإجرائها عليه ،أنه إذا لم يستحقها عليه قال: معي ؟بالقطع

ولا من شيء منها التي يدعي أنه  ،تحلف ما تعلم أنه برئ من هذه الفريضة اأ
   .سلمها إليها

                                                 
 زيادة من ق. )١(

  ق: سبب. )٢(
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ولا أمر هو أن يجريها على  ،تجريها على الولد فإن لم تؤمر هي أنقلت له: 
الصبي  ةفادعى أنه سلم إلى والد ،وإنما فرض الحاكم الفريضة فأثبتها عنده ،الولد

هل يبرأ هو من الفريضة لإقرار أم الصبي  ،وأقرت هي بذلك ،من تلك الفريضة
ما قد أجري ،قد قبضتها اأأو  ،هااأم لا يقبل ذلك منهما جميعا إلا بالبينة أ

  ؟أحدهما على الصبي
أو لسبب هي  ،لتجريها هي على الصبيإليها معي أنه إذا سلمها قال: 
   .كانت مأمونة على أا قد أجرا عليهما وفي أسبابه  ،مجعولة له

وقامت بالولد من عندها من  ،ها هي في صلاح نفسهاتفإن أتلفقلت له: 
معي أنه إذا سلمها إليها ال: ق ؟هل يسعها ذلك ،غير أن يجعل لها ذلك الحاكم

فليس لها إلا أن تكون قد استحقتها، ثم قال أقر الحاكم الولد مع  ،لتجريها عليه
لم يأمرها أن تجري عليه من مالها وتقبض من فريضة بمقدار أو أمه ذه الفريضة 

لأن الولد إنما أقر بتلك الفريضة  ؛لأن ذلك هو المراد به ؛ما أجرت عليه من مالها
  . والدته مع

فانقضى الشهر  ،فإن أجرت عليه من فريضته فريضة كل شهرقلت له:  
أو  ،هل لها أن تصلح به الصبي من غير كسوته ونفقته ،وبقي من الفريضة شيء

و عليها أن ترد ما فضل من فريضة كل ا، أأو عطر  /١٧١، /تشتري له فاكهة
الفريضة التي قد جعل الصبي معي أنه إذا سلم إليها عن قال:  ؟شهر إلى الوالد

وأما إن سلمت إليها لتجريها عليه فما  ،وليس عليها رده ،فهي لها ،عندها ا
   .فضل ردته على والد الصبي
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ليها لتجري إنه سلم أفيكون قول الوالد في ذلك مقبول إن قال قلت له: 
به  أنه ما تقاررا عليه من ذلك فهو ما قالا إذا صحت يمعقال:  ؟تلك الفريضة

   .البينة
فادعى هو أنه سلم  ،فإن ادعت هي أنه سلم إليها عن الفريضةقلت له: 

أو أمر  ،إن كانت قد استحقتهاقال:  ؟من المدعي منهما ،إليها لتجريها عليه
وإن لم يكن كذلك أو ما  ،عنديكان القول قولها   ،أو تسليمه إليها ،عليها
  .)١(عندهافالقول قوله حتى يصح ما  ،يشبهه

 ،وأبوهم مشرك ،ولا نفقة على والد الصبيان إذا كانت أمهم مسلمةمسألة: 
  هذا عن أبي عبد االله.

وسئل عن رجل كتب عليه الحاكم فريضة لولده نفقة كل يوم شيئا مسألة: 
الفريضة احتج الوالد أنه سلم إلى الولد فلما طلبت والدة  ،معروفا وكل شهر

فدعاه الحاكم بالبينة  ،وأنكرت الوالدة ذلك ،الوالدة شيئا عن الفريضة التي لولده
كيف تكون   ،وطلب الوالد يمين الوالدة على ما ادعاه أنه سلم إليها ،فأعجزها

أن الحاكم يحلفها يمينا باالله ما تعلم أنه برئ من هذه  قال: معي ؟اليمين في ذلك
 كما  وهو كذا وكذا ،ولا من شيء منها بتسليمه هذا الذي تدعيه إليه ،الفريضة
   دعواه. )٢(تدعون

وسألته عن الصبي إذا كان لا لبس الكسوة التي فرضها له الحاكم مسألة: 
قال:  ؟هل له ذلك ،وطلب الوالد أن يرد إليه الكسوة ،ثم بلغ الصبي ،على والده

                                                 
 ق: تدعي. )١(

  ق: تكون. )٢(
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وأما الإناث فإذا كانت الكسوة كسوة  ،معي أن له ذلك في الذكران من أولاده
  /١٧٢/ فله الخيار إن شاء ،فعلى قول من يقول أن مؤنتهن على الوالد ؛مثلهن

 .وإن شاء تركها لهن حتى يحتجن إلى غيرهاجيدة)،  ديدة (خكساهن كسوة ج
فهو مثل الذكران  ،ن مؤنتهن على أنفسهن إذا بلغنإيقول:  وعلى قول من

   .عندي
هل له  ،هافطلب أخذ ،ن كسوة من عند والدهنهفإذا تزوجن وعليقلت له: 

معي أنه إذا كساهن ذلك بحكم حاكم أو شرط كالزوجة كان له قال:  ؟ذلك
أنه إذا كساهن من ذات  فمعيذلك، وإن كان بغير شرط ولا حكم حاكم 

أنه يقع ذلك موقع العطية، وإذا أحرزن فلهن ذلك ما  فمعي ،نفسه عن طيبة
  . أعطين

وكذلك الذكران إذا كان قد كساهم قبل البلوغ بلا شرط ولا حكم قلت له: 
 قال: معي ؟هل له ذلك ،فبلغوا وعليهم تلك الكسوة فأراد أخذها ،حاكممن 

   .أن له ذلك على معنى قول من يقول أن عطية الوالد لولده الصغير لا تثبت
ه لم يقول أا ثابتة إذا بلغ الصبي وهي علي فعلى معنى قول منقلت له: 

   .أا للوالد على معنى هذا القول قال: معي ؟يكن للوالد أخذها بعد ذلك
بحكم أو  افهل يسع الولد أن يلبس ما كساه والده في حال الصبقلت له: 

أم لا يحل له ذلك  ،بشرط أو بغير حكم أو شرط قبل أن يشاور والده في ذلك
أمر  )يهفي (خ فول أما بغير الحكم فقد مضى الق قال: معي ؟إلا بالمشاورة

  العطية، وأما إذا كان بحكم فليس له أن يعترض على مال والده إلا برأيه.




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٢٣٧ � �
  

عتقت ثم هلكت فميراثها لجنسها، فإن كان لها ولد يحتاج أوعن أمة مسألة: 
ميراثها شيء، من وليس لهم  ،عتقوها برباية ابنهاأإلى النفقة أخذ مواليها الذين 

  عتقوها.أالذين أمه نة على موالي فإن كان أب الولد حرا فالمؤ 
وهو في حد من  ،وأمه مطلقها أبوه ،وعن رجل له ولد عند أمهمسألة: 

وتلزمه  ،أيجبر أبوه على ترك ولده عند أمه ،أو في حد من لا يعقل ،يعقل
فإذا كان الولد  فعلى ما وصفت: ؟النفقة وإن طلب الوالد أخذ ولده /١٧٣/

وإن كان الولد لا يعقل الخيار   ،يعقل الخيار كان الولد بالخيار حيث شاء كان
وإن أرادت أن تدعه مع  ،إن أرادت أخذ ولدها كان لها ذلك ،كان للأم الخيار

   أبيه كان لها ذلك.
إذا كان قال:  ؟عن فريضة الصبيان وسألته: حسب أبا إبراهيمأمسألة: 

   .إلى ثلاثة دراهم ن كل شهر درهماصبيا مرضعا فله في
   .لاقال:  ؟فهل له دهن أو غير ذلكقلت له: 

   .يعطى ثلث نفقةقال:  ؟فإذا أكل الطعام خالصاقلت: 
 ،له نصف نفقةقال:  ؟فإذا بلغ طوله أربعة أشبار إلى أربعة ونصفقلت: 

  .ومن خمسة أشبار إلى خمسة أشبار ونصف يعطى ثلثي نفقة
والصبي إذا أكل الطعام خالصا فله ثلث : المصنفومن غيره: وفي [
  .فإن بلغ طوله أربعة أشبار إلى خمسة ونصف فله ثلثا النفقة ،النفقة

ويكون شبر وسط من الأشبار، ومن ستة أشبار إلى ستة أشبار  )١(](رجع)
  .وسبعة أشبار هي النفقة التامة ،وشيء ثلاثة أرباع نفقة

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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ينقص من النفقة التامة قال:  ؟لم يبلغفإن بلغ الصبي سبعة أشبار و قلت: 
  .قليل
وقول العظيم فصاعدا ذكرا وأنثى له ثلث نفقة ومن غيره: وفي المصنف: [

فإذا زاد على الرباعي  ،وأربعة دوانيق فضة إلى أن يصير رباعيا ،من الحب والتمر
فإذا زاد على  ،وكسوة مثله حتى يصير خماسيا ء،ودرهم نقا ،فله نصف النفقة

وكسوة مثله  م/١٤٣/ ودرهم ودانقا ،الخماسي فله ثلثا النفقة من الحب والتمر
  .إلى أن يبلغ
  .)١(](رجع)

  بالولد من الجدة أم الأم. الأب أولى قال:  مسألة عن محمد بن محبوب
وإذا كان اليتيم طوله أقل من السداسي وأكثر من الخماسي، مسألة: قلت: 

: في فقد قيلكم يفرض له من النفقة من الحب والتمر والأدم والدهن؟ قلت: 
الفريضة التي ليست على القياس وإنما هي بنظر العدول حين ذلك، ولعل ذلك 

أن للفطيم فصاعدا إلى أن يصير خماسيا ثلث نفقة، وقد قيل: هو أكثر القول. 
لى أن يبلغ. وهذا إ )٢(ثم له نصف نفقة إلى أن يصير سداسيا، ثم له ثلثا نفقة

، ويكون )٣(القول ربما خرج من النظر بأنه ربما يكون الصبي قصيرا، وله مرزية
 )٤(جائزا، وقد يصح ويحتاج إلى الطعام، وربما كان طويلا مشقا، والقصير أحوج

                                                 
 زيادة من ق. )١(

  ق: النفقة. )٢(
  هكذا في النسختين. )٣(
  هذا في ق. وفي الأصل: أخرج. )٤(
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أنه من فرج إلى  )١(/ وقوته، فكان بالنظر أصح الفرائض إلا١٧٤منه لبذاخته /
  نه أخطأ إن شاء االله.هذه الضعفة نظره لم أقل أ

وسأل عن الحاكم إذا أراد الفريضة للصبي على أبيه أو وليه أو من مسألة: 
: يفرض لهم قال: معي أنه قيلعليه له دين إذا كان يتيما، كيف الفريضة له؟ 

على النظر بأعيام، وعلى قدر ما يستحقونه في حالهم، وذلك إلى الحاكم وأهل 
يفرض للفطيم ثلث نفقة فصاعدا إلى أن يصير قيل:  ومعي أنهالعدل في النظر، 

فصاعدا في حد خمسة أشبار، فإذا صار إلى خمسة أشبار فرض له نصف نفقة 
فإذا صار إلى ستة أشبار كان له ثلثا نفقة إلى  ،إلى أن يصير إلى حد ستة أشبار

   .ثم يكون له نفقة تامة ،أن يبلغ
ذا التحديد المذكور  مدادولعله محمد بن عبد االله بن : قال الناسخ

   .عمل، وكذلك في مختصر الشيخ أبي الحسن على ما حد ووصفن
قول من يقول بوهذا على قول من يقول بالقياس بالشبر، وأما قال: (رجع) 

فهذا  ،بالنظر فذلك إلى ما يستحق في النظر في الفريضة من ثلثي نفقة فصاعدا
  حديد.الذي يوجد في النظر على قول من يقول بالت

فمعي أنه قيل في وأما فريضة الصبيان، : مسألة: ومن جواب أبي سعيد

أنه ليس لها حد وإنما هي باجتهاد النظر على ما يرون على معنى  بعض القول
 .تم له الفريضة على حال حتى يبلغتولا  ،المشاهدة أنه يستحق في حاله ذلك

 :ذكرت أنت أنه إذا بلغ طول الصبي أربعة أشبار )٢(نحو ما وفي بعض ما قيل

                                                 
 زيادة من ق. )١(

  ق: مما. )٢(
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لفطيم فصاعدا ثلث نفقة حتى لن إ :قيل وفي بعض ما .له نصف نفقة نّ إ
نفقة إلى أن  ثلثا ثم له ،ثم له نصف نفقة إلى أن يكون سداسيا ،يكون خماسيا

علم وفطنة  /١٧٥/ أصح بمعنى المشاهدة إذا كان للناظر والنظر عندي .يبلغ
لأهل  تباعااذا التحديد  ئإن لم يكن ذلك العلم في النظر واجتز ف ،في ذلك

  ذلك. ئالنظر رجوت أن يجز 
سه الحاكم بهل يح ،وفي الوالد إذا كان عليه فريضة لولده وهو معسرمسألة: 

فإذا كانت الفريضة للولد لم يحبس على حق ولده، وإن كانت  ؟حتى يصح عدمه
وصارت لها دينا على  ،ها من قبل الولدتالفريضة للوالدة على الوالد قد استحق

كان على الوالد الحبس للوالدة، فافهم الفرق في ذلك،   ،الوالد بحكم الحاكم
فإن لم يقم ، )١(وكذلك إن بان من الوالد تضيع لأولاده الصغار أمره بالقيام لهم

  فافهم ذلك إن شاء االله. ،م حبس بجرم التضييع لحق االله في أولاده
ولأولاده الصغار مال كره أن  ،وله مال ،وفي رجل له أولاد صغارمسألة: 

فإن كان يجوز له قلت: ، وأحب أن ينفق عليهم من مالهم ،ينفق عليهم من ماله
ز له ذلك أن يحضرهم إلى هل يجو قلت: ، لنخفالذي لهم أصل أرض و  ،ذلك

 فعلى ما وصفت: ؟وتكون الفريضة دينا له عليهم ،الوالي ويفرض لهم فريضة
ن نفقة أولاده الصغار عليه من إفقال من قال:  ؛فقد عرفنا في ذلك اختلافا

يؤخذ وقال من قال:  .ولا ينفق عليهم منه ،وعليه أن يوفر لهم مالهم ،ماله
 .وجاز له ذلك ،فإن أنفق عليهم من مالهم لم يحل بينه وبين ذلك ،بنفقتهم

فإذا فرغ مالهم أخذ لهم  ،نفقتهم في مالهم ما كان لهم مالوقال من قال: 

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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وإنما ذلك له  ،ولم نعلم ذلك ،بنفقتهم، فأما فريضة عليهم هم فلا يكون عليهم
فقتهم في مالهم ن نإيقول:  على قول منإلا أنه  ،ن ينفق عليهم من مالهمأهو 

 ،وسأله أن يفرض لهم ذلك في مالهم ،وصح ذلك مع الحاكم ،إذا كان لهم مال
ولا يكون دينا  ،وإنما يكون ذلك في مالهم ،ويأخذهم بالفريضة كان له ذلك

  فافهم ذلك، فإن زال المال أو تلف فلا تبعة عليهم في ذلك. ،عليهم
في الفطر  )١(ربةصفعلى الرجل لأولاده الصغار قلت:  /١٧٦/مسألة: 

   .إلا أن يفعل ذلك هو لهم ،لاقال:  ؟وضحية في النحر
ولا يطعمهم وهم يشتهون اللحم من  ،فيأكل هو اللحم في يوم النحرقلت: 
  لا يلزمه لهم ذلك في الحكم.  ،نعمقال:  ؟وهم ممن لا يسأل الناس ،عند الجيران

 ،أولاد من امرأة طلقها ففرض لهم عليه نفقتهموإذا كان للرجل مسألة: 
كان لها ذلك عليه خادما يغسل لهم   ؟وطلبت والدم إليه أن يحضرهم خادما

وإن كانوا في بلد كان  ،ويعمل طعامهم ،ويعمل لهم ما يحتاجون إليه ،ثيام
 ،لوالدهم أن يستعمل ذلك الخادم في وقت فراغ ضيعة ولده التي يحتاجون إليها

  .وإن كان فقيرا فليس عليه ذلك ،ا يلزمه الخادم إذا كان ذا سعة في المالوإنم
  لا.قال:  ؟في الفطر وضحية في النحر )٢(ربةصفعليه لهم قلت: 

ينفق  ،نعمقال: ؟ وسألته هل على الرجل نفقة من بلغ من بناتهمسألة: 
   .عليها ما لم تزوج

                                                 
 ق: ضربة. )١(

 ق: ضربة. )٢(
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 ؟ولم تقدر على شيء ،فإن تزوجت فطلقت أو مات عنها زوجهاقلت: 
  .ينفق عليهاقال: 

قالت هي عندك امرأة ولا أكون  ،أرأيت إن قال أنفق عليها في منزليقلت: 
   .لا أدريقال:  ؟ولكن أكون مع والدتي وأنفق علي ،معها

أنه لا نفقة لها حتى تكون في : الذي وجدته في كتاب الضياءقال الناسخ: 
   .منزله إذا كانت بالغا

رأيت في كتاب أنه ليس لها نفقة إذا كانت : محمد بن موسى وقال(رجع). 
  في منزل غير منزل والدها.

والرجل يلزمه عول الذكر من : ومن الضياء، مسألة من كتاب المصنف
لأن البكر من شأا  ؛والأنثى حتى يزوجها ،أولاده حتى يبلغ ويقدر على المكسبة

ويمنعها ذلك عن التحيل للكسب، والأيم فمعلوم منه التحيل وكلام  ،الحياء
لا يرى للبنات البالغات على الأب  علي /١٧٧/وكان أبو  ،اجتهالحالرجال 

من  ،ن النفقة تجب للأولاد البالغين والأطفالإ :وقال قليل من قومنا ،مؤنة
قول من  عجبنيي: قال الفضل .الرجال والنساء إذا لم يكن لهم مال يستغنون به

   .إذا بلغ أولاد الرجل الذكور والإناث فليس عليه عولهم :يقول
والده  وإذا طلبت المرأة الفريضة لولدها على: أبو سعيد قالمسألة: (رجع) 

فإذا صح ذلك فرض لها  ،يدعى بالبينة على معرفتها ومعرفة الولد وماله ،في ماله
  أول الفريضة.

عن الرجل هل تلزمه نفقة  مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر 
دمهم، أأما أولاده الصغار الذكر والأنثى فعليه نفقتهم وكسوم و قال:  ؟أولاده

قال  فقد ؛وأما أولاده البالغون من الذكران فلا تلزمه نفقتهم، وأما أولاده الإناث
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لا تلزمه لهن وقال من قال:  .نعليه نفقة الإناث ما لم يتزوجن وكسو من قال: 
   .نفقة

   .أن عليه نفقتهن وكسون ما لم يتزوجن أقول :قال ؟فما تقول أنتقلت: 
   .ذا القول نأخذقال الناسخ: 

   .ما يقيتهنقال:  ؟كم ينفق عليهنقلت: (رجع) 
فنصف صاع لكل واحدة قال:  ؟فإن اختلفوا في ذلك فلم يتفقواقلت: 

  .من تمر لكل يوم ومن  أو مد  ،منهن ليومين
من يرى إلا أن لا يمكنه فيكون في قال:  ؟و ذرةأ فمد من برقلت له: 

   .واالله أعلم ،وفي الذرة ذرة الصيف بر
  .ثواب لكل سنةألكل امرأة أربعة قال:  ؟فكم يكسوهنقلت له: 
   .ع وخمار وجلبابر زار ودإقال:  ؟ما هنقلت له: 

هل عليه أن ، يحول الحول عليها فإن احترقن أو سرقن قبل أنقلت: 
نعم، إذا صح ذلك، فأما إن كان دفع إليهن  قال: يكسوهن كسوة أخرى؟ 

كسون بحكم حاكم؛ فلا أرى عليه بدل كسون، وإن لم يكن بحكم حاكم 
  فعليه بدلها، واالله أعلم.

فطلبن إليه كسوة أخرى؟  /١٧٨/ة فإن جاء الحول والكسوة جديدقلت: 
ويردن عليه ما بقي من الكسوة الأولى،  ،يكسوهن كسوة جديدةفعليه أن قال: 

فإذا تزوجن ثم طلقن ثم لم تكن لهن مكسبة فعليه نفقتهن، وإن كن ممن يكسبن 
  مما يقيتهن فلا نفقة عليه لهن.

فعليه أن يزيدهن على كسبهن ما قال: فإن لم يكفهن ما يكسهن؟ قلت: 
  يكفيهن.
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ولا يكفيهن لكسون  ،فقتهنفإن كان كسبهن ما يكفيهن لنقلت: 
  فعليه أن يكسوهن. قال: ونفقتهن؟ 
  .لاقال: لهن؟  فهل عليه أن يصبغقلت: 

إن لم يكن له و عليهن نفقتهن وكسون إذا كان له مال، قال أبو الحواري: 
  .أو مات عنهن أزواجهن ،مال فلا شيء عليه إذا كن قد تزوجن ثم طلقهن

ومين لا يقدرون على ذكانوا مرضى أو مج  ولاد الذكور إذاالأفقلت: (رجع) 
  نعم، وكسوم.قال: مكسبة هل عليه نفقتهم؟ 

 من ومنّ  ،من حب دمقال: فكم تكون النفقة لكل واحد منهم؟ قلت: 
  ولكل واحد من الكسوة ثوبان لكل سنة، واالله أعلم. ،تمر

 فليس له أن يلبسها ،والده )١(وإذا بلغ الصبي وعليه كسوة من عندمسألة: 
مثلها فلا شيء  التي عليها كسوة وأما الجارية فإن كانت الكسوة ،إلا برأي والده

 إن الوالديقول: ولعل بعضا  ،وإن كانت أجود فليس لها لبسها إلا برأيه ،عليها
  لم يكن كساهما بحكم حاكم فليس عليها ذلك. إذا

الوالد ولده الصبي  اأنه إذا كسقال غيره: وجدت في جامع أبي سعيد: 
كسوة أبيه إلا برأيه، وإذا كساه بغير يلبس  فليس له أن  ،ثم بلغ ،كم حاكمبح

فله لبسها بعد بلوغه ما لم يتقدم عليه والده أن لا يلبسها، فإذا  ،حكم حاكم
  إلا برأيه، واالله أعلم.  ،تقدم عليه لم يجز له

ومؤنة  ،يلزم والده مؤنته وقضاء دينه ،وعن رجل ضعف وافتقرمسألة: 
إن كان والده غنيا يقدر على قال: إن كان عزبا أم لا؟  هوتزويج ،عياله/ ١٧٩/

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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وباالله  ،ما وصفت؛ لزمه في الأحكام، فإن لم يقدر؛ لم يلزمه إذا كان فقيرا
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .التوفيق، واالله الرزاق

وإذا  :  مسألة: ومن غيره: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد
أم على الوالد  ،أولاد صغار ولهم مال، أتكون النفقة في مالهم خاصة كان للرجل

 ،إذا كان مالهم غلته لا تكفي نفقتهم، أيجوز للوالد أن يأخذ الغلة من مالهم
قال: ؟ )١([تعمل عليه]ويأخذ هو الغلة على القول الذي  ،وينفق عليهم من ماله

؛ يهم إذا كان لهم مالقد اختلف أهل العلم في نفقة الأولاد الصغار على أب
لا نفقة لهم وقال من قال: . نفقتهم على والدهم دون مالهمفقال من قال: 

على والدهم إذا كان معهم مال ما يكفيهم لنفقتهم وكسوم، وإن كان مالهم 
يكفيهم لبعض نفقتهم وكسوم؛ فعلى والديهم تمام ما يحتاجون إليه من النفقة 

ن نفقتهم إيقول:  على قول منلهم من المال  ويسقط عنه بقدر ما ،والكسوة
عليه ولو كان معهم مال فليس له أخذ غلة مالهم إذا كان هو مستغنيا عن 

لا نفقة عليه لهم، فله أخذ غلة مالهم إذا قام لهم يقول:  وعلى قول من .ذلك
هم، وإن كان يبما يجب عليه لهم من النفقة والكسوة إذا كانت غلة مالهم لا تكف

فالفضل لهم دونه، وليس له أخذ ما فضل من ضل عن نفقتهم ومؤنتهم فيها ف
  واالله أعلم. ،إذا كان مستغنيا عن ذلك غلة مالهم عن مؤنتهم ونفقتهم

والولد الصغير إذا طلبت أمه نفقته من أبيه إذا كان ابن عبيدان: مسألة: 
وإن امتنع يحبس  ،أنا معدم، أيفرض عليه من مكسبته بائنا منها بطلاق، فقال:

                                                 
 ق: نعمل به. )١(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٢٤٦ � �
  

إن نفقة الولد الصغير على أبيه، فإن امتنع عن نفقته وكان قادرا قال: أم لا؟ 
  على نفقته بمال أو احتيال فجائز حبسه، واالله أعلم.

طعمت أو كست ابنتها من غير أن أ /١٨٠/ وفي المرأة إذامسألة: ومنه: 
مته من مالها لابنتها تطلب ذلك من أبيها على يد القائم بالأمر، أيجب لها ما سل

أما في الحكم فلا يحكم لها على أب قال: ب ابنتها فيما مضى أم لا؟ أ من
تها أن ينفقت على ابنتها وكان نأابنتها بشيء فيما مضى، وأما أم اليتيمة إذا 

  تأخذ من مال ابنتها ما تنفقه عليها وتكسوها فجائز لها ذلك، واالله أعلم.
كانوا يخدمون بالأجرة مثل الشوافة ورعاية الغنم والأولاد إذا  : مسألة: ومنه

 ؛في ذلك اختلافقال: وغير ذلك، هل يسقط عن أبيهم من نفقتهم أم لا؟ 
إن خدمتهم  ،كان لهم شيء من الدراهم وا يجوز إذا كان الأولاد صغار قول: 

 )١(منتكون نفقتهم وقول: وتكون النفقة على أبيهم.  ،وليس لأبيهم شيء ،لهم
وما يقصر عن نفقتهم من مالهم؛ فعلى أبيهم، وأما  ،مالهم من دراهم وغيرها

  أمهم؛ فلا شيء لها، واالله أعلم.
وفي الأولاد إذا أرادت لهم أمهم النفقة والضحية للعيد، أيحكم مسألة: ومنه: 

أما الضحية فلا أقدر أحكم ا لهم على قال: على أبيهم بجميع ذلك أم لا؟ 
نفقة فلهم عليه، وكذلك الأيتام ينفق عليهم من مالهم إذا كان لهم وأما ال ،أبيهم

  واالله أعلم. ،فعلى أوليائهم ممن يرثهم مال مال، وإن لم يكن لهم
أو  ابنهما النفقة، وكان الولد ذكر اأن الوالدين إذا طلبا من مسألة: ومنه: 

ا، ما على ولدهموكان ولدهما غنيا، فإن النفقة تجب له ،ن فقيرينانثى وكان الوالدأ

                                                 
  ق: في. )١(
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فعليهما البينة  ،الوالدان أما فقيران ن والديه غنيان، وقالأ وأما إذا قال الولد
أما فقيران، وكذلك تجب عليهما البينة أن ابنهما يقدر على نفقتهما، وكذلك 

وكان ابنهما  ،)١(نيفقير  اوكان ،منين لا يقدران على المكسبةز إذا كان الوالدان 
وكان فقيرا لا يقدر على  ،وكذلك الولد إذا كان زمنا ،غنيا؛ فإن نفقتهما عليه

غنيين، وأما إذا كان المطلوب  )٢(اعلى والديه إذا كان /١٨١/ المكسبة؛ فإن نفقته
ولا يقدر على النفقة؛ فلا يلزمه شيء، وأما بيع الأصل؛ فلا  ،بالنفقة لا مال له

لنفقة ببيع ماله إلا في نفقة زوجته وأولاده الصغار، وأما يحكم على من تلزمه ا
إن الوالدين بمنزلة  قال من قال من المسلمين: ؛ففي ذلك اختلاف )٣(الوالدان

ولا يباع أصل  ،هما بمنزلة سائر القرابةوقال من قال:  الزوجة وأولاده الصغار.
ه النفقة ببيع ماله في المال في نفقتهما، وأما سائر القرابة فلا يحكم على من تلزم

وكذلك انون تجب  به،غلة ماله وما يكس ةنفقتهم؛ وإنما تكون نفقتهم من فضل
له النفقة على من يرثه إذا كان فقيرا، وكذلك تجب عليه النفقة لمن يرثه إذا كان 

وكان الذي يرثه فقيرا، وكذلك جميع الذي يطلب النفقة عليه البينة أنه فقير  ،غنيا
  واالله أعلم.أو مريض، 

الشبر فيكون قال:  ؟في القياس لنفقة اليتيم بالشبرابن عبيدان: مسألة:  
  واالله أعلم. ،وإن عدم فشبر وسط ،بشبر الحاكم

                                                 
  في النسختين: فقيران. )١(
  في النسختين: كان. )٢(
  هذ في ق، وفي الأصل: الوالدين. )٣(
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وسألته عن أبي نبهان الخروصي: الشيخ مسألة عن الشيخ ناصر بن 
  قياس الصبي للنفقة، أيكون بالذرع فقط أم لا؟ 

فبالاعتبار عندي أنه أصح،  ،بخلاف الذرعإذا عرف بالاعتبار أنه الجواب: 
خلافه،  عدلعملا بقول العلماء: إذا لم يصح معه الأ ؛وإن جهل جاز بالذرع

أو  ،وكذلك الزوجات إذا صحت المعرفة في أحد منهن بالاعتبار أا تأكل أكثر
فبالاعتبار أصح عندي، وإن  ،راء العلماءآلا تأكل مالها من النفقة المفروضة في 

  كانت كما وردت عن العلماء الأخيار، واالله أعلم.  جهلت
من المسألة : مسألة عن الشيخ عامر بن علي بن مسعود العبادي 

  الكبيرة المسماة مسألة الاستعداد.
جد في الدار و أرأيت إذا لم يكن للصبي أم ولا أب ولا وارث ولا قلت له: 

لم يقيموه وتركوه يضيع  هم بقربه من الناسذين لنازل ا بيت مال يمان منه والا
الحاكم حال وجودهم وقدرم على  أو قد تركه الأولون أو /١٨٢، /)١(فيذهب

هم عندي ظالمون قال: فما تقول في الفاعل لذلك وتاركه؟  ،ذلك حتى هلك
أعني التاركين ذلك عن لازم  ،ضامنون ما قد مسه من الضرر آثمون ،بتركهم إياه

ون لهم ذمهما كانوا من المأ ،حتى العبيد والإماء النساء )٢(وأعليهم من الرجال 
فهم  ،أو مطلعون للمساعي في مصالح المسلمين من أمر سادام ك،في ذل

في  ،لاحقون في هذه القاعدة مع غيرهم من الأحرار في الإثم، وأما الضمان فلا

                                                 
 ق: فذهب. )١(

 ق: و. )٢(
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والأموال لا يلحقها ضمان بنفسها إلا ما يخرج منها  ،ظاهر الحكم إذ هم أموال
  ما يجب على أرباا لا غير ذلك. )١(أداءب

وينحط  ،ثممن الهلكة، أيسقط من الإ اوإذا قام به أحدهم حتى نجقلت له: 
حال  ،نعم يسقط عنهم الضمان، وأما الإثم فلاقال: الضمان عن الباقين أم لا؟ 

فع ذلك عنه حتى إذا بقي به شيء من ر وقدرم على  ،ضررهبعلمهم به و 
شواهد المضرة في نفسه بعد نجاته من الهلكة من الموت؛ فلا يبعد من لزومه 

ر أو باد، حاضقدر ما هو قادر على إنفاذه له من تلك المضرة من بعليهم كل 
وهو القادر  ،ه على ذلكآفر  ،القائم في ذلك المقام أو المار عليه في سيره بسفره

 ،كان ذلك المضطر أو غير صبي؛ فقد دخل تحت دائرة هذا المعنىعليه صبيا  
  ثبت له حكم المقصرين في حق االله وحق عباده إن شاء االله.يو 

دون أولي الحضرة  )٢(هوإذا قام به وأنقذه من الهلكة أحد لسفر قلت له: 
ولكنهم لابد من دخوله عليهم  ،بلىقال: ، أيسلمون من ضمانه؟ هنبالقائمين بج

وهو على  ،به وبنجاته إن صح ذلك به ةبقدر ما لحقه حتى أتته الرفقة القائم
لا  ،واستخفافا بواجبه عليهم بحقه التاركون له ا اونا ،عليه القائمين لديه ةقدر 

الضلال  /١٨٣/ ليو أعن دينونة بتركه، فإذا دخلت الدينونة منهم في ذلك بت
 ،معنى سقوطه عنهم حتى ولو مات إذا تأولوا فيه تأويل الضلالدخل عليهم 

  وهذا لحصول وجه الإثم بذلك فيه. ،وأما المتاب فلا بد منه على هذا

                                                 
  ق: في أداء. )١(
 ق: السفرة. )٢(
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وهل يجب على الأب جميع ما ذكرته هنا كوجوب النفقة والكسوة قلت له: 
 وبينهما فرق ،أم لا ،حال ما هم في غنية عن التربية والرضاع الذي قد مر ذكره

رته وزوال سلا حال ع ،المال بيديه ووجود ،حال قدرته عليه )١(ىلبقال: أم لا؟ 
بائهم واجبتان كذلك آميسرته على ما قد قيل بوجوب نفقتهم وكسوم على 

  لوجوده في التنزيل. ؛الرضاع والتربية، بل الرضاع أظهر في المعنى إيجابه عليهم
ما غير أو  ،بائهمآوهل قد قيل بخلاف لزوم نفقتهم وكسوم على قلت له: 

ا عنهم فيما بان لي بالتلويح لا مسقاطهإلا بد من دخول الرأي بقال: لازمتين؟ 
قد رفع هذا المعنى الموجب ،  التصريح عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي

ظهره أأو  ،ه من صحيح أثرقندخول الاختلاف في ذلك، واالله أعلم من أين تل
لأقول: ني إلا و أغيره، من عن ذي بصر كان منه أو  ،كره عن رجيح نظرفذ 

باء عسى كون ذلك في هذا من معنى ما قيل به من سقوط ذلك عن الآ
لأولادهم الصبيان إذا كانوا أهل مال يكفيهم لمؤنتهم وكسوم والقيام م 

 ،كله عنهم فطرحهبائهم لزوم ذلك  آسقط بعض المسلمين عن أفقد  ،وبمصالحهم
فيمن لولده مال  اكان هذا هكذ  أنخراجا لهم من خالص أموالهم، فلما إوثبته 

ولو كان وجوب ذلك عليهم  ،ذلك همفقد سقط حكم الإجماع عن إلزام
جماع لما صح خروج من له مال من الصبيان ما يمونه من ماله فيبان به عمن بالإ

والمال  ،ذ ذلك حق للولد على أبيهإ ،لزمه له من الحق بسبب وجود المال بيده
له في مال ليس و  ،مع الصبي فلا يسقط عن أبيه الحق الذي قد لزمه له لوإن تأث
والتنازع عليها بين ما هو  ،الصبي إلا التبقية التي قد عرفناها من القول فيهاولده 

                                                 
 ق: يلي. )١(
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/ ١٨٤/بل له منه النفقة  ،أن يكون للأب انتزاعه منه وبين ما ليس له ذلك
له عن ذلك القول بإيجاب  يدز ولا م ،منه بقدر ما يجيزه مهما كان به سعة فقتين

لأنه وإن كان قد دخله  ؛ذلك على الأب لولده الصبي أصح حال عدمه المال
منهم  ةراثالاختلاف، فمعدوم المال من الأطفال أولى وأحق وأحفى م ذو الإ

لمعان أخرى تركتها، وقد سقط ذلك عن الأم  مع الأم، والأب هو أولهم وأولاهم
العدل  حيزولو قيل بوجوب ذلك عليها على قدر ميراثها منه لما خرج ذلك من 

  في الرأي إن شاء االله، واالله أعلم.
قد عرفنا بعض ما أوردته لنا هنا فاستدللنا على ما شاء االله منه قلت له: 

أو في بعضه من معاني الاختلاف،  ،بالمعنى المدل على حصول القول فيه بأجمعه
نثى شيء غير ما أيلزم الأب لولده الرضيع ذكرا كان أو  هلو  .لكذبل نقول 

عليه  ،نعمقال: ؟ هاتمع عليه في موضعه والمختلف فيه في موضع ،ذكرته
المساواة في جميع الأحوال بينه وبين سائر أولاده الصغار منهم والكبار في الهبات 

جزما فيما معي  ،يف في أحد منهمولا يسعه الح ،المحيا والمماتفي  ،والعطيات
  ن شاء االله.إ

وهل وجدت في هذه القاعدة معنى يدل على دخول الاختلاف قلت له: 
ني عرفت من أحتى  ،ولا أعلم أن ا موضعا لها جزما ،لاقال: فيها بالرأي؟ 

وكانت  ،أن من بان منه عدم التسوية بين أولاده  قول محمد بن محبوب
ترك ولايته على تأثير بعض أولاده عن بعض في  ،له ولاية مع من عرف منه ذلك

 ،لا تترك ولايته على ذلك:  وقال موسى بن علي المحيا أو بعد الموت.
يحتاج إلى النظر والاعتبار  عنديوهذا  ،رحمة االله عليهما مجملا من القول منهما
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ا لهما من الاحتمال الداخل في هذا لم ،لمعنى التأويل والتقدير لكلا القولين
  .جمالالإ

صح له وجه  ماأولى / ١٨٥/أن القول بتبقية ولايته مع من يتولاه  وعندي 
الحيف والحتف والظلم والجور فيما أظهره من التأثير  حيزحق يحتمل له مخرج عن 

وصية بحق أو ضمان بعد  وأإقرار  وألبعضهم عن سائر أولاده في هبة أو عطية 
موته مالم يظهر منه ذلك على وجه التصريح بالخروج به عن الوجه الصحيح؛ 

به من المال  رهثآلأنه عساه قد يمكن أن يكون منه حدوث في ولده بقدر ما 
ثرا لبعض ؤ أو الهبة عن تصريح التسمية له م قرار والوصيةفيخرج بذلك العطاء والإ

أو  ،ين بما عليهم من الحقوقبذلك في حيز المقرّ  أولاده دون بعض، بل قد دخل
ين ما لزمهم من التبعات أو الضمانات تسمية ومعنى على ما به من المؤدّ 
ال في حكم الحق مع من علمه منه، كذلك إذا صح فثبت من الولد حتمالا

الكبير ما يجب له به القضاء في حكم القضاء من الإحسان والمعونة منه لوالده 
ه إلا بأجر، وبعض منوأن لا يعمل  ،ه عن حيز التعارف بين الناسيخرج ب ام

ال الطفولية لا ينفعون ولا حأو أم صاروا في  ،ن منهم ذلكو أولاده لمن يك
يدفعون؛ فعلى هذا المعنى فلا يخرج به عطاؤه لولده ذلك من حيز الجائز له 

من أدى الحق الواجب عليه كالذي يرى  ،بل هو الداخل في بعض الرأي ،جزما
أحدا من الناس يعمل له في ماله عملا من أعمال الصلاح في ماله مما لا يعمل 

بثبوت الأجرة له عليه بقدر ذلك  فقد قال من قال من المسلمين. إلا بالأجر
 ،فعلى هذا الرأي فما الفرق بين الولد والأجنبي في هذه القاعدة .العناء في العمل

له قضاء بعروض أو أصل أو  ضكان الولد بائنا عنه بينونة صدق كان العو   مهما
دراهم أو ما أشبه ذلك، فإذا صح الاحتمال لمن بان منه ذلك ولو لم يبن 
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له معنى الخروج منه بما  عذروت ،بالتصريح من لفظ لسانه فقد ثبت له وجه العذر
لا فل غيره بغير إذنه إن العامل في ماوقال بعض المسلمين:  لزمه له من الحق.

تجره عليه، وإن العامل اولا  ،أجرة له ولا عناء على رب المال؛ لأنه لم يأمره به
والمحتسب لا أجرة له فوق الأجر، وأرجو أنه  /١٨٦، /والمتطوع محتسب ،متطوع

 ،لا يبعد من الرأي فيه أن على العامل الضمان فيما عمله في مال غيره بلا رأيه
أو  ،ره عليهتج اأو ي ،أحدثه في ماله ولو كان صلاحا ما لم يأمره بهوعليه إزالة ما 

نفسا فيرضى به عنه، وعلى هذه الوجوه بأسرها لابد وأن يدخل  )١(همنب ييط
الغير وسع  )٢(سعو وما  ،فما ضاق على الولد ضاق على غيره ،فيها الولد كغيره

في هذا غير هذا حال بينونته عنه، فإذا صح  )٣(ىالولد من الوالد، ولا أر 
اهر مؤثر لولده دون ظالاحتمال لوجه الحق فيما علم من هذا الذي كأنه في ال

أو أنه آثر أولاده دون سائر ورثته بعد موته بإقرار بمال أو وصية من  ،غيره
ولا يلحقه  ،الباطلبفلا يخلق عليه  ،اضمان، واحتمل له المخرج من الباطل جزم

كذلك لوارث دون وارث من غير الأولاد بعد   ،ريح القول لاكه فيما معيتص
والحجة فيه واحدة؛ لأن النهي قد ورد صحيحا ذا  ،الممات، فالمعنى فيه واحد

 ،والهلاك يلحق من فعل ذلك أو شيئا منه إذا كان منه على وجه الحيف ،وهذا
  يف هو الظلم والجور، واالله أعلم.والح

                                                 
  ق: به. )١(
 ق: يسع. )٢(

 ق: رأي. )٣(
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أوضحت لك القول في هذا المعنى وبسطته في حكم الأولاد لا وإني لقد أ
إذ قد رفع لي من أثق به عن جد الشيخ مسعود بن علي  ،وغيرهم عن دليل

العبادي أنه أوصى بجميع أملاكه من المياه من فلج دارس ومن غيره لأولاده من 
ضمان عليه لهم، فلما أن مات عرضت وصيته هذه على الشيخ سعيد بن أحمد 

في تلك الوصية بالماء فقيل له  .دي، فأحسب أنه أثبتها وأوجب ما فيهاالكن
على (ع: وما حاله) له حاله  يحل لأولاده وما هلو  ،هل يجوز له ذلك :لأولاده

لا أقدر على تخطئته على فعله ذلك؛ لأنه    فيما بلغني عنهقال:  ؟ذلك
الخارج عن حيز الشرع قصدا منه الأدب  )١(بده الضر كان من شأنه في أولا

 ،ما لزمه من الأرشعثرهم بذلك عوضا لهم آعساه قال:  فأحسب أنهلهم، 
أنه قد  اهوعس ،تقدمت منه له ولاية /١٨٧/ ولهم ما نوى، وأحسب أنه كان

عرف منه ما يوجب له الولاية من الأعمال الصالحات والموافقة لدين أهل 
وعساه قد  ،ولم يلحقه معه مة في دين ولا أمانة بشيء من الخيانات ،الاستقامة

علم منه التوبة مما قد خرج به في ضربه لأولاده الخارج عما أوجبه المسلمون 
  .واحتمل له العذر فيه ،فأجازوه

وحقيق عندي بتقدير العذر له في جميع ما احتمل له وجه العذر فيه لسابق 
وكفى  ،ه وورعه وصلاحه من الأعلاملمضية له بحالقا والشهرة ،فضله في الاسلام

إظهار فضائله الموجبة على من صحت معه الولاية له ما قاله الشيخ  في حجة لنا
لو كنت ممن يبصر الولاية : قالحيث  تعالى  سعيد بن بشير الصبحي

لتوليت فلان وفلان والشيخ مسعود بن علي العبادي؛ إذ هم أهل لذلك، ولكني 

                                                 
 .الضررق:  )١(
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أنه في كلامه  وعندي .أو كلاما هذا معناه ،ن ذلك لقصور بصريضعيف ع
هذا معنى يدل على ورعه وزهده عن الدخول في شيء من الأمور بلا علم ولا 

وإنه كان  ،قتها في الأصولر و  ،معرفة صحيحة لما يراه من الولاية لعظم شأا
حكم الولاية إلا بالرفيعة ممن  )١(والأعمى لا تثبت منه،  أعمى العيون همانز ب

ولو كان المتولى  ،توجب رفيعته عليه الولاية لمن رفع له ولايته في حكم الظاهر
 إذ ،لأنه حكم، والحكم من الأعمى لا يصح كما تصح الفتيا ؛ب منهيمعه وقر 

ة يخرج معناه ضربا حكمه على ما لا يمكن إلا بالمعاينة لا على الصفات الموصوف
ن لو اعتقدنا له الولاية على الشهرة القاضية له لكان أو  .يبمن ضروب الغ

 ،إلينا الأخبار عنه، ولكنا قد اعتصمنا بالجملة تلذلك أهلا على نحو ما تواتر 
 وولاية من تولوه علماء المسلمين في الدين ،والولاية فيها لجميع المسلمين المحقين

 .تعالى  
لا أعلم قال: وهل يلزم الأب أو الولي بعده شيء غير ما ذكرته؟ قلت له: 

كان   ،على الأولياء من بعده /١٨٨/ ولا ،شيئا يوجب الحكم عليه به لأولاده
إلا فيما ينبغي   ،الولد رضيعا أو فطيما غير ما مر ذكره، فكفى لمن طلب الشفاء

وهو  )لاستحبابا(ع: كونه للصبي من أبيه أو وليه من بعده بمعنى الاحتساب 
باسم يليق به في المعنى من نسبه وحسبه وأهله وأهل تلك الدار التي هو  تهتسمي

 ،إلى أيام كبرهبه وليجانبه اللقب القبيح الموجب بقاؤه  ،فيها من الأسماء الحسنة
ولو كان لم يبق فلا يحسن ولا يليق أن يؤتى به فيه كل ما بان قبحه من الأسماء 

ولا من الأسماء غير الصحيحة؛ لأنه يدخل عليه  ،القبيحة المشتقة من الأفعال

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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به والنداء من له القول  ؤما يصح تواط كلمعان شتى من هذه الوجوه، وكذلك  
ولو كانت من غير الأسماء القبيحة؛ فيكون بذلك دخول الإشكال في  ،الألقاب

كون   المواطأة له بثبوت اسمين أو أكثر حال التنازع الموجبة تاسمه مهما صح
والوصايا فالأولى فيه وله أن يثبت اسم واحد رجلا كان أو  اتالأحكام كالإقرار 

  العدل فيها منا إن شاء االله. يللعلل التي أوردناها لتحر  ؛امرأة
باسم الفراعنة والجبابرة من أهل الشرك  ىأن يسم لا يعجبنيكذلك 

هل ومن كان الموصوفين في التنزيل كفرعون وهامان وقارون وأبي لهب وأبي ج
ولا بأسماء أهل البغي وأهل النفاق الموصوفين في صحيح الروايات  ،مثلهم

بل على  ،اقتداء م واستحسانا لهم ولأسمائهم من غير تحريم ذلك ؛والأخبار
ه إلى مراتب تمعنى الاستحسان، كذلك لا ينبغي أن يخرج اسمه بالمعنى عن رتب

ي ز ولو كانوا غير خارجين بزيهم عن  ،مالملوك ولا بالسلاطين ولا بالتزييّ بزيه
 ؛أدنى درجة عنهم حتى يتميز منهم )١(]أن يكون[بل ينبغي له  ،أهل الإسلام

إفصاحه بالقول  ثم حينئذ يستحب له حال بدو ،لئلا تدخل عليه الغيرة في ذلك
وأن  ،وحده لا شريك له/ ١٨٩/وهي شهادة أن لا إله إلا االله  ،أن يلقنه الجملة

وأن جميع ما جاء به محمد بن عبد االله من عند االله، فهو  ،�محمدا رسول االله 
معه هذه الأسماء بأجمعها فتكون  ررفلم يزل يكررها عليه حتى تك ،الحق المبين

 ،فينشأ النشأة الإسلامية التي قد فطر عليها في الأزل، معه حفظا ودراسة وإقرارا
، ثم يأخذه بالاستدراج في ذيبه بمذاهب فيصير معه ذلك معقلا إن شاء االله

وحالا بعد حال على قدر ما  ،ة الصالحين شيئا بعد شيءبه بمأديبوتأد ،المسلمين

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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ورده بالتحية والإكرام،  ،كإفشاء السلام  ،لا على الفور بأجمعه ،يعقله من ذلك
والترحيب لمن هو يستحق ذلك، أو كان ممن له  ،والتقبيل لليدين ،والمصافحة

الكبراء كاويا  يندولو كان  ،ك من باب التقية لوجاهته وقدره مع أهل الدارذل
ع  تبته مر أو م ،وطنه على قدر منزلته في الإسلاميكل منهم   ،والرؤساء وأتباعهم

  .كافة أهل مصره وعصره من الأنام
من الأطفال حق رعايته في جميع الحالات  )٢(كل منا من استولى )١(وليراع

ولا يدع عنه شيئا قد وجب له أو عليه من حقه الديني  ،والدنياويةة منها ينيالد
 ،وهو العالم ا والقادر ،بلوغه الحلمبعد حق له تبقية حتى لا يبقى عليه  بيوالأد

لف المدلة ابل يصونه صيانة قوية عن جميع المهالك والمت ،ولا يرسله إرسال البهائم
فيرد القيامة  ،مات عليها بعد بلوغهن إه في الدنيا وعقابه في الآخرة بعلى عطا

إما  ؛فيكون بين حالين ،ولا لجوابه صوابا ،ياه مولاه فلم ير لنفسه جواباإفيسأله 
والتقصير فيه إضاعة لدينه فيعذبه مولاه  ،الترك له من أن يكون المسؤول عنه

فيقع عليه  ،أو أن يكون مما هو من إضاعة أدب وتقصير في مذهب ،عليه
ليعلم أن االله بكل شيء عليم، وإن كان هو قد  ،السؤال على وجه التذكرة له

سماع غير المشاهدة لشيء لاطمئنانة القلب ال ، بلك قبللعلم فأيقن بذ
 نّ إ :في الخبر الصحيحوقد قيل  وسكون وسواس النفس لا يكونا إلا بالمشاهدة.

ن قصر في إ جارهو  ،ه وأهلهمة عن نفساعبده يوم القي /١٩٠/ يسأل �االله 
إن الجار يتعلق وقيل:  .وأمرهم بالمعروف واهم عن المنكر ،حقهم ومناصحتهم

                                                 
 ق: وليراعلي. )١(

 ق: استولاه. )٢(
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مة إن رأى منه ضلالة أو ارتكاب منكر ولم ينهه ولم يعلمه، ابجاره يوم القي
واالله  ،ولم يعلماه ولم ينهياه ىوكذلك الولد يتعلق بوالديه يوم القيمة إن تركاه سد

  واالله أعلم. ،ة والتوفيق في جميع الأمور إن شاء االلهسأله العصمن
هذا الطفل فاستوى وأفصح وكان في حد من يقدر  )١(عر عر وإذا تقلت له: 

وما الذي  ،على تعليم العلم، هل يجب على أبيه وأمه أو وليه بعد أبيه تعليمه
يجب عليه تعليم الطهارة  ،نعمقال: عرفني ذلك؟  ،لابد له منه ومن تعليمه إياه

ومعي أا لابد منها، ولا يجوز ترك تعليمه إياها من كان له كفيلا من  ،له أولا
وهو  ،ضاعتهإحتسابا منه لما يراه من اأب أو أم أو ولي أو وكيل أو من يكفله 

 ،لمعنى ما قد دخل عليه من سببه بوجه المخالطة بينه وبين أهل التعبد بذلك
نفسه عالما بما قد ألزمه االله إياه  ىنس رشده فير آإن بلغ الحلم و ولمعنى آخر وهو 

فمن أجل ذلك قلنا لابد من تعلميه  ،حال بلوغه وإيناس رشده من التعبد به
  إياها.

أم لا؟  ،يهلك بتركه ،وهذا من الواجب عليه له وجوب تعبد ودينقلت له: 
لأنه في الأصل يجب  لا أقدر على إيجابه بالدين الذي يهلك العبد بتركه؛قال: 

ذلك على المتعبد في خاصة نفسه، والصبي مرفوع عنه القلم؛ فلا يمكن إلزام أحد 
إلا إذا وقع تركه  ،من المتعبدين ما انحط فسقط عمن كان منه ذلك الحدث
أو على وجه  ،سلاموإهماله على وجه التكذيب والاستخفاف والتهاون بحرمة الإ

ومن كان  ،، فهذا المعنى شيء آخر�خير البرية روية عن التكذيب للروايات الم
  منه ذلك فما أحقه بالهلاك إن شاء االله، واالله أعلم.

                                                 
 ق: تزعزع. )١(
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النجاسة فلم  /١٩١/ ولو كان هذا القادر على تعليمه الطهارة منقلت له: 
والتغافل  )١(شاغلتبل بمعنى ال ،ولا اون فاخفستايعلمه بغير تكذيب منه ولا 

لا أقدر أقول لاكه على من هذا حاله وشأنه ولا  قال:لم يكن بذلك هالكا؟ 
له في الرتب  ظولكنه لا ح ،وهو العليم بخلقه ،بسلامته، بل االله سائله عنه

 ،فينشأ عليه ىلتركه وما به من الجهل والعم ؛سلام على ذلكالسنية في الإ
جبات على اوالسنن الو ، اتزمويدرك وهو كذلك جاهلا بالمفترضات اللا

، كالصلاة وما أشبهها، ووظائفها بالاستقامة على طاعة رب العالمين المتعبدين
 ،ومقدماا، وأول وظائفها ومقدماا بالعلم بالنجاسات المعارضات للطهارات

والتعليم بالطهارات والمطهرات لها من المياه والصعيد حال عدمها، وتعليم ما 
ه وبه إلا بكمال ينجسها وما لا ينجسها؛ إذ لا معنى تستقيم الصلاة علي

وحسب الاستطاعة إليها، فمن أين صح  ،رةدشروطها وتمامها على قدر الق
عليه، مع خلطته ومداخلته، اللهم إني  )٢(العذر من تعليمه ذلك لك حال القدرة

  أعلمه، واالله أعلم.  )٣(لا

   

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الشاغل. )١(

 ق: المقدرة. )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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سألت أبا عبد االله عن العقيقة، عن زرارة قال: : )١(من كتاب بيان الشرع
أطعموا و  عق عن الحسن والحسين شاة شاة فأكلوا �إن رسول االله «فقال: 

وأهدوا وأعطوا القابلة منه عضوا، وحلقت فاطمة رأسهما فتصدقت بوزن شعرهما 
   .)٢(»فضة في اليوم السابع

على وسط رأسه،  نىاليميدك ع ضإذا أردت أن تعق عن الصبي فتقال:  وعنه
وأقم في اليسرى، ثم اقرأ الحمد الله رب العالمين وقل هو االله  نى،وأذن في أذنه اليم

بسم االله والحمد الله "أحد وآية الكرسي سبعا، وتقول هذا الدعاء عند النحر: 
واالله أكبر إيمانا بك عقيقة عن فلان بن فلان على ملتك، ودينك، وسنة 

ا وفصلها، والغلام والجارية في هر لها عظمولا تكسقال:  "� /١٩٢/رسولك
طر العقيقة، فإن كانت القابلة أم الرجل، أو في عياله شذلك سواء، وللقابلة 

فليس لها شيء، فإن شاء قسمها أعضاء، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا 
 تاللهم وهبئه: "في دعا (ع: وليقل) ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وليكن، قار وم

                                                 
 كتب في الهامش: تفسير العقيقة شعر كل مولود.   )١(

كل من: ابن أبي شيبة في » أعطوا القابلة منه عضوا«أخرج الشطر الأول بمعناه إلى قوله  )٢(
؛ ٣٧٩؛ وأبي داود في مراسيله، باب في العقيقة، رقم: ٢٤٢٦٢مصنفه، كتاب العقيقة، رقم: 

. وأخرج الشطر الثاني بمعناه كل من: ١٩٢٨٦والبيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 
؛ والبيهقي ١٤٦؛ والدولابي في الذرية الطاهرة النبوية، رقم: ٣قيقة، رقم: مالك، كتاب الع

 . ١٩٢٦٩في الكبرى، كتاب الضحايا، رقم: 
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واسع الرزق  ،فاجعله بارا تقيا ،وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ،النا ولد
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. ".كثيرا  �محمد، وآل محمد  ةمن شيع
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فقال  ؛الميتةواختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك من بطن قال أبو بكر:  

شق بطنها  وكره .يعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد مالك بن أنس:
ذلك  وحرم .لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم، وصاحب مالك

قال  لعله بطنها. ما أرى بأسا أن يشقيقول:  وكان الثوري ه.سحاق بن راهويإ

  .لا يحل شق بطن الميتةأبو بكر: 
 )١(المعالجةأنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى إجازة  معي قال أبو سعيد: 

لإخراج الولد إذا تبين حياته من الميت بغير إباحة ضرر من الميت ولا من حي، 
ويخرج في معنى قولهم أن الميت محجور منه ما محجور من الحي على التعمد في 

دية، ويوجب ذلك إن الخطأ فيه لا يوجب ال :قالوامعنى الحدث عليه؛ إلا أم 
في الحي، وأما سائر الأحداث فيه فالحي هو كالميت؛ إلا أنه لا قصاص فيه ولا 

واالله أعلم  ،ج حي من ميتو ا يشبه معنى المحال أن يدرك خر ممأنه  وعنديقود، 
  بالصواب.

ولده عن امتناعه  بهل للوالد ضر من كتاب المصنف: أبو سعيد:  مسألة[
، )٢(أو يخرج نئفإذا كان يخشى عليه الضرر ضربه ضربا غير مبرح با ؟الدواء للرمد

وإن أرادوا أن يبيتوا في عينه الدواء بالليل فامتنع الصبي، فإذا كان صلاحا فيما 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: المصالحة. )١(

 .ولعله: يجرحذا في ق. كه )٢(
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يروا فعلوا فيه، وإن امتنع فلهم ضربه على ما قلنا، وإن كان يتيما فالقائم عليه، 
  .)١(]واالله أعلم

   

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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ستعمل ولدها بغير تفالوالدة يجوز لها أن من كتاب بيان الشرع: قيل له: 
يحصل للصبي فيه / [١٩٣/ قد قال بعض ذلك مالم يكن العملقال:  ؟رأي أبيه

ع أن لو كان لغير الوالدة مثل المغزل من الصبية، ومثل الشوافة من الصبي، فن
إنه لا يجوز لها هي على حال، وقال من قال:  .كراء وأشباه هذاوالذي له فيه  

  .إلا برأيه
فيجوز للوالد أن يستعمل ولده، ولو كره الولد ذلك إذا كان صبيا؟ قلت له: 

لا يطيقه، أو يعرضه لمضرة يخاف عليه  لم يحمل عليه ما قد قيل ذلك ماقال: 
  منها.

إذا  قال: ويجوز للرجل أن يضرب ولده على الضيعة إذا كره الولد؟ قلت له: 
إذا كان فيه  ،كان يقدر عليها بلا مضرة جاز ذلك له أن يضربه ضرب الأدب

سوء الخلق، ولا يكون  ضرر صلاح نفسه، وكان في تركه خوفا منه أن يتولد منه
نفسه،  إما مصلحة ؛على الجبر على العمل نفسه؛ إلا على أحد هذين اهمعن

  . يعجبني هكذا ،وإما على حسن أدبه
 ،فإن لم يكن للولد في ذلك صلاح يخصه، وكان الصلاح للوالدقلت له: 

لا يجبر على قيل:  قال: معي أنههل يجوز له أن يضرب ولده على الضيعة؟ 
  الضيعة، وإنما يستعمله ما أطاعه، ولا يجبره على ذلك.

فترسله  ،تعمل ولدها صبيا أو يتيماهل يجوز لها أن تس ،وعن المرأةمسألة: 
هل يجوز لها؟ فيجوز لها أن تستعمل ولده  ،والدته يشتري لها الجوز، وأشباه ذلك

ولو  لعله  ،فيما لا عليه فيه تلف إذا كانت تنفعه، وتحسن إليه بقدر ما تستعمله
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فليس لها أن تستعمله، وإن عطب فيما استعمله  ،تحسن إليه كانت لا تنفعه ولا
م/ أو لا ١٤٩/ ،كانت تنفعه، وتحسن إليه  ،فعليها ديته في الحالين جميعافيه 

  تنفعه وتحسن إليه.
فهل لكم أن تستعملوا الصبي برأي والده في مثل ما لا يخاف فيه مسألة: 

 ؟والصبي ووالده من أهل الغناء، أو هما من الفقراء ،على الصبي، أم لا يجوز ذلك
انقضى الذي من كتاب بيان  .برأي والده ذلك فما نرى بذلك بأسا إذا كان

  الشرع.

هل لها أن تستعمل الولد في منافعها  ،في الوالدةمسألة من كتاب المصنف: 
لا يجوز وقول:  .يجوز لها ذلك، وشبهوها بالوالدفقول:  ،بلا مضرة عليه كالوالد

  .لا يجوز لأحدهما؛ إلا أن يكون ذلك في مصالح الصبيوقول:  .ذلك إلا للوالد
في الوالدة على قول من يقول لها استعماله ولدها، هل لأحد أن يستعمله  

منه بمنزلة  )١(]أنه لها[إلا أنه إذا ثبت  ،لا أعلم ذلك فيما قيلقال: بأمرها؟ 
الوالد كان لها من الإبن ما يثبت للوالد، وسواء ذلك كان والده حيا، أو كان 

   .)٢(]انقضى الذي من كتاب المصنف .يتيما

/ ١٩٤/وفي اليتيم : زكوي مسألة عن الشيخ سرحان بن عمر الإ
 ،فصرع اليتيم من الحمار ،الذي يؤجر نفسه لخدمة، واستأجره رجل أن يسوق له

  أيضمن أم لا؟ 

                                                 
  هكذا في ق. ولعله: أا له. )١(
 زيادة من ق. )٢(
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فيما يتجه لي ويحلو في نفسي إن كان هذا الصبي من أهل الخدمة الجواب: 
مأمون عليه في  ،محتاجا وكان مراهقا، ولم يخف على مثله العطب ،وهو فقير

  واالله أعلم. ،أنه لا ضمان عليه ،العرف والعادة، وكان ذلك مصلحة له
ولا يجوز لأحد أن يستأجر الصبيان لطلوع النخل، وهبوط : مسألة لغيره

واالله  ،، وما فيه الخطر، وجائز أن يستأجر البالغ العاقل الحر لجميع ذلكىالأطو 
  أعلم.
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رفع إلي في الحديث عن الربيع بن ثر: ؤ قال أبو الممن كتاب بيان الشرع: 
قال:  � عبد الرحمن بن محمد بن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن النبي

زايلوا بين أولادكم في المضاجع لسبع سنين، واضربوهم على الصلاة لعشر «
  .)٢(»سنين

هل عليه  ،ه ثم يبلغ فيذكرهائوسألته عن الصبي يسرق السرقة في صبامسألة: 
يستحب له أن فقال:  ،سألت سعيد بن محرز عن ذلكقال: غرم ما سرق؟ 

كتب   ىالد أن الجلنديتخلص منها، ويؤديها إلى أهلها، وقد حدثني محمد بن خ
فكتبا إليه أنا نستحب له أن يتخلص  ،إلى أبي عبيدة وحاجب يسألهما عن ذلك

ولا أقول إلا أا من  -  علي في بعض الكتب ئمنها، ويؤديها إلى أهلها، وقد قر 
  أن ذلك ليس عليه. -كتب المسلمين
يلزمه رد ذلك إذا بلغ إذا كان حافظا  :وقولقد قيل ذلك،  ،نعمومن غيره: 

وقول:  .ليس عليه ما أتلفه إلا يكون أكله أو لبسه حتى أبلاه :وقول .لذلك

                                                 
 ق: بغير رأيهم. )١(

مُرُوا أوَْلاَدكَُمْ باِلصلاَةِ وَهُمْ «مرفوعا:  �أخرج أبو داود عن عبد االله بن عمرو بن العاص  )٢(
نـَهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ  ، كتاب »أبَْـنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْربِوُهُمْ عَلَيـْهَا، وَهُمْ أبَْـنَاءُ عَشْرٍ وَفَـرقُوا بَـيـْ

؛ وابن أبي شيبة في ٦٧٥٦من: أحمد، رقم:  . وأخرجه بلفظ قريب كل٤٩٥الصلاة، رقم: 
 .٣٤٨٢مصنفه، كتاب الصلوات، رقم: 
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ن ذلك على إوقول:  .يستحب له أن يتخلص من هذين الوجهين بلا لزوم عليه
   .واالله أعلم .مواللأالا تعقل العاقلة  :وقول .عاقلته

/ ١٩٥/ لا تسقواقال: أنه  وقد روي عن ابن مسعودمسألة: (رجع) 
فمن فعل ذلك  ،ولا يدرون ما تسقوم ،فإم ولدوا على الفطرة ،أولادكم الخمر

  فإنما إثمه على من فعله.
هل له أن  ،فمنعه فلم يمتنع ،يجد في ماله صبيا يسرقه سئل عن رجلمسألة: 

له أن  ويعجبني ،معي أن الضرب ممنوع من كل من وقعقال: يضربه على ذلك؟ 
فإن لم يمتنع لم يبعد عندي أن يضربه ضرب الأدب على  ،يمنعه بالهد والتخويف

  .لأن هذا موضع ذلك فيما حضر هذا منه عندي غيبة مؤدبه ؛سوء أدبه
إنه ضرب  :قال: معي أنه قيل ؟فما حد ضرب الأدب في ذلكقلت له: 

  ويجرح.أ ثرؤ ن المبرح الذي يإ :وفي بعض القول .غير مبرح
أنه  يعجبني: قال ؟كان عليه أرش الضرب  ،فإن أثر فيه من ذلكه: قلت ل

وكان إنما دفعه عن إتلاف  ،وكان يحتمله في معنى الأدب ،مالم يكن مضرا به
إلا أن لا يكون عليه  ،ماله إذا لم يمتنع عنه إلا بذلك في معنى النظر فيما يصح

  ضمان.
أيكون القول فيه  ،وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي على الأدبقلت له: 
معي أن الضرب على الأدب الذي لا يكون به تلف شيء قال: هكذا إذا أثر؟ 

، أو ترك بهدء أمن المال، ولا وقوع من المضرة؛ إلا بما يتخوف على الصبي من سو 
يضربه  :تعليمه أقرب إلى الحجر عندي من هذا، وأشبه بالمنع، وإن كان قد قيل

الأدب، وقد يخرج في معنى الأدب ما هذا المعلم برأي والده ووصيه ضرب 
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ولا يخاف  ،حالة )١(ما كان يحتمله الصبي فيوقيل:  .ختلاف أنه مالم يبرحالا
  فيه النفع. ىعليه ضرر منه، ولا تولد ضرر، ويرج

ه ينعلى الرجل أن يعلم أولاده الصغار وملك يممسألة: قال أبو سعيد: 
إذا علمهم بالجهالة في ذلك، وأما الصلاة والطهارات، ولو لم يسألوه عن ذلك 

زوجته وأولاده الكبار وغيرهم من أرحامه فهم في ذلك أهون، ولا يلزمه 
اعتراضهم كلزوم هؤلاء؛ إلا أن يرى من أحد منهم منكرا، أو يعلمه بتضييع 

ويدله على الحق إن كان يقدر على  ،شيء من الفرائض فينكر عليه ذلك
علم  عنه من أمر دينه فعليه إرشاده على ما /١٩٦/ الإنكار عليه، وما سأله

لقول االله تبارك  ؛ومعونته على ما لم يعلم منه، وكل من كان أقرب كان أولى، منه
ۡ��ِ;ُ ۡ�  َ(رٗ�﴿وتعالى: 

َ
 Kَُ@ُ ۡ� وَأ

َ
ْ أ ِ�َ� ءَا6ُ8َ�اْ ُ��آ 
5َ( ٱ± b­

َ
ÇrÈَ﴾:الآية ]٦[التحريم. 

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

  الشيخ عامر بن علي العبادي النزوي من مسألة له كبيرة. مسألة عن

قال: م الطهارة والصلاة؟ ومتى يجب على آباء الصبيان أن يعلمو قلت له: 

زايلوا أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع « :أنه قال �عن النبيء  قد قيل
، واضربوهم -ثمان سنين أو قال:-وعلموهم الصلاة أبناء سبع سنين  سنين،

الصلاة على من «في رواية أخرى:  �، وقال )٢(»عليها إذا بلغوا عشر سنين

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ».زايلوا بين أولادكم في المضاجع لسبع سنين«تقدم عزوه بلفظ:  )٢(
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فعلى هذا المعنى يجب لزوم تعليمهم الطهارة،  )١(»عقل، والصوم على من أطاق
والأمر لهم ا وقت ما يجب عليهم أن يعلموهم الصلاة والطهارة من مقدماا، 

حين يقدرون على التطهير  ،بتعليمهم إياها، وأمرهم ا )٢(والطهارة أولى
لئلا يدخلون  ؛ستنجاء لمعنى خلطتهم بآبائهم في رطوبام، وغير ذلكوالا

  الفساد في طهارم إن شاء االله.
نعم، قال: ؟ )٣(يختتنواوهل تثبت طهارم بالتطهير بالماء مالم قلت له: 

عنى كالإقرار بالجملة؛ لأنه بم  ،ي أهل الشركز والختان هو طهارة الإنسان من 
التعبد بنفسه فلا يدخل عليه  النجاسة المعارضة، وما لم يكن في حد من يلزمه

بل هو المولود على الفطرة التي فطر االله الناس عليها،  ،ولا نفاق شرك ولا شك
فيضيعوا ما يجب عليه  ،محكوم له بحكم الإسلام حتى يبلغ الحلم ،وهو تبع لأبويه

فإذا صح  ،في دين خالقه من ختان، أو غيره بغير عذر يعذره االله والمسلمون به
من دين خالقه بلا عذر، أنزله المسلمون حيث أنزله شيئا أو ضيع  ،منه ذلك

الأولياء القيام به )٤(ذلك على الآباء، و /١٩٧/ حدثه في الإسلام، وأما قبل
  هم إن شاء االله.فاف ،مر ذكره على معنى ما

                                                 
 في الجرجاني من: كل »أَطاَقَ  إِذَا وَالصوْمُ  عَقَلَ  إِذَا الْغُلامِ  عَلَى الصلاةُ  تجَِبُ « بلفظ: أخرجه )١(

 /١ الاعتدال، ميزان في الذهبي عباس: ابن عن مرفوعا وأخرجه ؛٢/٣٤١ الرجال، ضعفاء
  .٦١٤٣ رقم: الصغير، الجامع في السيوطي وأورده ؛٤٢٧

 زيادة من ق. )٢(

 ق: يجنبوا. )٣(

 ق: أو. )٤(
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عزلهم عن قال: وما معنى المزايلة لهم أعني الصبيان عن المضاجع؟ قلت له: 
مضاجع آبائهم، وذلك إذا صاروا بحد من يعقل ما يراه فيظهر له من العورات، 

  ويفهم ما يسمعه من سر القول فيما معي إن شاء االله.
فهم، ولم تأت أراك قد اشترطت في هذه المزايلة شرط العقل والقلت له: 
فمن أين لك الخروج عن مجمل  ،بل وردت بتقدير سبع السنين ،الرواية بذلك
حجتي في ذلك منها  :)لاق قل (ع:؟ في رواية هذه الشريطة جالرواية، والولو 

الها احتملت التأويل لمن رامه فيقدر عليه، جمإذ هي على إ ،ليهاه إورجعت ب
زايلوهم إذا بلغوا «ن قال عليه الصلاة والسلام: أفمن ذلك لما  ،وعلى العدل فيه

فقد عرفنا الوجه في ذلك المعنى أن الصبي إذا بلغ هذا المبلغ في  )١(»سبع سنين
السن عرف ما أبصره أو سمعه فعقله على عامة ما يصح من الأطفال، وهذه 

لا على  ،الرواية قد وردت على مقتضى ما عليه عامة الأطفال في هذا المعنى
ومن بعض الأطفال يتقدم منهم معرفة هذا المعنى قبل  ،ور في بعض الأموردنال

 ؛ن كان هذا يأتي فيثبت في العمومأفلما  ،بلوغ هذا المقدار من السن، أو بعده
بل يخرج بنفسه على الجملة فيتميز بما اختص به،  ،فالخاص لا يحمل على العموم

 لكلا، ولا يزي  ،ذلك عن محلهجدوله لا يحيله  )٢(]جار على[والحكم بالعموم 
حكمه عن مستقره، بل إذا ثبتت الخصوصية في حكم أحد من البشر فذلك 
المخصوص ينتقل بنفسه عن جملتهم في حكم العدل مع أهل الحق إن شاء االله، 

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
 .حال على على: . وفي الأصلقهذا في  )٢(
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لمن أبصر  ،ن ثبت معنى الرواية هكذا فقد خرج معنى ما قلنا أنه منها إليهاأفلما 
   .، واالله أعلم)١(]إن شاء االله[الوجه في ذلك 

ستئذان والصبيان بالاوالإماء  ارك وتعالى أمر أن يأمروا العبيدألا وإن االله تب
وتعالى ثلاث عورات، وذلك  /١٩٨/ علينا في ثلاثة أوقات، وقد سماها االله تبارك


Éَ@َۡeِ ﴿: تعالى قوله ۡٔ  ۡ� ُ6ُٰ»َۡ�
َ
� ¢ۡ�َ�َ�َ �َ�ِ 
 ،وهم الإيماء والعبيد ﴾ِ� ُ ُ� ٱ±

تٰٖ� ﴿ 
Ê8َ �َٰyََz �ۡ ُ68ِ �َ�ُُËۡٱ ْ ِ�َ� =َۡ� �pۡ­َُُ¬�ا 
�xَ XِpۡBَ �ِ8َّٰ�ةِ ٱۡ
mۡKَِ� وَِ�َ�  وَٱ±
 �َِ8ّ � َُO);َِÌ َن��ُTََ( ٰٖتÍَ�ۡ-َ �ُٰyََz � 5َِ�ةِ و�xَ �ِ�ۡ�َ �ۢ8ََِٰ�ةِ ٱۡ
2َ�ِ(ءِٓ 
Î


ُ ۡ�ۚ  ٱ

 �ۡ ُ;َۡ�-َ Jَeَۡ
ٰ وََ/ َ-�َۡ;5ِۡ� ُ'6َ(حُۢ َ��ۡ  َFَ �ۡ ُTُ�ۡ�َ � ُ;َۡ�-َ َن�$ُٰ 
�Ïَ ۚ 
��ُ�َ
منا الدليل على ما  )٢(تمسلوالم ،لنا فانظر أيها المناظر، ]٥٨[النور:﴾�²ٖ�ۡ�َ 

ومنه ألا ترى أن االله أمر  ،استدللنا به من إخراج حكم الخاص عن حكم العام
بالاستئذان منهم علينا في هذه الثلاثة الأوقات التي قد سماها االله عورات لنا 

فما ظنك أيها المناظر  ،ولم يجر عليهم القلم ،وهم صبيان لم يبلغوا الحلم ،عليهم
وتظهر أسرارنا مع من لا يؤمن منه  ،لا تبدو عوراتنائل ؛إلا أا دائرة علينا بأسرها

فما  ،وقد ثبت هذا بالذكر الحكيم من تجريد الأوقات ،ولا إذاعة سر ،عورة ىعل
ذلك إلا لعامة الخلق أهل التعبد في هذه الأوقات أم على حال ما يحتاجون 

 ،فجرى حكم التنزيل على العموم ،إلى الستر فيه لمعنى خلوام ا مع نسائهم
أيجوز له أم لا؟  ،أهله في وقت غير تلك الأوقات عأن لو خلا أحد م ىر تلا أ

فإن كان الجواب منك كذلك وهو الصواب، فهلا تصح  ،فلا أراك إلا قائل بلا

                                                 
 زيادة من ق. )١(

  ق: التمس. )٢(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٢٧٣ � �
  

ة جبو ملذلك الوقت الذي هو قد خلا به مع أهله دون تلك الأوقات حرمة 
اللهم إني لا أعلم  ،ستئذان من ملك اليمين والصبيان الذين لم يبلغوا الحلمالا

ما قد حرمه االله  )٢(فقد أبحت ،لا وإن قلت: ،في هذا إلا نعم )١(جوابامنك 
وعلى كافة المتعبدين من إظهار العورات لمن أذن االله بمنعه دون  ،عليك

   .إن شاء االله ،ولا دليل يدل على صواب قولك بذلك ،ستئذانالا
 َ-ۡ�Íَتٰٖ yََzُٰ� وقد تضمنت هذه الآية التي هي قوله تعالى: ﴿قال الناسخ: 

 �ۡ ُ;َۡ�-َ Jَeَۡ
 ۚ�ۡ ُ

ُٰ$�نَ  
�Ïَ ۚ 
الآية وإن  ]٥٨[النور:﴾وََ/ َ-�َۡ;5ِۡ� ُ'6َ(حُۢ َ�ۡ�َ�ُ��
فباطنها تأديبا  ،من أوليائهم /١٩٩/ تأديبا للصبيان والعبيد هاكان في ظاهر 

لأن القيلولة سقوط  ؛والأولياء وربما يخرج معناها لخاصية الأوقات للجماع للآباء
وفي وقت العشاء الآخرة أنشط للقلب،  ،وأصح للجسم ،المني فيها أنجب للولد

وفي بعض الروايات  .وفي الأسحار أقوى حركة، وأسخن أرحاما ،وأشهى للزوجين
السحر أنشط قلبا، وأقوى حبا، وأطوى بطنا، وهو أصح قالت:  عن عائشة 

  واالله أعلم. ،للأجسام، وأهصر للعظام
بتعليمهم الصلاة إذا بلغوا هذا  �وكذلك قد وردت الرواية عنه (رجع) 

كتساب العقل منه لا  لما أن صح ببلوغه أو ،يلهم اقالقدر من السن لمعنى تع
والفهم للمعاني من المسموعات، وإلا فكثير من خواص الأطفال  ،للمعقولات

ذلك  فلم يأمرنا بعد ،يصح منهم التعقل بدون ذلك السن في نادر الأمور
إلا  ،في الصبي إذا بلغ العشر العقلبضرم عليها حتى يبلغوا العشر لمعنى ثبوت 

                                                 
  زيادة من ق. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: أبحرت. )٢(
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والصوم على  ،الصلاة على من عقل«: �وقال  ،في الخواص منهم بضد ذلك
 ،إذا بلغوا عشر سنين )٢(ن وردت الرواية بضرم عليهاأ، فلما )١(»من أطاق

والصوم  ،وردت الرواية الأخرى بثبوت الصلاة ووجوا على من عقل، أي عقلها
صح معنى المراد بالضرب لهم على الصلاة من آبائهم إذا بلغوا  ،على من أطاق

إلا ما  ،العقل فيهم لها في عامة الأحوال من الصبيان دخول العشر لثبوت معنى
منه حال انتهائه  تهلحد، أو خلو دل على تقديم ثبوت العقل به قبل انتهاء هذا ا

فهذان الحكمان يجب إخراجهما عن الجملة التي وردت في الصبيان،  ،إليه
مزيد عليه في أدبه  لا ،كل منهما على ما صح له فثبت حكمه عليه  يوأجر 

النظر ما قد وجب عليهم من  )٣(وانعبل على الآباء أن يم ،عليها ولا نقصان
بلوائهم في ذات أنفسهم حسب ما قد لزمهم في أولادهم  ةذلك في خاصي

 عبده به منتالصبيان، أو سقط عنهم، واالله سبحانه سائل كل عبد بما قد 
من جريان العبادة التي قد خصه العمل  ،�طاعته وطاعة رسوله محمد  /٢٠٠/

يا،  وأ ،كان أمراقد  مره فيها في خاصة نفسه عملا بأركانه، أو لأا، والإنقياد 
أو حكما على من قد حضه القيام به في أحد من عبيده المتعبدين، أو الصبيان 

من أعمال  عملا عليهم إلى أن يأتوا لمأمور بأدم، والشدّ االمرفوع عنهم القلم 
فمهما   ،والترك له ،نتهاء عنهقد أذن االله بالا ،الطاعة، أو ينتهوا عن قول، أو فعل

فلابد للآباء ومن قد جاء  ،جريانه في الصبيان كان ذلك من المأمور به الآباء

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
  هذا في ق. وفي الأصل: عليهم. )٢(
  .ق: يمنعوا )٣(
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من بعدهم من الأولياء من ذلك جزما من أن يأتوا به فيهم على وجهه، وهو 
على الصلاة إن تركوها، كذلك الصوم مهما أطاقوه فهو   )١(بدضرب الأ

ولا مزيد على الصبيان فوق ما أمروا فيهم، وهو الضرب الشرعي غير  ،كذلك
لأن من ترك هاتين الفريضتين حال وجوب الوقت  ؛ثرؤ مولا وقيل:  .مبرح

ولا  ،كلا  ،المؤقت لهما من المتعبدين البالغين العقلاء متعمدا غير ناس، ولا نائم
هو يقتل من حين  بين ما ؛في قتله باختلاف فقد قيل ،مدخول في عقله بتغيير

تاب وإلا فإن  )٢(ما أقر بتركها بعدما أمر ا من غير عذر، وبين أن يستتاب
ومنهم من قال:  .لا يقتل حتى ينكر الصلاة فيجحدهاقال:  ومنهم من .قتل

لم  لا يقتل ماومنهم من قال:  أو يموت.ويأتي ا  ،لد في السجن حتى يقر ايخ
الصوم  )٣(ي أنوعند ،هذا فيما أرجو أنه قد جاء في تارك الصلاة .يدن بتركها

شقاق فجر أول نبدخول شهر رمضان وا أشبه ا، ومثلها إذا تركه من قد لزمه
 ،، ولاحائضءيوم منه، وهو القادر على صومه غير مريض، ولا مسافر، ولا نفسا

ثبت على المتعبد  )٤(ن ثبت هذا في المتعبدأفلما  ،فما أحقه بإلحاقه بتارك الصلاة
لثبوت معنى الآية التي هي  ؛الشد على الصبيان القادرين على الصوم والصلاة

للصوم، وحال  /٢٠١/ ب لوجوب ذلك، وهو العقل للصلاة، والطاقةأول سب
فلا يسع القائم م من آبائهم وأوليائهم  ،عنادهم بتركهم أمروا به فضربوا عليه

                                                 
 هذا في ق. في الأصل: الأب. )١(

  هذا في ق. وفي الأصل: يستاب. )٢(
 زيادة من ق. )٣(

 ق: المتعبدين. )٤(
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لأن الحد عن الصبي مرفوع لرفع  ،من الضرب الأدنى )١(يدز المزيد فوق ما منهم أ
 الله لا تناكر فيه، ولاوالقتل لتارك الصلاة هو حد من حدود ا ،قلم التعبد عنه

اقتلوا تارك : «�لدليل الرواية النبوية حيث قال  ؛ختلاف مع أهل العلما
، وأي تبديل أشد بعد إنكار )٣(»من بدل دينه فاقتلوه« :، وقال)٢(»الصلاة

لهما، أو تعمدا على هتك ا دجحشيء منها من ترك الصلاة والصوم الجملة، أو 
فمن هذه العلل صح معنا ثبوت ذلك على الآباء  ،وترك فرائضه حرمات االله،

أم قد قاربوا بذلك الحد من العدد المراهقة  )٤(عنىبموالأولياء في الصبيان، و 
وحقه على  ،لاسيما البنات في ذلك الوقت، واالله ورسوله أعلم بخلق االله ،للبلوغ

 ةسبيل مرضاليل والقائد لأمته إلى االله هو الد ورسول ،ومنهم عباده وفي عباده
واعمل بعدله ترشد  ،وانظر فيه ،ربه، فافهم معاني ما أجبتك به في هذه المسألة

  واالله أعلم. ،إن شاء االله
لأولياء  اوهل تصح شواهد الطاقة للصوم في الصبيان مع الآباء و قلت له: 

قال: كما يصح منهم معهم العقل للصلاة الموجب عليهم أن يعلموهم إياها؟ 
مع من له للشواهد الدالة على الطاقة  ؛ذلك عنهم فيما أراه )٥(بر غولا ي ،نعم

                                                 
  ق: أريد. )١(
  لم نجده )٢(
؛ وأبو داود، كتاب الحدود، رقم: ٣٠١٧أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  )٣(

 .١٤٥٨؛ والترمذي، أبواب الحدود، رقم: ٤٣٥١

  ق: لمعنى. )٤(
  ق: يعرف. )٥(
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أبصره فعرفه منه بالمعنى العقلي من المعنى الدليل عليه في وجهه وقوته في جسمه 
  حسب ما معي إن شاء االله.

 ،وهل يجب على الآباء والأولياء تعليم صبيام القرآن العظيمقلت له: 
فيستدل به عليه  ،وما يتعلق عليه ،والعلم الشريف من علم الأديان والأحكام
يعلمون جميع  ،نعمقال: أم لا؟  ،وعلى معانيه كالنحو والصرف وأشباه ذلك

  ون على تركه ويزجرون.بويؤد ،ذلك حسب ما يطيقونه فيقدرون عليه
 ذلك )١(نلا أعلم أقال: وهذا لازم إقامته فيهم وجريانه عليهم؟ قلت له: 

من اللازم المفترض بجملته على الآباء والأولياء إلا ما لابد منه مما لا تتم  /٢٠٢/
  فذلك من الواجب عليهم تعليمهم إياه. ،الصلاة إلا به
بعد الآباء  من وعلى كل من قدر على القيام به فيهم من المسلمينقلت له: 

  نعم.قال: والأولياء؟ 
قال: على أبيه؟  أو ،جر من مال الصبيوهل يجب للقائم بذلك أقلت له: 

أو  ،إلا ما أعده االله له أن رزقه إياه حال قبوله لما أتاه العبد من أداء الفرائضلا، 
  في هذا المعنى جرى على وجه الوسيلة.

ت به من معاني ما لا ئوكذلك تعليمهم القرآن العظيم مما عدا ما جقلت له: 
جواز أخذ الأجرة على ذلك بشرط   قد اختلف فيقال: تتم الصلاة إلا به؟ 
لا يجوز أخذ الأجرة على شرط فقال بعض المسلمين:  ؛كانت، أو غير شرط

تعليم القرآن العظيم؛ لأنه من الطاعة، ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم 
على عمل  ةالطاعات؛ لأنه من الواجب تعليم الجاهل لذلك، وكذلك أخذ الأجر 

                                                 
 زيادة من ق:  )١(
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لك في تعليم القرآن إذا وقع بغير شرط لذلك، ذ بجوازوقال بعضهم  .المعصية
لأنه في الأصل لا  ؛أخذها مطلقا غير مقيد بشرط ولا غيره بجوازوقال بعضهم: 

بل هو يخرج مخرج ماهو ساقط عنه فرضه طلب منه  ،علممن الفرائض على الم
إن شاء فعله، وأجره على  ،فهو في فعله وتركه بالخيار ،فكله سواء ،لا ذلك أو

 ،ن صح مما له ذلكأفلما  ،ن توسل به، وإن شاء تركه، وغير معاقب عليهإاالله 
والأصل أن جميع  ،هر اتج فما الحجة لمنعه عن أخذ العناء والأجرة ممن  ،لا مما عليه

محيص لها من هذين المعنيين  إما أن تكون طاعة أو معصية لا الأعمال لا تخلو
 ،فرض أو وسيلة ،على معنيينه هفعمل الطاعة بأسره خارج وج ،إلى ثالث

أخذ  هلا يسع ،أو قولا بلسانه ،رض الواجب على المرء القيام به عملا بأركانهلففا
وما خرج مخرج الوسائل فلابد  ،من السحت )١(]فمن عمله فيه[ ،الأجرة عليه
تجرا عليه، ومن قال ؤ أو م ،له إما أن يكون قد توسل به /٢٠٣/ من العامل

بدليل من كتاب رب  )٢(رهنةالما من مطالبته بإقامة الحجة بد لن بخلاف ذلك فلا
وما عدا ذلك فقد  ،أو من إجماع الأمة ،�العالمين، أو من سنة سيد المرسلين 

والرأي لا يصح القول به إلا إذا تعلق بأصل  ،عن الدين إلى الرأيبأسره خرج 
من هذه الأصول، ونحن لم نستطع إلى الوصول للدلالة التي استدل ا القائل 

 ،تجر على تعليم ما هو خارج مخرج الوسيلة من القرآن العظيمؤ بتحريم أجرة هذا الم
المكاسب  ا عن سائر لهاغلاشت ءعناالإلى  )٣(هالأو غيره من الأعمال المحتاج عام

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ممن عليه فيه. )١(
 ق: ميرهنة. )٢(

 ق: عالمها. )٣(
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فلما أن ثبت  ،وتقوية أركانه ،بصلاح بدنه ،تعيش ا لقوام دينه ودنياهيهي التي 
فذلك ما كان تعليمه مفترضا  ،هذا فيما هو خارج مخرج الوسيلة على المتعلم

ولم يجد من يعلمه إياه فيدله عليه إلا بأجر فعليه ذلك حال قدرته على  ،عليه
تجر على ذلك المفترض يقع عليه في ؤ وكان المإذا ثبت عليه ذلك، )١(ذلك، و

وحاجته جاز له أخذ الأجرة  هلفقر  ؛تفسير عوله ضرر إذا اشتغل بتعليم هذا
  واالله أعلم. ،واعمل بعدله إن شاء االله ،فتدبر ما أجبتك به ،والعناء لذلك

فهل يصح جواز أخذها  ،وإذا صح جواز أخذ الأجرة على ذلكقلت له:  
 ؛إذا صح ذلك كونه من مصالحهم ،نعمقال: ليتامى؟ من مال الصبيان ا

فلهم أن يعلموم ويبذلون الأجرة من  ،كلللشواهد الدالة على أم أهل لذ
الأهلية هي  هعتبار اوالنظر عندي يوجب  ،أموالهم بالمعروف من غير إسراف

فعلى  ،ثبوت شواهد الفهامة بالصبي إلى المرسول إلى المكتبة عالسعة في المال م
هذا يخرج من ماله أجرة على تعليمه، وتأديبه، وذيبه ما لا يضره في نفسه ما 

عتداء فيه من يخرجه الولي من غلة ماله، ولا يلحقه الأذى بكثرة الضرب والا
غير مفيد، ولا  /٢٠٤/ حتى لا يكون منه عناء ،لعدم ذهنه وركاكة فهمه ؛المعلم

وكذلك الآباء فلهم وعليهم في ذلك به يرجى من المزيد، لشيء مما منه قد أريد، 
في المال، وإن والضيق جتهاد في أبنائهم وما هم فيه وعليه من السعة النظر والا

أو الفهامة والرغبة من أبنائهم، فلا  ،صحت به شواهد العجز عن ذلك في المال
فإذا صح في الصبي  ، إلا بذلكبيلتعليم الندلعنى يدل على اعتبار الأهلية مأعلم 

ولا في  ،فلا معنى لحبسه فيما لا فائدة فيه ،ة في ذهنهفوالسخا ،الركاكة في فهمه

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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بل يخرج به إلى ما يصح له منه الفائدة  ،ضربه على شيء لا قدرة له عليه
والمصلحة العائدة إليه في معنى الدين والدنيا من تعليمه شيئا من الصناعات، أو 

 ،يقدر عليها بالإجارات )١(إلى الأعمال مماإطلاقه إخراجه و التجارات، أو  لهيتعق
حسب ما يراه وليه له من المصالح لقوامه ومعاشه من القيام بما يوصله إلى نيل 

فلا تسلم له  ،لأن الدنيا معبر للأخرى ؛ولا يتركه سدى أبدا ،السلامة بمعاده
فهذا ، بيني المعاالأخرى إلا بسلامة المعبر من كل شائبة مدخول بمعنى من معا

وأن ينزل كل على قدر  ،رض والمحصول في اعتبار هذه الأمور من المنازلغهو ال
   .دية إلى السلامة في الدنيا والآخرةؤ ما يليق به من المنازل الم

حتيال في طلب العلم هو معذرة موجبة له كذلك عدم المال والعجز عن الا
ويفيض عليه من  ،أن يوليه من هدايتهل أمو بل المرجو منه والم ،�العذر من االله 
فيمده لما هو قد طلبه بمن يرشده فيعينه ويؤيده مهما علم من  ،فياض فضله

وهو على  ئه،لاآالعجز عن سعة رحمته و  )٢(مع بقاء ،الصبي ووليه الرغبة في ذلك
اب والرتب نسوالمعاني في الأ ،وليس ظهور المناصب السنية .اء قديرما يش

شيء منه حال عدم الفهم لولا  ،القدرة على تحصيل ذلكبموجبات أسباب 
فيما  ،ذلك وحرمانه /٢٠٥/ بمعتبر لتحصيل ،والرغبة ولا ما انحط منها فسقط

   .واالله أعلم ،معي
وإنه  ،ذلك نافع رق في مثلعن الإ :ألا ترى أنك قد قلت: فإن قال قائل

مهما لحق العرق  فكذلك مضر ،نعمقلنا له: وإنه يختلس الطباع،  ،دساس

                                                 
 ق: مما لا. )١(

 ق: إبقاء. )٢(
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فهو مضر ا بدخوله عليها، وذا المعنى  ةيوالمراتب السن ،الخبيث العروق الطيبة
ومن الأشرار في أولاد  ،رار من الأخيار في أولاد الأشرارسينتقل الخواص والأ

خرى إلى ضدها، فقد ومن أهل المنازل الدنيئة إلى ما علا منها، ومن الأ ،الأخيار
وفي بعضها بعض ذلك:  ،الألبان من بعضها إلى بعض )١(اندرجت المياه و

ءٍ ﴿ ۡÆَ ِXّ ُِO َط)�َ
َ
َ �َۡ� أ 
ن
 ٱ�

َ
ءٖ �َِ��ٞ� وَأ ۡÆَ ِ

ّÑُ ٰ َFَ َ 
ن
 ٱ�
َ
ْ أ 4َُ��َۡ�ِ�آ

  . ]١٢[الطلاق:﴾ِ-4َ�ۡۢ�

وإذا ثبت وجوب تعليمهم ذه الشواهد والأسباب المزيلة حكم قلت له: 
حالهم قال: ما حالهم معك؟  ،وتركوهم ولم يعلموهم ،ولياءباء والأالعذر عن الآ

 �واونا بأوامر االله ورسوله محمد وبحقهم، حال سوء إذا تركوهم استحفافا م 
 ،ولا حظ لتارك ذلك فيهم على هذه الوجوه بلا عذر ،تعالى والمسلمين 

مهما لم تتقدم له عندي ولاية فلا أوسع لنفسي في اعتقاد و  ،ولا عجز ،كلا
ا قد تقدمت له عندي ولاية فلا أقدم على البراءة منه مومه ،على ذلكله ولاية 

ه في الدين بوجه من ؤ ولا على الوقوف عنه حتى يتضح لي خط ،على ذلك
الدين،  في الدين الذي لا مخرج له منه في أالوجوه التي لا محتمل له فيها عن الخط

تاها من ذات أأو بغير ذلك قد  مني ذكره لهبولم يرجع هو عنه بتوبة باستتابة أو 
نفسه إن شاء االله، فإن صح معي أنه قد ترك ذلك من غير عذر يوجب له مني 

ولم يتب ولم يرجع من تقصيره ذلك في ذلك  ،بقاءه على ما هو قد سبق له
مخرج له منه في الدين وقفت عنه  ولم يبلغ علمي إلى صحة باطله الذي لا ،الحق

مع اعتقادي فيه على ما ثبت مني إن كان  /٢٠٦/ أو وقوف رأي ،وقوف سؤال

                                                 
 ق: أو. )١(
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ما قد ظهر لي منه لم يخرجه من الولاية إلى البراءة على هذه الشريطة، فإن صح 
رار على شيء لا يسعه صوصح الإ ،معي الإقرار منه بالتقصير في ذلك بلا عذر

وهو اعتقاده ترك ما عليه المسلمون من السير السنية في  ،إلا الهرب والخروج
التهاون والاستخفاف به فعند ذلك تحول حكمه  )١(وأتعقيل أولادهم وذيبهم 

عندي وعند من علم منه ذلك مثلي من الولاية إلى البراءة؛ لأن هذا في الأصل 
موقوف  )٢(فلما أن كان كذلك فلا تسع البراءة من ولي ولا من ،يجاباإبا لا ند

 ،تعالى والمسلمون  �عنه وقوف دين على تركه ما ندب االله إليه ورسوله 
  .إن شاء االله ،صوابهلك  لبين اواعمل بعدله  ،فافهمه وتدبر معناه

وهل يؤمر الأب أو الولي من بعده بتعليم البنات القرآن العظيم قلت له: 
هلية يؤمرون بذلك إذا ثبت فيهن شواهد الأ ،نعمقال: والعلم الشريف أم لا؟ 

لما نراه من طباعهن  ؛إلا الخط فلا نأمرهم بتعليمهن إياه ،لذلك بالفهم والنباهة
ولأن الأمانة لا  ،نمنهن الدخول به فيما لا يحل له ؤمنحتى لا ي ،تهنيهو أو 

وإيناس رشده بصحة يوجب  ،إلا بعد بلوغه الحلم من البشريحكم ا لأحد 
فذلك شيء لا  رعلى الندو  الحكم ا، وإن كان في بعضهم شيء من الأمور

كذلك الخيانة لا يصح الحكم ا على الصبي   ،ولا يثبت علما ،يوجب حكما
فإذا  .المعاني الموجبة عليه حكمهاو من تاها فذلك لا هأوإن  ،لرفع القلم عنه

وشهر فيهن الورع  ،ل عليهادوظهرت ن شواهد الأمانة بعلامات ت ،بلغن الحلم

                                                 
 ق: و. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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بل هو من باب المعونة  ،وطلبن ذلك؛ فلا يضيق تعليمهن إياه ،عن الشبهات
  إن شاء االله، واالله أعلم. هنوحفظ /٢٠٧/ لهن على صيانة علمهن

وأسرار  ،الصبيان علم النجوم وأسرارها سن عندك تعليميحوهل قلت له: 
ذلك  عنديلا يجوز قال: والآيات؟  ،ائم العربية والعجميةعز وال ،الحروف والأسماء

لا  ،إلا لمن صحت له أمانته وورعه وحلمه وزهده ،أن يؤتى به لأحد من البشر
 ،لئلا يفعلون به ما لا يحل لهم ،لمن يرفل في برد الهوى من الصبيان أو الشباب

  ولا يسعهم. 
أو  ،من خير أو شر ،وهل ينفعل به عندك ما قد أريد به من ذلكقلت له: 

الوجه المراد به من الكتاب استقام على فإن استقر  ،نعمقال: نفع أو ضر؟ 
  وإن االله على كل شيء قدير. ،ئمزاوالغ

إلى اتصال ذلك  )١(المركب والبلغة ووه ،نعمقال: وكذلك النجوم؟ قلت له: 
إلا ما  ،ولا يصح انفعاله على البغية إذا عرض به منازله وأوقاته وساعاته ،فعالهأو 

  شاء االله، واالله أعلم.
وإن الحروف  ،وهل قال بعض أهل العلم أن ذلك لا يصح انفعالهقلت له: 

خطوط لا تعمل شيئا، وكذلك النجوم هي أنوار مركبة في السماء لا قدرة لها 
ا على وجه الأرض وبينها وبينهم مسير على عمل شيء في ذاا، فكيف فيم

شر فما ذلك إلا بقضاء بفي ال )٢(اتخمسمائة عام، بل كل ما يصح من التأثير 

                                                 
 ق: والبغلة. )١(

 ق: التأثير. )٢(
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قد قال بذلك بعض أهل العلم في أحكام الشريعة  ،نعمقال: قدره؟ و االله 
  وظواهرها حسب ما حكيته أنت.

 أجمع المسلمون علىقال الشيخ أبو محمد: : مسألة من كتاب المصنف[
لهم  رملأاو  ،والضرب لهم على ترك الصلوات ،الصبيان على الطاعات بتأدي

والحث لهم على فعل الخير، فلو  ،لهم لطهارة ثيام ةوالمراعا ،بالصيام على شدته
نا أن حسنام لكان الأدب عليه عبثا، فقد صح بما بيّ  اس/ بالغ١٥٩كان هذا /
  تكتب لهم.

الحسنات قيل له:  ؟عليهم كالحسناتفقولوا إن السيئات تكتب فإن قيل: 
: �وهو قوله  ،وسقط باكتساب السيئات بدليل آخر ،تكتب لهم كما بينا

وعن  ،وعن انون حتى يفيق ،عن النائم حتى يستيقظ ؛رفع القلم عن ثلاثة«
فلما كان القلم عنه مرفوعا وجب أن لا يطالب بفعل  ،)١(»الطفل حتى يبلغ

  .)٢(]وبقي الأمر بفعل الطاعة على عمومه ،وصار مخصوصا بالخير ،سيئاته
ولا تكتب  ،الصبي تكتب له حسناته :مسألة من كتاب بيان الشرع: ويقال

  ذلك في كتب المسلمين.و  ،عليه سيئاته حتى يدرك، فإذا أدرك كتب له وعليه

                                                 
؛ ٢٤٦٩٤؛ وأحمد، رقم: ٤٤٠١أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الحدود، رقم:  )١(

 .٢١٦٠٠والبيهقي في الكبرى، كتاب المكاتب، رقم: 

 زيادة من ق. )٢(
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، أيكون "والدك )١(على] [ليسلم "رجل لقي صبيا فقال له: مسألة: 
ويلزمه الضمان أم لا؟ ليس هذا من وجه  ،لا للصبي على هذا الوصفمستعم

  عليه، وباالله التوفيق. /٢٠٨/ ولا ضمان ،الاستعمال
نعم  ،نعم الولد البنات: «�قال رسول االله مسألة: وقال أنس بن مالك: 

منهن اثنتين كان معي  ومن ربى ،منهن واحدة دخل الجنة من ربى ،الولد البنات
منهن ثلاثة لم  ومن ربى ،والمسبحة ىه الوسطيصبعبين أ وضم ،في الجنة كهاتين

  .)٢(»يكن عليه جهاد ولا صدقة
 ،الفرحباب للجنة بابا يسمى إنّ «: أنه قال �وروي عن النبي ومن غيره: 

 ولدهمن حمل طرفة من السوق إلى «وقال: ، )٣(»ح الصبيانخله إلا من فر دلا ي
وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإن االله يرق للإناث، ومن فرح  ،كحامل صدقة  كان
  .)٤(»فرحه االله يوم الحزن أنثى

                                                 
 ق: في. )١(

مرفوعا عن علي الديلمي في الفردوس، رقم: » نعم الولد البنات«أورد الشطر الأول:  )٢(
من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يمتن أو «؛ وأخرج الشطر الثاني بلفظ ٦٧٥٢

كل من: » يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها
؛ الهيثمي في موارد الضمآن، كتاب صلة الرحم، رقم: ٦٨٦٦، رقم: البزار في مسنده

  .١١٠؛ وابن أبي الدنيا في العيال، رقم: ٢٠٤٥
  .٤٩٨١أورده بلفظ قريب موقوفا عن ابن عباس الديلمي في الفردوس، رقم:  )٣(
  .٦٤٤أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، رقم:  )٤(
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من ابتلي بشيء من هذه : «�عن النبي : مسألة: وفي المصنف(رجع) [
 ،نزهوا البنات: «�، وعنه )١(»من النار اله ستر كن البنات فأحسن إليهن،  
من أعال ثلاث بنات فصبر على : «�، وعنه )٢(»فإن للمحيا والممات

والتي  ىوأشار بأصبعه الوسط ،أنا وهو كهاتين في الجنة نتك  ،لامهن وبلائهنآ
من كان له ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات فكفلهن : «� ، فقال)٣(»تليها

أو « قال: ؟رسول االله أو ابنتان يا :، قلنا»وعالهن وسترهن وجبت له الجنة
  .)٥(])٤(نعم :لقال ،ولو قلنا واحدة ،»ابنتان

ورجل له ولد حسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: أمسألة: (رجع) 
وكان ممن يضر الناس في  ،بالصلاة فلم يصل همراهق قد جاوز عشر سنين، فأمر 

وأراد يعلمه فلم يفعل، هل يجوز أن يقيده بقيد يحتمله؟ فلم أعرف في  ،أموالهم
ضربا غير مبرح، وإذا كان القيد مما يحتمله  بهأنه يضر  وإنما عرفت ،القيد شيئا

  الصبي فلعله يشبه الضرب، واالله أعلم.

                                                 
فظ قريب كل من: الخرائطي في مكارم الأخلاق، ؛ وأخرجه بل٢٤٠٥٥أخرجه أحمد، رقم:  )١(

  .٨٣٠٨؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب حقوق الأولاد والأهلين، رقم:  ٦٤٨رقم: 
  لم نجده. )٢(
من ربى منهن واحدة دخل الجنة، ومن ربى منهن اثنتين كان معي في الجنة  «تقدم عزوه بلفظ:  )٣(

  ».كهاتين
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب ٥١٥٧ في الأوسط، رقم: أخرجه بمعناه كل من: الطبراني )٤(

  .٣٠؛ وأبو يعلى الموصلي في معجمه، رقم: ١٠٥١٣في رحم الصغير، رقم: 
 زيادة من ق. )٥(
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ها أربعة يوسألته عن امرأة أحدثث في ابنتها حدثا في أذنمسألة من منثورة: 
إلا أن يحدث على  ،الذي عرفت أنه لا ضمان على الأم في الثقبقال: ثقوب؟ 

   أعلم.الجارية حدث هنالك تكون دية، واالله
جع ضرسه فذهب إلى و وعن صبي كان تحسب عن أبي علي: أمسألة: 

إذا قال: ضرسه الذي قلعه منه؟ في وأن الصبي رجع على الرجل  ،رجل فقلعها له
  فليس على الرجل شيء. ،علم أن ضرسه كان تؤذيه

إنه يجوز للمرأة أن تستعمل :  الحسن سعيد: قال أبو مسألة: قال أبو
  ما لم يمتنع. ولدها بما يطيق

ثم غير أبوه، أترى  ،فالمرأة إذا ثقبت لولدها بغير رأي أبيهمسألة: قلت: 
وإن  ،لم يتقدم عليها فليس عليها ديةإذا  قالوا: قد /٢٠٩/قال: عليها الدية؟ 
  ن.ذها ثم فعلت؛ فعليها الدية لكل نافذة من الأذن ثلث دية الأيكان تقدم عل
قب له في ثفاستأذنت أباه أن ت ،ة أو غلاموعن امرأة لها ولد جاريمسألة: 

  ؟ فعليها الدية.افثقبت له بعد النهي ما يلزمه ،أذنه فنهاها عن ذلك
هل يحط تلك الدية عن نفسه من صداقها؟  ،إن كان لها عليه صداق: موقلت

  .)١(بأمن هويعطي ولده مثل ذلك إن وجد ،له ذلك ،فنعم
وقدر على أن يأخذ ذلك من مالها  ،أرأيت إن لم يكن له عليها بينةوقلتم: 

  أو من صداقها الذي عليه، هل له ذلك؟ فنعم له ذلك.
 ولكن نوى في نفسه إذا ،ن كان اها وهو عنده أا لا تطيعهإأرأيت وقلتم: 

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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هل  ،من صداقها هإذا فعلت وجب عليها الدية فحط عن نفس )٢(لكي )١(هاا
فما أرى له أن  العلة عليها،ولكنه أراد  ،يسعه ذلك؟ فإذا كان غير كاره لذلك

رأيت له في الحكم شيئا على هذه ما ولو أقر بذلك عند حاكم؛  ،يأخذ منها
  الصفة، واالله أعلم.

وقد وقع في نفسه أا لا تنتهي إذا اها، فنهاها؛  ،ولكن إن كان يكره ذلك
  فليأخذ من مالها دية ذلك إن شاء كما وصفنا.

وعن امرأة ثقبت أذن ولدها بغير رأي والده، يجوز ذلك الحسن:  مسألة: أبو
إذا لم يحدث فيه حدث موت فلا شيء لأبيه عليها، وإنما تؤمر أن قال: أم لا؟ 

مخافة الحدث أن يقع موت فيلزمها، ولو كان الثقب لا يجوز  )٣(هلا تفعل إلا برأي
وز من سائر لم يجز برأي أبيه أن يثقب؛ لأنه عليه محرم إباحة دمه فيما لا يج

   وز له أن يأمر بذلك أيضا.يجبدنه، ولا 
  الجواب واحد.لبنتها؟  تإن ثقبقلت: 

عن امرأة ثقبت أذني ابنها أو غيرها من أوليائه من  مسألة: سألت أبا سعيد
فمعي قال: هل يلزمها أرش ذلك للوالد؟  ،أو غير رأيه ،بعد أبيه من غير أمر أبيه

إلا أن يكون  ،إن عليها الضمانفقيل:  ؛قد قيل فيها باختلاف /٢١٠/ أن الأم
 لك برأي الوالد على سبييل ما يكون مصلحة للولد، هكذا معي أنه قيل.ذ

فلا ضمان  مالم يمنعها فثقبت له على سبيل ما يكون مصلحةقيل:  ومعي أنه

                                                 
 ق: ا. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 هذا في ق. وفي الأصل: برأي. )٣(
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لي أن لها  ينعليها حتى تثقب له من بعد المنع من والده، وأما غير الوالدة فلا يب
ويرى ذلك  ،صيو أو لا يكون لهم ولي ولا  ،ذلك إلا أن تكون وصية لليتيم

نه يسعها، والأرحام أقيل ذلك قد نه أوكان من أهل ذلك، فأرجو  ،مصلحة
عندي مثل الخالة والجدة أشبه ذا الذين يقومون مقام الوالدة بعد عدمها، ومن  

ولم يكن ثم قائم  ،إذا صدقت النيةكان أولى منهم كان أشبه عنه عندي بالإجازة 
  سوى الفاعل ممن يستأذن ويشاور.

فإن كان ثم وارث الصبي يلقى الصبي قبل الثاقب، هل يلزم الثاقب قلت له: 
إذا لم يكن وصيا ولا  قال: هكذا عنديأرش ذلك للوارث إذا لم يستأذنه؟ 

وكان  ،ى الوليوكيلا يقوم مقام الوصي في مصالح اليتيم، وكان يمكنه المشورة عل
بما يأمره، فإن كان إنما يعرف منه  )١(مئوقا ،الولي ممن ينظر في مصالح الصبي

؛ رجوت أن يكون هذا ليس هولا يسارع إلى القيام بمصالح ،والرفض به ،المضار له
ورجوت أن المحتسب  ،ب له المشاورة والرأي في الصبيتجيقوم مقام الولي الذي 

إذا   ،بالعدل من سائر الأرحام الذي يقوم بالصبي أولى بالنظر في مصالحه من هذا
  كان على هذه الصفة. 

فإن كان لليتيم وصي من قبل أبيه، هل يجوز لأم اليتيم أن تثقب قلت له: 
ك إلا برأيه إن  فعل ذلتأن لا  قال: يعجبنيلليتيم بغير مشاورة على الوصي؟ 

  .عندي؛ لأنه يقوم مقام أبيه هما بمصالحكان قائ
هل يلزمها الأرش في ذلك؟  ،فإن ثقبت له من غير رأي الوصيقلت له: 

أنه يلحق له  ،قائما بالعدل ،فمعي أنه إن كان الوصي وصيا ثابت الوصايةقال: 

                                                 
 هذا في ق. في الأصل: قام. )١(
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المصالح، وقد مضى القول في الولد والوالدة إذا بللوالد من الأمر والنهي والقيام 
  شبهة إذا كان وصيا. عنديوهذا  /٢١١/ رأي الوالد، غيرثقبت ب

، هل عليها أن تسلم ما لزمها من ةفإن كان الوصي ثابت الوصايقلت له: 
ن عليها الخلاص أفمعي قال: أرش الصبي إلى الوصي في قول من يلزمها ذلك؟ 

  والوصي يقوم مقام الوالد فيما قيل في قبض ماله. ،مما لزمها
فإن كانت جارية، هل يجوز للأم أن تثقب لها بغير رأي والدها؟ قلت له: 

  فمعي أن الذكر والأنثى في ذلك سواء.قال: 
فيجوز لمن تأمره الأم بثقب أذن الصبي أن تثقب له بإذا من غير قلت له: 

فأما في قال: كانت الأم ثقة أو غير ثقة؟   ،ذن لها بذلكأأن يعلم أن والد الصبي 
أو لا  ،ا لا تدخل إلا فيما يسعهاألي ذلك، وأما في الاطمئنانة  الحكم فلا يبين

دخله، فإذا كانت على هذا رجوت تولا تدخل إلا في واسع الذي  ،تأمر إلا بمثله
  .ةأن لا يضيق في حكم الاطمئنان

ولا  ،وثقب بأمرها ،يعرف الاطمئنانة هالثاقب ل )يكن(ع: فإن لم قلت له: 
نه إذا أ قال: فمعييلزمه أرش ما ثقب في الصبي؟  يعرف ثقة أو غير ثقة، هل

إلا  ،والمحدث فيها ضامن ما أحدث فيها ،محجورةالعباد  بشارأدخل بغير حجة ف
  بحجة يستحق ذلك منها في وقت ما دخل فيها.

 نهأقال: فمعي فكم دية الثقب في الأذن من أعلاها وأسفلها؟ قلت له: 
ن أونافذة العضو ثلث ديته، فمعي على هذا  ،لكل ثقب نافذة ،له نافذةقيل: 

  له سدس الدية الكبرى؛ لأنه ثلث دية الأذن.
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نه لا أفي امرأة ثقبت لابنها أذنه؛ :  مسألة عن محمد بن محبوب
إن وقال: . فعليها الدية ،وثقبت له ،شيء عليها، إلا أن يكون والده قدم عليها

  الغلام فيشاور على أبيه.ر على أبيها، و و الجارية يثقب لها بلا أن يشا
بائهم وأمهام جائز، آرأي بغير ب الصبيان ين تثقإمسألة عن أبي الحسن: 

ذان صبيانكم خلافا على آثقبوا « أنه قال: �وذلك للرواية عن النبي 
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .)١(»اليهود
في  في المرأة تثقب لولدهاقال:  مسألة من كتاب المصنف: وعن بشير[

إلا أن يتقدم عليها والده، فإن تقدم عليها  ،أذنه؛ إنه لا بأس عليها في ذلك
وإنما  ،فثقبت في أذنه في كل واحدة أربعة ثقوب، فعليها دية الأذن في ثلاثة

 كان الولد ذكرا أو أنثى، وقد تقدم عليها والده  ،يحسب الثقب الرابع في الجرح
  .)٢(]س/١٦٣/

/ ٢١٢/بائهم، آذان الصبيان إلا بإذن الثقابة لآ ولا نحبمسألة: ومن غيره: 
ولم  ،ولم يتعد حلاقة مثله ،وأما الحلاقة فلا بأس ا إذا كان ممن يعرف ذلك

  ه، وأما قلع الضرس للبالغ؛ فبإذنه ما لم يتعد، واالله أعلم.حر يج
وما تقول في المرأة إذا ثقبت مهنا بن خلفان:  )٣(مسألة عن السيد الفقيه

عليها من أبيها، هل تلزمها دية لذلك أم لا، وما  ةابنتها للزينة من غير تقدمأذني 
   لنا ذلك؟ بينّ  ،ثار المسلمينآالموجود في 

                                                 
  .٤٤/٢٩٦أورده الكندي في بيان الشرع، الجزء:  )١(
 زيادة من ق. )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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 في الأولاد من كتاب ينوجود في في الجزء السادس والخمسإن المالجواب: 
إلا  ،ذان أولادها بغير رأي أبيهمآأن ليس على الأم أرش في ثقب  ،بيان الشرع

  أن يتقدم عليها في ذلك.
الفرق بين الذكور والإناث؛ فأجاز ويوجد عن الشيخ محمد بن محبوب:  

جرت به العادة على ما بائهن لأمهان آذان الإناث للزينة بغير رأي آتثقيب 
فهذا ما عرفنا في أحكام ذلك، واالله  ،بائهمآإلا برأي  ،نافيهن دون الأولاد الذكر 

  أعلم.
قال: ن أبيه فمات، ما يلزمها؟ ذبنها بلا إاثقبت المرأة أذن  وإذامسألة: 

وميراثه وديته لورثته  ،أو لمن يرثه من بعد، ولا ميراث لها منه ،عليها ديته لأبيه
  غيرها هي.
ن ديته لورثته غيرهما من أ عنديبواه على ثقبه فمات؟ قال: أفإن اتفق قلت: 

  بعدهما.
وقول:  .عليه الأرش كل ثقب نافذةقال:  فإن ثقبه غيرهما بلا رأيهما؟قلت: 

ثم يحسب للصبي في  ،يقاس مثل العبد الذي يثقب له كم ينقصه الثقب من ثمنه
  ديته، فإن مات فعليه ديته لورثته.

لقوله  ؛بائهم وأمهام جائزآإن ثقب الأولاد بغير رأي الحسن:  قال أبوو 
على الأم في ذلك مالم ، ولا بأس )١(»ذان صبيانكم خلافا لليهودآثقبوا : «�

  يتقدم عليها والده.

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
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إن ثقبته في كل أذن أربعة ثقوب؛ فعليها قال: فإن ثقبته بعد التقدمة؟ قلت: 
كان الولد ذكرا أو   ،حو ثلاثة، وإنما يحسب الثقب الرابع في الجر في دية الأذن 

وله أن يحط تلك الدية عن  ،يتقدم عليها/ ٢١٣/وعليها الأرش ولو لم  ،أنثى
ذن أويست ،ثقب الجارية بلا رأي أبيهاوقيل:  .ه لهاليه من صداقها الذي عنفس

  في الغلام، واالله أعلم.
وصار  ،أو جاء في بلده ،وفيمن عنده ولد جاءه الجدريمسألة: الصبحي: 

شطون أولادهم في أبدام حتى يخرج بوي ،أهل البلد يأخذون من ادور قشرا
 ءيلأم يقولون إذا فعلوا كذلك يج ؛ويضعون في الجرح قشر الجدري ،الدم

أولادهم قليلا من حب الجدري، أيجوز لمن أراد أن يفعل ذلك لولده على نظر 
ومات الولد، أيلزمه  ،الجدري كثيرا هوجاء ،الصلاح، أرأيت إذا فعل أحد لولده

من الديات أو  )١(ه في عينه وعميت عيناه، أيلزمه شيءءأو جا ؟شيء أم لا
ترك جميع ذلك، وإن  وأحب لي ،لا أحفظ في هذا شيئا )٢(إنيقال: الأرش؟ 

فعل ما ذكرته طلب السلامة والعافية، فأرجو أن لا شيء عليه فيما يتولد منه، 
  واالله أعلم.

ذان الصبيان فيه اختلاف في الضمان على آن ثقب أومعي مسألة من الأثر: 
أوجب الضمان عليه في ذلك، فلعل ذلك من أجل من قول:  فعلى ؛فاعله فيهم

فلأجل ما جرت به العادة  ،من لا يرى عليه ضماناقول:  وعلى حدوثه فيهم.
 ،ذام لأجل الحلي لهمآبائهم أم يثقبوم في آوالعرف السابق فيهم من 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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ويعدون ذلك من الإحسان فيهم، إلا أن يتقدم ولي الصبي على الثاقب أنه لا 
أن عليه الضمان  فقد وجدت في كتاب منهاج العدلا خالف الأمر؛ يثقبه، فإذ
وخرج من معنى الإباحة إلى  ،أنه إذا ثبت في ذلك معنى الحجر ومعيإجماعا، 

؛ أالفاعل لذلك على العمد والخطأتى معنى حكم التعدي من فاعله، فإذا 
ليه ركوبه أنه ليس بخارج عن لازم ما لزمه مما قد ركبه من ذلك المحجور ع فعندي

أو إلى من  ،وعليه أن يتخلص منه عندنا بأدائه إلى مستحقه ،في حكم الحق
أو إلى من هو حجة في  ،يقوم في ذلك مقامه بأمره إذا كان جائز الأمر في ماله

قبض ذلك من وكيل أو محتسب أو حاكم، وإن أتى ذلك الفاعل على معنى 
وكان ذلك يعالج به ذلك المرض  ،مرض أو علة/ ٢١٤/الدواء والطب لشفاء 

 ،صد والحجامة وغيرها من العلل والأمراض في الأبدانفكما يعالج بال  ،وتلك العلة
لأا في معنى الإجازة، واالله  ؛صد والحجامةفبحكم ال عنديفقد لحق ذلك 

  أعلم.
 ،وسئل عمن له ابنةمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 

في كل أذن قدر عشرة ثقوب، أيجوز  ،ذان بنامآون وكانت أهل بلده يثقب
  أم ترك ذلك أسلم؟  ،وهل للوالد أن يأمر بذلك ؟ذلك

وقد تخالف  وهكذا سمعت والدي أبا نبهان ،يجوز ذلكالجواب: 

لعل زوجته ثقبت أذني ابنتها منه أو  ،السيد العالم مهنا بن خلفان البوسعيدي
ضه الشيخ عامر بن علي العبادي فعار  ،فطلب منها الضمان ،ابنها منه

ولا ضمان عليها  ،لها ن ذلك جائزأوطالع لهم الأثر ورسمه نقلا على  ،النزوي
للولد ولا لأبيه إذا مات الولد قبل، فوقف السيد مهنا عن المطالبة، وكذلك 

  بنة أرخص، واالله أعلم.والا ،الذكر إذا كان أهلا لأن يلبس في أذنه حلق ذهب
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بنتها ا )١(ثقبتعن امرأة سائل سأل : أبي أحمد العباديمسألة عن الشيخ 
ا من غير أن تستأذن لذلك مالصبية في أذا ابتغاء الزينة لها بلباس الحلي فيه

، هل لأبيها الإنكار عليها، فعليها )٢(لأبيها] م بالنهي لها عنهدق[يولا هو  ،أباها
دية  )٣(يطالبها فيوهل له حجة يحتجها ا فيخاصمها عليه، وهل له أن  ،ذلك

الثقوب أم لا، وإن كان له ذلك، فهل له أن يقاصص أمها بما عليه لها من حق 
 ؟أو هي بائنة عنه بالطلاق أم لا ،أو صداق كانت عنده في حكم الزوجية

فلك من االله  ،علمني مما علمك االله بجواب شاف كاف للحاجة الملجئة إلى ذلك
فاعلم يا أخي وفقنا االله وإياك سلوك سبيل قال: عظيم الأجر إن شاء االله؟ 

ابنتها هذه / ٢١٥/إني لا أرى على هذه المرأة ذه الصفة حجة لأبي : رضاه
نت ذاستأ ،الصبية فيما فعلته فيها من تثقيب أذنيها ابتغاء الزينة لها بالحلي فيها

ها مالم يكن قد تقدم علي ،فكله فيما معي في الحكم سواء ،لا في ذلك أباها أو
بالمنع لها عن ذلك حسب ما استدللنا عليه من قول أهل العلم من المسلمين 

إن الصبي يستأذن له   فمن قول الشيخ محمد بن محبوب .الأقدمين
  .ذان لها في ذلك أبوهائأبوه في ذلك، وأما الصبية فلا است

بنها اأن لا شيء على الأم إذا ثقبت أذني  وفي موضع آخر عنه 
عن الشيخ أبي  كذلك .تقدم عليها أبوه بالمنع لها عن ذلكالصبي ما لم ي

وقد  ،بائهمآالصبيان بغير مشورة  آذان ز تثقيباو بجأنه قال:   الحسن

                                                 
 ق: ثقبت. )١(

 ق: تقوم بالنهي لها عنه. )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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ذان صبيانكم خلافا آثقبوا «: أنه قال � سند لقوله ذلك الخبر الوارد عنهأ
وقد يوجد  ة،ذانا ولا تقدمئفي ذلك است  الحسن ، ولم يشترط أبو)١(»لليهود

معنى من قوله يدل على أن  عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي 
مالم يتقدم  ،لا شيء على الأم في تثقيب أذني ولدها الصبي ذكرا كان أو أنثى

يوجد من مثل هذا  )٢(عليها الأب بالمنع لها عن ذلك، وعلى نحو هذا كثير مما لا
تأخرين في هذا في غير موضع، وفي غير كتاب من كتب المسلمين المتقدمين والم

وشرحته إليك، وإن كان الموجود في بعض  ،على ما يشاكه الذي أو ضحته لك
الأجوبة عن بعض أهل العلم معنى يدل على حجر ذلك على الأم وغيرها، وإن 

إن الأب هو الأولى بالطلب في ذلك و  ،الفاعل ذلك فيهم مأخوذ بالدية لذلك
 أله المقاصصة ا لمن أتاه وأبر إليه لولده دون الأم، و  ىوله الدية تؤد ،والمخاصمة

من لزمته إن برأه منها إلى غير ذلك مما يوجد من معاني ما يوجد عمن يقول 
، )٣(»أنت ومالك لأبيك: «�بذلك وعساهم من حجتهم لقولهم هذا قوله 

فقد ثبت للأب مال ابنه من المال   ،)٤(ذلكللأمر في الولد وماله وإنه إذا كان ا
فالمعنى فيه واحد، وإذا كان كذلك فالأب  ةأو حراث ةثاسببه من إر ب /٢١٦/ كان

هو الخصم لمن أحدث في ولده حدثا يوجب على محدثه قصاصا أو أرشا، وإن 
مثل هذا الحدث من الأحداث الموجبة إحدى هذه المعاني، فما كان منها من 

                                                 
  تقدم عزوه. )١(
 زيادة من ق. )٢(

؛ والطبراني في الأوسط، ٦٩٠٢؛ وأحمد، رقم: ٢٢٩٢ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم:  )٣(
 .٥٧رقم:

 ق: كذلك. )٤(
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وفي الخطأ الأرش، كذلك على الأم الأرش  ،غير الأم على التعمد ففيه القصاص
 ،؛ لأنه لا عليها قصاص حسب ما عرفنا لحرمة الوالدينعمدا كان أو خطأ

والتعارف  ،وتعظيم حقوقهم على أولادهم؛ لأن هذا الفعل خارج مخرج التعارف
وثبت  ،إذا عارضته الحجة وتمسك من له الحق بالحكم بطل حكم التعارف

حجج من يقول بتضمين الأم  هفيه على ما يصح له في الحكم، فهذ )١(القصاص
وأراه كذلك،  عنديوثبوت الحكم بالطلب والقبض للأب حسب ما  ،في ذلك

  واالله أعلم.
ابن أبي ما يوجد في معاني الأثر، ولكنه لمن رجيح النظر الممدود بمادة  فهذا يا

ما لم يصح  ،الفكر أن لا شيء على الأم في مثل هذا الذي أنت سألتني عنه
مهما جاوزت  ،ةح جار يريوتغ ،تلاف نفسإعلى ابنتها منها لذلك ضرر موجب 

فيها الجائز المتعارف إلى التعدي فيها بما لا يفعله أهل المعرفة من الناس في مثلها، 
أو بمخالفة منع أبيها عن  ،نها به بتعديتها فيهايفإذا كان منها معنى يوجب تضم

بنتها لا ذلك على معنى ما قاله بعض أهل العلم، فالحق الذي لزمها، هو لا
به على ما  هاأو يقاصص ،ون هو أولى به منها فيأخذه لنفسه ديةلأبيها حتى يك

فعرفته من معاني الأثر  عنديحسب ما ، يجب عليه لها من حق أو صداق
ب لولده الصبي من الحقوق الواجبة له يجيصح للأب الطلب مما  ،الصحيح؛ نعم

 ،كان أصلها من أروش أو غيرها؛ لأنه هو أولى الأولياء له  ى من وجبت عليه،عل
 ،لا يخاف عليه الإتلاف ،ويحكم الحاكم بتقبيضه إياه إذا كان معه مؤتمنا عليه

ففي الحكم وضعه مع من يأمن به معه من [وبالخيانة معروفا،  ،ومهما كان مخوفا

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: القضاء. )١(
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 /٢١٧/ ولا على رأي من لا يرى للأب في مال ولده مأكلة )١(]أم أو غيرها
اعا إلا إذا دعته الحاجة للنفقة لنفسه، فله تلك يجريها عليه الحاكم من مال ابتر 

أو من يقوم مقامه من المسلمين، وإلا فهو في ذلك يكون كأحدهم حال  ،ولده
 ؛ينزل نفسه منزلتهم؛ فهذا هو الرأي الذي نحن نقوله ونعمل بهن عدمهم، وله أ

من تأويل آي  ،لما له من البرهان الواضح ،لرجحانه عندنا في ميزان الحجج
من غير طرح منا لما وراءه من  ،الكتاب والسنة والإجماع المدلة على قوته ورسوخه

ه القائل بتضمين الأم في آالحق إن شاء االله، ولو أننا رأينا ما ر  وةالآراء عن ذر 
المنع لها عن باها بعد وقوع التقدمة منه عليها بأن ذتها ما لم تستأنباتثقيب أذني 

لوجب علينا على قياد هذه الوجوه منعها  ؛أو قلنا بحجره عليها أصلا ،ذلك
وهذا مالا نعلمه  ،ما لم يكن بأمر أبيها وإذنه ،ختان ابنتها الصبية والأمر به منها

وإلا فهو بمشاكهة النازلة الأولى أحق  ،عن أحد من أهل العلم قد قاله جزما
: حيث قال �وأولى؛ لأا في المعنى متقاربان بصحيح الرواية عن خير البرية 

 ،، فلما أن كان لا لمعنى إلا لمكرمة الأزواج)٢(»الختان للنساء مكرمة لأزواجهن«
 ،اكفما معنى الفرق في الحق بين هذا وذ ،وإلا فتركه غير مخرج لتاركه عن المنهاج

ن لو صح أجميعا على معنى الندب له لا لوجوب، فلهما  �والأمر منه 
بنة نفسها ذان؛ لأنه مكرمة للاصح في التثقيب للآيفي هذا  نعالاستئذان أو الم

والختان لها  ،لغيرهالا وهو شيء ظاهر قائم ا لها  ،لمعنى التحلي والزينة فيها
كما يمكنها في ترك التحلي   ،دونه وقد يمكنه جماعها ،وهو غيرها ،مكرمة لزوجها

                                                 
 زيادة من ق. )١(

  لم نجده. )٢(
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لم يكن أبعد من معنى مكرمة  ،وهذا وإن لم يكن أولى لحضوره في الوقت ،والزينة
وكله خارج عن معنى لزومه  ،أنه يكون أم لا ىلا يدر  ،الزوج وهو غائب أمره

بالدين الذي لا يصح الإسلام إلا به كختان الرجال، فانظر يا أخي في جميع ما 
رضه على أثر من تقدمنا من اعو  ،هذا الجواب الصادر عني/ ٢١٨/تضمنه 

راه أهلا للنظر من العلماء الذين بعصرك في توناظر فيه كل من  ،علماء المسلمين
وركاكة فهمي،  ،لقلة علمي ؛تكالا علياولا مل ذلك أبدا  ،قريتك ومصرك

وغيره الحق  وتائب إليه من جميع ما خالفت في ذلك ،ستغفر االله تعالىأوأنا 
وآله  نبيالولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، وصلى االله على  ،والصواب
   وسلم، والحمد الله وحده. وصحبه

ووجدت أنه لا يجوز للأب ضرب الولد الصبحي:  مسألة عن الشيخ
ذا نشأ على غير الخدمة إمة، و دللخدمة، فكيف إذا كان هذا الولد من أهل الخ

اع، وإذا نشأ عليها يرجى له الصلاح، هل لا تجد في هذا جوازا يخاف عليه الضي
  على هذه الصفة أم لا؟ 

نظر المسلمون في  ،ه ضرر عليهتليتخوإن كان في  ،اتباع الأثر أولىالجواب: 
  أمره ومصلحته كما ينظرون في حبسه وأدبه وكفه عن المظالم، واالله أعلم.

   




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٣٠٠ � �
  

�� ��� $ : X/�?� � ���
F� Y
e �6)*(��/� -���  

فيمن رسم على ولده رسما مع السلطان الجائر من كتاب بيان الشرع: وقيل: 
فذلك لا يجوز له، وكذلك إن  ،نه إن كان ذلك الرسم معونة للظالمين على ولدهأ

أصاب ولده من ذلك من قبل السلطان ما لا يجوز للوالد من ولده، فإن ذلك لا 
هو على وجه ما يفدي نفسه بذلك من يجوز له، وإن كان ذلك من الوالد إنما 

  .ولا إثم عليه في ذلك ،جائز له فذلك ،مال ولده
رسول االله هذا  يا: قال ،ومعه شيخ هرم �جاء رجل إلى رسول االله خبر: قال: 

يا رسول االله سله هل هو : فقال الشيخ، �أبي يحتاج مالي، وسأل رسول االله 
 هنيئة، ثم هبط جبريل �ثم سكت رسول االله  ،نفق علي وعلى عماتهأإلا ما 

محمد سل الشيخ عن أبيات قالها في نفسه ما سمعتها  يا: فقال � /٢١٩/
فقال  ،أنشدني أبياتا قلتها ما سمعتها أذناك :للشيخ �رسول االله  فقال ،أذناه

ثم أنشد  ،الشيخ: مازال االله يزيدنا بك يقينا يا رسول االله، واالله ما سمعتها أذناي
   يقول:

  يافعـا (خ: وعلتـك)دا ومنتـكو غذوتك مول
  

(خ: أسـدى إليـك)عليـهأحـوى تعل بمـا   
     وتنهـل 

  م لم أبتقبالس (خ: ضافتك)تكلمإذا ليلة 
  

  تملمـــــــــــــــــلأ رلســـــــــــــــــقمك إلا ســـــــــــــــــاه  
  

  مـل وعينـايخ:يدوني فعينا بهخ:طرقت ا    بالذي)خ: (كأني أنا المطروق دونك بالتي
  

  فلمـــــــا بلغـــــــت الســـــــن والغايـــــــة الـــــــتي
  

  ملؤ كنت فيك أ(خ:لها مدة قد)بما قد مداها  
  جعلـــــــت جزائـــــــي غلظـــــــة وفضاضـــــــة

  
ــــــــــــت المــــــــــــنعم المتفضــــــــــــل   ــــــــــــك أن   كأن
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  ع حـــــــــــق أبـــــــــــوتيتـــــــــــر فليتـــــــــــك إذ لم 
  

)١(كمـــــا الجـــــار اـــــاور يفعـــــلفعلـــــت    
  

  

  تخــــاف الــــردى نفســــي عليــــك وإــــا
  

ــــــتعلم أن المــــــوت شــــــيء مســــــجل     )٢(ل
  

أنت ومالك «: الغلام وقال )٣((ع: بيد) ةببتلابي �فعند ذلك أخذ النبي 
  .)٤(»عبلأبيك يا مر 

   جاء رجل إلى علي يخاصم أباه فقال:مسألة: قال: 
ـــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــاكم ــــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــ   يـــــــــ

 
ـــــــــــــــدي حقــــــــــــــــــــــــــــــااهــــــــــــــــــــــــــــــذا و      لـــــــــــــــ

ـــــــــــــــو محتــــــــــــــــــــــــــــــاج    أتــــــــــــــــــــــــــــــاني وهـــــــــــــــ
 

  فمــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــال في رفـــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــذلت المـــــــ   ب

 
  ارقــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه ت  

ــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــني    تــــــــــــــــــــــــــــولاه معرضــــــــــ
 

ــــــــــــــــني حقــــــــــــــــــــــــــــــا     ولمــــــــــــــــــــــــــــــا يعطيــــــــــــــ
  فقال:  ؟ما يقول أبوك: فقال علي  

  بـــــــني مـــــــا تـــــــرى فصـــــــدقهاقـــــــد قـــــــال 
 

ــــــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــــــــ     ره فنقتــــــــــــــــــــــــهغربيتــ
ـــــــــــــــه وطـــــــــــــــورا أونقـــــــــــــــه    طـــــــــــــــورا أفدي

 
  وســــــــــوى مفرقــــــــــهشــــــــــب حــــــــــتى إذا   

  نفقـــــــــــــهأأقرضـــــــــــــني مـــــــــــــالا وكنـــــــــــــت  
 

ـــــــــــــــــــــه لأســـــــــــــــــــــــبقه     ولم أكـــــــــــــــــــــــن بمالــ
  لـــــــــولا الصـــــــــبى منـــــــــه ولـــــــــولا رهقـــــــــه  

 
  /٢٢٠/واالله ربي يرزقـه اءقضي القضأ  

  

                                                 
 ق: كما يفعل الجار ااور تفعل. )١(

كتب على الهامش: هذه النسخ التي فيها هذه الأبيات الستة التي أولها "غدوتك مولودا"   )٢(
  أردفها الناسخ ليعلم من يقف من نسخة أخرى لكي يتوهم أنه المؤلف.

 زيادة من ق. )٣(

؛ والبيهقي في دلائل النبوة، ٦٥٧٠أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في المعجم الأوسط، رقم:  )٤(
 .٦/٣٠٤ء في إخباره من قال في نفسه شعرا في الشكاية عن ولده، باب ما جا
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  فقال علي: 
  قـــــد سمــــــع القاضــــــي مــــــن االله الفهــــــم

 
  المـــــــــــــال للشـــــــــــــيخ جـــــــــــــزاء بـــــــــــــالنعم  

  وقــــــــــد تســــــــــلفت بتفضــــــــــيل القــــــــــدم  
 

ــــم   ــــال قــــولا غــــير هــــذا قــــد ظل   مــــن ق
 ئس ما ضرمبفي الحكم و  روجا  

 ،أمهبقدم أيام عمر شاب من اليمن يقال له المراجل فبدأ قيل: : فصل آخر
 ،ثم إن الأم تتبعت ثوب المرأة ،ثم ثنى بامرأته فأخذت ثوبا حسنا ،فحقرها ثوبا

ثم  ،وأعرضت عنه ،فغضبت عليه ،بدأت بك أعطينيه، فأبى فقال:: لهت فقال
أغضبتها حتى استعدت  أتت عمر فاستعدت عليه، فأرسل إليه عمر فقال:

   فقالت: ،فقص عليه القصة، فقال عمر: لقد حسدت نفسك فبأي حق ،عليك
  يـــــــــــــــا أيهـــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــل الســــــــــــــــائل

  

  بــــــــــــــــأي حــــــــــــــــق أخــــــــــــــــذ المراجــــــــــــــــل  
  

ـــــــــــــــــــه كوامـــــــــــــــــــــــــل   بتســـــــــــــــــــــــــعة حملتــــــ
  

  طن لم يحملـــــــه عـــــــني حامـــــــلفي الـــــــب  
  

ــــــــــــل   حــــــــــــتى إذا مــــــــــــا اقــــــــــــترب القواب
  

  ص الحــــــــــق وزاح الباطــــــــــلحوحصــــــــــ  
  

  زوجتــــــــــــــه هــــــــــــــاتي الــــــــــــــتي تناضــــــــــــــل
  

ــــــــل   ــــــــه الأماث   وســــــــقت مــــــــن مــــــــالي ل
  

  عبـــــــــــد كـــــــــــانوا لنـــــــــــا وماثـــــــــــلأمـــــــــــن 
  

  ي فيــــــــــــه لي أناضــــــــــــلحقــــــــــــفــــــــــــذاك   
  

  أمره بالرد عليها.ففهملت عينا عمر 
بنيه طائعين أو  وللأب أن يأكل من مال مسألة: ومن كتاب المصنف: [

  وذلك في غير إضرار ولا فساد. ،كارهين إذا كان محتاجا
 ،بنفمحرم عليه تناول مال الا ،أجمع الجميع أن الوالد إذا كان عبدامسألة: 

ولو كان المال له لم  ،وإنه متى تناول من مال ولده شيئا كان عاصيا الله تعالى
  .نةرن ذمته به مبتناوله، وأجمعوا أن عليه رد ما أخذ منه، وإ صعي
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 ،بن نفقتهن على الاأم/ إذا كان فقيرا محتاجا ١٧٠وأجمعوا أن الأب /مسألة: 
بن للأب لم يفرض له عليه، والخبر نه لا يلزمه إلا كفايته، فلو كان مال الاأو 

لأن أكثر ما في الباب  ؛المعتل بخبر أوجب أن ما للأب لا يثبت من طريق حجة
وإن كان  ،بن غير مملوك لأبيهبن، وأجمعوا أن الاالا )١(لأن يجعل لهم حكم ما

وإن كان مضافا  ،وكذلك المال لا يكون مالكا له ،فقد أضافه إليه �رسول االله 
  وفي ميراث الأب من ولده أوضح دليل، ثم إنه أولى من غيره. ،إليه

بن له أن يشتري من ماله وإن منعه منه أبوه، أجمع المسلمون أن الامسألة: 
أو كان ماله  ،ولو كان في ماله حق للأب ما كان، سريته أوأجمعوا أن له أن يط
وأبوه شريك فيها فدل إجماعهم على  ،أمته؛ لأن الأمة لأبيه أللأب لم يجز أن يط

على أن  ،كةتر الأمة المش ئمع إجماعهم على تحريم وط ،الولد أمته ئإباحة وط
  بن.حق له في مال الا الأب لا

إلا أن يكون في  ،والولد البالغ لا يسعه أن يأخذ من مال والده شيئامسألة: 
فلا يطعمه ولا يجد من يحكم  ،حال تلزمه نفقته زمنا مقطوعا معدما، والأب غنيا

فله أخذ ما يجب له عليه من ذلك، ولا يجوز له أخذ مال والدته، إلا  ،له عليه
 ،زمها ما يلزم الأمهاتها بحكم يلليإلا أن يكون ع ،بإذا أودلالة عليها

  س/ فعند ذلك جائز له.١٧٠/
ولا ينفق على  ،وللوالد أن ينفق على ولده الصغير من مال ولدهمسألة: 

  .)٢(]إن شاء لأم مال يبيعهم ؛عبده

                                                 
  ق: ما. )١(
 زيادة من ق. )٢(
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، صلهأتبيع من  ،مرأة تحتاج إلى مال ولدهااوزعم أنه سأل الربيع عن مسألة: 
تبيع وتأكل وتكتسي  فقال الربيع: ؟وهو يتيم أوغير يتيم ،وتأكل وتكتسي منه

  .)١(]ولا تأكل على الشبع[لا بأس عليها،  ،أو مدركا كان  وتطعم يتيما ،منه
أا إن كانت مسكينة فقيرة فلها أن تأكل ومن غيره: ويوجد عن أبي علي: 

  .بالمعروف من مال ولدها
وهي  ،وعن امرأة لها ولد يتيم وله مال :ومما يوجد أنه عن أبي علي

فلها أن تأكل  ؟هل لها أن تأكل من مال ولدها ،محتاجة )فقيرة(خ:  ،كينةمس
  بالمعروف.

لا تأخذ إلا أن تضطر إلى : وقول أبي عبد االله: قال غيره: وفي المصنف[
  .)٢(]فتأخذ بالمعروف ،شيء

أو  ،أيما رجل أخذ من مال ولده نفقة على نفسه :ويقال /٢٢١/ مسألة:
فإذا لم  ؟كان مال ولده ذلك من أي وجه كان  .وهو غني عنه ،به دينه ىقض

يأذن له فيه ولده فهو دين على أبيه قبل ميراثه، فإن كان على أبيه دين قضي 
ما أخذ الأب من مال ابنه فهو وقال آخرون:  .الدين الذي على أبيه قبل دينه

  له.
للمرأة ما للرجل وقال: : مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد االله

 ،ولدها إن أحبت ذلك حتى يبلغ ءولها ربا ،لها أن تأكل من ماله وتنزع ،الولدفي 
لها أن تخرج به إلى كل بلد بعد أن يكون  :وقالوإن تزوجت فليس للأب نزعه، 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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ليس لها أن تخرج به إلا أن يكون قال أبو عبد االله:  .فيه أعمام وأخوال )١(له
فلما أن  ،وخالفها فيطلقها ،ذلك ويكون في غير بلدها ،بلدها في موضع آخر

  تخرج إلى بلدها.
ولا يبرأ الوالد من حق ولده من الأرش إذا أبرأ نفسه منه مسألة: ومن غيره: 

فللوالد أن يبرأ  ،بلوغه، وأما سائر ذلك من الحقوق )٢(دبعإلا أن يبرأه الولد 
أو من بعد أن يطالبه  ،أ من ذلك قبل أن يطالبه ولدهيبر و  ،نفسه من مال ولده

 انقضى الذي من كتاب .كان ولده صغيرا أو كبيرا، واالله أعلم بالصواب  ،ولده

  .بيان الشرع
وجائز للأب إبراء نفسه من مال ولده من قبل أن يطلبه إليه أو بعد مسألة: [

  إذا طلب.: وقال الربيع .ما طلب
لزمه نفق من مال ولده على عياله أومن مسألة من كتاب المصنف: 

 ،ولا ضمان عليه فيه ،فجائز له مال ولده ،إلا أن لا يكون له مال ،الضمان
س/ ١٧١الحجة قوله / �قضى بذلك رسول االله  ،ومال الولد حلال للوالد

µَۡ·ٰ َ�َ�جٞ وََ/ ﴿تعالى: 
َ
Äۡٱ َFَ Jَeۡ

ۡ-َ�جِ َ�َ�جٞ 

َ
Äۡٱ َFَ  ²ِ®�ِ4َۡ=ٱ َFَ /ََو

 َ�َ�جٞ وََ/ 
َ
r أ َFَ  ۡ� ُِÓٓ)َOتِ ءَا�وۡ ُ�ُ;

َ
ْ 8ِۢ� ُ�ُ;�)ُِ ۡ� أ ُ��ا ُ̂ ۡ

ن )َ¡
َ
، إلى ﴾Kُِ@ُ ۡ� أ

وۡ xَِ��ِ�ُ �ۚۡ قوله: ﴿
َ
ولم يذكر الولد فعلمنا أن مال الولد للوالد ، ]٦١[النور:﴾أ

  حلال.

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: عند. )٢(
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به جاز له أن  نوهو فقير ولا يقم ،ومن كان له بنات متزوجاتمسألة: 
ولا انتزاع  ،كما يحكم له به الحاكم لا غير ذلك  ،يأخذ من مالهن لنفقته وكسوته

  .)١(]نه يأخذ ما يكفيه ونفقته، واالله أعلمأ ،ذلك دون
  مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: من مسألة له كبيرة.

لا  ،محتاجة ةوهل للأم الأكل من مال ولدها اليتيم إذا كانت فقير قلت له: 
ويحكم لها في ماله بالنفقة على رأي بعض  ،نعمقال: ها عن ذلك؟ لزوج لها يكف

ا محجوبة عن ذلك بالمنع لها عنه لتفريقه بينهما أ وعلى رأي بعضهم. المسلمين
والأب في الحكم، ومن وجه آخر وذلك أنه لا يحكم على الصبي بالنفقة في ماله 

يرى لها ما للأب من جميع  وبعضهم .حال عجزها عن القيام بنفسها لعدم مالها
ومعه على قياد رأيه أما  ،ن أو إبراء للغيرآأو بر  ،من أكل وانتزاع ،حكامالأ

إلا بحكم حاكم عدل  ،جميعا عن ذلك ممنعه وبعضهم .سواء فيما لأولادهما
ولابد  ،بالغا أو صبيا لا غير ذلك ،أو لأحدهما بالنفقة في مال الولد ،يحكم لهما

وعجزهما أو أحدهما عن قدرته يكون عليه بعد بلوغه لأبويه حال  /٢٢٢/ وأن
إلا ما ذكرته  ،له ذلك، وأحسب أن ليس لهما ولا لأحدهما انتزاع ولا غيره فيما

لك من النفقة بالحكم في بعض الرأي، وعن بعضهم فيما يوجد أن بيع الأب 
ولا  ،ولا نقض ،ولا رجعة له ،صبيا كان أو بالغا ،مال ولده ثابت على ولده

وليس للأب  ،ويرى له الثمن ،بوت البيع عليهثيرى  وبعض ،شيء له على أبيه
ولا يثبت عليه إذا وقع الأب البيع لماله بعد بلوغه،  ،من الثمن شيء ما دام صبيا

ولا يثبت منه البيع ولا الشراء على  ،وبعض جعل الأب وغيره في ذلك سواء

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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ا كان أو بالغا، وإني لفي جميع ذلك قد نظرت فاعتبرت معاني بيص ،ولده
تلاف إفوجدت السلامة من  ،لم أذكره )٢(اذكرته ومم )١(مافيختلافهم في ذلك ا

أو  )٣(ي،أو سع ،مال الولد من أبيه أولى حال غناء الولد والأبوين عن ذلك بمال
 ،وصلاح ماله ،تلفه الأب لنظر منه في صلاح الولد حال صبائهأوإن  ،احتيال

ويرجع إلى العوض، نقدا   ،وهي ثابثة عليه ،فلا أرى للولد رجعة في تلك الصفقة
كان أو أصلا، وإن كان الأب فقيرا لا يقدر على العوض؛ فلا أوسع له في 

 )٤(ومهما كان ثم لا ،ه وأمه حال ثبوا عليهاتلاف مال ولده إلا بقدر مؤنته وأبإ
 ،)٥(ةقللحاكم أن لا يثبت تلك الصف فيعجبني المعرفة صلاح في نظر أهل

حتى أن لو كان  ،مال ولده وهو صبية إذا خرجت على معنى إضاعولينقضها 
للحاكم أو الجماعة القائمين مقامه  فيعجبنيير؛ ذماله على وجه التب )٦(ئعالبا

ولا يهملوا النظر في الصلاح  ،الشد على من فعل ذلك وردعه عن ذلك
كل واالله تعالى سائلهم عن ذلك على   ،وحيث كانوا وقدروا ،والإصلاح ما كانوا

وهو الدخول في  ،والنهي عن المنكر ،قدر ما هو قادر عليه من الأمر بالمعروف
  وتبذير المال إن شاء االله، واالله أعلم. ،إضاعة النفس

                                                 
  ق: مما. )١(
 ق: وما. )٢(

 ق: مسعى. )٣(

 زيادة من ق. )٤(

 هذا في ق. وفي الأصل: الصفة. )٥(

 ق: البالغ. )٦(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٣٠٨ � �
  

وإنك والج باب  ،ءار تاره من هذه الآتخقد عرفنا الرأي الذي قلت له: 
 ،في الداخل في بيع قد باعه الأبوانذلك؛ فما تقول  /٢٢٣/ السلامة من جميع

شيء من التبعة أو الضمان  )١(على أولادهما الصغار، أيدخل عليهم ،أو أحدهما
فلا أرى  ،أما إذا دخل فيه على وجه يصح له وجه عدل في الرأيفقال: والإثم؟ 

وصواب  ،عليه في ذلك شيئا على حسب ما قد خرج من القول في عدل رأيه
ومع بينونته عنه فلا  ،)٢(هيتائن عن رأيه بكلبيراه عدلا؛ فإنه ال لا مع من لا ،قوله

من بائع أو مشتر أو شاهد وكاتب وحاكم قد  ،له ولا عليه الدخول في ذلك
دخلوا فيما لا وجه لهم في الدخول فيه على قياد ما يروه من حجره وحرامه، فإذا  

أو أحدهم فلابد وأن يدخل عليهم لزوم  )٣(كانوا على هذا قد دخلوا فيه
وإلا  ،هم رجوعه على أصله لربه الصبي إن قدروايأو يجب عل ،الضمان فيه

 والمثل، وإلا فبالقيمة على نظر عدول أهل قريتهم من أهل مصرهم  ىرو فالش
إذ لا  ؛لا على حال في الدين ،مع التوبة لابد منها لموافقة رأيهم ،وعصرهم

  خالفهم في ذلك رأيا إن شاء االله.يسعهم تخطئة من 
وعلى قياد ما اخترته من الرأي، وهو الميل إلى الوقوف عن ذلك قلت له: 
هل يحسن عندك فن لإتلاف ماله، ايضطر الولد أو الوالد )٤(لم بأسره حال ما

أما أن يباع ويترك ثمنا حال  قال: البيع لماله إذا نظروا الصلاح للولد في بيعه؟ 
قد اشتراه له البائع من  ،يكن مشتر له إياه على نظر الصلاح كون المباع لم

                                                 
  هذا في ق، وفي الأصل: عليه. )١(
 ق: بكلتيه. )٢(

 زيادة من ق. )٣(

 زيادة من ق. )٤(
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لا على وجه المناقلة  ،تلافه على هذا الوجهإ فلا يعجبنيوالدين أو وكلاء بالنقد، 
 عليه في ماله الذي أوجب الضرر في النظر لظهور ضرر بين  ؛له من هنا إلى هنا
ما كان قد اشتراه له أبواه على نظر الصلاح  )١(]كذلكلا،  ف[إزالته وتلفه وإلا 

له  )٣(هاؤ لم يكن له ولا عليه شر  ق عندي بيعه؛ لأنه قد اشتراه حال ماييض )٢(فلا
به  ىفلما لم يكن له ولا عليه ذلك ثبت للولد النقد المشتر  ،على هذا الرأي

 إذا ،وكيل /٢٢٤/ في ذلك الشراء من أب أو أم أو عليه ضمانا على من أتلفه
 على رأي من يرى له الغير في تزويجه كذلك في البيع  ، الشراء فله ذلكبلغ وغير

وهما سواء  ،وكلاهما عقدتان وصفقتان خارجتان على نظر الصلاح ،له والشراء
  إن شاء االله. ،عندي

   

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: فكذلك. )١(

  ق: فلم. )٢(
 هذا في ق. وفي الأصل: شرواه. )٣(
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 ببرهوعلى الأب التسوية بين أولاده في المحيا والممات من كتاب المصنف: و [
من  به إلا أن يكون أحدهم أبر، لا يفضل بعضا على بعض ،وبذله وقوله وفعله

الآخر فجائز أن يفضل عليه بالبر، وأما إن كانوا به في البر سواء، فلا يجوز له أن 
  يفضل أحدا على الآخر، وكذلك على الأم أيضا، واالله أعلم.

ئز للرجل أن يوسع على أولاده الصغار كل واحد منهم على قدر ما وجا
 فأحب إليناوإن كانوا بلغا كلهم  ،ويحمل بمثله، ولا يضيق عليه ذلك ه،يصلح

  التسوية بينهم.
 ،وليس على الرجل أن يعدل بين ورثته كما يعدل بين بنيه في الحياةمسألة: 

ن يعطي أحدا منهم شيئا؛ إن أراد أ ،زوجة أو أخت أو أخوين أو عمين مثل
  وليس عليه ذلك في الحياة. ،فليس عليه أن يعطي الآخرين

 ،فلما حضره الموت ،أحد إخوته مالا وهو بالغ وأحرزه ىومن أعطمسألة: 
فاشهدوا أني أعطيت سائر إخوتي  ،إني كنت أعطيت أخي فلانا كذا وكذا قال:

 ،ا عدل بينهم عند الموتإذقال:  ؟وإخوته هم ورثته ،مثل ما أعطيت أخي فلانا
  انقضى الذي من كتاب المصنف. .فهو جائز لهم

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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 من كتاب بيان الشرع: وحفظ لي من له حفظ عن أبي سعيد: )١(]مسألة
ولم يقدر الوالد على  ،عن رجل تغلب بعض أولاده على شيء من ماله فأخذه

أخذه من الولد، هل يجوز للوالد أن يشهد ويقر لهم كل واحد بقدر ما أخذ 
لأنه إذا ظلمه الولد لم  ؛نه لا يجوز للوالد ذلكأ قال: عنديالأول بالغلبة؟ 

  .أخذه ،لأنه لو قدر هو على أخذ ماله من الولد وأراد أخذه ؛هو )٢(يظلمه
أو يهب له هبة دون غيره  ،ينحل بعض أولادهيجوز للرجل أن  ولامسألة: 

وصل إليه  ،ان رجلا من أصحابه يسمى بشير أ �عن النبي  يلما رو  ،من أولاده
: ، قال»نحلت كأكل أولاد«فقال:  ،بنه النعمان بن بشيرا نحله يشهده على نحل

والحكم ماض به،  ،يكون عاصيا بفعله قال أصحابنا: .)٣(»هدرداف«قال:  ،لا
يوجب رد الحكم به،  �وفي جوازه مع ورود الخبر نظر؛ لأن ظاهر ي النبي 

، فإن )٤(»شهد غيريأ« نه قال:أ ،خرىأية والر  هولعل أصحابنا ذهبوا إلى جواز 
ْ 8َ( لقوله تبارك وتعالى: ﴿ ؛صح هذا الخبر وهو عندي يجري مجرى الهد ٱ4َµُۡ��ا

 ۡ�<ُÔۡ�ِ﴾:ولم يجمعوا على نحل ولد  ،الناس على نحل ولد الولدوأجمع ، ]٤٠[فصلت
لأن اسم الولد يقع  ؛ولولا الإجماع على ذلك لم يجز نحل ولد الولد ،الصلب

  عليه.

                                                 
 زيادة من ق. )١(

  ق: يظلمهم. )٢(
؛ وأخرجه بلفظ قريب كل من: ٥٦٦٧أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم:  )٣(

  .٣٦٧٢؛ والنسائي، كتاب النحل، رقم: ١٦٢٣مسلم، كتاب الهبات، رقم: 
؛ ٥٦٧٩؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: ١٨٣٦٦أخرجه أحمد، رقم:  )٤(

  .١٥٢/ ٢١، ١٩٦والطبراني في الكبير، رقم: 
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س/ ١٧٤مالا في صحته /ى فيمن أعطمسألة من كتاب المصنف: [
الأول فذلك جائز، وفي  ىحرزه، فلما حضره الموت أعطى الباقي مثل ما أعطأو 

إلا أن يقول مكان ما أعطيت  ،سمهماة الصغار لا تثبت من موضع في عطي
بني اأنه قد عدل ولو لم يقل مكان أعطيت  وعن الوضاح .أولادي فلان وفلان

   .فلان
بعض بنيه عطية وأحرزوا، فلما  ىومن أعطمسألة: ومن غيره:  )١(](رجع)
: العمانيونفأما موسى وأصحابنا الأولين؟  ىخرين مثل ما أعطالآ ىمرض أعط

فيرون ذلك : وأما أصحابنا العراقيون .فكانوا يجيزون ذلك، وبه حكم موسى
  ولا وصية لوارث. ،وصية

 ،في الصحة اله شهود /٢٢٥/ وأشهد ،بنه عطيةا ىوعن رجل أعطمسألة: 
خواننا أم إحراز؛ فقد بلغنا عن بعض وشهد له شهود بإقرار له في الصحة الإ

وقد كان بعض ذلك، فأنظر فيه  ،يشهدوا أنه قد أحرزضعفوا ذلك، إلا أن 
 اد أثر يجحيث أقر له بذلك في الصحة، إلا أن  ،فجبنت عن أن أحرمه ذلك

  .فرأينا لرأي المسلمين تبع ،قويا
؛ وذا تهحراز في صحالعطية ثابتة باعتراف الوالد لولده بالإقال الناسح: 

رضه أن ولدي قد أحرز علي ما إلا إذا كان اعتراف الوالد في م ،القول نأخذ
  في المرض لا يثبت، واالله أعلم. )٢(فقول ،ه في الصحةتأعطي

                                                 
 يادة من ق.ز  )١(

 ق: فقوله. )٢(
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فله عليه  همرضبنه من ار إن صح ذوسألته عن رجل ينمسألة: (رجع) 
بنه ما  ا ىفأوصى أن يعط ،ثم تمادى في عطيته حتى حضره الموت ،عشرون نخلة

  وذلك في قول أبي عثمان. ،إن ذلك من الثلثفقال:  ؟كان نذر له في حياته
ن عوفي أن ينحله إفيمن مرض ولده فنذر مسألة من كتاب المصنف: [

وأكلها الأب حتى مات؟  ،والغلام صغير لم يحرز ،قطعة من ماله، فعوفي فنحله
قال ، وهو جائز ،وما كان من النذر ،لأنه نذر ؛هو لهقال أبو عثمان: 

  لا حتى يحرزه.مسعدة: 
أو  ،هو سواء أوصى بهقال: ى الرجل به عند الموت؟ فإن أوصقلت لهاشم: 

ولا  ،إنه جائزوقول:  .ذلك رأي المسلمين ،فهو جائز ،نحله في الصحة فلم يحرز
   .أو ينزعه ،أن يرجع فيه ةوليس له فيه رجع ،لأن ذلك وفاء لنذره ؛إحراز عليه
فأشهد  ،: وعن رجل له أولادمسألة: وعن أبي علي )١(](رجع)

ن للباقين من أولاده أ وكان يشهد الوالد ى،لأحدهم بمال من ماله وأحرزه المعطَ 
وأولاده  ،بني فلانا الذي قد أحرزه بالقيمةالكل واحد منهم مثل ما أعطيت 

في يده يستغله، ثم لبث المال شائعا  ىومال المعطَ  ،وهلك الوالد ،صغار وكبار
مثل ما جعل لهم  ىعطَ صل إلى إخوة المسنين لم ي )٢(]خ والمال شائع بحاله[

ما صنع لهم والدهم  ىعطَ إن طلب إخوة الم د،في دين الوال ىوالدهم، والغلة تؤد
: قد أشهد ىوطلبوا الغلة التي مضت، وقالوا لأخيهم المعطَ  ،فصار إليهم بالقيمة

طلب إليه أخذ ما أشهد لنا به حتى ذهب من نفلم  ،لنا والدنا بمثل ما أعطاك

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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المال وفاء للدين إذا في فرأينا في ذلك إن كان  ؟فأنصفنا ،المال كذا وكذاغلة 
ولهم الباقي،  ،أخذوا الغلة فلهم غلة مالهم، وإن لم يكن وفاء؛ فإنه يبدأ بالدين

  والذي أحرز ماله لا يدخل عليه فيه.
 ،ثم يخرج سافرا ،في رجل يحلي بناته حليامسألة: أحسب عن أبي زياد: 

وقال:  .يرجع الحلي إلى الميراثفقال:  ؟فمات الرجل ،صغار /٢٢٦/ والبنات
  .العطية والنحل لا تجوز من الوالد لولده الصغير

ها بدراهم أو بدنانير ئوعن الصبية إذا حلاها والدها في صبامسألة: (رجع) 
ولم يقر لها به، هل يكون ذلك  ،حتى مات إليها ثم لم يطلبه ،إلى أن تبلغ يوحل

إنه للورثة وقيل:  .لها دون ورثته ما لم يصح أنه عاريةفقد قيل: ورثته؟  لها دون
  لها قبل بلوغها؛ فلا يثبت. ةما لم يثبت لها بعطية بعد بلوغها، فأما عطي

والذي يكون أولاده معه في حجره فيحتاج مسألة: وقال أبو الحسن: 
يفعل لكل  إن له أنقيل:  أنه قدبعضهم إلى أكثر مما يحتاج الآخر؟ فأرجو 

ويجوز له ذلك، وأما إذا لم يكن  ،بغير قصد إلى أثرة له ،واحد منهم ما يحتاج إليه
ذلك من حاجة ولا مصلحة تلزم الوالد فيما تجري به العادة بين الناس في 

وأشباه ذلك؛ فلا يفعل ذلك،  ،وتعليم الذكر منهم ،أولادهم من إصلاح الأنثى
  لقول والتسوية فيما قيل.فإن فعل؛ كان عليه فيما عندي من ا

 ،أن تحليته لهالقول: نه في بعض أوأما الذي يحلي ولده الصغير؛ مسألة: 
وفي بعض  .وعطية الوالد لولده الصغير ضعيفة ،يخرج مخرج العطية ،وكسوته
 :وقوله رية،نه لا يخرج مخرج العطية، ويكون الولد أحق ا مالم يبين عاأالقول: 

  يخرج إقراره. "هذا حلي فلان"
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والجارية  ،حد بناته حليا وكسوة كثيرة ومتاعا ودراهمأى وعن رجل حل مسألة: 
وليس هذا مثل  ،هذا جائز للمعطيقال: ثم مات الأب؟  ،بالغ أو غير بالغ

  ولا قصدا إلى أثرة. ،مالم يكن إسرافا عنديالأصل 
تعة من أعطى شيئا من الأمالحسن محمد بن الحسن:  مسألة: وقال أبو

إن هذه المحلاة ليس ونقول:  .عليه في الأصول )١(اموالحيوان؛ فعليه الإحراز ك
 وأما ،ن ذلك جائز، ولم يجعلوه كالعطيةأبمنزلة العطية؛ لأنه قد يوجد في الأثر 

خرين، إلا أنه لا الآ ى؛ فجائز للأولاد مثل ما أعطىالعوض والشرو  /٢٢٧/
الزوجات، ومن كان ذا سهم مثل لعوض اويدخل في  ن،لهم في الثم ىشرو 

  الأمهات والجدات، واالله أعلم.
ومن نحل الصغار من أولاده، لم يثبت لهم عند مسألة من كتاب المصنف: [

فهو بين ت وإن ما ،)٢(]بالأمال [إن ذلك  ،س/ الفقهاء من أهل عمان١٧٦/
وهو  ،ولا يجوز ذلك ،ل عطيةحوالن :وفي موضع .الورثة كلهم، الأولاد ثم الزوجة

في عطية قيل  ومعي أنهوالصدقة والنحل مثل العطية في موضع آخر،  ،بين الورثة
  .ولا إحراز عليه ة،الأب لولده الصغير جائز 

وعن : مسألة: ومن جواب أبي عبد االله محمد بن روح )٣(](رجع)
أنه  )٤(]يعلمما  ته،ضيع[أو على  ،ه أو قيامه عليهتنيبتعبعض أولاده  ىرجل أعط

                                                 
 ق: كان. )١(

  ق: مالا أب. )٢(
 زيادة من ق. )٣(

 ق: ضيعة يعلم. )٤(
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 )١(فلا يجوز له حيف لولد فعلى ما وصفت:أو لا يعلم؟  ،ذلك العناء أكثر من
حتى يعلم أنه أكثر من  ىوما لم يعلم فيه حيفا فله السعة فيما أعط ،ولا لأحد
  أو يريد في ذلك الحيف. اء،ذلك العن

وليس على الوالد  ،لأن ولده له أن يعينه ؛إنه لا يجوز له ذلكومن غيره: 
إلا أن يأتجره بأجرة معروفة، فإن فعل ذلك هو جاز ذلك في الحكم،  ،للولد عناء

نه أفلا يجيز ذلك للولد إذا بين  ،من لا يجيز ذلك للوالدقول  فعلىوأما الوالد؛ 
والذي يجيز للوالد  ،أو قيامه على ضيعة له ،ه لهئأو بعنا ،إنما أعطاه بقيامه عليه

  ذلك؛ فذلك جائز للولد، واالله أعلم.
  .تركت سؤالهامن جواب محمد بن روح:  مسألة[
َ�ِ� ُ� ِÕّ�َ XُYۡ8ِ�xِ;ُ ُ� ٱ﴿قال االله: الجواب:   
Öِ= ۖ�ۡAُ�ِٰ�َۡو

َ
ُ nِٓ أ 
�

 � ِ�ۡ;ََ× 
ُ
Äۡا واجبة فقال فقهائنا: ، م/ االله١٧٧فهذه وصية / ،]١١[النساء:﴾ٱإ

فمن خالف وصية االله  ،على الإنسان ثابتة وصية االله في أولاده في المحيا والممات
فلا شك أن مصيره إلى النار، ولا ينبغي لأحد أن  ،ومات على ذلك ،بغير حق

مثل دين أو  ،يعطي أولاده شيئا دون ورثته عطية بفضل أو نفل بغير حق لازم
وعليه في ماله في جميع أحواله أن يكون لوصية  ،أرش أو صداق أو أشباه ذلك
ة أعطت أولادها مالها بغير حق، وعلم أولادها االله متبعا، فإن كانت هذه المرأ

ولا يخالفوا الحق في ذلك، وإن أعطت  ،بذلك؛ فعليهم جميعا أن يرجعوا إلى الحق
ولا ينتبه أنه للذكر مثل حظ الأنثييين؛ لأن  ،أولادها بحق ولم تسم الحق ما هو

  كان الأنثى والذكر في ذلك سواء.   ،للذكر مثل حظ الأنثيين

                                                 
  ق: الولد. )١(
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ل أبا عبيدة عن رجل يتصدق على ولد له صالح له أأنه س وزعممسألة: 
 لاقال: خير فيه يفسق ويفسد في النساء والشراب؟  لا )١([آخر]ويترك  ،فضل

  .بأس عليه إن فعل ذلك
وۡAُ�ِٰ�َۡ�ُ� ۖ�xِ;ُ ُ� ٱ﴿: �في قول االله مسألة: وقال:  )٢(](رجع)

َ
ُ nِٓ أ 
�

 ِÕّ�َ XُYۡ8ِ ِ��َ 
Öِ= � ِ�ۡ;ََ× 
ُ
Äۡنه في المحيا والممات.أ، ]١١[النساء:﴾ٱ  

لأنه  ؛يجوز أن يفضل بعضهم على بعضقال: ففي الكسوة والنفقة؟ قلت: 
الجارية أكثر مما يحتاج إليه الغلام من الكسوة، وإنما يجوز له تحتاج  ةيء حالتجقد 

أن يفضل بعضهم على بعض إذا لم يقصد بذلك إلى أن يؤثر الذي فضله على 
  إخوته. 

وعن رجل أعطى أحد بنيه عطية فأحرزها الابن من قبل بلوغه، ثم مسألة: 
ذه عطية غير هقال: مات الأب قبل بلوغ الابن، وقد أحرزها الابن على الأب؟ 

  ثابتة، وهي بين جميع ورثة الأب حتى يحرزها وهو بالغ قبل موت والده. 
وعن رجل أعطى أحد أولاده عطية وهو صغير لم يبلغ، وأمر الأب مسألة: 

/ المأمور، ٢٢٨خال الغلام أو رجلا أن يقبض للغلام تلك العطية، فقبضها له /
هذه عطية ترجع بين ورثة الأب، وليس إحراز الخال له قال: ثم مات الأب؟ 

  بإحراز. 

                                                 
  زيادة من عندي. )١(
 زيادة من ق. )٢(
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يقبض لابنه منه، فأحرز له  )١(إنه إذا أمر منقيل:  ومن غيره: قال: قد
ذلك عليه، جاز ذلك عليه، وكان إحرازا، وإن أحرز برأيه بغير أمر الوالد، فليس 

  من أبيه.  )٢(بإحراز، إذا كانت العطية لصغير
وإنا  ،مرض أعطى ابنه دارا في حياته وبه سملوفي الرجل الذي مسألة: 

تراجعنا فيها، وكانت الشهادة أنه أشهد قوما في غير مرض على هبة الدار لابنه 
وما فيها، والنخل الذي حولها؟ فكان من الرأي أن الهبة في الدار وما فيها من 

وقال ة من الواهب له. شيء يظهر للموهوب له بالإقرار منها بالكراء، وقبول الهب

يكون ذلك إحرازا حتى يخرج الواهب من الدار، ويدفعها إلى  )٣(لابعض: 
الموهوب له، ثم يكريها، وأما النخل فذكرت أنه لم يزل يأكلها حتى هلك، فذلك 
ليس بقبض، ولا هبة منقطعة من الواهب، وأما ما غاب مما كان في الدار فلا 

از فيه بعلم، إلا ما أقر به، فإنا نرى أن الدار هبة فيه، وذكرت أنه لم يكن إحر 
جائزة وحدها دون النخل، وما غاب يستحلف الموهوب له باالله لقد قبل الهبة، 

  وأكرى بعد ذلك. 
وعن رجل له أولاد فسلم إلى بعضهم شيئا من ماله في حياته، ثم مسألة: 

لف هلك الأب، وكان الابن يحوز ذلك الشيء من بين إخوته، ثم هلك وخ
أولادا، هل يرث إخوته أو بنوهم مع الابن شيئا إذا ادعوا أن ذلك المال حصة 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

  ق: له لصغير. )٢(
 زيادة من ق. )٣(
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قيل:  قال: قدمن بينهم، وأم لا يتمموا تلك العطية حتى لأخيهم؟  )١(أبيهم
إنه إذا كان الولد بالغا فأعطاه أبوه مالا في حياته في صحته، فأحرزه الولد إلى أن 

رثة شيء من ذلك، وإن كان الولد صبيا، مات الوالد، وهو في يده، فليس للو 
وأعطاه أبوه شيئا من ماله لم يثبت ذلك؛ لأن عطية الوالد لولده الصغير لا تجوز، 

  إلا أن يبلغ الصبي ويحرزها بعد بلوغه في حياة والده. 
وعن امرأة أعطت ابنين لها قطعتين من نخل لا يعرفهما، لكل مسألة: 

منهما، وأشهدت أني  )٢([عن أحد] / واحد منهما قطعة، ثم رجعت٢٢٩/
أعطيت ما لم أعرف، ولم ترجع عن عطيتها للآخر؟ فلها رجعتها فيمن رجعت 

  عنه، ويتم لمن أتمت له. 
وسألته عن رجل أعطى ولده أرضا له، وكانت الأرض تسوى مائة مسألة: 

درهم بحق عليه له منهم لم يفسره، وكان الصبي يثمر المال، ويحوزه، ثم رجع الوالد 
إنما حقه عشرة دراهم، أنا آخذ مالي، وأعطيه حقه، هل له وقال: في ذلك، 

يبين لي ذلك، أما في الحكم فلا قال: ذلك عليه إذا كان القضاء، وهو صحيح؟ 
وأما فيما يسعه فإن كان صادقا فإن القضاء عندي ضعيف من الوالد لولده 

  الصغير إذا لم يقبض له أحد من حاكم أو من وكيل من قبل الحاكم.
فإن كان غير بالغ، واقتضى له حاكم أو وكيل من قبل الحاكم، هل قلت له: 

  ما يسعه ومال ولده. لا يبين لي ذلك، إلا فيقال: له رجعة فيه فيما يسعه؟ 

                                                 
  ق: أبوهم. )١(
  ق: على واحد. )٢(
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فإن أقر في مرضه لأحد من ورثته بمال بحق له عليه، ولم يفسره، هل قلت له: 
 إن قيل:  قال: معي أنه قد الورثة الباقون، ولم يتموا ذلك؟ يثبت الإقرار إن غير

  لهم ذلك؛ إن أرادوا أتموا ذلك، وإن أرادوا نقضوه، وسلموا إليه قيمة المال. 
بحق، ولم يفسر، ولم يقل  الرجل بماله لصبي أجنبي، فقال: فإذا أقرقلت له: 
 حقه درهم، وأنا آخذ مالي، وأعطيه ثم قال: ر الصبي المال زمانا، علي له، فثم

إذا أقر له بمال بحق على هذا اللفظ قيل:  قال: معي أنه قدحقه، هل له ذلك؟ 
  أن إقراره ليس له فيه رجعة. 
أولاده كل واحد منهم شيئا من ماله، رجل يعطي مسألة: أبو الحواري: 

فيحرز البالغون منهم ما أعطاهم، ويكون فيهم الصغار الذين في حجره، فلا 
يقبض الذي أعطاه أبوه، ثم يموت أبوه من بعد، فيطلب من بعد ما بلغ ما 
أعطاه أبوه، وأبوه حي؟ فإذا كان قد أعطاهم جميعا في حياته فأحرز البالغون ولم 

فإذا مات الأب كان للصغار مثل ما أعطى الكبار، إلا أن يكون يحرز الصغار، 
/ مثل الزوجة والأم ٢٣٠للأب وارث غير أولاده الصغار والكبار، فإن للوارث /

أعطى أولاده الصغار، فيأخذوا ميراثهم منه،  )١(يدخلون في جميع مال الأب، وما
ثم لا يأخذ الكبار شيئا حتى يأخذ الصغار مثل ما أخذ الكبار وأحرزوا في حياة 
أبيهم، ومن بعد ذلك يكونون شركاء في الميراث، وما أحرز البالغون في حياة 

  أبيهم فهو لهم، ولا يدخل عليهم أحد من الورثة فيه. 
فيمن ضمن عن ابن له بصداق، وأشهد لابن له : مسألة: قال أبو عبد االله

آخر بمثل صداق الذي ضمن به عن ابنه الآخر، ولم يقبض الابن الشروى، 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وأما. )١(
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يخرج الدين من رأس المال ثم يكون للموصى له قال: وأوصى لرجل بثلث ماله؟ 
بالثلث، ثلث جميع المال من بعد الدين، ثم يكون للابن الذي له شروى أخيه، 

  ن بعد الثلث، ثم يقسم الباقي على الميراث. والشروى م
هذه المسألة حسنة نادرة، وذلك أن الدين من رأس المال، أبو سعيد: 

والوصية من الثلث بعد الدين، والذي لولده إنما هو بعد الدين، إنما هو يدل عما 
  صار إلى أخيه على سبيل الوفاء في الميراث، واالله أعلم. 

ات له بالغات وقبضن، فلما حضره الموت من أعطى بنمسألة: هاشم: 
أوصى لمن بقي من بناته بمثل ما أعطى الكبار؟ إنه يجوز للصغار ذلك، غير أن 
لامرأة الهالك وعصبته ميراثهم مما أوصى به للبنات الصغار، وليس للصغار أن 
يرجعن على الكبار بما أخذ منهن، ولا تدخل المرأة ولا العصبة على الكبار فيما 

  ا وأحرزوا في حياة الهالك وصحته.قبضو 
وأما العوض والشروى فجائز للأولاد مثل ما أعطى الآخرين، إلا أنه مسألة: 

لا شروى لهم في الثمرة، ويدخل في العوض الزوجات، ومن كان ذا سهم مثل 
  الأمهات والجدات، واالله أعلم. 

 أوصى والرجل إذا كان له ولدان فأعطى أحدهما قطعة من ماله، ثممسألة: 
أعطى أخاه، فإن أراد المعطى  )١(لولده الآخر بقطعة أيضا من ماله عوض ما

الأول الإتمام تم، وإن أراد النقض ويخلط المال الكل كان له ذلك، ويقسموه 
/ في جملة المال، وأما الولد الآخر فليس له نقض، وأما الأول فله النقض، ٢٣١/

سهمه، فإن كان أوصى للآخر  وذلك ما لم يقسموا المال، ويحوز كل واحد

                                                 
 ق: وما. )١(
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بقطعة بعينها عوض عما (خ: أعطى) أخاه، دخل عليه، أعني الآخر تدخل 
عليه الزوجة والأم والوالد والجدة، وفي بعض الآثار، والعصبة كل واحد بقدر 

  نصيبه منها. 
إنه  وعن رجل له ولدان، فأعطى أحدهما عند الموت عطية، وقال:مسألة: 

العطية، وأنكر الولد أنه لم يعطه أبوه شيئا في حياة أبيه، أعطى الآخر مثل هذه 
أو بعد موت أبيه، هل يثبت قول ابنه عليه، وهل يثبت للآخر ما أعطى، أو 

فإذا أنكر الولد الآخر أنه لم يعطه أبوه  فعلى ما وصفت:حتى يصح ذلك؟ 
لمرض، شيئا، لم يثبت لهذا المعطى عند الموت، ولم يقبل قول الأب في ذلك عند ا

إلا بالبينة العادلة، وتلك العطية من الأب لولده في مرضه باطل، وهي راجعة إلى 
  جميع الورثة. 
وإذا ضمنت المرأة عن ولدها بصداق ثم ماتت، ولها ولد غيره، فلا مسألة: 

يحاسبه إخوته بما ضمنت عنه في تركتها، وهذا كسائر الديون التي عليها في مالها، 
على ذلك؛ لأنه يخرج من مالها عنها إلى من ضمنت له، ولا يحاسبه الإخوة 

وليس يجري في هذا مجرى الخصوص عند الموت، وهذا حق لزمها في الحياة في 
نفسها ومالها، ولا براءة لها منه إلا بأدائه إلى المضمون له، وحصة المضمون عنه 

  في مالها كواحد من إخوته. 
بدار، ثم نكح امرأة أخرى وعن رجل تصدق على ابنة له صغيرة مسألة: 

فولدت له جارية أخرى، فتصدق عليها بالدار التي كان تصدق ا على ابنته 
تباع داره، ويقضى عنه دينه، فإنه لا تجوز قال: الأولى، فمات، وترك عليه دينا؟ 

  لصغير صدقة في حجر والده حتى يبين من والده، ويبلغ ويحرز. 
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مرأة، وشرط عليه إن هذه النخل من وعن رجل عد عن ولده نخلا لامسألة: 
؟ فمعي يثبت عليه هذا الشرط أم لاقلت: / مت، ٢٣٢نصيبك من مالي إذا /

أن هذا الشرط لا يثبت له، ولا عليه، ويكون ضامنا لما أدى عنه لسبب ذلك، 
  وله ميراثه، وعليه ضمان ما لزمه. 

لم يحرز له الهبة وعن صبي وهبت له والدته مالا، وقبل له أبوه منها، و مسألة: 
الهبة للصبي من أمه عند أصحابنا قال: من أمه، هل يثبت له ذلك، أم لا؟ 

ثابتة، ولا إحراز عليه، إلا أن يبلغ فلا يحرز، فإن بلغ ولم يحرز رجعت عليه بعد 
  ذلك، فلها ذلك. 

وعن الوالدة إذا أعطت ولدا صغيرا، ولم يعلم منه إحراز [ولم يعلم من مسألة: 
فرأينا أن المال للغلام  ؟)١(رجعة إلى أن هلكت الوالدة، أو هلك الولد]الوالدة 

  ولورثته إن كان لم يبلغ، أو بلغ ولم يعلم بالعطية حتى ماتت، واالله أعلم. 
وذكرت هل على الولد إذا بلغ البينة بالإحراز؟ فإن لم تكن الوالدة أكلت ثمرة 

  بعد أن بلغ الولد، وعلم فلا شيء له، وعلى الولد البينة أنه أحرز بعد العلم. 
صبي وهب له والده شيئا فقبض الصبي ما وهب له والده، وأحرزه، مسألة: 

خوة الصبي تلك الهبة، وتصرف فيه، ثم بعد ذلك مرض والده ومات، فقبض إ
لا تتم لك، أيجب لهم نقض ذلك، ويدخلون مع الصبي فيما وهب والده  وقالوا:

أم لا؟ فيما عرفت أن لا تصح الهبة للصبي من أبيه ولا العطية، إلا على إخوته 
البالغين إن كان أعطاهم مثل ما أعطاه شيئا، وأبينهم في ذلك، فإن لم يكن 

الصبي ميراث بين ورثة الأب، وإن كان قد وب (ع: وهب للبالغين شيئا، فهبة 

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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وهب) للبالغين مثل ما وهب للصبي، وصاروا إلى قبض الهبة، فإن الأزواج تقوم 
، فإنما يفضل )١(بثمن هبة الصبي، وهي أيضا في الدين، إذا لم يكن في المال وفاء

  ذلك. ملك الأب الهبة والعطية في مال الأولاد البالغين إذا قبضوها، فافهم 
في رجل ادعى أن أباه أعطاه عطية وأحرزها، وأقام مسألة: وقال من قال: 

/ بينة أن أباهم لم يزل يأكل هذا ٢٣٣على ذلك شهودا عدولا، وأقام الورثة /
المال ويبيع إلى أن مات؟ فلا نرى شهادم إلا معارضة، فإن كان شهود الإعطاء 

  عدولا فالحق له. 
والنحل عطية، والعطية من الوالد لولده : مسألة: ومن جامع ابن جعفر

  الصغير لا تجوز، فإن مات الوالد رجع ذلك إلى الميراث. 
وأما الذي يعطي ولده عبدا أو دابة أو شيئا غائبا من ماله، فذلك مسألة: 

جائز ما لم يرجع الوالد في العطية للجهالة، أو بما تجوز له فيه الرجعة، وإذا أقر له 
لا تدخله  في أكثر قول أصحابنا الحكم؛ لأن الإقرار بذلك كان أثبت في

الجهالة، ولا يكون فيه إحراز، فمن هنالك كان أثبت في الحكم عند قول من 
  يقول بذلك. 

ما تقول إن أعطت المرأة ولدها الصغير مسألة عن أبي الحسن: وقلت: 
  عطية، وقبل له أبوه وأحرزوه، هل يكون لها في ذلك رجعة؟ 

  ليس لها رجعة. قيل:  قدقال غيره: 
وإن طلب إليها زوجها أن تعطي ولدها من مالها شيئا، فأعطته الذي وقلت: 

فأما في الحكم فليس لها  فعلى ما وصفت:سألها زوجها، وقبل له أبوه وأحرزه؟ 

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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رجعة، وأما إن كان الزوج عالما أا تتقيه أو تخافه، أو من غير طيب نفسها، فقد 
نه لا يؤجر فيه إن شاء االله، وإن كان لا يعلم ذلك، وإنما فعل الزوج ما نرجو أ

ذلك عن طيب نفسها لم يأثم إن شاء االله إذا لم يعلم أا خافت على ورثتها من 
  سواه. 

وعن رجل له ولدان، فأعطى أحدهما عشرين نخلة وأحرزها عليه، مسألة: 
لده الأول، أتجوز فلما حضرت الولد الوفاة أعطى الباقي أربعين نخلة، زعم لحال و 

له الأربعون، أو لا تجوز له إلا عشرون، أرأيت إن قال الوالد: أعطيته أربعين 
  لحال غلة العشرين التي كانت في يد الأول، هل يلتفت إلى قول الوالد في ذلك؟ 

برأيه أن الولد الذي أوصى له عند الموت، إنما تجوز له عشرون  قال هاشم:
ى الأول، ولا يعطى الأربعين، ولا أرى عطيته من نخلة مثل عشرين أخيه المعط

  أجل الغلة تجوز. 
/ إن شاء المعطى الأول يخلط العشرين التي أعطى مع ٢٣٤/وقال مسبح: 

 تسوى عشرين هذا الأربعين )١(الأربعين ويقسمان، فذلك له، وإن كره فإن
  جازت له الأربعون، وإلا أعطى العشرين على قيمة العشرين. 

وعن رجل أعطى ولده عبدا له بحق، واستثنى خدمته حتى يموت، مسألة: 
لا يجوز عتقه إلا أن يكون أعتقه بحق، قال: فلما حضره الموت أعتق العبد؟ 

  وكان محتاجا إليه. 
وعن رجل أعطى ولده مالا بحق واستثنى مأكلته، ثم أشهد بأني قد مسألة: 

  إليه. لا يجوز له ذلك إلا من حاجة قال: نزعته من ولدي؟ 

                                                 
  ق: فذلك. )١(
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وعن رجل أعطى ولده مالا بحق، واستثنى مأكلته فمات الوالد، وله مسألة: 
ما أرى لهم ذلك إلى موته، فإذا قال: ورثة غير الولد، هل يكون لهم أخذ المال؟ 

  مات فالمال بينهم.
ومن أعطى ابنه مالا، وأشهد أنه بحق عليه له، مسألة من كتاب المصنف: [

موته؟ فترى ذلك جائزا له، والمال لابنه إلى أن يرجع واستثنى مأكلة المال إلى 
  عليه. 

وعن رجل حلى بنياته الصغار حليا، ثم خرج سافرا مسألة:  )١(](رجع)
يرجع الحلي إلى الورثة؛ لأن الحلي عطية، والعطية من الوالد لولده فقال: فمات؟ 
  لا تجوز.  )٢(الصغير

قد يوجد أن ذلك جائز، وليس ذلك بمنزلة العطية، ويوجد ومن غيره: قال: 
  ذلك عن محمد بن محبوب في الحلي والبنين الصغار. 

وعن رجل له بنون صغار وكبار، مسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي: 
منهم من قد احتلم، ومنهم من حين مشى، فأعطى أحد بنيه الأكبر منهم عطية 

لك حتى يعطيهم جميعا، يستحب له ذلك، ويؤمر به يكره له ذفقال: دون بنيه؟ 
إذا كانوا في حجره كلهم، فأما من تزوج منهم فأعطاه شيئا، فزعم المسلمون أنه 

  لا بأس به. 
: وعن رجل أعطى ولده عطية، وأحرز مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج

ه العطية، وأوصى لبقية أولاده بشروى ما أعطى ولده فلانا، ثم مات وطلب ولد

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: الصغار. )٢(
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المعطى أن يشركهم في الذي خلفه والده، وطلب الأولاد ما أوصى به والدهم من 
  الشروى؟

/ ٢٣٥أن للأولاد الباقين شروى ما أعطى أبوهم /فجوابه وباالله التوفيق:  
أخاهم برأي العدول، وللتريكة ثمن ذلك الذي أوصى به من الشروى نصيبها 

م، ثم ما بقي من بعد الشروى فيه، ولهم استكمال ذلك بالشروى من مال أبيه
  هم فيه شرع، واالله أعلم. 

مسألة: ومن مسائل كتب بها موسى بن علي إلى الوضاح بن عقبة فأجابه 

فالذي وعن امرأة أعطت ولدها وهي حامل به عطية، هل يجوز له ذلك؟ فيها: 

أنه لا يجوز إلا أن يتم له بعد الولادة، وقال ذلك مسلمة أيضا،  قال لي منذر
د عارضني غيرهما بإرادة جواز ذلك، وإنما يقول بالرأي، وقد كنت أنا أحب وق

  قولهم ثم شكل علي فلم أقل شيئا. 
وعن امرأة أعطت ولدها : مسألة: ومما أحسب عن موسى بن علي 

  إذا خرج حيا فالعطية له جائزة. قال: عطية وهي حامل به، هل يجوز ذلك؟ 
وهي حامل، ثم ولدت، فطلب الذي وعن امرأة أعطت ولدها عطية مسألة: 

 )١(له مثل ما لهم، إلا أن تكون الأم خصتقال: في بطنها حصته من العطية؟ 
  بالعطية أولادها الذين كانوا في حجرها يومئذ دونه، فلا شيء له في العطية. 

وفيمن يطعم ولده أو يعطيه أكثر من أخيه أنه يتحرى الخلاص من مسألة: 
  ذلك. 

                                                 
 ق: خصته. )١(
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: أنه يترك فعن محمد بن محبوبومن أعطى ولدا دون ولد، مسألة: 
  أنه على ولايته.موسى بن علي: ولايته. وعن 

ومن غيره: وفي المصنف: قال: وفي موضع بلغنا عن موسى بن أبي [

قال ابن أن من فعل ذلك ثم مات، لم نقل إن ذلك يبطل ولايته.  جابر

  منه إلى الولاية، واالله أعلم. وهو إلى الخلع أقرب قال: يبطل ولايته. محبوب: 
ما تقول في رجل له أولاد إناث وذكور، منهم مسألة: وقلت:  )١(](رجع)

هل يجوز أن يعطي أحدا منهم من قلت: من هو في حجره، ومنهم خارج عنه، 
ماله، ولا يعطي الآخر، وإن علم أن فيهم من هو أحوج من الآخر، أم لا يجوز 

هب لهذا شيئا وهب للآخر مثله؟ فقد قيل بالعدل له إلا أن يعدل بينهم؟ وإن و 
أنه رأى « �بين الأولاد حتى في الكلام، وقد يروى فيما أحسب عن النبي 

رجلا معه ولدان أحسب أنه جعل أحدهما في حجره والآخر لا، قال له: 
، كان يحذره أن لا يفضل أحدهما على الآخر بشيء، فإن فضله )٢(»الجور

  فالجور.
َ�ِ� �ُ�xِ;ُ ُ� ٱ﴿إن قول االله:  الفقهاء:وقد قيل عن  
Öِ= ۖ�ۡAُ�ِٰ�َۡو

َ
ُ nِٓ أ 
�

 � ِ�ۡ;ََ× 
ُ
Äۡٱ ِÕّ�َ XُYۡ8ِ﴾:٢٣٦إنه في المحيا والممات، ونحب اتباع /، ]١١[النساء /

الأثر على ما قاله أهل البصر، فإن أعرض أمر يستحق أحد الأولاد برا دون 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال بمعناه، باب العدل بين الأولاد والتسوية بينهم،  )٢(
 .٣٦رقم: 
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واستغنى هذا عن  )١(ج هذا إلى بر مثله،]غيره، [واستغنى غيره عن ذلك، واحتا 
ذلك، جاز أن يبر كل واحد منهم مما احتاج إليه، وحسن به، وصلح له، وبر 
الآخر مثله فيما يحتاج إليه من غير قصد منه إلى أثرة منه لأحدهم دون الآخر، 
ولا حيف، لم يكن ذلك محجورا على هذه الإرادة، ولا ذه النية، وأما القصد 

حال، إلا بحق يستحقه، فيخرج ذلك من الأثرة إلى الأثرة فلا يجوز عندي على 
إلى اللازم، ويكون على ما وصفت لك من بر بعضهم دون بعض في وقت 

  حاجته، وما يصلح له إلى وقت ما يصلح للآخر، وعلى هذا يجوز.
أن على الوالد أن يقسم بين أولاده في المحيا مسألة: وقد جاء الأثر: 

أنه من ثم إنه جاء الأثر: ض في ذلك. والممات، وأن لا يؤثر بعضهم على بع
، ولم يعط غيره من أولاده، فإن ذلك إثمه على الوالد إن كان )٢(أعطاه والده عطية

، وإنما إثم ذلك )٣(حاف في ذلك، وذلك جائز للولد [ولم (ع لو) علم بذلك]
على من فعله، كذلك من يلي قسم شيء مما قد ائتمنه االله عليه فعليه التسوية 

صحة، فإن أعطى أحدا أكثر من أحد لم ير أنه يستحقه ولم تكن القسمة بالمنا
أصلها باستحقاق من ميراث أو شروى أو وجه ملك أو غنيمة، وإنما هي لمن 
حضر من أهلها، فعلى القاسم التحري، وليس له قصد الضرر، ولا إثم ذلك 

  على من أعطاه، وهو واسع له في الأصل. 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 ق: ولا علم في ذلك. )٣(
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مالا، وأحرزه عليه، ثم أشهد بالرجعة فيه، ولم وعن رجل أعطى ابنه مسألة: 
قال: يقبضه من يد ولده حتى مات، فطلب الورثة أن يقاسموا هم أخاهم المال؟ 

  تلك شهادة لانتزاع المال من يد الولد، إلا أن يكون الوالد قبضه منه. 
وعن رجل أعطى ولده عطية وأشهد عند الموت: أن ولدي قد أحرز مسألة: 
لا يجوز قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ذلك جائز. ال: قما أعطيته؟ 

/ إقراره بالإحراز لغير الوارث، ٢٣٧إقراره بالإحراز في المرض، ويوجد أنه يجوز /
  وأما الوارث فلا يجوز إقراره له بالإحراز.

 وقديجوز ذلك للوارث، ولا يجوز لغير الوارث. ومن غيره: قال: وقد قيل: 
يجوز ذلك وقال من قال: لا يجوز ذلك لوارث ولا لغير وارث. قال من قال: 

إن سائر الورثة يدخلون على الوارث إذا أعطاه وقيل: للوارث وغير الوارث. 
ولده الآخر، ولا يدخلون على الآخر الذي  )١(والده في المرض مثل ما أعطى

الأب  أحرز في الصحة إذا كان بالغا، ولا يدخل هو أيضا على هذا الذي أعطاه
في مرضه مثل ما أعطاهم هو، وإنما يدخل عليه بقدر حصة الذين لم يكونوا 

  أعطوا في الصحة، ولا أعطوا في المرض. 
وسألته عن الرجل إذا قسم ماله بين أولاده في المحيا، للذكر مثل حظ مسألة: 

  لا يثبت ذلك عليه. قال: الأنثيين، هل يثبت ذلك؟ 

                                                 
 ق: ما أعطاه. )١(
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ي وقع له، وتزوج عليه، أو أفاته وقبضه، أو فإن أحرز كل منهم الذقلت له: 
لا، ليس له أن ينزع منه قال: أن ينزع منه شيئا؟  )١(لم يفُت منه شيئا، هل لوالده

  شيئا، إذا كان قد أفاته الميت والحي، إلا أن يحتاج إليه حاجة يحل له فيها ماله. 
وكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله إلى الولد ميراثا، وهو كذلك؟ قلت له: 

وأما إذا قسمه بينهم وهم قال: نعم، هذا مال قد استحقه من ميراث. قال: 
  صغار وأعطاهم إياه، فلا يثبت ذلك عليه؛ لأن عطيته لولده الصغار لا تجوز. 

الي هذا الباقي من موقال: وعن رجل أعطى بناته مالا فأحرزنه، مسألة: 
  ذلك جائز لهم. قال: للعصبة مكان ما أعطيت بناتي إذا مت؟ 

وسئل عن رجل أعطى ولده دابة وهو صغير، فلما بلغ الصبي أخذ مسألة: 
قد قضيتك هذه الأرض ذه الدابة، هل  الأب الدابة، وأعطاه ا أرضا، فقال:

ثبت له أحب أن يقال: يثبت له ذلك إذا لم يجدد له عطية الدابة بعد بلوغه؟ 
  / في صغره. ٢٣٨ذلك، وأحب أن يكون هذا تجديدا منه له بتمام عطيته الدابة /

معي إن بعضا لا قال: فعطية الوالد لولده الصغير، هل تجوز؟ قلت له: 
  يثبتها، وأحسب أن بعضا يثبت ذلك. 

معي قال: إا ثابتة، إن بلغ الصبي فضيع القبض؟  فالذي يقول:قلت له: 
لد في ذلك قبل قبض الصبي بعد بلوغه رجعت إلى الوالد، وإن لم أنه إن رجع الوا

  يرجع فهي بحالها حتى يقبضها الصبي، أو يرجع الوالد فترجع إليه. 
فالذي لا يثبتها لا يجيز للصبي قبضها بعد البلوغ إلا بإتمام من قلت له: 

   قال: هكذا عندي.الوالد؟ 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لولده. )١(
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حيث توجه إلى حوران  وكان سعد بن عبادة: ومن كتاب الكامل: )١(فصل
قسم ماله بين أولاده، وكان له حمل لم يشعر به، فلما ولد قال عمر بن 

يا أمير المؤمنين، نصيبي لهذا  ما فعل سعد، فجاءه قيس فقال: ضُ قُ ن ـْالخطاب: لأَ 
  المولود، ولا تنقض ما فعل سعد.

: حدث هذا الحديث من حيث أثق به أن أبا بكر وعمر قال أبو العباس
 :نصيبي له،  مشيا إلى قيس بن سعد يسألانه في أمر هذا المولود، فقال

  ولا أغير ما فعل سعد. 
مسألة: قال محمد بن أحمد غدانه: حدثني (خ: روى) عبد االله بن 

ومعه  �حفظه االله أن المنذر بن بشير وصل به أبوه إلى النبي  محمد بن بركة
لا،  أكل أولادك نحلت؟ فقال:« فقال له: �غلام نحله أباه مالا يشهد النبي 

 نعم، قال: ألست تحب أن يكونوا كلهم لك في البر سواء؟ قال: قال:
  .)٢(»فاردده

أنشده أبياتا يريد به هذا الخبر، أن  وروى لنا أن محمد بن روح بن عربي 
   منه لأخ له، فقال: )٣(رجلا خاطب أباه على زيادة يرزأه

ــــــــــــــــــد إلهــــــــــــــــــــــــــــي   لــــــــــــــــــــــــــــيس لي بعــــــــــ
  

  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكى إلا إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  
  وأخــــــــــــــــــــي في الفضــــــــــــــــــــل مثلــــــــــــــــــــي  

  
  /٢٣٩وكلانـــــــــــــــــــــــــا في يـــــــــــــــــــــــــديك /  

  لم تفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
  

ـــــــــــــــــن ناظريـــــــــــــــــــــــــــك     بالحنـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــ
  

                                                 
 ق: مسألة. )١(

  تقدم عزوه. )٢(
 ق: بر رآه. )٣(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــاك عين ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــا ابن   إنمـــــــــ
  

  ك قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أوى مقلتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  
  ذقــــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــرد كحــــــــــــــــــــــلاأ إن  

  
ــــــــــــــــــــــك   ــــــــــــــــــــــت الأخــــــــــــــــــــــرى علي   حن

عن رجل أعطى  مسألة: وسئل أبو محمد عبد االله بن محمد بن بركة  
مالي  أولاده مالا في حياته، وسمى لكل واحد منهم مالا في قرية معروفة، فقال:

من قرية كذا وكذا لولدي فلان، ومالي من قرية كذا وكذا لولدي فلان، وأولاده 
أما عطية الأب لأولاده الصغار الذين لم فقال: منهم بالغ، ومنهم صبي لم يبلغ؟ 

زة، وأما عطيته لأولاده الكبار فجائزة إذا كانت عطيته يبلغوا، فهي عطية غير جائ
  ض المعطى المال الذي أعطاه أبوه.مالا خالصا غير مشترك، وصح قب

أرأيت إن كان هذا الولد البالغ لم يقبض ما أعطاه أبوه، ولا حازه قلت له: 
إذا لم يكن قبض الولد ما أعطاه أبوه لم تجز هذه فقال: هلك الولد؟  )١(حتى
ية، وهي للأب، كما أنه لا يجوز رهن بلا قبض، كذلك لا تجوز عطية بلا العط

  قبض. 
أرأيت إن كان هذا الوالد المعطي لأولاده رجع في عطيته لولده قلت له: 

البالغ في حياته قبل أن يقبض الولد العطية، أو كان إقرارا من الوالد لولده في 
د في هذا الإقرار والعطية لولده وصيته (خ بوصيته) له ذا المال، ثم رجع الوال

البالغ، فرجع في ذلك، وأخذ كتاب وصيته فلج على عطيته لولده البالغ من 
فيما كنت أقررت  )٢(قد رجعت على ولدي فلان فيما أعطيته، ووقال: وصيته، 
أما العطية فله الرجعة فيها ما لم يقبض الولد عليه ما أعطاه أبوه، فقال: له به؟ 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: أو. )٢(
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اعترافه له لا ينفعه، والمال  )٢(بعدعليه، ورجوعه على ولده  )١(ثابتوأما الإقرار 
الإقرار والبيع يثبتان، ويحكم بجوازهما بغير قبض، ولو لم وقال: لولده بالإقرار. 

انقضى الذي من كتاب بيان يكن المقر له بالمال يعرف حقيقة ما أقر له به. 

  /٢٤٠/الشرع. 
فمن أراد الزيادة في قسمة الوالد ماله بين أولاده يطالع جزء قال المؤلف: 

  القسم، فإن فيه طرفا من ذلك. 
  هو الثاني والخمسون من القاموس.قال الناسخ: 

وفي الصبية، هل لها حق على (رجع) مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: 
م؟ والدها بعد أن يزوجها إذا كان لها إخوة في حجر والدهم يعولهم ويكسوه

إن الوالد ليس عليه ضمان في الذي يطعمه أولاده، ولا يلزمه لابنته قال: 
المتزوجة شيء من قبل نفقة أولاده؛ لأنه إذا استغنى أحد الأولاد عن نفقة أبيه 
وكسوته، وبعض أولاده محتاج للنفقة والكسوة، فليس على الوالد التسوية في 

حتاج من الأولاد إلى الطعام ذلك، وجائز له أن يطعم (ع: يطعم) ويكسو من ا
والكسوة، ولا يلزمه في ذلك شيء من قبل سائر الأولاد الذين هم غير محتاجين 

  للنفقة والكسوة، واالله أعلم. 
إن على الوالد أن يعدل بين أولاده في المحيا والممات غير أنه مسألة: ومنه: 

كسوة، والبعض إن كان أحد الأولاد محتاجا للنفقة والقال بعض المسلمين:  قد

                                                 
  ق: فثابت. )١(
 هذا في ق. وفي الأصل: بغير. )٢(
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منهم غير محتاج، فلا يضيق على الوالد أن يعطي المحتاج من أولاده لنفقته 
  وكسوته دون الغني إذا لم يرد أثرة، واالله أعلم.

وفي الوالد إذا كان أحد أولاده محتاجا، مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان: 
من أولاده؟ وطلب إليه أن يعطيه شيئا، أيجوز له أن يعطيه، ولا يعطي الباقين 

يجوز له ذلك، وأفضل الصدقة على الولد والرحم إذا كان محتاجا لذلك، قال: 
الولد وزوجته وبنيه إذا كان الولد  ل)يعو  )١(أن(خ: لد أن يعطي اويجوز للو 

محتاجا، وليس عليه أن يعطي بقية أولاده مثل ما أعطى أخاهم إذا لم يرد حيفا 
  ولا أثرة له على إخوته، واالله أعلم.

كفه تولم  ،البالغ إذا كان له أصل مال/ ٢٤١/والولد مسألة: ابن عبيدان: 
ولا يلزمه أن يعطي سائر أولاده  ،غلته لسنته، أيجوز لولده أن يكسوه وينفق عليه

محتاجين (ع: غير) إن كان سائر أولاده  :قالعوض ما أنفق عليه وكساه أم لا؟ 
من النفقة،  )٢(لهده هذا ما يحتاج ن ينفق على ولأ لداللنفقة فلا يضيق على الو 

  واالله أعلم.
عاق  ابنومن كان له : مسألة عن الشيخ عبد االله بن محمد القرن 

 (ع كان) وغيره بار ما، هل له أن يوفر البار على العاق؟ قال إن ،لوالديه
 ،وإلا فعليه التسوية بين أولاده لا حيفا على غيره فجائز، ،حسانه لهمكافأة لإ

  في المحيا والممات، واالله أعلم. ،البار منهم والفاجر

                                                 
  زيادة من ق. )١(
 ق: إليه. )٢(
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وبذله  )١(ن على الأب التسوية بين أولاده ببرهأفيما يوجد مسألة: الصبحي: 
وقوله وعمله وتعليمه، فهذا التعليم فيما هو لازم في أمر الدين خاصة على 

للأنثى في ذلك مثل  )٢(ووه ،وغيره أم حتى يكون وسيلة من تعليم القرآن ،الولد
أو قد  ،الذكر، وإذا كان أحد أولاده يأكل سائر الطعام وعنده ابن صغير يرضع

ال أو أشباه نجأو س جلو ب افطم وخصه بشيء من الطرف مثل حلوى أو سكر 
هل يجوز له ، وفضله عليها ،لأنه لم يعتمد على أكل سائر الطعام بعد ؛هذا

وما لم يلزمهم فلا يلزمه،  ،أما التعليم فعليه منه اللازم لهم :قالذلك أم لا؟ 
مر أن يعلمهم ما قدر عليه من البر والدين، وأما ما يخص أولاده الصغار من ؤ وي

   ومن لم يقو منهم على الطعام فهذا لا يضيق على الأب، واالله أعلم. ،الطرف
أحدا من وفيمن أراد أن يعطي مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: 

وإذا جاز  ؟)٣(من وسع في ماله، أيجوز له ،وارثا أو غير وارث ،ماله في حياته
من يتيم أو غيره، فالذي لا يعقل من صغره، هل لهذا المعطي أن  والصبي لغللبا

قال:  /٢٤٢/ يحرزه له فيكون له ما أعطاه، أم يقبضه ثقة من المسلمين أم لا؟

الورثة أن يعطي من شاء منهم ما لم يرد به  ن له فيما عدا الأولاد منإ :قد قيل
وعسى أن يلحقه في لزوم التسوية معنى الاختلاف في  ،حيفا لغيره من الوارثين له

من أن يساوي في مثل هذا بينهم، ولا بأس  )٤(هذا الموضع، فأما أولاده فلا بد له

                                                 
  زيادة من ق. )١(
 ق: وهل. )٢(

 زيادة من ق. )٣(

 زيادة من ق. )٤(
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 أن غير ،لجاء عن وارثهإما لم يرد به  ،بأس عليه به في الأجنبي من بالغ أو صبي
ي أو وكيل صواليتيم إن أحرز له و  ،ولا له إلا بإذن والده ،الصبي لا إحراز عليه

ولم يكن للمعطي من بعده  ،أو محتسب في ذلك جاز فثبت له في موضع جوازه
له المعطي وحده فلا أعرفه وجها في ثبوته كذلك  رزهرجوع في ذلك، وأما أن يح

وإلا فهي على ما به من قبل في  ،بل يحتاج إلى أن يكون من غيره ،كلئو كأبه  
  إحرازه فيما له أو عليه؛ لأنه بعد كأنه لم يخرج من يده، واالله أعلم.

ولهذا الوالد  ،مئة لارية ترض من والده قدر ثلاثقوفيمن امسألة: الصبحي: 
وأراد أن يعطي ولده تلك  ،ومنهم في حال الصغر ،منهم من قد بلغ ؛أولاد

الصغار غين، أيجوز للوالد ذلك بغير أن يضمن لأولاده الدراهم برضى إخوته البال
والبالغون يكفيه رضاهم بذلك أم لا؟ أرأيت إن بمثل ما أعطى أخاهم أم لا، 

ق هذا الولد مما بحمن صار إليه  أهبر أأحال هذا الوالد هذا الحق لإنسان أجنبي، و 
؟ فمعي على ما وكأا حيلة، أتجوز هذه الحيلة أم لا ،أيبرأ بذلك ،عليه من الحق

ن بعض أهل أأن التسوية بين الأولاد من اللوازم، و  آثار المسلمين )١(منجاء 
ولعل  ،لم يقف عنه إن كان له ولاية وبعضهم .العلم ترك ولاية من لم يسو بينهم

إن شاء  يوأما الولد فجائز له قبول ما أعطصاحب هذا القول لم يرها واجبة، 
تلف في ثبوا مخذلك، وإنما الإثم على من لم يعدل، وعطيته غيره ما في الذمم 

الولد لم  ىالمعط أبر أو  ةصحيح ةوإن أعطاه عطي ،وجميع العقد ا في الصفقات
 ،بمنازل المتقين ازاها عن ذلك فتنز المسلمين، وإن  /٢٤٣/ يخرجا من رأي

  والتوفيق باالله رب العالمين، وإنما الإثم على من خالف الدين.

                                                 
  ق: في. )١(
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إن أراد هذا الوالد يوصي على ولده الذي عليه له هذه الدراهم، أيجوز  يتأأر 
لأا لو عرضت على أحد من الناس لم  ؛له أن يجعلها له أجرا على إنفاذ وصيّته
ت بالحقوق اللازمات في لاماعإن الم :قاليقبلها ذه الأجرة، أيجوز ذلك أم لا؟ 

أجرة إنفاد الوصية من ثلث  تالذمات فيها منازعات بين أهل العبارات، وإن ثبت
جل عناية ، ورجع إلى أجر المثل لأ)أجر الوصية(لعله المال حرم على الوارث 

ولعل قد قيل هذا وهذا  ،بسبب الأجرة، وإن ثبتت من رأس المال حل له الحق
صرحا أو موإن طلب وجد في آثار المسلمين  ،فر بهوإن اعتبر ظ ،في مثل هذا

  معناه، واالله أعلم.
بعد أن أخذ  ولا تجب المساواة على من يحدث من الأولادمسألة: ومنه: 

  بل تجب في ذلك، واالله أعلم.وقيل:  .المتقدمون
في المرأة إذا أعطت : مسألة عن الشيخ عبد االله بن محمد بن غسان 

يلزمها لزوجها ووالدها بقدر ميراثهم منها، وكذلك إن أعطت ا، هل ئأولادها شي
وإذا أنفقت لولدها، هل عليها ضمان  ،زوجها شيئا، هل عليها ضمان لأولادها

فإذا كانت العطية للأولاد كلهم بالسوية من  :قاللكل مولود يجيء من بعده؟ 
 نأعطت الذي عليها له الضما )١(أجل أن عليها ضمانا لأحدهم، فلما أن

عند  )٢(فلا يلزمها شيء لبقية الوارث، وإن كانت العطية ،أعطت جميع أولادها
فإنه لا يجوز لها،  وإنما تريد المنع عن بقية الوارث، ،الموت بلا ضمان عليها لهم

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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وإن أنفقت على ولدها فليس عليها ضمان لكل  وعليها الضمان لبقية الوارث،
  مولود يجيء من بعده، واالله أعلم.

في رجل لزمته عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: مسألة 
فأراد أن ينتزع هذه الدية  ،وكان هذا الرجل غنيا أو فقيرا ،لابنه/ ٢٤٤/دية خطأ 

نه من بعد ذلك عوضه، أيلزمه إثم  ،فانتزعها ،من ولده فيبرئ نفسه مما لزمه له
يبرأ نفسه في هذا نه ليس له أن إفقد قيل: لمن بقي من أولاده شيء أم لا؟ 

ولا  ،وعليه متى قدره أن يؤدي إليه ما قد لزمه له ،فإن فعله فلا يبرأ ،الموضع
  فيه. عنديعوض عليه لغيره من أولاده على هذا فيما 

نعم، قال: وهل على المرأة التسوية بين أولادها كالرجل؟ مسألة: الزاملي: 
  .ولا فرق بينهما في الوصية بذلك

  ما الوالدة ففي لزوم ذلك عليهما اختلاف، واالله أعلم.وأوعن الحمراشدي: 
وعلى الوالد أن يساوي بين مسألة من جواب أبي نبهان جاعد بن خميس: 

ولا يفضل أحدا منهم على آخر في حياته ولا من  ،أولاده في العطاء من ماله
، وأما من عداهم من الورثة ةبجواز ما يكون على غير قصد لأثر  وقيل .بعد وفاته

ولعله لا يبعد من أن يلحقه معنى  ،لا من بعد موته ،فيجوز له في الحياة
  فينظر في ذلك. ،جوازه له، واالله أعلم الاختلاف في

هل يجوز للإنسان أن  : وسألته:مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
أما في الحياة فيجوز  :قاليفضل أحدا من ورثته على أحد في حياته وبعد موته؟ 

له فلا يجوز  هحد، وأما أولادير الأولاد إذا لم يكن قصده حيفا لأله ذلك في غ
، وإن كان يرى من أحد منهم بعض القولأن يفضل أحدا منهم على أحد على 
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جاز له ذلك، واالله  ؛ه بهلأعني ما يفض ،جروجعله له كالأ ،نفعا أكثر من الآخر
  أعلم.

ا من ماله في ئورثته شيوفيمن أراد أن يعطي أحدا من مسألة: ابن عبيدان: 
 ،ومحبة له ،دخل معه غيره من الورثةيوليكون له من بعد موته خوفا أن  ،حياته
 ويسع الكاتب أن يكتب له أم لا؟ /٢٤٥؟ /ذلك فيما بينه وبين االله هأيسع

إذا كان ورثته غير أولاده فجائز له أن يعطي أحدهم شيئا من ماله في  :قال
ب له، وأما بعد الموت فلا يجوز له أن يفضل أحدا وجائز للكاتب أن يكت ،حياته

إلا أن يكون عليه ضمان لأحدهم فجائز له أن يفضله بقدر  ،على أحد
الضمان الذي له عليه، وأما إذا كان ورثته أولاده فعليه أن يعدل بينهم في المحيا 

إلا  ،والممات، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض في حياته ولا بعد مماته
ن يكون عليه لأحدهم ضمان فجائز له أن يفضله بقدر الضمان الذي عليه، أ

  واالله أعلم.
ن على الوالد أن يعدل بين أولاده في أمسألة عن الشيخ مداد بن عبد االله: 

إذا لم يعدل الإنسان بين أولاده  :جاء الأثروقد  ،المحيا والممات، وكذلك زوجته
  جاء شقه مائلا يوم القيامة.

بين زوجها  )٢(التسوية والعدل )١(]المرأة علىليس [الذي معنا أنه : قال غيره
ما لم ترد به حيفا  ،وأولادها في المحيا والممات إذا أرادت أن تعطي شيئا من مالها

لجاء عن أولاد أو أحد من ورثتها، وكذلك الزوج لا عدل عليه بين إولا  ةولا أثر 

                                                 
  في النسختين: ليس المرأة التسوية. )١(
 هذا في ق. وفي الأصل: وأما العدل. )٢(
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إذا أراد أن يعطي زوجته شيئا من ماله ما لم يرد به حيفا ولا أثرة  ،زوجته وأولاده
لجاء عن أولاده، وإنما على المرء العدل بين أولاده خاصة في المحيا والممات، إولا 

واالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبقية الورثة سوى الأولاد ليس هم 
  واالله أعلم. ،ين بينهم فرق بو  عندي كالأولاد في العدل والتسوية في الحياة

وفيمن له أولاد ذكور وإناث وأراد أن يكتب السلاح مسألة: الصبحي: 
عليه في  ىالدلال ذلك السلاح وناد ىللذكور دون الإناث، أيجوز له إذا أعط

ليلة ولم تبلغ قيمته جالسوق أو في البلد دون السوق، وكان لذلك السلاح قيمة 
اقين من الورثة مثل الب )١(ضيمله أن  /٢٤٦/ لارية، أيجوزخمسمئة لارية فبلغ مئة 

هكذا جاء  ،ولا عمل إلا على بيع النداء ،يجوز ما ذكرت :قال؟ ةما بلغ منادا
  الأثر، واالله أعلم.

والد له وفي الثقة الولي إذا كان مسألة: الفقيه سالم بن خميس المحليوي: 
 ،ثقة شيئا منه أعطاه دون إخوتهلاوهو كأنه زاد الولد  ،وله إخوة، وللوالد مال

ويحامله بالقياض في بعض أصوله، ويرضي الوالد منه مثلا السهم  ،ل منهبوهو يق
، في دينه �والوالد لا يتقي االله  ،كرهوا إخوته أم رضوا  ،بسهمين لأنه لولده

مثل هذا للثقة إذا سمح له أبوه فيما ذكرت لك، ويكون على ثقته  أيحل في
إن طريق الأحكام غير طريق التنزه قال:  ؟وولايته إذا كان الوالد حرا عاقلا

حتياط والتنزه عن الشبهات الا هوالورع، وينبغي للإنسان أن يستعمل في أمور 
هذا الثقة الولي إذا أن  عنديأس الدنيا والتباسها، وفيما بليسلم من  ؛والأدناس

فلا يحل له ذلك؛ لأن على الوالد  ،هذا بغير حقإليه  ئعلم من والده أنه يلج

                                                 
  ق: بعض. )١(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٣٤٢ � �
  

العدل بين أولاده في المحيا والممات، ولا يحل لهذا أن يعين والده على معصية االله 
  تعالى.

أيكون هذا الثقة على ثقته وولايته أم لا؟ فاعلم أنه إذا احتمل لهذا قلت: 
: �من وجوه الحق في فعله ذلك، فيحمل على حسن الظن؛ وقال الثقة وجه 

فهذا في حكم  )١(»لو بقي بينك وبين أخيك كنسج العنكبوت فلا تك ستره«
  الظاهر، وأما طريق الورع أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

   .من مسألة عنه كبيرةمسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي: 
قال: في المحيا والممات وأا لازمة؟  )٢(ولادالأفهلا قيل بالسوية بين قلت له: 

ولكنه ليس الذي أنت وصفته  ،ولا أعلم فيها شيئا غير ذلك فيما عرفته ى،لب
إذ هؤلاء من  ،والكسوة /٢٤٧/ ل ما بينهم في المعاشضبموجب عليه لزوم ف

جون له من صحت الكفالة حسب ما يحتا االأثرة منه على بعضهم بعضا إذ
لا ولكنه أ ،الكفالة في ذلك مع التربية لهم حسب قدرته لهم وطول طاقته وحوله

ولا  ،مما هو يوجب القول أنه قد أتى وجه المساواة بينهم على ذلك لفظا ومعنى
  فافهمه إن شاء االله. ،عليه أكثر من ذلك فيما عرفناه من قول المسلمين

وجاز ا الزوج وأنفق عليها وكساها  ،أرأيت الصبية إذا زوجها أبوهاقلت له: 
م، أيثبت لها العوض على أبيها و يمومع أبيها أولاد صغار  ،بحكم الزوجية بينهما

 ؟وعليه مؤنتها مالم تبلغ ة،لأا في الحكم صبي ؛اشون به من مالهعتبقدر ما هم ي
ا فليس على الأب له ،إذا زوجها وهي بحد من تحمل الرجال للمعاشرة ،لاقال: 

                                                 
 .٤/٦٨ورد في بيان الشرع،  )١(

  ق: أولاده. )٢(
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 ،سعوابحكم ولا  ،نفقة ولا كسوة بعد الجواز ا والإنفاق عليها بحكم أو واسع
 ،لا هي ممن يحمل الرجال إلا أا قد أماا زوجها وأغناها عن أبيها حتى لو

فهذا سبب موجب عذر الأب عن ذلك بذلك فيما يخرج له من المعنى المدل 
بماله من  على المختار هولختلاف بالرأي فيه كدخودخول الا ،على القول بذلك

وكذلك الصبي إذا كان له  .لا كناية وتلويحا ،الصبيان حسب ما صرحناه تصريحا
فلا ضمان عليه فيما ينفقه  ،وأنفقه الأب من ماله ،غلته لمؤنته هكفييمال 

 ،للمحتاجين من أولاده الصغار على رأي من يرى أن نفقته في ماله حال وجوده
حتى على هذا الرأي ولوباع أصل مال ابنه لنفقته، وإن كنت ممن يميل به القول 
أن لا يبيع الأصل من مال ولده وينفقه منه حال ماهو معه غيره من الأولاد 

 يعجبنيحتى أني  ،فلا أعنف من قال به فعمله ،م من مالهو الصغار ينفقهم فيم
ه ومصالح ماله مما هو ساقط ويصرف غلة ماله في مصالح ،أن ينفقه مع إخوته

وجود الشركاء من  /٢٤٨/ عنه فرضه بالإجماع، وقد رأيت في هذا السلامة مع
  واالله أعلم. ،الأولاد الصغار
أرأيت إذا كان الأولاد فيهم الذكران والإناث، ومنهم من هو أهل قلت له: 

وضبطه وحفظه ومواظبته عليه، وكان الأب ذا  فيه ظهور الرغبة منهل ؛للتعليم
 ؛ومنهم من لم يكن أهلا لذلك ،لذلك بلا تكليف )١(سعة من المال الكافي

وإظهار الهيبة منه لم  ،وربما إذا أراد الأب أدبه ،لفهاهته وضعف فهمه وقلة رغبته
ل فيما قو توانحسام الرغبة منه فيه، فما  ،د بذلك الولد إلا وهنا في العلم وطلبهديز 
الطالب له، أعليه رد العوض لمن  ،له الأب من ماله في تعليم ولده الراغب فيهذيب

                                                 
  زيادة من ق. )١(
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رد أن عليه لا يبين لي قال: أم لا؟  ،صح فساد همته ورغبته فيه من بقية أولاده
 ،يقصد فيه الحيف ولم ،العوض مهما اجتهد في طلب ذلك من سائر أولاده

ذله الآباء ليس من يبوما  ،منازلهمبتباين وتتباين  ،وهذا المعنى يتفاضل فيه الأولاد
 ،ول في مصالحهم الدينيةذولكنه من المب ،ولا مالا )١(المزيد في الأبناء ثروة المعنى

دب السنية، فمهما لم يصلح لمثل ذلك الباقون منهم فلا حجة على الآباء آوالم
ن أولاده يجري فمن رأى م ،حسب ما يبين لي، وعلى الوالد أن يتعاهد منازلهم

فعليه أن يرسله إلى ما هو أهله من مصالح  )٣(رثفي الح )٢(به المعنى إلى التعقل
وفي تأديبه ويسير فيه  ،ويبذل جهده في نصحه الله فيه ،م النفساالدين والدنيا وقو 

ولا يهمله ضياعا فيتركه  ،وذيبه عليه سيرة الصالحين من أهل ذلك المعنى
هكذا المراد منه  ،سدى، وليأت كل ذي حق حقه يسلم من علائقه وتبعاته

  إن شاء االله. ،والمسؤول عنه
تاج إليه البنات تحولا يخفى عليك ما  ،إذا كان معه البنات والبنونقلت له: 

 والأدهان إلى غير /٢٤٩/ من الكسوات والحلي للزينة والعطر وغيره من الأصباغ
ه بناته الصغار يذلك كله، أعلى الأب لهم مما يكس ذلك، والبنون في غناية عن

أما الكسوات قال: منهن والكبار حال لزوم ذلك عليه من القيام بمؤنتهن أم لا؟ 
إذا كان لم يجاوز فيه  نىففي ىوالحل والعطر وما أشبه ذلك من الأصباغ مما يبل

مع بذل ما يحتاجون له في مصالحهم مما  ولم يعتقد الحيف لبنيه ،حد مما هو أهله

                                                 
  هذا في ق. وفي الأصل: ثرة. )١(
 كتب في الهامش: قوله: "التعقل" أي: زيادة العقل.  )٢(

 ق: الجواب. )٣(
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تبقى عليه تبعة لهم على هذا ولا  ،فلا يبين لي أن عليه بأسا بذلك ،هم أهله
نون بيفي تى يبلغوا الحلمحكون مراعيا أحوال أولاده الصغار المعنى، وعلى هذا ي

فإذا أعطى البنات من ذلك شيئا مثل البرين  ،منه، وأما ما ذكرته من الحلي
فلا يبين لي جميع  ،والخلخال وغير ذلك من الذهب والفضة في حال صباهن

حراز لهن في إلأن لا  ؛ن فيه من نصيب لهلا ؛ذلك إلا هو راجع به الحكم إليه
في حال الصبا، وأما إذا أعطاهن إياه بعد بلوغهن أو قبله فأحرزه  )١(نذلك مادم

وعليه العوض كمثل ذلك لسائر أولاده بالقسط  ،فحكمه لهن ،رزمح لهن
كذلك إذا أقر به لبناته الصغار وأثبته ،  ينيثنوالحساب للذكر منهم مثل حظ الأ

كل على قدر حقه في   ،لآخرينلفلا يسعه ذلك إلا أن يعوض  ،فأشهد به لهن
لعطاء أو الإقرار عن إلا إذا كان ا ،المحيا والممات، ولا أعلم في مثل ذلك اختلافا
أو شيء من  ،من عقر أو أرشلبناته لازم قد ثبت عليه بقدر ذلك الذي أخرجه 

الأسباب الموجبة عليه ذلك من وجه مال من دين أو تبعة دون سائر أولاده إن 
  شاء االله، واالله أعلم.

وكذلك الأبناء يحتاجون لما لا تحتاج إليه البنات، وربما بعض البنين قلت له: 
لسيف اك  ،مثل السلاح، )٢(بعضبعضهم بلم تصح م حاجة إلى ما يصح 

 ،والرصاص والآلة وجميع ما يحتاج التفق من الباروت ،والترس والخنجر والتفق
ب للمتعلمين، أيجب على الأ /٢٥٠/ وكالكتاب والمصحف وسائر الآلات

: قد قالمن البنين والبنات؟  العوض عن ذلك لمن لا له حاجة في مثل ذلك

                                                 
 في الأصل: مادامن. وفي ق: ما داموا. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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إمكان ادخاره من جميع ما ذكرته  الذي يصحّ  مضى ما يدلك على مثل ذلك
أو أنه قد أقر  ،إحرازه لذلك الذي أتى به أبوهم حال كونه أنه يمكن فيصح

باقين الأغنياء عن فلابد من التسوية منه لسائر أولاده فيعوض ال ،فأوصى لهم به
إلا إذا ثبت ذلك الإقرار والوصية أو العطية المحرزة عوضا عن حق قد  ،ذلك
وإلا فلا بد من  ،لا مزيد فيما صحّ من ذلك منه بذلك عما عليه لازم ،لزمه

عليمهم ماهم تو  ،وما أعطاهم إياه حال صبائهم لمعنى التعقل لهم ،العوض عنه
فذلك حكمه له في محياه ومماته، وكذلك الأم ما تعطيه إحدى بناا مما  ،أهله

لا لمن  ،فلا بد وأن يكون حكمه كذلك أنه لها ،أهله من الحلي وغيره )١(نه
عرضه اف ،به حسب ما أراه أنه خارج على وفق معنى ما يوجد في الأثر )٢(هالتح

  واالله أعلم. ،عليه تجده صوابا إن شاء االله
قال: وهل على الأم التسوية بين أولادها في المحيا والممات كالأب؟ قلت له: 

على ما نحن نعتمد عليه من القول الوارد عن المسلمين؛ لأن بعض  ،نعم
وأسقط عنها لزوم التسوية بين  ،المسلمين فرق بينها وبين الأب في الحكم

ها ولعله قد احتج لقوله ذلك بحجج يطول وصفها، وقد ضربنا عن ،أولادها
نك قد ذكرت لنا آلة التفق مثل الباروت والرصاص، إلا و أصفحا إن شاء االله، 

أن  فعندي ،هل يجب على الأب العوض عن ذلك لمن لم يحتج إليه من الأولاد
وأجرة المعلم الخارجة بمصالح الأولاد  ،مثل ذلك المبذول في آلة العلم التي تفنى

هم فيعلمه نم إذ عليه لأولاده أن يعقل كلا ،لأا في المعنى سواء ؛التي لا بد منها

                                                 
 ق: هو. )١(

 ق: حدها. )٢(
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نية والدنياوية المحتاجة إلى التعقيل يعمال الدما هو أهله من جميع المعاني والأ
قية حق يسأله عنه مولاه ببقى عليه تتحتى لا  ،والأدب عليها /١٥١/ والتعليم

  يوم القيامة إن شاء االله.
أو  ،فراسة إذا كان أهلا لهاوهل على الأب تعليم ولده السياسة والقلت له: 

  بلى. :قالأم لا؟  ،هو الراغب فيها
اللهم  :قال ؟وهل هي تخرج مخرج المصلحة له مهما حكمها فأتاهاقلت: 

 ،ولا بد منها مع أهلها ،ا قد دخل فيها رجال الدين والدنيالأ ؛هي نعم كذلك
أبناء الدين  بر عليهتوالمركب والمعبر الذي يع ،عتمادوعليها الا ،وهي العماد

ره وحله وحجره على قدر ضوالكل من هذا وذاك يخرج معنى إباحته وح ،والدنيا
فاعتقده في  ،أو في غيره تعقيلا وتعليما )نفسه (ع: ما أراده الآتي به في ذات

واالله الموفق  ،ضده )١(عقله مما يخرج معناه إلى وجه السداد ورفع الفساد و ميمص
  إن شاء االله. ،مهما أراد بسعيه نيل ما عنده ،عبده

الخيل والإبل  له أرأيت إذا احتاج هذا الطالب لهذا الفن أن يشتريقلت له: 
أو ذلك يخرجه  ،كان الصبي يتيما  ،ويشتري علفها ،تجر عليه من يعلمهيأو ، لتهاآو 

و من يشتري له ذلك من ماله إذا كان يتيما إن كان ه ،نعم :قالأم لا؟  ،له أبوه
أو هي تركة قد  ،حال سعة المال ،وكان ذا قوة وشدة على ذلك ،أهل تلك المنزلة

تركها له إذا كان على ما وصفته لك في سعة المال يف ،تركها أبوه أو أحد من يرثه
يعلمه هو  )٢(و ،تجر له من ماله من يسوسهاأوي ،وتمان من ماله ،والأهلية لذلك

                                                 
 ق: أو. )١(

 ق: أو. )٢(
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وكذلك الأب  ،أهله على نظر الصلاحهو  كماالسياسة والفراسة حتى يكون  
عليه ذلك لولده الذي هو أهل لذلك إذا كان الأب قد كملت له وفيه هذه 

عوض عما قد بذله  )١(لا قدو  ،ولا تبعة عليه لسائر أولاده ،الشروط التي أوردناها
حكمها حكم ما قد  ى،قتبإلا الخيل والإبل وآلتها التي هي  ،لذلك في ذلك

عنه بوجه من الوجوه  /٢٥٢/ وهي للأب ما لم يخرج ،لمعنىمضى من سائر ا
ولا أرى في  ،والحجة فيه واحدة ،والحكم فيه وفيما مضى واحد ،الحق إلى الولد

ذلك بينهما فرقا إن شاء االله، ألا وإن هذه لهي الدرجة العليا لمن رامها فقدر 
ن أراد به وجه السبب الموصل إلى نيل الجهاد في سبيل االله لمهي ا لأ ؛عليها

إذ لا يستقيم أمر  ؛وذلك هو الأصل ،وهي أول الدرجات العلى تعليم العلم ،ربه
ولا حركة ولا سكون لعبد  ،كلا  ،ولا ي ولا نية ولا قول ولا عمل ولا فعل

إن شاء  ،ه من عبادهئواالله الموفق من طلب رضاه فرضي بقضا ،متعبد إلا بالعلم
  االله.

 ،القول بترك تعقيلهم على السياسة والفراسةوهل يحسن عندك قلت له: 
من الأسلحة والآلات إذا خيف منهم التعدي  والمنع عن شراء الخيل وما أشبهها

ولم يبن  ،لا يبين لي القول بالمنع عن ذلك إذا كانوا أهلا لذلك: قال ؟والبغي
فعلى أوليائهم ردعهم  ،وذلك ولو بان منهم حال صبائهم ،منهم معنى ما ذكرته

ن ذلك الطارئ لأ ؛ديبهم في سائر الحرف والعلومأكما عليهم منعهم وت  ،نهع
عمال الأ ذلك، ولا أعلم أن شيئا من جميع فهو الجاري في جميع ،الذي ذكرته

والأفعال والمساعي والحرف والمكاسب إلا ويدخل عليه السداد والهدى والرشاد 
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فقد تساوت هذه فإذا كان الأمر في هذا هكذا  ،من جذبه وصده من أحرى
واالله  ،ب إن شاء اهللاواالله الموفق والهادي للحق والصو  ،الوجوه بأسرها والأسباب

  أعلم.
كان أهلا للحرث فاحتاج إلى الحمير أو البقر وما   )١(ذاوكذلك إقلت له: 

هل هو في هذا  ي،أو كان أهلا للبيع والشر  ،يحتاج إليه من الآلات والطعام
 ؟آلاته سواءو صفاته  )٢(ذكره فانقضى في جميع حالاته مع اختلاف روالذي م

س قفاعرضه على قضيتك و  ،وقد مضى من القول ما يدلك منه ،نعم :قال
له قلب  كانلمن   ى،به مكتف /٢٥٣/ مضىبما بل  ،يد في المزيدفولا م ،عليه

  أو ألقى السمع وهو شهيد. ،شديد
ء لأولادهم من الحقوق اللازمة بعد شي يةقوهل على الآباء تب :مسألة: ومنها

ة البنات إلا ما قد قالوه من مؤن ،لا :قالبلوغهم يجب أداؤها لهم عليهم أم لا؟ 
لعدم  ؛من ضرورة قد لازمتهنما لم يتزوجن، فعليهم عولهن لمعنى حاجتهن لذلك 

 ،هكذا معنى ما استدللنا عليه من وارد الأثر ،لهن في المكاسبو سعيهن ودخ
 أو هن تزوّجن فلم تنصفهن ،زواجت الأيالاخى المد نوعلى هذا ولو طال 

خرجن منهن هن أو  ،ولم يوجد من يأخذ لهن حقهن من أزواجهن أزواجهن،
 ،ولا يتركن وضررهن ،فعلى الآباء مؤنتهن على ذلك ،ببينونة أو طلاق أو موت

وإذا ثبت فصح  ،لأثروعساه الموجود ما يستدل عليه بالمعنى في ا ،هكذا في النظر
فيجب للبنين يطوف عليهن، باء ما كان طارئ الحاجة للبنات كذلك على الآ

                                                 
 في ق: إن. )١(

 زيادة من ق. )٢(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٣٥٠ � �
  

عنها  )١(عجزهملالذين غربت عليهم من مساع في التماس المكاسب والمراعي 
 ،أو ما أشبه ذلك ،أو زوال عقل ،أو ضعف موهن ،بعلة عذرية من مرض مثخن
لأن اسم الذكورية لا معنى لإسقاط الحق الواجب  ؛فلا فرق في النظر بين أولئك

ثبت للبنات بالتسمية حال وجود العلة قد ما  )٢(مثل بل هو باق ثابت ،له به
وإن افترقت أسماء العلل العذرية في حال  ،الموجبة للبنات العول والمؤنة على الآباء

ألا ترى  ،سواءفيها بالللأسماء وافتراقها، وثبت الحكم اتفاق المعاني بطل الحكم 
اعي بما يكون غير سأو أا ذات بروز واحتيال في الم ،بنة غنيةإذا كانت الا

كهم   الأعمىور عليها، فهل من فرق بينها وبين الذكور، اللهم إني لا أرى ظمح
والمفرق بينهما المتعلق  ،في ذلك إذا نزلوا كلهم منزلة واحدة في هذا وذلك

ولا أراه القادر على بواضح المحجة، الحجة  تاج إلى إيضاحمحبتعريف الأسماء 
  واالله أعلم. /٢٥٤، /ذلك
في بعض المعاني كثير من البنات أقوى وأقدر على القيام بأنفسهن للا وربما أ
عهن من أولادهن وأزواجهن ومن يرغبن في عوله بالمال أو التغلب ن موم

هم الحيل في وكثير من الرجال قد غربت عن ،حتيال في المكاسب والمساعيوالا
جميع المكاسب، وينبغي للحاكم أن ينظر في ذلك بعين البصيرة إن كان له قوة 

كان الواقع فيما قد   ،وإلا فليشاور كل من قدر عليه من أهل البصر ،في النظر
حال لزوم فصل  ،أو من سواها من أبناء جنسه ،ذات نفسه منلزمه الحكم فيه 
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فانظر فيه فهو الحق المبين إن  ،أو كثروا لواق ،في رعيتهالقضاء بالكره والرضى 
  شاء االله.

وهل على الأب أن يتزوج لبنيه إذا أرادوا ذلك بعد بلوغهم، وأراده قلت له: 
لا يبين لي ذلك أنه مما عليه قال: لم يرده الباقون؟  فعليه ذلك، ولو ،أحدهم

ع ضرر حصام، ورفإبمعنى المعونة على ذلك  حتى أقول به، ولكنه من المستحب
 ،الشبق عنهم خوف العنة والفسق منهم، على حسب القدرة عليه والإمكان له

  واالله أعلم.
أيجب عليه  ،زوجة أحدهم من ماله مهروإذا فعله في أحدهم فسلم قلت له: 

كانوا ذكورا   ،صغارا كانوا أو كبارا ،عددا ووزنا لسائر أولاده ىالعوض مثلا، وشرو 
ن ما قد سلمه عنه على وجه المعونة لولده إذا كان من أم يلزمه اعتقاد ثم ،إناثا وأ

أم يسعه استحلال من لزمه له ذلك العوض  ى،غير النقود، ولم يجد المثل والشرو 
نعم، ولا أعلم في ثبوت قال: من أولاده، ويبرأ من ذلك إذا أبرأه فأحله؟ 

اختلافا بين العوض، أو قيمة ما سلمه لولده فيبدله لسائر أولاده على قدر حقه 
ونة والوصية حال عجزه عن ينأو الد ،لا يحله منه إلا تسليمه حق المسلمين، وهو

لا عن تقية،  ،ه عن حضور عقل، وطيب نفسئو يحله مستحقه منه فيبر أأدائه، 
 ،مفرط، وهو كغيره من الناس في ذلك وغيره/ ٢٥٥/كلا، ولا حياء   ،ولا إكراه

  إن شاء االله. ،حكم أهل الحقلابد من إلزامه عليه من حق في  مما
والمعونة له بالمهر أو العول أو غيره، وهو لم  ،وإذا وقع تزويجه لابنهقلت له: 

أيلزمه العوض لمن يحدث له من الأولاد بعد  ت؟يكن ثم معه ابن غيره، ولا بن
على رأي بعض المسلمين إذا وقع القضاء والهبة والعطاء قبل أن  ،لاقال: ذلك؟ 

حق يجب لمعدم، وهو رأينا إن شاء االله، وعلى رأي  لا ،الولد الآخرتحبل زوجته ب
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ثان يلزمه ذلك؛ لأم أولاده كلهم، وعليه التسوية بينهم، وأرجو أنه لم يخص 
وعسى أنه لابد وأن  ،والذي ولد من بعده يلتحاق المعطاصاحب هذا الرأي 

له العوض، وإذا  لتحق في الحياة مع أبيهم أنايلحقه وجه يصح القول بأنه إذا 
 )١(مات المعطي قبل حدوث أخيه كان ليس له ذلك، وهذا إذا صح له من

وإلا ففي رجيح النظر ثبت له موقع إن شاء االله، هذا  ،موضع في صحيح الأثر
ويجه هي تكون حبالى عند تز  إذا كانت زوجته غير حبلى بالثاني، وأما في حال ما

والوصية له بالعوض للذكر مثل  ،الحملونة لذلك ينلابنه، فمعي أنه تلزمه الد
لثبوت حكم التسوية عليه بين أولاده في المحيا والممات، وذلك  ؛نثيينحظ الأ

لهم من الحقوق كلها مما قد ثبت حكمها في  له ما ،الحمل هو الولد نفسه
حتى الوصايا داخلة في هذا المعنى إذا أوصى  ،الوالد من المواريث وغيرها )٢(الح

أو لأولاد فلان، ووقعت الوصية منه لهم، والحمل في بطن  ،ني فلانالموصي لب
دوا  ساعة أو مابفهو داخل معهم إذا وضعته لأقل من ستة أشهر، ولو  ،أمه
لا مذ  ،أوصى الموصي على رأي من يجعل الوصية واجبة مذ أوصى الموصي ذم

فإن  ،على رأي آخر يحسب للحمل مذ مات الموصي لا مذ أوصىو  ،مات
قضت ستة أشهر فله حقه، وإن وضعته وقد ان وضعته لأقل من ستة/ ٢٥٦/

الأشهر مذ مات الموصي ولو ساعة أو مادوا فلا حق له، وهذا الرأي عندي 
أصح في الحكم، وهو رأي من يرى وجوب الوصايا بعد موت الموصي لا حين 

ق قد ثبت الحأوصى الموصي في وصايا المندوب إليها، وأما الوصايا التي هي 
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فإنه يكون وجوا حال لفظ الموصي ا إذ هي حق لازم، وإن وسع  ،بالوجوب
 ،به مهما كان أصلا ىالموص )١(قلنتأخيرها إلى الموت فلا يسع إبطالها، وإن أراد 

فلا يسع إلا بالعوض عنه بقدر ما قد لزمه؛ لأا حقوق وضمانات، ومهما 
إنفاذها من رأس مال الموصي ا،  صحت بالكتابة والإشهاد عليها فلابد من

 ،والزيادة والنقصان فيها، وتعطيلها ،لجواز تغييره إياها ؛والأولى بخلاف ذلك
وما وجد من هذا وهذا معطلا بعد موته فهو المؤتمن  ،مادام حيا فهو بالخيار فيها

لم تصح عليه خصومة، وتجب عليه حكومة من حاكم  على ما هو فيه وعليه ما
لاحتمال  ؛أوصى به ثم عطله بعد ذلك فمزقهأو اهر بما قد أقر في حكم الظ

ونة ينوبة موجبة له السعة عنه دون الدأو ت آن،أو بر  ،أو حل ،طرحها عنه بقضاء
لولده على  من حقوق الباري جل وعلا، وانتزاع، مهما كانت مهما كانت ،به

أوردناه في  رأي من يرى جواز الدخول في هذه المعاني ذه الوجوه، وجميع ما
إن  ،معنى الحمل لا يخرج معنا إلا إذا خرج حيا، وأما إذا خرج ميتا فلا شيء له

  شاء االله.
قد عرفنا الضيق على الآباء في تأثير بعض أولادهم بشيء من قلت له: 

فكله  ،لا كان المعان من الأولاد مضطرا لذلك أو  ،والمعونة لتزويج وغيره ءالعطا
بالعجز عن  ،ليهاإعدا ما أظهرته لنا من المؤنة لهم حال اضطرارهم  ما ،سواء

  .كذلك  /٢٥٧/ هتثر آف ،قياسا على الأنثى مالم تزوج ،والسعي فيها ،المكسبة لها
بعدما  ،فهل له من سعة يتوسع ا الآباء بالمعونة لأولادهم لذلك ومثله 

 ،باري جل وعلافتسقط مؤنتهم مما بأيديهم من حقوق ال ،تنحط عنهم كلفتهم

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يقل. )١(
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يسعهم ذلك مهما  ،نعمقال: أو مما عليهم من النصاب الجاري في أموالهم؟ 
ذممهم في هي  وأأمانة،  �كانت الحقوق الواجبة للباري   ،هم عن عولهمو أبان

فلا  ،فكله سواء؛ إلا زكاة أموالهم حال ما وجب إخراجها للإمام العدل ،ضمانة
وقد  .يرهم من أهل الفاقة والحاجة من سبيلوفي صرفها عنه لهم ولا لغ ،لهم فيها

أو  ،لعز الدولة ،حتى سائر الحقوق الواجبة الله تعالى فهو أولى ا إن شاءها :قيل
لأهل الحاجة إليها من المسلمين؛ لأنه هو ذو الرأي فيها مع من كان معه من 

 .أهل الرأي من المسلمين وأعلامهم في الدين، وهم الحجة التامة على الكافة
لا بأس عليه أن يصرف ما بيده من حقوق االله للفقراء ماعدا زكاة ماله، وقيل: 

وكل قول المسلمين صواب، وهذا الرأي  .وليس للإمام أن يناقش في ذلك رعيته
  إن شاء االله. أحب

أن يصرف ذلك كله حيث شاء من  أيسعه ،ومع عدم الإمامقلت له: 
إذا كانت دولة المسلمين قيل: على رأي، وفي رأي آخر  ،بلىقال: الفقراء؟ 

قائمة بيدي الأعلام، وأقاموا منهم أحدا في الدار لقبض الزكاة لتكون عندهم 
فعسى وأن يصح القول على  ،خوف الشتات ؛كتهمو دولتهم، وقيام ش عزأمانة ل

والتصرف فيها مهما صح لهم عذر عن  ،هذا الرأي أم هم أولى ا ممن لزمته
  الوجوه الموجبة عذرهم إن شاء االله.قيام الإمام بوجه من 

 ،وحال عدم الإمام ومن يقوم مقامه على هذا الرأي من الأعلامقلت له: 
أتسعه معونة أولاده بعد سقوط فرض عولهم عنه من الزكاة الواجبة عليه في ماله، 

لمن هو قد أبانه  ،نعمقال: سائر ما ذكرناه من الحقوق الواجبة له تعالى؟  منو 
فكل من كان من حقوقه تعالى في  ،صدق/ ٢٥٨/أولاده ببينونة  عن عوله من
راجع الحكم ا إليه جل  ،أو هي بيده أمانة ،أو في ماله شركة ،ذمته ضمانة
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فجائز له صرفه فيمن يستحقه من أهل الحاجة إليه  ،وعلا بوجه من وجوه الحق
مالم  ،العلم والبصرورد في الأثر الصحيح عند أولي  على قياد ما يشبهه بالمعنى مما

وكان هذا من معنى إجازة ذلك،  ،عنه لهم )٢(نةلإبافي تلك ا )١(]االله تعالى[يخادع 
، والوجه الأظهر، حتى كأنه فيما أرجوه من المتفق عليه والقول بها هو الأشهر

أهل الرأي، ولكنه وإن كان كذلك في رجيح النظر فلابد من دخول الرأي  )٣(عم
لم  التزويج أو غيره مم )٤(هله في المعونة للمضطر من أولادالسعة  بالموجب وجو 

نه به فيلزمه و نه عن عوله فيها إلا بما يميبفلم  ،يلتزم الأب به مثل ما التزم له بمؤنته
لأولاده الصغار الذين قد لزمه عولهم  )٥(ولا ،عوضه لمن أبانه من أولاده عن عوله

فلما بلغ وانحط  ،قبل بلوغه )٦(مهفي الحق كما هو قد كان معه على ذلك في لاز 
تطوعا منه والتزاما بمالم يلزمه له، وإن كان لا يسعه إلزام نفسه ما  هعنه عوله فأمان

فالتطوع منه مثاب عليه في موضعه، وهذا غير  ،انحط عنها لزومه بالدينونة به
فمن هنالك لزمه لسائر أولاده للزوم التسوية بينهم عليه، وقد قلنا بجواز  ،موضعه

دخول الرأي عليه في جواز معونة ولده البالغ من حقوق االله تعالى فيما قد لزم 
أو قضاء حق قد ثبت عليه في الحكم،  ،الولد نفسه، أو احتاج إليه لمهر زوجته

من الأب التزم به  لمعاني بين ماولو كان الأب يمونه على هذه الصفة لافتراق ا
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 ةالمؤونة وبين ما تعلق على الولد من الحقوق في ذمته المنحطة عن أبيه تسمي
فمن أجل ذلك رأينا السعة بإعانته بمثل هذه الحقوق لذلك الذي هو قد  ،ومعنى

ولو لم يبنه عن سائر عوله في  ،لزمه بالضرورة النازلة به، والحاجة الواقع فيها
بعد عن الحق ووجه العدل في الرأي، يفيما أحسبه أن هذا ليس  وعندي ،المؤونة

في الأثر عن أحد من ذي بصر موطن  /٢٥٩/ ولم يدركه له ،غمض فبطن وول
ه يصح القياس له على ما ورد في الأثر مما كأنه في اللفظ اللساني قد ئريان طرو بج

 من مادة نيالجنامشاكهة بالقياس  ،القول به هفلابد من وجوده وجواز  ،عداه
لقربه إلى العدل في النظر والرأي لمن  ؛العلم النوراني الموجب إفضاؤه والتكلم به

إن شاء االله، فمن هاهنا قد ولجنا في باب  ،غمض فيه البصر من أهل الفهمأ
الرأي والقياس على القول الموجود، وهو اختلاف العلماء فيما يدخل فيه الأب 

نتزاع منه وإباحة الأكل والا اءبالتزويج والبيع والشر  على ولده من أحكام العقود
صغيرا   ،حتى حكم من حكم بزوال ملك الولد إلى والده ذا المعنى ،مال ولده

فأثبت بعض المسلمين جميع ذلك، وجعله  ،ذكرا كان أو أنثى ،كان أو كبيرا
ه ولا إنكار  ،حجة على مال ولده في جميع ذلك، ولا حجة للولد في تغيير ذلك

 �والأب أملك بجميع ذلك من ولده، واحتجوا بظاهر الرواية عنه  ،على أبيه
 اصبي الولد فرق بين كون وبعضهم .)١(»أنت ومالك لأبيك«حيث قال للولد: 

ولم ير للأب حجة في ذلك على  ،دون البالغأو بالغا، فأثبت ذلك على الصبي 
ولده بعد بلوغه، وهو أملك بنفسه وماله، وهذا الرأي كأنه أظهر من قول من 
قال بالمشاكهة بين الصبي والبالغ، وإن كانا كلاهما فيما نراه سواء في معنى جواز 

                                                 
 تقدّم عزوه. )١(
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 ،وإثبات الحجة عليه بالعقد الذي يعقده على ولده ،نتزاع لمال ولده وأكلهالا
وما  ،نتزاع حجة على الولد صبيا ولا بالغاولا نرى الا ،أولى بمالهكل   نافعند
فللولد الخيار فيه بعد بلوغه؛ إلا ما كان في النظر فيه  ،عليه حال صبائه هيعقد

ذلك للولد على وجه التكرم  ضنق يعجبنا فلامصلحة للولد من بيع أو شراء 
إثبات ذلك على  العجيب من الولد لأبيه لا الحكم، ألا وإنه لمن العجب

وإبطال الغير منهم بعد بلوغهم فيما أثبتته الآباء  ،أعني ما يعقده الآباء ،الصبيان
لا بغيره على وفق ما يشاكهه  ،بمعنى نظر الصلاح منهم لهم /٢٦٠/ عليهم

إلا لها بالمعنى من قول أهل العلم في المرأة البالغ أا لا يثبت عليها تزويج أبيها 
 ؛كراه فلا، وقد فرقوا بين البكر والثيب في ثبوت رضاهما بذلكبرضاها، وعلى الإ 

ذلك، وذلك لإن الثيب تعلن بلساا، والبكر سكوا عن الإنكار والغير  :فقالوا
معنى الجماع عليها،  )١(دو لما بينهما من الفرق لانكشاف هذه على الرجال وور 

 ،رط؛ لأا عذراءوالأخرى لم تظهر على انكشاف ذلك لما ا من الحياء المف
لما أظهرناه من دخول الحياء  ؛بعقد التزويج اوالعذراء معذورة عن إعلان الرض

لورود  ؛بل يذكر فينشر ،المانع لهن عن لفظ اللسان به، وهذا شيء لا ينكر
السلف الصالح، ونحن لهم تبع إن شاء االله،  ىوعليه مض ،السنة النبوية بذلك
نسأل االله  ،بالتعليم وهم نعم كذلك في عامة المعانيسمين توقد وجدنا آباءنا الم

 :ويقولون لها ،أم كانوا يستأذنون البكر الصبية ،لنا ولهم السلامة من الهلكة
وما  ،وهذا شيء كأنه لا معنى له أثرا ونظرا ،ويمضون يزوجوا "،سكوتك رضاك"

وقد أوقعنا  ،أظنه قد جرى منهم ذلك؛ إلا لقلة علم بتأويل الأخبار والروايات

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ورد. )١(
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فإذا  ،حتى انكشف لنا دليل الأثر، واتضح لنا سبيل النظر منشئناذلك في أول 
إذا بلغت وغيرت فلا سبيل عليها للزوج  ،ولا لدفع ،كلا  ،لا لنفع ،به لا كشيء
بكرا   ،ستئذان حال صبائهاولا حجة عليها بما فعله المزوج لها من الا ،ولا للمزوج

ل البالغات في التزويج على هذا المال مع من وئم فلما أن كان ،كانت أو ثيبا
أوجب الغير لمن زوجها أبوها من الصبيات، ومع من أثبت عليها تزويجه بعد 

 /٢٦١/ هو قد زوجها لمن قال بالفرق بين ما تصحفلا نعلم حجة  ،بلوغها
الدخول فيها  )١(هاحتى يتخذها محجة له توجب علي ،أو بالغا بغير رضاها ةصبي
 ؛الذي تعلقنا به )٢(صلالأن ضاق علينا الولوج فيه رجعنا إلى أفلما  ،معه

وتقعيد بنيانه على أساسه الراسخ في أرض روضة رضي االله  ،لصحته وقواعده
، وإن كانت الآراء البائنة عنه قد يصح معنى رسوخها في �ورسوله محمد 

ا بشيء من الباطل والعاملين عليه ،فلا يخلق عليها ولا على القائلين ا ،الأصول
مستحقها منهم معتقدون، وعلى نصرم ما أتوه من الحق  ةبل نحن لولاي ،جزما

فقد أولجنا  ،فلما أن كنا على هذا المعنى في أحكام التزويج ،إن شاء االله ،مقيمون
أو بعد  ،جميع العقود الواقعة على الصبيان وأموالهم من آبائهم حال صبائهم

البلوغ أو  )٣(]بهى عرام[المقام الجليل، وصار الكل بلوغهم بغير رضاهم هذا 
ن بيع الوالد إقال بعض المسلمين:  إلا أنا نقول كما؛ إلا من البالغ به؛ االرض

 ؛بل هو إلى يوم القيامة لا غيرها ،ولا رجعة فيه وللولد ،مال ولده ماض وثابت

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: علينا. )١(

 ق: أصل الأجل. )٢(

 في ق: من أعابه. )٣(
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لئلا يعص أباه في شيء غير خارج للأب إلى  ؛تعظيما لحق الأبوة بمعنى الأدب
عقاد نعتقاد في افهذا ما أرجو أنه مما يخرج له من معنى النية والا ،�ربه  ةمعصي

منع ذلك  ولعل بعض المسلمينما قد عقده الأب من العقود في مال ولده، 
بأسره حال عسر الأب ويسره إلا بأمره، أو بحكم حاكم عدل قد حكم له 

وإن  ،وبيان طيب النفس به ،من ولده البالغ اإلا بالرض ،لفروج فلابذلك، وأما ا
أو أنثى فله الخيار فيه مهما كان كان ذكرا   ،وقع الأب عقد التزويج على ولدهأ

وإلا فله الغير  ،إن شاء أتمه فأثبته على نفسه ؛أو متى ما بلغ فصح عقله ،بالغا
البالغ لمعنى عظمة حرمة الفروج، ولا أعلم خلافه في  ،باتفاق إذا كان الولد بالغا

 وليس للأب حل من تعلق لولده البالغ أرش ،وكذلك الدماء لاحق بحكم الفروج
فالأولى والأحق  ،ن ثبت هذا المعنى على الأبأفلما  ،أو قصاص جراح /٢٦٢/
 ،حكم الصبيان إلى حكم البالغين في هذا وهذا )٢(إضافة يقللأاو  )١(ىفحلأاو 

 تهمافلما استقر معنا مشاكه ،هو بالهزل وما ،وعندنا أنه لهو القول الفصل
صارت أحكام الأب في عقود الفروج  ،واتضح لنا برهان هذا الرأي ،بالمعنى

الدماء كغيرها  )٤(من أرش )٣(أو ،هاببوالخروج منه عن كون إبراء من لزمه من س
 )٥(س من دركايلإاوجبة من أحكام سائر الأولياء حال عدمه بموت أو غيبة م

فالأولياء من  ،أو عتوهة عارضته على عقله ،لأحد من الناس النازل معهم ولده

                                                 
 في النسختين: والأخفي. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 زيادة من ق. )٣(

 في ق: أروش. )٤(

 ق: دركه. )٥(
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وصار الولد كغيره في  ،الأقرب الأقربفعلى التوالي بالدرجات  )١(نونو يمبعده 
حق الإسلام وأهله في الحق سواء على الدرجات في القرابات من الأرحام 

والجار وجميع حقوق الإسلام جارية له وعليه من حق الصاحب )٢(والعصبات، و
وامتنع البسط من الأب لليد في مال الولد على ما نحن بصدده  ،غيره )٣(أبيه و

إلا كغيره ما وجب له حق  ،من الرأي والقول بأنه لاحق له بانتزاع ولا غيره
أو جماعة قائمة بأحكام  ،العول والمواساة من مال ولده بحكم من حاكم

إذ  ،أو أنه يقيم نفسه في ذلك مقام أولئك حال عدمهم ،لمين حال عدمهالمس
ه على رأي من قال إن دليل الآية رثعجزه عن القيام بنفسه على واصار حال 

أنه هو الرأي الذي نقر به إلى عدل التأويل  وعندنابصحة تأويلها أنه كذلك، 
ق بالنسب؛ لأن ما لأم هم أول مستح ؛للتنزيل، وأول وارث له أبوه وأولاده

 ،فلا أرى أنه يدخل عليه حكم أرباب النسب في هذا المعنى ،استوجبه بسبب
كل   ،كون الحكم له على الجميع  فيعجبنيفإذا التحق الآباء والأبناء لهذا العاجز 

قبلهم، وأحسب أنه يخرج له  /٢٦٣/ منهم يلزمه قدر قسطه من إرثه أن لو مات
وهو أعني المستوجب ذلك لا  ،ء بقدر ما يرثهقول أن له على كل واحد من هؤلا

والقياس في هذا وهذا أن لو   ،على قدر ما يرثه الواجب عليه عوله في حينه ذلك
كان المقاس به هالكا واالله أعلم، من غير مزيد عليهم فوق عوله لنفسه ومؤنتها 

ب قادر لأحد ممن تعلق عليه من الأزواج والعبيد والإماء؛ لأنه قد لزمه عولهم بسب

                                                 
 ق: بمونوت. )١(

 ق: وهو. )٢(

 ق: أو. )٣(
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رقبته، وأما كل من كان عليه عوله بالنسب كأولاده الصغار  ةعلى حله عن ربق
وحال عجزه عن  ،فيدخلون معه على من لزمه عول أبيهم حال قدرته على ذلك

والأدنى  ،فيلزمون أولئك الأول فالأول ،أو القيام بأولاده هؤلاء ،قيام نفسه
لانحطاط الكلفة  ؛عذور عن ذلكفإن صح عجزه فهو الم ،فالأدنى، وأولهم الأب

عنه ما لا طاقة له من جميع الفرائض والأحكام والأقسام إن شاء االله، ومع عدم 
ولا يدخل معه الزوج ولا  ،الأبوين لهذا العاجز فعلى أولاده نفقته وكسوته بنفسه

لا طاقة لهم  وإلا فلا يلزمه ما ،الزوجة في واجبه على أولاده حال قدرة الأولاد
وتدبر هذه المباني، هل  ،فافهم هذه المعاني ،وبعباده أجمعين ،واالله أولى به ،به

عنك فأتيته في  ذويرشدك سبيل ما قد ش ،فيها وجه يدلك على وفق ما بدا لك
 لاستراحة من كلفة ما؛ وما نحن لوحناه لك من المعنى على قياد مقالك ،سؤالك

ك بالكلية مهما بلغ ولدك له عن قيد عولحلا طاقة لك على حمله فيشق عليك 
عونه  تردأو  ،وجرى له وعليه في صفحة صحيفته القلم بما كان وسيكون ،مالحل

أو  ،فوق ما التزمت به من عوله ومؤونته على من قد لزمه من الحقوق الثابتة عليه
أو من حق غير هذا من سبب  ،لية إليه بمعنى ضروري من مهر زوجة أو عولهااالد

لتعلقه عليه بالضرورة / ٢٦٤/ ،فأراد الخلاص منه ،قد ضمنهدم أو فرج أو مال 
أم لا يرى من جميع  ،طلبا منه النجاة من المهالك ؛التي أوقعته فيه من جميع ذلك

والبراهين  جليبات وما ا من الحجقما صرحناه لك من هذه الوجوه والت
من رأي وهو رأي  ،وما استحسناه من الرأي الذي أوحينا به إليك ،المعنويات

وأحكام ما يدخل على المال  ،سواء في أحكام العقود ،الأب كغيره من الأولياء
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فلا مدخل لهما فيه كغيرهما من الوارث  ،والبسط لليد فيه من الأب والأم وغيرهما
من أهل الإسلام إلا  )١(]أحد [له والأولياء؛ لأنه لا تصح يد من أحد فيما

على الرضى كالبيع والشراء  )٢(أتاه ،بمعنى تصح الإباحة به ،رضاه ةبرأيه، وصح
عليه، وجواز إكراهه  كراهيةبالإكراه فيما لا يصح فيه جواز   )٣(لا ،بطيب النفس

 ؛وهو القادر على أدائه ،عنه فتولى ،عليه إذا حكم عليه بأداء حق قد ثبت عليه
أو  ،تراثمن  أو حق ،)٤(»مسلم إلا عن تراض ئلا يحل مال امر : «�لقوله 

أنه  وعندنا ،ولم تخص أحدا دون أحد من أجنبي ولا ولد، )٥(هبة عن طيب نفس
والقول الأرجح في العقول والمعقول، وفي النظر  ،هو الرأي الأصح في الأصول

 ،والقياس، كأنه هو أقوم قيلا، وأهدى دليلا، وأوضح منهجا وسبيلا، وهو قولنا
ن صح هذا واتضح برهانه عندنا ومع من أفلما  ،وعليه معتمدنا إن شاء االله

وصح عندنا جواز  ،حملنا عنه مذهبنا في هذا الذي قد ذهبنا إليه في هذه القاعدة
كان   ،وثبت له عليه الأجر العظيم إذا أتاه راغبا فيما عند االله ،التطوع للإنسان

إحسان بمقال، أو بإنفاق مال )٦(أو بذل معروف و ،ذلك عملا منه بالأركان
يه في الإسلام حال سعة ذلك خمعونة منه لأ ؛ستحق على ذلك من الخلقالم

وصار ذلك الولد البالغ قد انحطت  ه،وعول هفيما له فضلا به عن القيام بلازم

                                                 
 ق: ل أحد. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 في ق: إلا. )٣(

 تقدّم عزوه. )٤(

 في ق: نفسه. )٥(

 ق: أو. )٦(
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عدم غيره  /٢٦٥/ وتطوع له بمؤنته وعوله حال ،مؤنته وعوله عن عنقه ةعنه كلف
انحطاط فرضهم عنه  م مع أخيهم ذلك حال و هو ما يم أو حال ما ،من الأولاد

أو هو  ،يمون به أخاهم ونة منه بالعوض لهم بماينأو حال صبائهم مع الد ،كمثله
أو مكافأة منه على  ،ونة عن حق لزمه لهأمتلك المبقد جعله في حجره يعارضه 

أو أنه قد لزمه عوله  ،لا على غير شيء ،إحسان سابق يستحق به ذلك عليه
أو ضعف عن مكسبة حسب  ،لعجزه عن القيام بنفسه لمرض ؛ونفقته بعد بلوغه

أو قد  ،لم يتزوجن )١(قياسا على من هو مثله من البنات اللاتين ؛ما بيناه آنفا
فجميع هؤلاء يجري حكمهم  ،تزوجن فخرجن عن أزواجهن بموت أو طلاق

رج له فيها معنى السعة أن تخعلى مثابة واحدة إن شاء االله، فهذه الوجوه التي 
يأتيها في ولده إذا حصلت له الطهارة عن اعتقادات الفاسدة أو المخادعة في 

نجاب هذا افلما أن  ،)٢(عتقادالاوصح له صلاح النية، وسداد  ،الدين الكاسدة
للأب  زالألباب صح له وجه الجواالإجازة في أصول الدين عن أولي إلى  نىالمع

ذمته ضمانة من حقوق االله الراجعة أو في  ،معونة ولده البالغ من ما في يده أمانة
لسداد سغب أو غيره من  ؛ت فيه الحاجة إلى ذلكتثب ،إلى أولي الحاجة من عباده

فأراد الخروج منها بالخلاص  ،ه من المحجوراتفتر قدين احتمله بالوجه الجائز حتى ا
من هذه له فلا يضيق إعانة أبيه  ،فأراد تحصين فرجه ،أو عنت أتعبه ،والمتاب

ولو كان المستغني عن سائر الأشياء بكفالة أبيه له فيها  ،ق التي ذكرناهاالحقو 
كذلك نفقة زوجته هي من الحقوق المتعلقة ما   ،بالوجوه التي نحن صرحناها آنفا

                                                 
 هكذا في النسختين. )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: اعتقاد. )٢(
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واالله أعلم أنه لا وجه للقول  وعندي ،ولم تطب عنها نفسا ،دامت تطالبه فيها
بحجر ذلك على الأب أن يأتي به من ولده فيعينه عليه لدخوله مع سائر من 

من الثمانية الأصناف ذوي  ،ذكرهم االله تعالى في آية الصدقات في كتابه العزيز
 وله على أبيه ،هما دخل في أحدهن صار حكمه كغيره فيما دخل فيهم ،السهام

من حق الإسلام وحق الجوار والصاحب وابن السبيل كما على غيره   /٢٦٦/
ولا في  ،حد لا فرق فيهافالحق في الجميع وللجميع وعلى الجميع و  ،ريبقوال

 ،له من تناوله وأخذه دبفكل من كان له حق بسبب أو بنسب فلا  ،حكمه
مداد من انحط عنه عوله من الأولاد بما عنده إأو القول بالمنع للأب عن  نال نىأف

كان في حجره مع عوله قد   عباد،حقوق االله الراجعة إلى من افتقر إليها من المن 
فما ذلك الذي  ،هينه فيكسو أو يلزمه بعد بلوغه له أن يم ،انقاد بوجه يسعه

وتتدلى إليه أسباب  ،بل ترد عليه واردات ، به فقطنيغتسيكتفي به الإنسان في
ن كان ذلك كذلك أفلما  ،قهن عيفتقر ا إلى جملة مال يحل به ما ارتبق عليه في

مداده من تلك الأموال لمعونته على ما تعلق عليه من إفقد صح القول بجواز 
ه مع ؤ بقاإحتى ولو أبقاه أبوه في حجره على غير ما يسعه  ،الحقوق ذه الحقوق

فهو الضامن لسائر  ،نه مع عوله على خلاف العدلو يمعوله؛ لأنه إذا أبقاه 
المسؤول عما يلزمه فتعلق عليه من جميع ما أضاعه من حقوق االله ، وهو هأولاد

وخروجه عن الحق  ،وإن صح مع ذلك الولد خطأ أبيه في ذلك ،وحقوق عباده
وإلا  ،له الخروج عنه بالبينونة من سائر عول أبيه فيعجبني ،جزما في عوله ذلك

 ،ذلك الحال نال من مال أبيه على ختلاف في إلزامه مابد له من دخول الا فلا
لم يصح معه خروج أبيه من ذلك الحق بوجه يوجب له معنى الخلاص منه في  ما

  .حكم أهل الحق برأي أو دين
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نه والده يبمالم ، إنا لا نعلم جواز ذلك في أثر عن ذي بصرفإن قال قائل: 
من له فيما عليه عن عوله؛ لأنه كأنه قد صرف ما عليه قد ثبت في ماله فيما 

نه أبوه عن عوله بعد بلوغه فكأنه يب جنة عن ماله، لأن الولد مالم الحقوق فيصير
قلنا  ؟لك على بسط القول بذلكدفما الذي  ،ملتزم له في جميع ما يحتاج إليه

 الولد وماله قول من يقول علىوهو  ،يخرج له من المعنى كذلك ،نعمله: 
يا كان أو بالغا، صب ،لأبيه على ظاهر الرواية، ويقول بجواز انتزاع ماله /٢٦٧/

بل قد نقلها  ،فكأنه لم يخرجها بعد ،فعلى هذا يخرج له وجه عطائه من زكاة ماله
كذلك غيرها من الحقوق المتعلقة عليه مما هي راجعة إلى   ،من ماله إلى ماله
عن نفسه لنفسه، ولكنا جميع ما  هافقد أخرج ،ه هو عنهائالفقراء حال غنا

فحملناه عن  )١(ناهفأوضحناه هنا خارج به المعنى والحكم إلى رأينا الذي تلق
ونحن لفي  ،عدلا، وقد مضى منا بيانه فانقضى هبه لما رأينا نامائتم )٢(من

وأجاز إعطاء الأب ولده زكاة ماله  ،ب ممن قال بخلاف ما قلناهيالعجب العج
ولم  ،)٣(»أنت ومالك لأبيك: «�ولم يراع مراعي قوله  ،ولهبعد أن يبينه عن ع

ليته كان ثابتا على  فيا ،في حجره أو بائنا عنه ،يخص بقوله ذلك صبيا ولا بالغا
حتى يتبين له وجه الخصوص فيه، ولا أعلم أنه  ،أصله الذي بنى عليه رأيه عموما

ولا ، ولا البالغ من الصبي ،يتبين له التخصيص في معنى ذلك بالبائن وغير البائن
إلينا أا  ىتناه حسب ما قد ورودها ن القوي، ألا وإن الرواية قد ثبتالعاجز م

                                                 
 ق: تلفقناه. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 تقدّم عزوه. )٣(
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وأثبتها الموجب انتزاع  ،ن كان ورودها كذلكأفلما  ،ن عن حجر أبيهئفي البالغ با
فلا أرى له معنى مدلا على القول بجواز  ،الأب مال ولده وأكله إياه على العموم

من زكاة ماله على قياد رأيه؛ لأنه كأنه في المثال قد صرفها من ماله ويده إعطائه 
موجب لخلاصه منها، واالله  ،إلى ماله، فبقي يرددها بملكه من غير إخراج لها

 ؛ستحقها من أهل الحاجة إليها من غير نسلهيسائله بعد عنها حتى يخرجها لمن 
متى ما  ،ه إليهليتراجع بك لدخول حكم نسله وما حواه بقبضه كفه هو منه وله،

شوبا من الخداع والحيلة على  ئهر ارف ما عليه من حق بصليه فصار إ در أراده 
قياد معنى رأيه إن شاء االله، واالله يعلم المفسد من على في دينه  � حق االله

على الحق بجواز يدل ألا وإني لا أرى له معنى  المصلح ولو شاء لهداكم أجمعين،
ماله، ولم يجز له  /٢٦٨/ مع من أجاز للأب انتزاع �إعطائه من حقوق االله 

ير انتزاع؛ لأنه ما لم ينتزعه بعد فكأنه بائن عن ملكه ما لم يخادع في غأكله ب
ذلك مولاه، واالله أعلم. ألا ولكن هذه الرواية النبوية صحيحة، لا نعلم أنّ أحدا 

، بل إا لمحتاجة مع الراسخين في فيها يب ولا تحريفطعن في الرواية لها بتكذ
المستبصرين بثاقب الفهم إلى استخراج معانيها، وتصحيح تأويلها الخارجة  ،العلم

لمن طلب الدلالة على  ىعلى تأويل العدل الصحيح، وقد مضى منّا ما به مكتف
   .لحجة لمن رام المحجةاإيضاح التأويل، وقيام 

ن أخرجت معنى التعجب والاستنكار من قول من قال من أيفإن قال قائل: 
بجواز إخراج زكاته لولده بعد إبانته عن عوله، إذا كان يرى له الانتزاع له ماله من 
يده إليه، أما يكون عندك أن المال قبل انتزاع الأب هو حكمه للولد حتى يصح 

كذلك كما   ،نعمقيل له: انتقاله إليه بالانتزاع بلفظ صحيح، وإشهاد عليه به؟ 
جاء عن أهل أكثر ما جريان ما جاء في مجمل الأثر على  هقلت على سياق
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العلم، ولكنه فمن معنى الرواية في ظاهر حكمها أن الولد وماله لأبيه، فلما أن  
كان حكمه كذلك فهو له انتزاعه بلفظ، أو بحوز ومنع، وعدم إحرازه ومنعه عنه 

أولى به، وتركه له بيده يخرج معناه على  موجب تملكه له دون أبيه، بل الأبغير ف
وجه التوسعة منه لولده، فلما أن كان الأمر في هذا هكذا يخرج على قياد ما رآه 

ليتهم تركوه على أصله، ولم يذهبوا إلى معنى قول  خذ فيه بظاهر الرواية، فياالآ
لذي أبانه من قال بخلاف قولهم، فلما أن قالوا بجواز إعطاء الولد زكاة ماله ولده ا

عن عوله، فكأنه قد انعكس الحكم، واد عن أصله المبني عليه، وبان ميلهم عنه 
وهو الأصل والمعتمد عليه عندنا،  ،لهدإلى القول الذي نحن بصدده لما أن بان ع
/ ٢٦٩/مسلم، ولدا كان أو غيره،  ئولا نعلم معنى يدلّ على جواز نزع مال امر 

بت له بحكم أهل العدل، وقد سبق منّا من المعنى أولى بماله الثا وعندنا أن كلا
المدل على الفرق بين قول من يرى المنع للأب عن مال ولده قبل انتزاعه منه، 

 ،وبين إباحته له بغير انتزاع بلفظ صحيح، فلما أن كان المعنى في هذا هكذا
والفقر، حال عرفنا أن زكاة المرء أولى ا أولوا القربى إذا كانوا أهلا لها بالإسلام 

م بدولة المسلمين من إمام، أو من يقوم مقامه فيها، وأقرب القرباء ئعدم القا
باء والأولاد، وهم أولى ا، والأقرب فالأقرب، كذلك ما تقرّب به العبد من الآ

مرضاة ربه؛ لأنه من كشف الكرب عن المؤمنين، من القربان قاصدا به القرب 
أخيه المؤمن من كرب الدنيا كشف االله من كشف كربة عن : «�وقد قال 

: �وقال  ،، ومن إغاثة الملهوف)١(»عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة

                                                 
؛ والترمذي، أبواب الحدود، ٢٦٩٩مسلم، كتاب الذكر والدعاء، رقم:  أخرجه بمعناه كل من: )١(

  .٧٤٢٧؛ وأحمد، رقم: ١٤٢٥رقم: 
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وقد جاء في  .ما هذا معناه، أو كلا)١(»إغاثة الملهوف من أفضل المعروف«

عن أهل العلم والبصر جواز إعانة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها بزكاة  الأثر
احبه على أداء ما على المستعين منهما من الحقوق الواجبة عليه المعين منهما لص

كان الحق للمعين منهما، أو لغيره، حال افتقاره   ،في ماله إذا احتاج إلى ذلك
حتى أن بعضا قد صرح جواز معونتها هي له  ،لذلك، أو أنه صار من الغارمين

وجب عليها فصرفه على أداء ما عليه لها من النفقة والكسوة، وإذا قبض منها ما 
 ،في نفقتها وكسوا إذا لم يكن ثم بينهما شرط مشوب بالحيل الفاسدة

إذا رأت هي به أمارات الفقر والعجز عن القيام لها بما  ،والمخادعة الكاسدة
 ،غير المصر، كلا )٢(نائعليه، وهو الملتمس لما يقدر به على أداء ما لزمه لها الد

طته على ذلك من تلك الزكاة، فقد سقط عنها ولا المقصر في واجب حقها، فأع
فق من ذلك الذي تفرضها في بعض القول، وهو قولنا، وعليه معتمدنا، ولها أن تن

/ ٢٧٠/أو مبدلا به بجنس  ،؛ لأنه صار ماله، كان قائم العين)٣(أعطته إياه
آخر، وبعض كره للإنسان أن يأكل من زكاة ماله، وهو صحيح، خارج على 

ذا أخرجها لمن لا حق له فيها يتقرب إليه حتى إمعنى تأويل العدل، وذلك مثاله 
ينال منه مأكلة أويدا أو ما أشبه ذلك من الحيل والخداع في الدين، وما عدا هذا 

 ؛، أو لوحناه من معانيهافالأصح جواز إخراجها فيما صرحناه من هذه الوجوه

                                                 
كل من: البزار في مسنده، » من أغاث ملهوفاً كتب االله له ثلاثاً وسبعين...«أخرجه بلفظ:  )١(

؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق، ٤٢٦٦؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: ٧٤٧٠رقم: 
  .٩٠رقم: 

 في ق: الدين. )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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المخروجة إليه )١(طلبا منا الإيجاز فيها، فنرجو االله أن يتفضل على الخارج لها و
معونة على القيام بنفسه، ومن لزمه القيام به من عوله، وفيما كان متعلقا عليه في 
عنقه لعباد االله غارما، وللخلاص منها عازما، للخارج أو لغيره من سعة رحمته 

  عت كل شيء إن شاء االله، واالله أعلم. التي وس
فلما صح هذا وجاز له أن يتطوع بعول من شاء من ذي الفاقة والضرر من 

، �الناس حال سعة ماله، وجب له عظيم الأجر والثواب على ذلك من االله 
ومعونته له على أداء ما لزمه من الحقوق، وجاز له أن يعينه في ذلك من زكاة 

ا، جاز له ذلك في ولده البائن منه، الساقط عنه فرض ماله حال استحقاقه له
إحسانه، أو  )٢([مفاوضة منه له، ومكافئة على]مؤنته، ولو أمانه تطوعا، أو 

على وجه الدينونة بالعوض لسائر أولاده، أو أنه على انتهاك منه في إدخاله مع 
به من له لتزم عوله بعد وجوب عزله، فلا يمنع عن معونته ا فيما قد لزمه مما لم ي

الحقوق، وما كان منه على وجه الحجر فهو باق عليه، ولا تمنع المعاصي عن أداء 
الواجبات، ولا عن التقرب بالمندوبات، بل على العاصي الخروج من عصيانه، لا 

الصدود عن أداء الواجبات، وترك المفترضات والمندوبات،  )٣(وأالإعراض ا، 
تراكم بعضها فوق بعض؛ لأن الولد وغيره في فتصير معصية فوق أخرى، حتى ي

رأينا في حكم هذه المعاني سواء، إلا ما قد خص به من بعض المعاني عن غيره، 
  /٢٧١/ وقد بيناه آنفا.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أو. )١(

 ق: أو معارضة على. )٢(

 ق: و. )٣(
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أرأيت لماّ أن ثبت معنى حكم الولد كغيره من الناس في هذه قلت له: 
استحقاقه له المعاني، وجاز لأبيه أن يعينه بما صار بيده من حق الفقراء حال 

لفقره إليه، وملازمة الحاجة فيه، وليس للأب في مال ولده إلا كمثل غيره من 
والإحسان إليه  به، من يرثه عن قوام نفسه، والبر )١(الأولياء والوارث حال عجز

على قدر منزلته، وقربه في نسبه إليه دون الباقين، ولم يبق على أبيه حقّ له بعد 
 ةساوى بينه وبين سائر أولاده في العطاء والمواسافهما سواء، مهما  ،بلوغه

  بالمال، في المحيا والممات.
فما تقول في الشهادة وفضل القضاء من الوالد لولده على خصمه بالكره 

في أم بينه وبين غيره  ،والرضى، هل يسعه فيجوز له على معنى ما أوضحته هنا
ولا  ،ين المعنيين، كلالا أعلم أني وطئت أثرا في هذقال: هذه القضية فرق؟ 

ه سيدي أبو نبهان حتلقّفت فيهما خبرا عن ذي بصر من الأقدمين، إلا ما لو 
 ما يدل على جواز ذلك له على وفق ما دلت عليه  ،في بعض أجوبته

شواهد الحجج لهذا الرأي الذي نحن بصدده، إذ لا يصح وجه التساوي بين 
إلا ودخل فيهما، وصح لهما دخول  ،الحكمين في شيء من أحكام أهل العدل

، فلا )٢(هفيعنهما، إذا كان الأصل هما فيه، وأما هما القاعدة  ذجميع ما قد ش
ا في التسوية بأحكامهما نيصح إلا ولوج كل مخروج عنهما على ذلك، كانا قد ثبت

إخراجه من الدين يكون  ةبدين، فإدخال ما أخرج عنهما بغير حجة موجب
عن  ذكم فيهما بالرأي فإدخال الخارج عنهما كذلك، ولو شبدين، وما صح الح

                                                 
 ق: عجزه. )١(

 ق: له. )٢(
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والتكلم به، فلا يحقق ذلك السكوت  ،ثار العلماء الأخيار بسكوم عنهآ
عن منازل  اولو هو هف ،الجاري منهم إبطال القول به مهما صحّ عدله من قائله

ثبت  العلماء، فلا يردّ الحق عن محله، ولو خرج من غير أهله جزما، كذلك وإن
على خصمه، فلا / ٢٧٢/القول برد الشهادة، والحكم من الأب لابنه  )١(عنهم

يصح قبوله لمن قال بالمساواة بين الأب وغيره فيما أوردناه من الأحكام على ما 
هو عليه من الأصل المتعلق به لرأيه، إلا على معنى التنزه والتحرز في الأحكام 

نه أ وعنديفيما أراه في النظر،  )٢(روالورع، لا على وجه التحريم والحج
خارج على وجه العدل، وكفى دليلا ما أتاه تلويحا سيدي وإمام  )٣(صحيحت

تعالى في بعض أجوبته، فمن شاء  مذهبي أبو نبهان جاعد بن خميس 
فليلتمسه من المسألة التي عنه لمحمد بن عامر بن راشد المعولي المعروفة في غير 

لا وإننا لو نظره منّا وإياه ما أالصبية، فأرجو أنه يجده رأي العين، واضح البرهان، 
اء المسلمين والعلماء آر شرحناه فأوضحناه الملتمس أصول الدين، ونتائج 

له أن لا يطلق القول بإباحته إطلاقا، ولا يخلق على علماء  فيعجبناخين، الراس
المسلمين ما لا يليق م لمعان تدل على التوقف عن ذلك تنزها، وهو أولى ما 

بالقول والعمل في حكم هذا القول المدلّ  �االله  ةاستعمل لمن دخل في مرضا
سائر الناس في  على جواز ذلك، وعلى رأي من يرى الولد حكمه خارج عن

جميع هذه المعاني، فلابد من حجر ذلك عليه أن يأتيه في حكومة ولده، وقد 

                                                 
 ق: عليهم. )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: الحجة. )٢(

 هذا في ق. وفي الأصل: لصحيح. )٣(
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إنِ
 8ِۡ� ﴿: �فهمنا الوقوف عن إطلاق ذلك، والتنزه عنه من دليل قوله 


ُ ۡ� $dَۡ�َ�رُوُ��ۚۡ  � وAُ�ِٰ�َۡۡ� َ-ُ�وّٗ

َ
زRَِٰۡ'ُ ۡ� وَأ

َ
4َ(ٓ وقال تعالى: ﴿ ،]١٤[التغابن:﴾أ 
Lِإ

 ۚ ٞ>6َ<ِۡ$ �ۡ ُ̂ وَۡ�ُٰ�
َ

ُ ۡ� وَأُٰ�َ8ۡ

َ
ي الكريم في الآإلى غير ذلك من ، ]١٥[التغابن:﴾أ

 )١(لاأالذكر الحكيم، فما ظنك أيهّا المناظر في ذلك مع قوله جلّ وعلا فيهم، 
نه الحق وقوله الصدق، ولا يليق به خلافه، تعالى االله عن جميع ما لا يليق به في إ

وأمرنا مولانا  ،فاته علوّا كبيرا، فلمّا أن كانوا عدوّا لناذاته، ولا أن يكون من ص
لنا فلا أبالي في إبانتهم عن حالي، خوف الميل بي  تنةبالحذر عنهم، وأم لهم الف

في شفا  )٢(ارتكاب الفرطة، ويكونوا هم سببا للورطة المنزلقة بي /٢٧٣/ إلى
المعلوم أنه هو لم يزل عن قلوب  منمنكبا على الخيشوم، بالطبع الكا ،جرف هار

وكسر شوكة  ،)٣(ة والحمية للأبناء التي لم يستطع على حرايالآباء من العصب
فقيه في  ،هم، فكم من وليّ للمسلمين حرا إلا الأقوياء الأولياء، وقليل ما

شرائع دين رب العالمين، قد اختطفته أطيار الأقدار، فحملته في الهواء حتى هوى 
ع والهوى في قعر بحر لجّيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، به الطب

ترت قلوم فغيرت ألبام شهوة الوقاع، فافتقروا إليه، وطلبوا عفأوّل غشاوة قد ا
الكد  من بابه، وتعلقوا بأسبابه، كسرا لشهوام، والتماسا للولد، واستقاموا على

 ؛لد ازداد حرصهم على المال للنماءفي كسب المال لعول العيال، لماّ أن حدث الو 
يموتوا عن الولد على أثر فقر، هذا أول فتنة لنا  وألئلا يفنى، فيبقون في حاجة، 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 هذا في ق. وفي الأصل: جريها. )٣(
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بعد ما كنا فارغين البال من شواغل كسب المال، ونعما هو إذا كان من الوجه 
يستحقه، فتلك السلامة فيه من أليم العذاب،  (ع: لمن) الحلال، وأخرجنا حقه

ولا بد من بسط الحساب عليه إذا جيء بنا إلى االله بين يديه في العرض  وإن كان
لفوات ما كنا عليه من السلامة من مقتضى أسبابه، والتماسه من أبوابه، هذا 

السابقة الحسنى، فكيف بالثاني المنكب في تسويف من االله فيمن صحت له 
ن أبواب الحرام، الأماني، فلم يزل مدة عمره يكدح على عاتقه، فيجمع المال م

م العظام، فيغتصب الأموال، ئرانفسه وعياله الج ةويرتكب في تحصيله ومواسا
فينتج منها النتاج،  النساء ويظلم من تحريمه من الأقارب والجيران والعيال، ويقتسر

 /٢٧٤/ عوجاج عن المنهاج،ويسلك به وبجميع أحواله وأقواله وأفعاله سبيل الا
ثرة لهم، وإيلاج الثروة إليهم أو إلى بعضهم، مع ترك ما فيميل به الطبع إلى الأ

فما ذلك إلا لقوة شأن الأولاد وعظمها في النفوس،  ،عليه من الحقوق والمظالم
إلى سبيل الفساد،  ،حتى انحرف بالجميع عن طريق السداد، وسبيل الرشاد

لى وأخشى كون وجود المنصف القائم بما عليه في جميع أموره أن لا يوجد، وإ
العدم أقرب لما يغشى قلبه من ظلمات الهوى، ظلمات بعضها فوق بعض إذا 

أمامها ووراءها، والمعصوم معدوم لما التبس على عينيه  ؛أخرج يده لم يكد يراها
من نزعات الشيطان، وفلتات الهوى، بل الموفق، فيتحقق جميع ما يرى عليه 
قرى عنها من حينه بمتاب رجع القه ،وخيالات الغرور مهما أبصرها، أو أحدهما

وفتنة فينا،  ،لنا اناصح، وعمل صالح، فمن أجل ذلك قد سماهم االله والمال عدو 
وأكنة الضمائر، وما كان وسيكون قبل   ،واالله سبحانه هو العالم بجميع السرائر

لنا والمختبر، عدلا منه في قضيته؛ لإظهار ما جرى  فتنكونه ووقوعه، بل هو الم
ومنا وبنا في مشيئته، حتى لا يبقى لذي معصية حجة يحتج ا  علينا ولنا وفينا
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ۖ $َ�َۡ� َ�(ءَٓ =Ø�َ5ََُٰ ۡ� عليه حين يقف بين يديه، ﴿ >ُ¬َِ�ٰÙَ
ُ< ٱۡ 
mُËۡٱ ِt
�ِ�َ$ Xۡ�ُ
 َ��َِÚۡ

َ
فلما أن تلوحت بعيوننا أنوار اعتبار ما ذكره المولى جل ، ]١٤٩[الأنعام:﴾أ

هذا ارى، أحببنا لأنفسنا السلامة من إطلاق القول وعلا، ووقع بقلوبنا جريانه 
لد على من كان خصما لأحد من ابثبوت الشهادة، وفصل القضاء من الو 

الهوى الموجب  )١(الأولاد؛ لكبر شأما وخطرهما، وجب تقديسهما عن واقع
، ولو كان الوالد القاضي أو الشاهد يرالتسكع من الغير، والتبرم فيه على أهل الخ

العلى في الأعلام، ورقى مناصب السنية في الإسلام، ما / ٢٧٥/بلغ منازل  قد
ون إذا نبد وأن يطعن فيه الطاع يعلو ا على جميع أهل زمانه وعصره وأوانه، فلا

من الصادقين، فيما به قد شهد أو  �أتى ذلك، ولو كان فيما بينه وبين االله 
ولده، فلابد من الدخول لو وقع منه ذلك عن رضى من خصم  ،قضى به للولد

  عليه بما ذكرناه إن شاء االله، واالله أعلم.
الميل منه إلى الهوى مهما  قيصح وقوع التشكع عليه، وإخلا وهلاقلت له: 

، ومما عليه ةبيده أمانمن أعان ولده حال حاجته وافتقاره من مال االله الذي 
والتعنيف عليه، ضمانه زكاة كانت أو غيرها، مثل ما خشيت دخول التشكع 

على  )٢(هما، فلاقال:  ؟مهما أتى بالشهادة والقضاء له على غيره من الخصوم
وعرف الصدق؛  ، واضح مع من أبصر الحقمثابة واحدة، بل الفرق بينهما لبينّ 

نام لتعلقها عليه لهم لأن الحقوق المتبع فيها الولد بالخصومات الجاريات بين الأ
لابد وأن تكون بائنة في الحكم عن  ،إلى الحكام في الأحكام المدلى عليه ا

                                                 
 ق: مواقع. )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: مهما. )٢(
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من الحقوق الواجبة في مال، أو لزمه لدى أو أمه حكم ما قد تعلق على أبيه 
أو من يقوم مقامه فيها، إذ لا  ،الفاقة والفقر، مهما لم يكن ثم خصم من إمام

باري تعلق عليه من حقوق ال )١(وهو المؤتمن عليها وعلى من ،منازع لمن لزمه فيها
ووسعه فجاز أن يميل به إلى  ،العمل بالأركان، أو اعتقاد بالقلب وأفي المال  �

ذي الفاقة والفقر من ولده، أو من كان من قراباته، أو كان جارا له بقربه، ولا 
يحيد به عنهم إلى من هو أبعد منهم، لا سيما إذا كملت فيهم الخصال 

 ةبينون وأ ،الخير؛ لأنه من الجفاء إمالة ذلكلم يعلوهم في  المحمودة، أو كان الغير
عنهم، وهم به أولى، والعمل به أحجى، وإلى نيل ثواب االله وتعظيمه وتضعيفه 

الهدى، معونة  )٢(أرجى، ما لم يمل به إلى اتباع الهوى بانتزاع ذلك عن أهل
عمل عليه، نفهذا شيء لا نراه ف ،)٤(الردىأهل الفساد و / ٢٧٦/ )٣(وهم ،لهؤلاء

د المعين أنه متبع بذلك هما شهر فظهر من المعاني به، أو أنه ظهر من الوالم
ولم  مبتدع به تحديد الأثرة به لأهل الردى، ومهما أسر ذلك فاستتر ،)٥(ههوا

فهو المحمول حسن الظن بمعونته به لولده أو قريبه الأدنى فالأدنى، لما به  ،يظهر
من المحتمل للحق والباطل، ولو أن المشاهد منه قد شم رائحة الدنس في الدين 

أو ممن أعانه، فالأولى به أن يبقيه على ما هو عليه من المنازل والدرجات  ،منه

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 زيادة من ق. )٣(

 .في الأصل: وردى، ق: وروى )٤(

 .في النسختين: هواء )٥(
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ضح لنا من وجه افتراق هذين الإسلاميات، والسير المحمديات، فهذا ما ات
  إن شاء االله. ،واعمل بعدله ،المعنيين، فانظر فيه وتدبره

مثل ما عليه لأولاده، وله عليهم   أولاده وهل على الوالد لأولادقلت له: 
كذلك، أم بينهم فرق في حكم أهل الحق، حال وجود آبائهم أولاد صلبه، أو 

لا أعلم أني وطئت في هذا المعنى ال: قأم لا؟  ،بعد عدمهم، ذكورا كانوا أو إناثا
 ييوجب عل اولا سمعت به خبرا مصرحا، ولا أروم فيه نظر  ،أثرا حتى أقتفيه، كلا

نشره، إلا فيما يدل على الفرق بينهم في معنى المواريث، إذ ليس الجد يثبت له 
حق في مال ابنه، ولا ابنة ابنه، مهما كان أبوه الخارج من صلبه حيا، ولا تدخل 

لأجداد في شيء من ذلك مع وجود آبائهم، فهم أولى بتركة أولادهم، وهذا ا
التفريق بين الآباء والأجداد حال  )١(رج معنى الدلالة الموجبمخشرح يطول، وكله 

وجود الآباء، بل لعل وعسى أن يرجع الحق الواجب للآباء بعد عدمهم إلى 
بني بنيهم، فعسى على كرجوع التراث لهم من بني بنيهم، أو منهم ل  ،الأجداد

ولاد بنيه أهذا تقع لهم المساواة بين أولادهم في الحكم، وعلى الجد التسوية بين 
على كمثل ما على آبائهم حال حيام إن شاء االله، و   /٢٧٧/ في المحيا والممات،

علم القطع باليقين فيه أنه يخرج له كذلك في بعض أعنى التخمين مني لا المهذا 
  ، وإلا فالقول منا أم بخلاف الآباء، واالله أعلم. )٢(القول منهم

لهن مع وجود بني البنين وبنام، حال وجود  ظوأما بنات البنات فلا ح
  أخوان، وعدم أبناء الصلب وبنات الصلب إن شاء االله. 

                                                 
 ق: الموجبة. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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وعلى هذا المثال فلا أرى للجد معنى يدل على دخول الرأي بجواز انتزاع مال 
نام، ولا ثبوت لما يدخل فيه من العقود المنعقدة على بني بنيه، ولا مال ب

له وعليه من أولاد أولاده، كما دخل الرأي في ثبوت ذلك على من عقد  ةالمعقود
بمعنى التأويل للرواية  ،نشرهفن قاله فآثره وأظهره مم، وله نظر اجتهاد، )١(عليه أبوه

  أعلم.  لآي القرآن، واالله وتفسيرا ،النبوية، واعتبارا للآثار
إن الولد وماله لأبيه على ظاهر الرواية،  وما معنى قول من يقول:قلت له: 

لأن الولد منه وراجع إليه، وماله كسبه، وكسبه قال: وحملها منه على العموم؟ 
على ما يدل عليه  ،كسبهبمرجوع به إلى الأصل وهو الأب، وهو وليه وأولى به و 

إن  ،فحوى لفظها، وحملها على العمومبالمعنى مع من تأول فأخذ الرواية على 
  شاء االله، واالله أعلم.

أرأيت إذا كان الولد وكسبه لأبيه، فهلا يكون ولد الولد من كسب قلت له: 
محكوم بما و إذ هو الأصل،  ؛الولد، ويرجع حكمه إلى الأب الأول وهو الجد

لا، ولا يصح هذا التأويل للخبر، قال: أم لا؟  ،انتشا من الفروع والغصون إليه
حتى على الولد نفسه، فكيف بمن عداه من  وعنديولا للأثر في النظر جزما، 

اله فلا يصح منه التصرف في نفس ولده،  لمو له نسله، وإن صحت للأب الولاية 
في شيء من الأحوال، لا  ،كما يصح التصرف في المال على معنى بعض الأقوال

الولد وكسبه قال:  تأويل قول من /٢٧٨/ وعسى كون فلعل ،في أجمعها، نعم
لأبيه أن يلج برأيه ذلك هذا المولج، فيذهب إلى أن للجد الولاية لنسل نسله 

لولده الأدنى، وهو الأولى بالجميع ما بقي فعاش، ظنا مني كون هذا  كما  ،ومالهم

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: ولو أبوه. )١(
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از فصح  نظرا لج وأفي تأويل قوله، لا على اليقين، ولكنه لو صح هذا فجاز أثرا 
بالبشر، وما  فى، أن لو بقي لكان هو الأح�كون ذلك لأبي البشر آدم 

حوته أيديهم من حطام الدنيا، ولكنه لا يصح ذلك في أثر ولا نظر فيما عرفناه 
  إن شاء االله، واالله أعلم.  ،جزما
نه لقد احتج من احتج من أهل هذا المذهب لما ذهبوا إليه من الرأي إلا و أ

على التحقيق لها في تأويل  )١(هر الرواية ما يليق بتلفيق حجته، لاالمنتخب من ظا
أهل الحق بقوله جل وعلا ما قد قصّه علينا في كتابه العزيز من قصة امرأة عمران 

تُ ِ-Êَ4ۡنَٰ ﴿: حملت بمريم بنت عمران أن ا لما مصلوات االله عليه
َ

َِ¢ ٱۡ�َ�أ)َ�

 nِ )8َ [ََ= ُرٗ رَبِّ إ³ِِّ  ََ�رۡت 
�َÛُ Üِ ۡ̈ �َ lُ;4ِ 
 َ¢ ٱ=@
َ
� إِ 
َ] أ ٓ ِÜّ8ِ Xۡ
p�َ<َÝَ �

 ُ�;ِ��َ
لا يجوز للإنسان أن ينذر إلا بما يملك من المال فقال: ، ]٣٥[آل عمران:﴾ٱۡ
والحيوان، فهذا من حجته الأخرى لرأيه ومذهبه، بل هي أجدر وأحرى أن تكون 

التأويل، ولو كان المعنى ذا النذر  ساقطة من الذروة العليا في أسفل الحضيض في 
لكانت الأم أولى بالولاية في أولادها  ،كما تأوله هذا المتأول لتصحيح حجته

ومالهم دون الأب؛ لأن الآية قد قصت خبرا عن امرأة لا عن رجل، فثبت لها 
الحكم والمعنى، ولو قد كان المعنى كذلك في نص التنزيل لثبت للأم على ولدها 

ية عليه لها؛ لأن التحريم معناه العتق لا غيره، فإذا صح على قياد حكم العبود
قوله أن ليس للإنسان أن ينذر إلا بما يملك، كذلك صح عليه المنع عن عتق من 
لا يملك من الرقاب، وأن لو ثبت هذا على وجه الملك لها ما في بطنها، لكان 

والإماء في الحكم؛  كسائر الموالي من العبيد/ ٢٧٩/الولد ونسله وكسبه لأمه 

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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صحّ وثبت هذا لو ن ألأن الولد منهم تبع لأمه في الحكم على أكثر ما عرفناه، و 
في حكم الشريعة لبطل حكم الحرية، وثبتت أحكام العبودية في جميع البشر، ولم 

العتق من الأمهات، ولكن  وتبق بقية حكم للحرية جزما حتى يصح التحرير 
عن هذا المعنى حكما ومعنى، ولو جرى  اإراد تأويل الآية خارج بكليته في

واالله أعلم أنه مما يخرج له من الوجوه وعندي لفظها تسمية مناسبة لذلك الوجه، 
رَبِّ إ³ِِّ  ََ�رۡتُ =ََ] nِ )8َ ﴿وصحة التأويل لقولها الوارد في التنزيل، حيث قالت: 

رٗ  
�َÛُ Üِ ۡ̈ نفسها أا حبلى، وقد ، فذلك لما استيقنت في ]٣٥[آل عمران:﴾�َ�
في العادة على  )١(]أجرته[ما تثاقلت عن القيام بما هي قد عرفته من قواها على 

ثقلا، ولم تزل ترى  )٢(ادتدز ا مانفسها من وظائف العبادة، وتحققت أمرها حيث
من نقصان القوة، وظهور العجز والضعف، وركوب الخطر، وخافت على نفسها 

بسها لا[وهي العاجزة عن القيام بالمقام الجليل، فعند ذلك  ،اختطاف الحمام
ياس من نيل المرتبة العليا من عبادة رب الناس، الإ )٤(رخطالموجب  )٣(رب]الك
رٗ ﴿: قال 
�َÛُ Üِ ۡ̈ �َ nِ )8َ [ََ= ُآل عمران:﴾�رَبِّ إ³ِِّ  ََ�رۡت]؛ معناه أوجبت ]٣٥

وفرضت عليها لك ما أنت قد أودعته بطني حملا مثقلا مانعا لي  ،على نفسي
عن القيام بما لك عليّ من أعمال الأركان من العبودية، وأداء حق الربوبية، محررا 

 ،معتقا من رقّ الهوى، وخطوات الشيطان الرجيم، اللهمّ كما أودعته بطني حملا

                                                 
 في النسختين: أجرته. )١(

 في الأصل: ازدات. وفي ق: ازادات. )٢(

 هذا في ق. وفي الأصل: لبسها الكبر. )٣(

 في ق: خطور. )٤(
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واجعله لي عونا  ،الجزيلةفاجعله لي هبة من هباتك الجليلة، وعطيّة من فضائلك 
مع  ،في جوارك وأنسك ،وأنسا في سفري إليك، حتى أرد وإياه حضرة قدسك

أوليائك من ملائكتك وجنّك وإنسك، اللهم يسّر لخروجه من بطني سبيله، 
 وأوضح إلى السلامة دليله، اللهم إني قد حملته منك إليك وديعة من ودائعك

فيه حق سواك، غير ما أوجبته عليّ له من  لي ولا لغيري )١(المخزونة، لا /٢٨٠/
الإحسان إليه، والتربية له، حتى تشتد أركانه، ويكمل جنانه، فيقدر على القيام 

عليه لك من الطاعات، وأوجبت عليه لي بعد كمال عقله  هبنفسه، وبما أوجبت
من البر والإحسان، ورفع الضرر، ودفع الشر، اللهم اجعله محررا من رق عبودية  

معبود سواك، وملك كل مالك دونك، وطاعة كل مطاع على غير طاعتك كل 
ومرضاتك، إذ لا حق لأحد في أحد من الخليقة على الحقيقة غيرك، فتقبل مني 
إنك أنت السميع العليم، فهذا بعض ما أرجو أنه يخرج له من المعنى في تأويل 

  ية، واالله أعلم. هذه الآ
( وََ�َ�ۡ>5َ( �َ(
َۡ¢ ﴿عنها:  مخبراألا ترى إلى قوله جل وعلا حيث يقول  
4َ�َ$

 � ٰÞَ 
ُ
Äۡd�َ �ُ�َ 
ۡ-�َُ� 4َِO( وََ�َ�ۡ¢ وَ
Jَeَۡ ٱ±

َ
ُ أ 
 Þَٰ وَٱ�

ُ
ٓ أ [آل ﴾رَبِّ إ³ِِّ وََ�ۡ�ُ>5َ(

ن، ومراتبهن عن مراتب في جميع الحقوق والمعاني لنقصان العقول ، ]٣٦عمران:
جال في جميع الأحوال، وما يعرض عليهن من الموانع والشواغل عن القيام الر 

من المنع وعليه بالفرائض والتطوع بالوسائل مثل الحيض والنفاس، وما هن فيه 
، والتحجب رر بالخدو خدلهن عن التبرج والتزين، وما فرض عليهن من الت

وك مسالك اطع عن سلو ان، إلى غير ذلك من القر عن إظهار عو  ،بالستور

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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ٓ حضرة ذي الجلال، ثم قالت: ﴿ إلى الرجال الموصلة ِ³ّ] �َ®َ�ۡ�َ )5َ<ُ;ۡ 
4Gَ ِ³ّ]
 ِ�;'ِ
ۡ;ßَِٰ� ٱ=� 
O )�َ�ُ;µَِِ] وَذُرِّ®
َ>5َ( 8َِ� ٱ=2

ُ
فانظر أيها المناظر ، ]٣٦[آل عمران:﴾أ

ام فيما أعقبته امرأة عمران من القول لما أن حققت الحمل، وأثقلت عن القي
لواجب العمل، وما ألحقته من الاستعاذة له بعد ما حققته أنه أنثى، لعلمها 

من الهوى والشهوة ما  )١(هنوالنقصان مع ما أعطي ،بقصور رتب الأنثى عن الذكر
 ،يفوق عن رتبة الرجال في ذلك بتسعة الأعشار، وهذه هي مراصد الشيطان

برا لها من الشيطان الرجيم، واالله  /٢٨١/ ومصائد الهوى، فعند ذاك استعاذت
   .أعلم، وهو ولي التوفيق

 ،من قبول دعوا )٢(عمرانثم انظر أيها المناظر لنا فيما منّ االله على امرأة 

�5ََ( رpُ�َِO )5َb�َ�لٍ َ�َ@�ٖ ﴿وإنجاز أمرها، فقال تعالى: p�َ<َÝَ  ٗ6@َ�َ )ً()pَLَ )5َ<َpَà

َ
( وَأ

 ۖ )
®�ِAََ5ََ( ز� 
KAََفانظر ما قد قصد المولى جل وعلا في تمام ]٣٧[آل عمران:﴾و ،
اها حضوالكرامة قد أ ،الآيات من الفضائل التي أعطاها مريم بنت عمران

ودرجة ما  ،لها من نسمة ما أسماها ، فنعم الحامل والمحمول، فياا وخصها
أعلاها، وحجة على كل من شك في قضاء االله وقدره ما أسناها، اللهم اجعلنا 

من فاطمأن، وصدق فأيقن، وما توفيقنا وإخواننا وأولياؤنا من جميع آممّن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الثقلين جميعا إلا بك، وما توكلنا إلا 

  ولى ونعم النصير، وإليك المصير.عليك، أنت ربنا وولينا، نعم الم

                                                 
 في ق: أعطيته. )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: فرعون. )٢(
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في امرأة أعطت ولدا لها صبيا عطية، أو مسألة: الشيخ ناصر بن سليمان: 
ويكون  ،العطيةهذه نحلته نحلا لها، ثم مات ابنها هذا قبل بلوغه، أتثبت له 

أو لم يحرزها له أحد؟ وهل للمرأة رجوع في هذه  ،أبوه )١(لورثته جميعا، أحرزها له
إن النحل والعطية قال: أو لم يكن؟  ،كان بلفظ ثابت العطية بعد موت ابنها،

قال:  على قول من ؛إذا أحرز له أبوه فذلك ثابتقول:  ؛من أم الصبي للصبي

، فلا يثبت إحرازه له، )٣(صةحماله على قول من يقول: )٢(و .مال الولد للوالد
العطية والنحل للصبي  نّ إ كوأكثر القول. في ذلك الرجوع في العطية من المعطيو 

أو أحدهم، وأما  ،الأولياء منهأقرب إذا أحرز له  :وفي ذلك قول .لا يثبت
في الهبة فمكروه، كما قيل: الراجع في هبته كالراجع في قيئه، واالله  )٤(الرجوع
  أعلم.

وأرادت  ،صداقها، فأعطتهومن طلب من زوجته ابن عبيدان: مسألة: 
وإن هلكت ولم ترجع فيما أعطته زوجها، أيكون سالما  ،الرجعة، ألها ذلك أم لا

عليه إلى أن هلكت، فأكثر القول أنه جائز / ٢٨٢/إذا لم ترجع قال: عند االله؟ 
له، إلا أن يكون في حد التقية فعليه رد العطية، وأما إذا رجعت عليه في الحياة 

  االله أعلم.فلها الرجعة، و 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: هو. )٢(

 ق: خاصة. )٣(

 هذا في ق. وفي الأصل: الراجع. )٤(
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 وأفي عطية المرأة زوجها صداقها مسألة من خط الشيخ سالم بن خميس: 
له الصداق ولو بمطلب مالم تكن تقية، واالله  :فقال ؟مالها بمطلب أو غير مطلب

  أعلم.
والمرأة إذا أعطت أولادها مالا أو حليا ولم الشيخ ناصر بن خميس: مسألة: 

  لا أعلم لها رجعة. قال: ورجعت في عطيتها قبل بلوغهم؟  ،رزه لهم أبيح
 .العطية للأولاد من قبل أمهم ثابتة على أكثر القولوقال الشيخ سعيد: 

وليس لها رجوع ولو لم يحرزوا، وإحراز الصبي ليس بشيء كان له أو لغيره على 
  أكثر القول، إلا أن يكون بإذن أبيه، واالله أعلم.

 ىورم ،أعطى رجلا أرضا فنطل المعطى بعضهاومن مسألة: الصبحي: 
 ،فيما لم ينطله بعد ةأله رجع ،ورجع المعطي في عطيته ،س في الجانب الآخربالك

  رميه التراب إحراز لما بقي منها، واالله أعلم. يقع لي أنّ قال: أم لا؟ 
وفي المرض إذا أعطى وارثا أو أجنبيا شيئا من ماله من ضمان مسألة: ومنه: 

يجري  ويجري فيها ما ،أتكون هذه العطية بمنزلة القضاء ،ومات أو حي له، عليه
أم   ،وتكون خارجة عن عطية المريض التي لا تثبت في المرض ،قضاء المريضفي 

ونقضه  ،ويجري فيه ما يجري في المريض ،هذا قضاء في المرضقال: كيف ذلك؟ 
ورجع المال ختلاف فيه إذا مات وإتمامه إذا صح المريض، وكذلك يجري الا

ليس للوارث  وقول .للوارث مال الهالك من النقض والتمام فقول ؛للوارث
  واالله أعلم. ،نقض

ومن ركب ميزابا في بيته يطرح في أرض غيره بمنحة من رب مسألة: ومنه: 
له أ ،ميزابه ةزالإو  ،أو أراد رب الأرض الرجوع إليه في منحته ،أو عارية ،الأرض

لا رجوع قال: / ٢٨٣/ اسم المنحة والعارية ومعناها؟ وما الفرق بين ،ذلك أم لا
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للمعير وقال من قال:  .للمعير حتى يذهب الميزاب، وكذلك ليس لورثته رجوع
ولا أعلم الفرق بين المنحة  .لعارية غاية ينتهي إليهالولورثته الرجوع إذا لم يكن 

والعارية إباحة منافع ما  ،سأله إياها )١(والعارية، وإنما المنحة العطية واستحمه
  فيما يخرج عندي متقارب، واالله أعلم. ولعل المعنى ،استعير

 ؟ثم بعد حين رده على معطيه ،ومن أعطى شيئا وأخذهمسألة: ومنه: 
واستخفافا واستقباضا واستحقارا لما  ،فأخاف أن يكون هذا منه اونا للمعطي

 ،لمؤمن فهو أشد لإثمهاذلك وأخاف عليه الإثم والتقصير، وإن كان فعل  ،أعطى
  وأسوء بحاله، واالله أعلم.

وأراد أن  ،أو غيرهم ومن أحسن إليه أحد ورثته من أولادمسألة: ومنه: 
أيجوز له ذلك أم لا؟ وإن  ،ض إحسانه في صحته أو مرضهو يوصي له بشيء ع

أم كيف يجعله حتى له، أيجوز أن يجعله من ضمان لأجل ثبوته للوارث  ،جاز
  تا؟ يكون ثاب

وفي جواز مكافأة ولده  ،إقراره ثابت عليه في صحته ومرضهالجواب: 
  ولزوم ذلك وله مكافأة سائر الورثة، واالله أعلم. ،اختلاف

يريد من  لو استأجره مما ما[إلا قدر وإن جاز أن يجعل له مسألة: ومنه: 
أم   ،بذلك لكان قدر ذلك )٢(]قدرإلا أم لا يجوز له أن يجعل له،  ،قليل وكثير

  كيف وجه الحق في ذلك؟ 

                                                 
 .هكذا في النسختين )١(

 ق: ما يريد من قليل وكثير أم لا يجوز له أن يجعل له، الأقدر ما لو استأجره. )٢(
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واالله  ،يجعل له قدر إحسانه؛ لأن الحق كذلك، والحيف محجورالجواب: 
   أعلم.
وفي رجل مريض : مسألة عن الشيخ محمد بن عبد االله بن مداد [

والفاضل بعد موتي لك يعني  ،أطعمني به ما دمت حيا قال: ،باع ماله على ولده
وبعد موت الأب غير الأولاد في م/ ٢١٩/وعنده أولاد غيره  ،الثمن )١(فا[...]
وعليهم ما أنفقه الولد على  ،فيه النقضالجواب: أيتم البيع أم يبطل؟  ،بيع المال

  .)٢(]بل هو بين جميع الورثة، واالله أعلم ،والباقي لا يثبت للولد ،والده
يعول وهل للإنسان أن مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 

 ،ولا عوض عليه لبقية أولاده ،هأويقوم له بما يرز  ،ولا يبينه عنه ،البالغ من أولاده
  وما أفضل له؟ 
أو ربوا على نعيم حتى صاروا  ،أما إذا كانوا من غير أهل الخدمةالجواب: 

 ،معهم صناعة يستطيعوا تقوم بعولهم وكسوم ولا ،ضعفاء الحال عن الخدمة
وحكمهم حكم  ،ولا يكون عليه عوض لمن لم يبلغ الحلم ن عليه عولهمإفقيل: 

في الخدمة وعدمها، وإن كان أبوهم  /٢٨٤/ أبيهم إن ربوا على حالة أبيهم
ليق م الخدمة في يوصاروا في حال لا  ،ماله لم يخدم أولاده ةولكن لكثر  ،يخدم

كم ، وإنما يكون حكمهم حهكون حالهم حاليفلا  ،أولا يستطيعون ،وجوه الناس
أو  ،كحاله إذا تساووا في الأحوال كما وصفنا، وإن كانوا من أهل الخدمة  محاله

 ،أو كان أحد منهم كذلك ،معهم صناعة تقوم بما يحتاجون إليه من قيامهم

                                                 
 بياض بمقدار كلمة.  )١(

 زيادة من ق. )٢(
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فعليه  ،فليس عليه قيام من صار حاله كذلك، وإذا قام به على هذه الصفة
يء من قيامهم الذي لابد ولكن له أن يقصر في ش ،العوض لأولاده غير البالغين

فإذا صاروا في الحكم فقراء بذلك  ،لهأهل لهم منه من مأكول ومشروب مما هم 
لا يخرجهم إلى  التقصير منهم فيهم ولهم جاز له أن يدفع لهم من زكاته بمقدار ما

  ، واالله أعلم.الغنى
وقيل: تجوز، فقيل:  ؛اختلف في عطية الوالد لولده الصغيرغيره:  مسألة من

ثم الإحراز عليه، واختلف في إحراز  ،ولا إحراز عليه حتى يبلغ الحلم ، تجوزلا
  ام للصبي إذا نحله والده على قول من يجيز عطية الوالد ونحله، واالله أعلم.رحالأ

ن العطية والنحلة من أم إالشيخ ناصر بن سليمان بن مداد:  مسألة:
إذا فقال من قال:  ؛ففي إثبات ذلك اختلاف بين المسلمين ،الصبي للصبي

وعلى قول  .مال الولد للوالدقال: أحرز للصبي أبوه فذلك ثابت على قول من 

عطي مال الولد للولد خاصة فلا يثبت إحرازه، وفي ذلك الرجوع من المقال:  من
وفي ذلك أقوال إذا  .أن العطية والنحلة للصبي لا تثبت وأكثر القول .في العطية

 هم أو أحدهم، وكل قول المسلمين صواب، واالله أعلم.أحرز له أقرب الأولياء من
: ن شعرااهكهلان بن نبوقد قال في ذلك السيد أبو سالم بن   )١([...]

/٢٨٥/  
  الولــــــــــــد الصــــــــــــغير ونحلــــــــــــه ةوعطيــــــــــــ

 
  لا يثبتـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الأب المتكـــــــــــــــرم  

ـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير ثابت   وقـــــــــــــــــل العطي
 

ــــــــــرز المعطــــــــــــي ولم يتقــــــــــــدم     إذا لم يحــ
  لا لطفــــــــــــــــــــل ولكــــــــــــــــــــن إحــــــــــــــــــــرازهإ  

  
  حكـــــمابـــــذلك و  لفقـــــ ،البلـــــوغبعـــــد   

                                                   
 في ق بياض بمقدار خمسة كلمات.  )١(
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ـــــــــــه ـــــــــــول ومثل ـــــــــــه القب ـــــــــــزوج يكفي   وال
 

  مــــــــن لم يعلــــــــمو في الحكــــــــم زوجتــــــــه   
  حـــــتى أتـــــاه المـــــوت أو مـــــات الـــــذي  

  
  فالإعطــــــــــاء غــــــــــير مــــــــــتمم ،أعطــــــــــاه  

قوله إلا بطفل لا يخلو من انكسار لا أدري أنه من قائله، أو قال الناسخ:   
   قال:لو  من النساخ عند التداول، فإن كان من قائله فإنه

  إلا لطفـــــــــــــــــــــل فعلمـــــــــــــــــــــن لكنـــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــوغ المحكـــــــــــــم     إحـــــــــــــرازه بعـــــــــــــد البل
  (رجع).لكان أولى وأحسن.   

   




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٣٨٨ � �
  

�� �����T+�� $ :  -`��, 2��� \u�, 56)* �B + \G:, �6: �;
:

v�C� � �/� ^�� 5/ v�C� �/� 35�$Aw�  

وفي رجل أوصى لولده بكذا : الشيخ عبد االله بن محمد بن بشير المدادي
أتثبت له هذه  ،خاه من ضمان عليه لهألارية فضة عوضا عما أعطى  )١(وكذا

إذا كانت الوصية بالعوض قال: أو أنكر؟  ،من أبيه ءوه بالعطاأخ قرأ ،الوصية
   .ولو أنكر الأخ ،من ضمان فهي ثابتة من رأس ماله

ا أبوه إذا أقر أخوه له لهذا الموصي له بالوصية كما أوصى الصبحي:  قال
 ؛ختلافمن أبيه، وأما إذا أنكر أخوه العطية لحق هذه الوصية معنى الاأنه قبض 

ويستحق  ،وهو الذي أعطاه أخاه ،للعارض الذي لحقها من الموصي وهو البدل
  ختلاف.وهو بمنزلة الإقرار من الثبوت والا ،هذا على أبيه عوضه

 ةوترك زوج ،فإن ثبتت هذه الوصية والضمان بعد أن هلك والدهماقلت: 
أم  ،أتدخل هذه الوصية على جميع الورثة ،أحدهما الموصي له ،با وولدينأما و أو 

الوصية بالضمان ثابتة من  ،نعمقال: لأجله؟  ئتدخل إلا على أخيه الذي كوف
   .على الجميع /٢٨٦/ رأس مال الهالك

من لا يثبتها قطعا يدخل أخاه وسائر الورثة على قال الصبحي: على قول 
لحصول  ؛من يراها ثابتة وعلى قول .كل منهم بقدر نصيبه  ،اروالإقر  هذه الوصية

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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ولو صح أم لم يقبضوا من  ،الإقرار والضمان لم يشرك فيها غيره من الورثة
  هالكهم شيئا، واالله أعلم.

رية فضة فيمن أوصى أو أقر لابنه بكذا وكذا لا: مسألة: الصبحي 
وأنكر  ،ولم يكتب من ضمان ،عوض ما أعطاه أخاه فلان من ضمان عليه له

أيثبت له ذلك أم لا؟ وإن مات قبل  ،أخوه بعد موت أبيه أنه لم يعطه شيئا
أخاه  ىأما الوصية عن عوض ما أعطقال: أيثبت ذلك لورثته أم لا؟  ،موت أبيه

أخوه لأجله، وأما إذا  ئقول الأخ الذي كوف لفالقو  ،فثابتة من الثلث بعد الدين
فالضمان والحق ثابت لمن أوصى له  ،له أو ضمان لازمأوصى به عن حق عليه 

إذا مات  )١(ولا اعتبار بقول أخيه هاهنا إذا ثبت الحق على أبيه، وأما ،عنديبه 
فلا  ،أو وصية بدل ما أعطى أخاه ،أو ضمان ثابت ،له بحق لازم ىبن الموصالا

ونحو هذا في الأثر عن أبي معاوية عزان بن  ،شيء لوارثه إذا لم يقبضه في حياته
الضمان وقال من قال:  .له في حياته ولوارثه بعد موتهوقال من قال:  .الصقر

وماخرج من الثلث فله في حياته  ،)٣(والحق اللازم له ولورثته من بعد )٢(ثابتال
  دون ورثته فيما يتجه لي، واالله أعلم.

بين لي أنه إذا أوصى الموصي بشيء لا ي: عامر بن علي العبادي: )٤(مسألة
وصح ذلك بإقرار من المعطي أو  ،لأحد أولاده عوضا عما أعطى بعض أولاده

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: ثابت. )٢(

 ق: بعده. )٣(

 زيادة من ق. )٤(
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بل هي من رأس المال بعد  ،رج من الثلثتخأن يكون مخرج تلك الوصية  ة،بين
حق سائر  )١(]من[لا  ىرج تلك الوصية من حق المعطيخ وقول .قولالدين على 

  صح للوارث، واالله أعلم.يلأن حكم الوصية التي تخرج من الثلث لا  ؛الورثة
 اومن أوصى لبعض أولاده بشيء عوضمسألة: ومنه:  /٢٨٧/(رجع) 

بموت به فلا يبطل ما أوصى  ،لهم قبله ىومات الموص ،أعطى إخوم )٢(ماع
وإن أنكر  ،وإن كان إقرارا فثابت من حينه ،لأن العوض باق عليه ؛له ىالموص

من يجعل العمل على أول اللفظ  فعلى قول ؛الإخوة الآخرون العطية من أبيهم
فلا يثبت ذلك مع  همن يجعل العمل على آخر  وعلى قول .ثابت ذلكف

  واالله أعلم. ،إنكارهم؛ لأنه متعلق بالعطية
أخاه أن  اهوفيمن أقر لولده فلان بكذا وكذا عوض ما أعطمسألة: ومنه: 

قرار الذي أقر به أبوه، ولا يقبل قول أخيه أنه لم يقبض من أبيه للمقر له الإ
وهو البدل عما  ،لأنه موصول بسبب ؛لايثبت هذا الإقراروقال من قال:  .شيئا

وقال الشيخ  .مثل ما أقر به لهذا يحتى يصح أن أخاه قد أعط ،أخاه )٣(أعطى

  العوض.إذا أنكر الأخ العوض فغير ثابت حتى يصح عبد االله بن محمد: 

                                                 
 ق: من. )١(

 ق: ما. )٢(

 هذا في ق. وفي الأصل: أعطاه. )٣(
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أعطاه أخاه من ضمان  )١(رية فضة عوض ماوإن أوصى له بكذا لاقلت:  
إذا كان الوصية بالعوض من ضمان فهي ثابتة من رأس ماله، ولو قال: عليه له؟ 

   .أنكر الأخ، واالله أعلم
العطية لحق هذه الوصية معنى  )٢(فإذا أنكر أخوهوفي موضع آخر: 

 ،)٣(هاوهو البدل الذي أعطى أخ ى،الموصختلاف للعارض الذي لحقها من لاا
واستحق هذا على أبيه عوضه، وهي بمنزلة الإقرار الذي قدمناه من الثبوت 

  .الاختلافو 
عوضا  ةبمائتي لارية فضوفلان وفيمن أقر لبنيه فلان وفلان مسألة: الزاملي: 

إنه ما أعطاها " :وقالت ،وله بنت لم يكتب لها شيئا ،عما أعطى أخاهم فلانا
إن البنت ليس قال: كيف الحكم بينهم؟   ،وطلبت ما يجب لها من ذلك "شيئا

 ويعجبنيويقبل قولها أنه ما أعطاها شيئا،  ،لها شيء إذا لم يكتب لها أبوها شيئا
نصيبها من  / في٢٨٨/ خوالإلحقها وصية العوض التي أوصى ا تأن لا 

 ةوابن ومثل ذلك إذا ترك الأب ابنين ،أو تأخذ نصيبها من العوض ،ميراث أبيها
ثم يأخذ صاحب العوض  ،كاملةأخذت خمسين   ،وترك من المال مائتي وخمسين

ي يقسمه هو وأخوه بقوما  ،إن كان أوصى له بخمسين ،من المائتين خمسين
  نصفين، واالله أعلم.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: عما. )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: أخاه. )٢(

 في ق: أخوه. )٣(
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رية فضة فيمن أوصى لابنته بكذا لامسألة: القاضي ناصر بن سليمان: 
لأن  ؛فهذه الوصية من ضمان ،ى إخوا من ضمان عليه لهاعوض ما أعط

  الكلام بعضه على بعض. )١(أنسقالضمان متصل باللفظ المتقدم قد 
لا من رأس المال قال: أيكون ذلك من رأس المال أم من الثلث؟ قلت له:  

  من الثلث.
حيث أتبعه بقوله من  ،وقوله عما أعطى إخوا لا عمل عليهقلت له:  

لأنه قد يضمن لها  "؛عوضا عما أعطى إخوا" :ولو قالقال: ليه لها؟ ضمان ع
  مما أعطى إخوا، ويجوز أن يكتب من ضمان.

فإني وجدت في جواب والدك أنه لا يكتب العوض ضمانا مخافة قلت له: 
يجوز أن يكتب ضمانا إذا قال الموصي للكاتب أن يكتب من قال: الكذب؟ 

ولو قال: "عوضا عما أعطى إخوا" وله أن يوصي بالعوض من ضمان  ،ضمان
  لأجل العوض، واالله أعلم. ؛فيما بينه وبين االله

أو  "،رية فضةلابكذا كذا " ته:ومن كتب في وصي: مسألة: الصبحي 
ولو يرض  "بماله الفلاني لولده فلان من ضمان عليه له من قبل ما أعطى إخوته

يكون للإخوة لا وأخاف أن  ،إني لم أحفظ في هذا شيئاقال: الإخوة وأنكروا؟ 
  لأن الضمان من اللازم، واالله أعلم. ؛تغيير

فيمن أوصى لولده عوض ما : مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 
فمن  ؛فيه اختلاف كثيرقال: وهلك المقر له؟  ،أو أقر له ،أعطى ولده الآخر

ومن  .المقر له قبل المقر /٢٨٩/ ماتجعل الإقرار بمنزلة الوصية يبطل الإقرار إذا 

                                                 
 ق: أسنق. )١(
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وأما  .ويحرز ما أقر له به ،جعل الإقرار بمنزلة العطية لا يثبت للولد شيئا حتى يبلغ
ومن يجعل الإقرار بمنزلة  .من يجعل الإقرار بمنزلة القضاء يجيز فيه الرجعة بالجهالة

وفي بعض جوابات  .ثبت للمقر له به ولورثته من بعدهي ،عتراف والتخلصالا

  وبعضهم يجعل للأب الرجعة، واالله أعلم. ،يجعل ذلك لورثة الولدالمتأخرين: 
وأقر لهم  ،أعطى إخوته )١(ومن أوصى لأحد بنيه بشيء عوض مامسألة: 

أم لا ينفذه حتى يصح  ،حتى يصح أنه لم يعطهم ما ادعىه أينفذه وصي ،بذلك
ذلك كله، ولاينفذ ذلك في هو مدع في قالت بنت راشد: أنه أعطاهم ذلك؟ 

  حتى يصح ما ادعاه، واالله أعلم. ،الحكم
أو أقر له بشيء من ماله  ،والوالد إذا أعطى أحد أولادهمسألة: الزاملي: 

فمات قبل  ،برضى أخيه، وإن لم يسترضيه ونيته ليعطيه مثل ما أعطى أخاه
قال: أخاه أم لا؟  )٢(ولده من أجل ما أعطى ةأيتعلق عليه ضمان لورث ،والده

العطية التي برضى أخيه فجائزة للوالد، وأما إذا أعطاه على النية أنه يعوض  )٣(أما
لم يتعلق على الوالد  ،فمات قبل أن يعطيه ،أخاه بمثل ما أعطى الأول منهما

  ضمان لورثة من مات منهما، واالله أعلم.
هم قضاء وكتب لبعض ،وفيمن أعطى بعض أولاده من مالهمسألة: ومنه: 
 ،أيجوز للوالد أن يرجع فيما كتب له ،ثم مات المكتوب له ،عما أعطى الآخرين

قال: على أم يكون ذلك لورثة المكتوب له على الوالد، ويكون هو ضامنا لهم؟ 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: عما. )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: أعطاه. )٢(

 هذا في ق. وفي الأصل: ما. )٣(
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وهو وارث منه  ،أنه يكون لورثتهم فعندي ،ن العدل بينهمإ قول من يقول
  نصيبه، واالله أعلم.

ومن لم يولد  ،وأما من مات واجبة،على الأولاد  العدالةو مسألة: الصبحي: 
ب العدالة والتورع على تجو  ،فليس عليه شيء ،شركوالم ،والعبيد من أولاده ،منهم

 ،تلف في لزوم العدالة على الأم بين أولادهايخو  ،قدر ميراثه بالقيمة وقت العطية
  /٢٩٠/ واالله أعلم.

ثم  ،ابنه الآخر ىأعط ومن أوصى لأحد بنيه بشيء عوض مامسألة: ومنه: 
أينفعه رجوعه ويبطل ما أوصى له به إذا لم ينكر الأخ الآخر  ،له تهرجع في وصي

لا رجعة له على هذه الصفة قال:  ؟العطية له من أبيه بقدر ما أوصى به لهذا
في هذه المسألة؛ لأا من  عنديبوه على حسب ما أبعد أن أقر أخوه بما أعطاه 

  .واالله أعلم ،له الرجعة فيما أوصى به يلعموم أن الموصومعنى ا ،معنى الخصوص
بميراث أبيهم من ماله أن لو كان  )١(نهابوفيمن أوصى لأولاد مسألة: ومنه: 

أم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه في  ،أيكون ذلك بينهم بالتسوية ،أبوهم حيا
الرجاء، لأنه أراد به عوضا عما يرث أبوهم من ماله، وهل فيه قول أنه يكون 

  بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ 
أم بالسواء إذا كانوا ذكورا أو إناثا، وهو بمنزلة من أوصى  الجواب: عندي

  فالوصية بينهم. ،وله ذكور وإناث ،بكذا لأولاد فلان
أم يكون ذلك بمنزلة  ،ويخرج ذلك من باقي المال بعد الوصاياسألة: ومنه: م

  أم كيف يكون مخرجه؟  ،الوصايا، ويشارك الوصايا في الثلث

                                                 
 ق: بنيه. )١(
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وأحسب أني حفظتها من جزء الإقرار  ،أنه في الثلث مع الوصاياالجواب: 
يفتي بذلك، ويرفع عن الشيخ وسمعت الشيخ خلف بن سنان  .من بيان الشرع

  عبيدان أنه بعد الوصايا، واالله أعلم.ابن 
وإن أوصى لأحد أولاده بمال أو دراهم عوض ما أعطى مسألة: ومنه: 

أم يكون بينهم  ؟أيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،إخوم
  بالسوية؟  )٢(ليسوهل فيه قول أنه  ؟)١(سويةتبال

أعطى أخاهم، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه بدل عما  عنديأنه الجواب: 
  .قع عن بدل أو لازميوفي الأصل أن الوصية لا تجوز لوارث؛ إلا أن 

ولا  ،عوضا /٢٩١/ أم يكتب ،وهل يجوز أن يكتب العوض ضماناومنه: 
  يكتب ضمانا؟ 
يوصي به عوضا عما أعطى أخاه، ويكتب كذلك ويخرج بعد الجواب: 

   .الدين
أو قدم  "،إخوم من ضمان عليه لهم عوض ما أعطى" :وإن كتبومنه: 

ولا عمل  ،أيكون ذلك عوضا "،عوض ما أعطى إخوم من ضمان عليه لهم"
عوض ما "أم يكون ذلك ضمانا، ولا عمل على قوله  ،على قوله من ضمان

  عرفني ذلك سيدي؟  ،أم العمل على أول ما ذكره من ذلك "أعطى إخوم

                                                 
 في ق: بالتسوية. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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لمين فلم يجبني وقد ناظرت بعض المس ،إني لم أحفظ في هذا شيئاالجواب: 
على من جملة المال إذا جعله مضمونا  يحسن عندك ثبوته )١(لفيه بجواب، وه

  واالله أعلم.، أنت أولى بالإحسان والفتوىو  ،وما الذي يتجه لك ؟أم لا ،نفسه
لأحد أولاده شيئا من ماله وصية  )٢(وإذا كتب الوالدمسألة: ابن عبيدان: 

وكان المال يسوى أكثر مما أعطى ، من غير ضمان عوضا عما أعطى إخوته
كون له الدراهم التي أوصى له ا والده مثل يو  ،فلا تثبت له الزيادة ؟إخوته
ويكون المال لجميع الورثة، وأما إذا كتب له المال إقرارا أو وصية من  ،إخوته
  فالمال ثابت له، ولو كتب عوضا عما أعطى إخوته، واالله أعلم. ،ضمان

إذا  ،يجب للولد العوض من أبيه مثل ما أعطى إخوتهومتى مسألة: ومنه: 
عطى الرجل أحدا من أإذا قال:  ؟أم له حد محدود ،خرج من بطن أمه حيا

ولو كان مولودا به يوم العطية فعليه أن  ،أولاده شيئا، وكان له أولاد صغار
  .يعطيه، وإن كان الولد لم يولد به يوم العطية فليس له عوض

بعد أن أخذ المتقدمون  )٣(هالمساواة لمن يحدث من أولادفي وجوب قال غيره: 
  .اختلاف، واالله أعلم

وقد عن الشيخ عامر بن علي العبادي:  قال غيره: أيضا وجدت(رجع) 
أنه مما يخرج ؟ فمعي أهي الولادة أم الحمل ،سأل عن صفة الحادث من الأولاد

 وزوجاتهية، أن معناه الحمل لا الولادة، فإن أعطى أحد أولاده عط عندي

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وهو. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 في ق: الأولاد. )٣(
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أن عليه الوصية بالعوض لذلك  فعندي ،أو واحدة حاملا ،حوامل /٢٩٢/
للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن  ،فله حقه كأحد إخوته )١(فإن ولد حيا ،الحمل

   .خرج ميتا فلا شيء له، واالله أعلم
  إلى جواب ابن عبيدان.(رجع) 

ومات  ،إخوتهومن أوصى لولده بمائة لارية عوض ما أعطى مسألة: ومنه: 
لورثة الولد.  على الوالدتجب تلك المائة  :قولفالموصى له قبل والده؟ الولد 
  شيء إذا مات الولد قبل والده، واالله أعلم. : لا يجب على الوالدوقول

فللمقر  ؟ومات المقر له قبل المقر ،وإذا أقر أحد لأحد ورثتهمسألة: ومنه: 
  وهو لورثته إذا مات، واالله أعلم. ،نصيبه مما أقر به للآخر من الميراث

فيمن أوصى لبعض أولاده بدراهم عوضا عما أعطى مسألة عن الصبحي: 
فإن الوصية بالعوض تنفذ من مال الهالك بعد الديون والوصايا؛ لأنه  ،أخاهم

صار إلى الموصى لهم على سبيل البدل لما أعطى أخاهم، ومثل ذلك إذا هلكت 
وأوصت لأولادها بخمسمائة  ،وثلاث بنات ،ذكرينامرأة وتركت أباها وولدين 

 ،وتركت مثلا مالا قيمة ألف لارية فضة ،لارية فضة عوضا عما أعطت أخاهم
وأخرج ثلثها  ،أعني الحقوق ،وعليها حقوق ووصايا وجاء لها مائة لارية فضة

 ،الأب سدسها مائة لارية يأعط ،بقيت ستمائة لارية ،للوصايا ثلاثمائة لارية
  .)٢(]بالعوض، واالله أعلم[لهم  ىسمائة لارية للأولاد الموصبقيت خم

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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وفيمن أعطى بعض بنيه شيئا في عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:  مسألة
ثم مات المكتوب له قبل  ،وكتب لبعضهم شيئا عوض ما أعطى الآخر ،حياته
  ؟أم يجوز للوالد أن يرجع عن ذلك ؟هل يكون ذلك لورثة المكتوب ،والده

كان   ،ول بهعمإن عليه أن يعطي ما أعطى أخاه في أكثر القول والمالجواب: 
أن ما أعطاه قبل أن  وفيه قول/ ٢٩٣/ .ن ولدأه قبل أن يلد هذا أو بعد ؤ إعطا

كتب   ،تعالى يلد هذا الثاني فليس له، والأول هو الأشهر، وبه عمل والدي 
يعطي ورثته من ميراث له أو لم يكتب له، وإن مات قبل أن يعطيه فعليه أن 

  ذلك، واالله أعلم.
هل يجوز له  ،عن الوالدمسألة: وسئل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي [

س/ لبعض بعد ٢٢٥ويوصي / ،أن يعطي بعض أولاده شيئا من ماله في حياته
  الموت عوض ما أعطى الآخرين أم لا؟ 

 ن[إ وخاف أن لا يضيق عليه السعة ،إن كان قد أعطى الأولينالجواب: 
ما أويشهد العدول عليه، و  ،فيجوز له تأخيره حتى يوصي به )١(]الآخرين أعطى

  .)٢(]وهو ممنوع منها، واالله أعلم ،فهذه عين الأثرة ،أن يعطي هذا ويؤخر ذلك
ومنها من غير  ،منها من ضمان بوصايا، في امرأة أوصتالزاملي: : مسألة

 ،ولادها بمائتي لارية فضةلأوعطفت على لفظ ما أوصت به من ذلك  ،ضمان
إن قال: فهذا ثابت لهم أم لا؟  ،عوض ما أعطت أخاهم ،وأولادها ابن وابنتان

فالوصية ثابتة على  ،الميت إذا أوصى لبعض أولاده عوض ما أعطى إخوته

                                                 
 في ق: إن الآخرين. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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على صفتك هذه تكون الوصية بين  وعندي ،لا على سائر الورثة ،الأولاد
 ،لكنه يخرج سهم سائر الورثة قبل هذه الوصيةالأولاد بالسوية الذكر والأنثى، و 

ثم يقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،  ،ثم يخرج نصيب من له الوصية
فعلى الذين  ،إلا أن ينكر الذين لم يوص لهم من الأولاد أنه ما أعطاهم شيئا

 وإن ،وإلا لم يثبت لهم شيء من هذه الوصية ،أوصى لهم البينة أنه أعطاهم شيئا
  فلهم عليهم اليمين، واالله أعلم. ،أرادوا يمينهم

 كذابوفيمن أوصى لولديه فلان من ماله مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: 
أم تبطل  ،أم النصف ،أتثبت الوصية للولد كلها ،لهما أو له من ضمان عليه

على ما يوجد في الأثر  ؟واحد )١(ووجد ،على عدم واحد "ولديه" :لقوله ؛الوصية
فيكون  ،فوجدوا بنوا فلان خمسة "الشيء الفلاني لبني فلان وهم ثلاثة" :إذا قال

فإذا هم  "، فلان وهم خمسةبنيل" :لهؤلاء الخمسة ذلك الشيء كله، وإن قال
 "لثلاثة" :وذلك أنه قال ،فيكون لهؤلاء الثلاثة ثلاثة أخماس ذلك الشيء ،ثلاثة

فوجد له  "لخمسة" :لجميع، وفي الأخرى قاللثبت  ،وهم موجودون خمسة
في قال:  .وعدم اثنان ثبت للثلاثة ما ينوم أن لو كانوا بنو فلان خمسة ،ثلاثة

تبطل : وقول .يثبت نصف هذا الموصي به لهذا الولدقول:  ؛ذلك اختلاف
  واالله أعلم. ،الوصية

فيمن  وما تقولمسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: 
من ضمان عليه لهم، ولم يسم لأحد باسمه  /٢٩٤/ فلان )٢(أوصى بوصية لأولاد

                                                 
 ق: ووجود. )١(

 ق: ولأولاد. )٢(
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 ،أو قبل موت الموصي ،وبعض الأولاد قد مات قبل كتابة الوصية ،من الأولاد
ني أجد في ألا أعلم قال: أم هي للأحياء خاصة؟  ،أيدخلون في هذه الوصية

فإن هو  ،علم من المسلمينهذا بالنص شيئا أحفظه من قول الأولين من أهل ال
ختلاف، وكأنه أشبه الإقرار خرج في ثبوا لمن صح موته قبل الكتابة معنى الا

، ولكنه لا يبعد أن يلحقه معنى الشبه على بههعلى معنى قول بعضهم لا يش
ما يدل على أنه لا شيء له، وأما من  وفي قول بعض المتأخرين .رأي آخر

أنه لاشيء  قولمات بعد الكتابة قبل الموصي فلورثته سهمه، ويخرج فيه على 
فإني إنما أجبتك على عجلة كثيرة من قبل من  ،فانظر في ذلك. له، واالله أعلم

  والسلام. ،أرسل إليك معه
لا يفيء ما  وفيمن أقر لأحد بمال معلوم، وعليه لآخرين ديونمسألة: ومنه: 
فالمال لمن أقر له به دون غيره من ديانة، فإم لا يدخلون  ؟أبقاه من ماله ا

يدخلون وقيل: لوارث أو أجنبي،  ،سواء كان إقراره في الصحة أو المرض ،عليه
إن كان المقرله وارثا وقيل:  .عليه مهما وقع في مرضه، وإن كان المقر به معلما

  ا فلا، واالله أعلم.وإن كان أجنبي ،دخلوا عليه
سألني سائل إذا أراد المرء مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 

مثل دابة أو بيت أو مال أو  ،أو شيئا مما له قيمة كثيرة ،أن يعطي ابنه دراهم
كما   ،هل عليه أن يعوض زوجته بمقدار ذلك ،وما أشبه ذلك ،صداق لتزويج

  عليه أن يعطي ابنته نصف ذلك؟
القول الأشهر ختلاف أن عليه ذلك، ولكن لا يتعرى من الاواب: الج

وإنما  ،أن ليس عليه أن يعطي زوجته ثمن ما يعطي أولاده والمعمول به أكثر
وعليه  له، عليه الإنصاف بين الأولاد إذا أعطى أحدهم من غير لازم عليه
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 أولاده فليس عليه أن يعوض ،الإنصاف إن أعطى أحد زوجاته كذلك تطوعا
 ؛وذا القول عمل والديولا إن أعطى أولاده عليه أن يعوض زوجاته،  بذلك،

بنت  ىخلفته سليم /٢٩٥/ ودفع لنا ما ،ولم يعوض الزوجاتلنا، لأنه تزوج 
  .ولم يعوض الزوجات ،محمد من غلة كثير من أموالها

كن   ،أعلم بهن نح :فنقول ؟لعله أعطاهن كثيرا مما ليس عليه لهنقلت:  فإن
 ،وأما كسون لا يسألنه ،ه في بيته لا يأخذن من عنده إلا العيش والحلؤ نسا

 ،فلا نرى له موضعا يحتمل له، إلا أنه عامل ذا القول ،وكل ذلك من عندهن
  أنه ليس عليه لهن عوض مما يعطي أولاده، واالله أعلم.

وإن أوصى لأحد أولاده بمال أو دراهم عوض ما أعطى مسألة: الصبحي: 
أم يكون بينهم بالسوية؟ أيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،  ،إخوم

وفي  ،لأنه بدل عما أعطى أخاهمأنه للذكر مثل حظ الأنثيين؛  عندي :قال
  واالله أعلم. ،الأصل أن الوصية لا تجوز لوارث، إلا أن تقع عن بدل أو لازم

عما أعطى وأما الوصية للزوجة بالعوض مسألة: القاضي ناصر بن سليمان: 
التسوية في ب وأكثر القول ،ففي التسوية بين الورثة كلهم اختلاف ،ولده فلانا

فعلى هذه الصفة الوصية للزوجة من زوجها عوض ما أعطى ابنه  ،الأولاد خاصة
  ويحلو هذا القول. ،ثبتتلا فلانا 

وكذلك سائر جميع الورثة من غير الأولاد يكونون مثل الزوجة في قلت له: 
  .هكذا يكونون مثل الزوجةقال: لا؟ هذا أم 

دخل على يوالوصية لأحد الأولاد بعوض ما أعطى أخاه، هل قلت له: 
تدخل على جميع قال: سهام أحد من سائر الورثة غير الولد المعطى أم لا؟ 

  الورثة، ويخرج من رأس المال من سهام جميع الورثة.
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   أعلم.لا تدخل على أحد غير الولد المعطى، وااللهقال غيره: 
ومن أراد أن يوصي لأحد أولاده عوض ما أعطى الآخر، مسألة: ومن غيره: 

، وإن سمّي كذلك من )١(]ذلك ضمانا سمىهل يو [هل تجوز كتابته من ضمان، 
أنه  إذا قال الموصيقال: رأس المال؟  )٢(أين يكون مخرجه، من الثلث أم من

، ففيما "أعطى إخوتهولاده بكذا من ضمان عليه له عوض ما ألأحد  "يوصي
أن يكون / ٢٩٦/أنه لا يضيق على الكاتب أن يكتب عليه؛ لأنه يمكن  عندي

قد تعلّق عليه ضمان من قبل هذه العطية، وإذا صحّت العطية، وأقر الموصي له 
إذ الضمان قد تعلق  ؛فقد ثبت له ذلك، ويخرج ذلك من رأس المال ،بالعطية

ونرجو أن لا يعذب االله والدا بدين : لأثرجاء في اعليه في ذمته، إلا أنه قد 
  ، واالله أعلم.قولولده، ويكون قضاؤه بعد سائر الدين على 

هل  ،إخوته ىوإذا أوصى أحد لأحد أولاده بشيء عوض ما أعطمسألة: 
فلا قال: ؟ "من ضمان عليه له" :يسمّى ضمانا، ويجوز للكاتب أن يكتبه عليه

مدع عليه الأب بالعوض، والقول قوله  يجوز ذلك؛ لأن الولد المعوض في الصك
مع يمينه أنه ما عوض، وله حجته على إخوته، والضمان غير خارج فيه هذا 

  الوجه، وهذا استئناف، واالله أعلم.
ر لأحد أولاده بشيء عوض ما أعطى الآخرين، قومن أمسألة: الصبحي: 

 من إنكار أيبطل ذلك أم يثبت، ويكون إقراره أولى ،وأنكر المدعى عليه العطية
  من أنكره؟

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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إن كان إقراره ثابتا جاز لمن أقر له به، وإن كان متعلقا بشرط، فإن الجواب: 
  بطل الشرط لحق الإقرار معنى الاختلاف.

والإقرار والوصية لأحد الأولاد بعوض ما أعطى الآخرين، مسألة: ومنه: 
العوض، أم لا أينفذه الوصي من مال الهالك حتى يبين له إنكار المدعى عليه 

  ينفذه حتى يحتج عليه، ويعرف ما عنده؟
لا يعطى صاحب الإقرار والوصية حتى يصح أن الآخر قد أعطاه الجواب: 
  أبوه ما قال. 

أرايت إن كان المدّعى عليه العوض لا يملك أمره، أو كان هالكا، وخلف 
على جميع ورثة يملكون أمرهم، أو لا يملكونه، أو كان غائبا، أيكون ذلك موقوفا 

 الأحوال، أو بعضها دون بعض، حتى يصح ما يثبته أو ينقضه، أم كيف الحكم
   فيه؟

والإقرار في هذه  .ذا حتى يصح ما قال الأب، واالله أعلملا يحكم الجواب: 
  حتى يصح الاعتراف بشيء معين أن له، واالله أعلم. /٢٩٧/ المواضع مثل هبة

بة المنحة من الوالد لولده في حياته إن كتاالسيد مهنا بن خلفان:  مسألة عن
مادام الولد حيا، فإذا كان ذلك على سبيل الوصية له بذلك، ولم يحرز الولد المال 

ميراث  حفي حياة والده، فالوصية لا تصح للوارث، وحكم المال الممنو  حالممنو 
لجميع الورثة، وإن كان قد حازه الولد في حياة والده، وبقي في يده يستغله إلى 
أن مات والده، وأنكر بقية الأولاد عوض ما أعطى والدهم أخاهم، ولم تصح 
ذلك، فلهم عوض ما صار لأخيهم من ذلك في حياة أبيهم من ماله، وأما 
ثبوت المنحة بعد موت أبيهم لولده الممنوح مادام حيا، فإني إلى الضعف عن 

 ىح، ولا يدر ثبوت ذلك؛ لأن أمره مجهول لأجل جهالة مدة حياة أخيهم الممنو 
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، وإذا لم يصح ثبوا لعلة الجهالة فحكم المال يكون لجميع الورثة، ؟كم هي
وليس في ذلك يمين، وإن كان المكتوب من ضمان فهو أيضا غير منفك من 

على ما تقدم، والنظر في فدائه راجع إلى الورثة؛ لأن  ىتفالجهالة، وحكم المال مح
  لاحه لمشتريه، واالله أعلم.ونظر إص ،مالهم ماله يبقى مدة الخيار

وإذا صحت العطية من الوالد لبعض أولاده البالغين، وأقروا مسألة: وعنه: 
عطى إخوم بقدر لازمه من ذلك، وما زاد عليه أفلسائر الأولاد عوض ما  ،ا

ا أعطاه أولاده الصبيان ابتداء، فتلك مرد إليه، والزيادة حكمها للجميع، إلا 
 يلزمه فيها عوض، وحكمها لجميع الأولاد وسائر الورثة إن  عطية غير ثابتة، ولا

لها  ىكان له ورثة غيرهم، ومطلقته إذا لم يقر لها بحق معلوم في حياته، ولا أوص
على ما وصفت فيما جرى  )١(عليه]ا [لهبعد وفاته، فلا أرى ثبوت شيء به 

أعطى  بينهما حسب ما قصصت، واالله أعلم، وزوجته ليس لها شيء من قبل ما
  أولاده؛ لأن عليه التسوية في أولاده خاصة دون سائر الورثة، واالله أعلم.

بمثل ما أعطى  /٢٩٨/ وإن أوصى لمن لم يعطه من أولادهمسألة: الصبحي: 
وبطلت الوصية لهذا، أيكون الأب  ،العطية من أبيه وحلففأنكر الآخر  ،الآخر

إني لا أقدر قال: ه أم لا؟ من قبل ذلك، ويكون ذلك مجزيا ل �بريئا عند االله 
قول فيما بينه وبين خالقه، إلا أن االله رؤوف رحيم بكل المؤمنين، فإن كانت أأن 

إرادة الأب العدل في ذلك بين أولاده، وأوصى على الوجه الجائز ما يرجو أن 
  ثم، ولا يعذب االله تائبا.آأقول أنه  لايصل ولده إلى حقه فلم يصل، ف

                                                 
 ق: أا. )١(
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ب ذلك وصية من ضمان أو إقرار، ولا يبين ذلك في وإن أراد أن يكتقلت: 
عوض ما أعطى الآخر مخافة الإنكار من الآخر وبطلان ذلك،  )١(الكتابة أنه عن

إني لم أحفظ في هذا شيئا، وأخاف أن لا قال: أيجوز له وللكاتب ذلك أم لا؟ 
يجوز؛ لأن بين المعنيين فرقا؛ لأن الأم والأب والزوجة يأخذون نصيبهم قبل 
العوض، وفي الضمان والإقرار بعده، وأيضا العوض من الثلث، والضمان من 

  محجور، واالله أعلم. ةر و رأس، وأيضا الكذب في غير الضر ال
وفي الموضع الذي يبطل به العوض مع إنكار المعطى، للِْوَصيّ قلت له: 

إنفاذه من مال الموصي، حتى تقوم عليه حجة الإنكار، أم ليس له إنفاذه حتى 
قال: كان المدعى عليه العوض لا يملك أمره؟   )٢(ذايقرّ المعطى بالعطية، أرأيت إ

ن لو كان المعطى بالغا احتج عليه، فإن أوأقول: أحفظ في هذا شيئا،  )٣(إنيّ لا
أقر بالقبض جاز للوصي التسليم، وإن أنكر رجع الأمر إلى معنى الحكومة 

له ما  ىوصمصي أني لم أسلم للوالمخاصمة، وإن كان غائبا أو صبيا أشهد الو 
ويرجع الغائب، أو يصح المعطى من  ،له مخافة الإنكار حتى يبلغ الصبي يأوص

  الأب لابنه.
، )الوصي :نسخة ثالثة( )الموصى له :)٤((خ وإن أنكر ذلك المعطىقلت له: 

إذا ثبت، قال: الحاكم؟  مع وله ترك إنفاذه، أم حتى ينكر ،أيكون حجة عليه

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: إن. )٢(

 زيادة من ق. )٣(

 زيادة من ق. )٤(
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إنه لم يعطه إياه عند الوصي فبين الموصى له  /٢٩٩/قال: و  .القول قوله
 ،له )١(يبالعوض والآخر ما يوجبه الشرع، وإن كان الموصى له صبيا ولا وص

  الحاكم وكيلا للمحاكمة. )قام له(ع: أ
أعليه ضمان  ،ثم صحّ الإنكار بعد ذلك ،وإن أنفذ الوصيّ ذلكقلت له: 

إن الوصي لا ينفذ شيئا من الوصايا إلا قال:  إن لم يقدر على أن يسترده أم لا؟
بعد حكم الحاكم ا، وطلب أهلها الموصى لهم، فإن فعل ذلك فالحاكم لا ينفذ 
إلا بعد قطع الحجة، وصحة الحقوق، ولا ضمان عليه بعد ذلك، فإن لم يكن 

ولم يكن له  ،ولم يقدر على استخراجه ،وتلف شيء من المال ،من هذا شيء
  ت عليه الضمان، واالله أعلم.خف ،عذر يسعه

   

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أوصى. )١(
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بن محبوب  محمد )٢(عن ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن بشير

 :يا أهل البيت هبوا  فقال: ،وسألته عمن جاء إلى قرية فجاء إلى بيت قوم
أرسلَني " :يأخذ حتى يقوللا قال: لي شيئا، فجاءه صبي بالذي طلبه أو عبد؟ 

  ."إليك أبي أو أمي أو مولاي
  نعم. قال: المملوك؟  وأوكذلك الهدية من يد الصبي قلت: 

تقبل من يد الصبي على هذه الصفة، ومن العبد، : قال أبو الحواري 
  وكذلك حفظنا. ،وكذلك الهدية، حتى يعلم أنه من عند الصبي أو العبد

القلب أنه مرسول به جاز إليه إذا اطمأن وقد قيل:  ،نعمومن غيره: قال: 
  ذلك، وإن لم يطمئن إليه القلب لم يجز ذلك. 

وسألته عن رجل جاء إلى عبد رجل وهو في أرض له فيها حطب مسألة: 
، أيجوز لهذا أن يأخذ منها شيئا إن أعطاه؟ فوذرة وأشباه ذلك من الثمار وعل

  فلا أرى عليه بأسا. ،ذلكأخبرك إن كان يعلم أن مولاه لا يكره 
وعن يتيم ترسله والدته أو غيرها بشيء من الطعام إلى رجل، أو مسألة: 

 لكم أن تأكلوا من ذلك الطعام؟ )٣(هل يجوزقلت: ، هدية إلى أهل المنازل
الهدية إذا كان قد  إن ذلك جائز ما جاء به الصبي والعبد منفقد قيل:  /٣٠٠/

                                                 
 ق: و. )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: بن. )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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انقضى الذي من   .فلا يجوز ذلك )١(امهينفسبعثا ا، وأما إن كان من عند 

  كتاب بيان الشرع.

   

                                                 
 ق: نفسها. )١(
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(خ أبي  من كتاب بيان الشرع: وحفظنا عن الشيخ أبي الحواري

أنه ليس لوالد الصبية أن يأخذ صداقها قبل بلوغها، دخل الزوج   الحسن)
  يدخل.ا أو لم 

ذلك قال: ولده؟  )٢(مال من )١(أليس قد أجازوا للوالد أن يأخذقلت له: 
في غير هذا، وأما هذا خاصة، فليس يحكم به على الزوج على نحو هذا من 

  الزيادة والنقصان مني، وأما معنى المسألة هكذا. )٣(اللفظ في
 [من إذا أبرأ الوالد الزوج من حق ابنته بغير انتزاع )٤(إنه: وعنه 

لحق ابنته فإن ذلك لا يبرأ منه الزوج، وإن انتزعه الوالد من ابنته  )٥(]الوالد
بعد انتزاعه له برئ الزوج من ذلك، كانت ابنته من ، ثم أبرأ الزوج منه )٦(قبل

صغيرة أو بالغا، وقد أجازوا للوالد أن يقبض في غير الصداق من حقوق أولاده 
  زوا له أن يبرئ من ذلك.يلبيع والشراء، ولم يجات واوالمقاسم )٧(رشالصغار من الأ

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يأخذه )١(

 زيادة من ق. )٢(

 زيادة من ق.  )٣(

 زيادة من ق.  )٤(

 ق: الوالد. )٥(

 زيادة من ق.  )٦(

 ق: الأروش. )٧(
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في الرجل يحتاج، وله ابنة لها صداق على زوجها أنه : قال غيره: وفي الأثر[
يأخذ من صداقها ولو كرهت، وإن بارأ زوج ابنته الصغيرة من صداقها، ففي 

ولا تجوز مراجعتها إلا بنكاح جديد، واختلف  ؛براءة الزوج من الصداق اختلاف
  لا تجوز هبته، واالله أعلم. وأكثر القولفيه إذا وهب مهر ابنته لغيره، 

ما كان في يد أولادكم أو عبيدكم قلّ مسألة: وقال أبو المؤثر:  )١(](رجع)
أو غيره،  "إنه حرام" أو كثر فجائز لكم أخذه، ولا يلتفت إلى إقرارهم إذا قالوا:

  الله أعلم.وا
صرف فيها في أبواب التجارة تإنّ لوالده أن ي ،في صبي التقط لقطة :وقال

ولا لقطة، وكلما كان في يد الصبي فهو محكوم له حرام، وغيرها ما لم يعلم أا 
  غيرها لم يقبل إقراره، ولم يحكم به عليه.)٢(به، ولو أقر أنه لقطة و

المال مال كثير، هل يوجد  وقد توالد من هذا لصبياأرأيت إن بلغ قلت: 
 إنما يجب عليهقال: والده؟  ، أو اتجر بهعليه فيه ضمان إن كان هو اتجر به

  الضمان في العين التي لقطها فقط، وما توالد منه فهو له. /٣٠١/
ثم طلقها الزوج، أيجوز أن  ،ورجل له ابنة صغيرة فزوجها من رجلمسألة: 
  نعم.قال: لأب؟ ليعطى الحق 
فيرى أن  ،الانتزاعيرى فمن فيه قولان:  ؟كان الأب خائنا في هذافإن  قلت: 

(خ: قبضا ولا  لخائن قبضلبرئ الزوج، ومنهم من لا يرى  فقد الأب إذا قبض

                                                 
 زيادة من ق.  )١(

 ق: أو. )٢(
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ه تجوز، والحق على الزوج حتى يدفعه إليها مع اءتولا لأب، ولا نرى أن بر  انتزاعا)
  بلوغها.

فقال: وضمن به الزوج له؟ في امرأة أعطت مالها على زوجها لرجل، مسألة: 

  أما العاجل فيثبت للمعطى، وأما الآجل فلا يثبت، إلا أن يعطيه لأبيها.
وفيما في يد ولده  ،جاز لآخر في ولدهأفي الرجل إذا أبو سعيد  مسألة: قال

إنه جائز له على هذا أن ؟ ا يجوز للوالد أن يجيزه له من استعماله ومالهمم
  هو أهل له، والانتفاع به بما في يده من مال. يستعمله بما يطيق الصبي مما

هل تكون مثل الوالد في مال ولدها، وفي  ؛وكذلك الوالدةمسألة: قلت: 
هو للوالد  إنما إنما ذلك قول أصحابناأما في عامة قال: العطية من ولدها لها؟ 

المساواة في ذلك بينهما فيما يجوز  بعض قولهمدون الوالدة، وقد يشبه في 
نفاذ منه والإ ،للوالدة في مال ولدها يشبه ما يجوز للوالد في الانتفاع من ماله

أم يجعلون للوالدة ما للوالد في هذا،  قول قومنا بعضأنه في  ومعيبالمعروف، 
ا ب، كمأو  ويساوون بينهما؛ لأما والدان وأبوان جميعا، فهي على الانفراد والد

  هو على الانفراد لجميعهما أبوان ووالدان.
وقضاه به شيئا من ماله  ،وعن رجل أخذ من ولده شيئا من مالهمسألة: 

أنه أخذ منه درهما فغضب  )١(أكثر من ثمنه أن لو بيع مما قضاه به، وذلك مثل
  . )٢(لتي هذه لك بذلك الدرهم"نخولده، وهو غير بالغ، فقال الوالد: 

                                                 
 زيادة من ق.  )١(

 ق: الدراهم. )٢(
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أنه في معنى الحكم إن لم يرجع الوالد أن ؟ فمعي ثابتاهل أرى هذا قلت: 
 ،أن يسعه ذلك، ما لم يبلغ الولد /٣٠٢/ ذلك جائز، وإن رجع الوالد رجوت

  .))١(رز(خ: يحبذلك، ويجوز ذلك  ىرضيو 
وأراد الورثة نقض ذلك، هل لهم ذلك؟ فإن لم يرجع  إن مات الوالدوقلت: 

  في ذلك لم يبن لي في ذلك للورثة حجة على هذه الصفة. الوالد
الصغير، ومات (خ: لولده)  الوالد ولده ىوكذلك ما يحل: قلت: )٢(ومنه

فإن أحرز وإلا رجع  ،الوالد قبل أن يبلغ الولد، هل يكون الحلي موقوفا إلى بلوغه
 في هب أنفأحسالوالد لولده الصغير،  )٣(ةفمعي أنه يختلف في تحلي ؟عليه الورثة

ومات الوالد والصبي لم يبلغ،  ،ه بمنزلة العطية، وإذا كان كذلكنّ إ :بعض القول
وإلا جدد له العطية قبل البلوغ كان ذلك راجعا للورثة كله في بعض القول 

التحلية ليست بمنزلة العطية في الحكم، ويثبت  نّ إ :بعض القول وفي .عندي
ولم يشترط في ذلك شرطا، ولا علم منه في ذلك  ،الحلي للصبي إذا حلاه والده

  تمل فيه معان أنه له من وجوه.يحقول؛ لأنه يد، و 
نه أ فمعيذلك؟ ه وز ليجوعن رجل باع مال ولده وهو غير ثقة، هل مسألة: 

 )٤(ممابثبوته بالحكم، ولعل هذا قيل  قد نهأإذا لم يثبت في الحكم أنه ضرار، 
  فيه الاختلاف. ير يج

                                                 
 ق: تحرز. )١(

 زيادة من ق.  )٢(

 هذا في ق. وفي الأصل: تحليته. )٣(

 زيادة من ق. )٤(
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وله ابنة لها صداق على زوجها يأخذ من صداقها  ،رجل يحتاجالوعن مسألة: 
  نعم، إذا كان محتاجا.قال: وإن كرهت؟ 
"ما وعن امرأة ورثت من ابنها سدس ماله، ثم قالت لأحد بنيها: مسألة: 

، وقد كان "تراني يا بني قد بايعت أخاك فلانا سدسي، كما اشترى من فلان
الميراث من زوجة أو ولد، ثم ماتت الأم بعد اشترى من فلان حصة له من ذلك 

  ذلك. 
من أي الأنواع باعت، ويكون  )١(ميتهل يثبت قولها بالبيع إذا لم قلت: 

حجة على الآخر الذي قالت له أا قد باعت سدسها على أخيه، ولم تسم 
على الآخر البينة  ، أم له ميراثه من ذلك السدس، وتكونهالسدس مالا ولا غير 

في الحكم أن لا يثبت هذا القول منها حتى / ٣٠٣/ فيعجبني؟ يإذا ادعى الشر 
  تسمّي، وأما في الاطمنانة فذلك إليه.

هل يسعه أخذ الميراث ولو اطمأن قلبه أا إنما باعت سدس مالها وقلت: 
أخذ نانة، ويسعه ئأم لا تضره تلك الاطم ،على ابنها مما ورثت من ابنها ذلك
لأحد  فلا يعجبنيولا شيء عليه في ذلك؟  ،ميراثه من والدته من ذلك السدس

نانة إذا لم يرتب في معانيها، وإن أخذ بمعاني الحكم لم أقل أنه ئيترك حكم الاطم
  نانة.ئأخطأ في الحكم، واالله أولى به في مخالفة حكم الاطم

أصول دين االله نانة ركن من أركان الشريعة، وأصل من ئوالاطمومن غيره: [
تبارك وتعالى، وعلى دعائم أصول أركان أحكامها يثبت عامة من مباني أمور 

إذ لو كانت الأمور والأشياء مركبة على قواعد الأحكام لضاق على  ؛المسلمين

                                                 
 ق: تسم. )١(
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الناس التكليف بذلك، وذلك في الفقه مبسوط بعضه لمن تأمله وعرف مخارج ما 
 ،عنى على خالص الأحكام في الإسلاموما هو خارج في الم ،يخرج على ذلك منه

  والاحتياط في الدين أولى. ،والأخذ بالوثيقة
اتفق أصحابنا على جواز بيع الرجل مال ولده الصغير، ثم مسألة:  )١(](رجع)

ولم يضمنه  .له الثمن إن كان غنيافقال بعضهم:  ؛اختلفوا في تضمينه له الثمن
  وأنفقه في صلاح نفسه. ،في زوال الضمان عنه إذا كان فقيرا واواتفق .له آخرون

لا يجوز بيعه بغير : فقال بعضهم ؛واختلفوا في بيع مال ولده الكبيرمسألة: 
إذا كان  الثمن ويضمنه لهبيعه  )بعضهم(ع: فقيرا كان أو غنيا، وأجاز  ،أمره

نفسه من مال غنيا، وإن كان فقيرا فلا ضمان عليه، وأجازت هذه الفرقة إبراء 
ولده مما ضمنه له من ثمن ماله، ومن دين عليه من جهة أخرى تعلق عليه 

 ،ويملكه عليه إن كان الأب غنيا عنه ،وله أن ينزع مال ولده منهقالوا:  .ضمانه
لا يحل «: أنه قال � النبي أو محتاجا إليه، وحجة من لم يجوز ذلك ما روي عن

وقد ذكرنا لهذه الفرقة فيما تقدم من ، )٢(»مسلم إلا بطيب نفسه ئمال امر 
ما  ،الكتاب ما يؤيد قولهم، وحجة هذه الفرقة الثانية اوزة للأب أخذ مال ولده

من طريق عائشة  �، وروي عنه )٣(»أنت ومالك لأبيك: «�روي عن النبيء 
، وكان )٤(»وإنّ ولده من كسبه ،أفضل ما أكل الرجل من كسبه«: أنه قال

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 تقدّم عزوه. )٢(

 تقدّم عزوه. )٣(

؛ والنسائي، كتاب ٣٥٢٨أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، أبواب الإجارة، رقم:  )٤(
  .٢١٣٧رات، رقم: ؛ وابن ماجه، كتاب التجا٤٤٤٩البيوع، رقم: 
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: �نحو قول االله  ،يحتجّ بآيات من القرآن في مثل هذا المعنىينة يسفيان بن ع
µَۡ·ٰ َ�َ�جٞ وََ/ ﴿

َ
Äۡٱ َFَ Jَeۡ

ۡ-َ�جِ َ�َ�جٞ 

َ
Äۡٱ َFَ  /ََٱ=4َِۡ�®²ِ َ�َ�جٞ و َFَ /ََو 

 r َFَ/تِ  /٣٠٤�وۡ ُ�ُ;
َ
وۡ ُ�ُ;�تِ ءَاÓٓ)َOُِ ۡ� أ

َ
ُ��اْ 8ِۢ� ُ�ُ;�)ُِ ۡ� أ ُ̂ ۡ

ن )َ¡
َ
 Kُِ@ُ ۡ� أ

َ
 أ

 ۡ� ُِ<ٰáَ 
8
ُ
ألا تراه إنما ترك  ذكر القربات كلها إلا الولد، فقال:، حتى ]٦١[النور:﴾أ

ْ 8ِۢ� ُ�ُ;�)ُِ �ۡ ﴿ ذكر الولد؛ لأنه كما قال: ُ��ا ُ̂ ۡ
ن )َ¡

َ
، فقد دخل فيه مال ﴾أ

Üِ ﴿الولد، ودليل لهم آخر قول االله تبارك وتعالى:  ۡ̈ �َ nِ )8َ [ََ= ُإ³ِِّ  ََ�رۡت
رٗ  
�َÛُ�﴾:وقال: وهل ينذر الإنسان إلا بما يملك، وقول النبيء ]٣٥[آل عمران ،� :

، فهذا )١(»رجعه فإنما هو سهم من كنانتكأ« :�للذي جاء يشهد لولد فقال 
  يدل على تعلق حق الأب في مال ولده، واالله أعلم.

في [ في القسم، والصبي إذا كان له والد فله أن يقاسم له الشركاءمسألة: 
 ،ولا لوكيل الغائب ،العدول، وليس له ولا لوكيل اليتيم أيبر  )٢(]وغيرهاالأصول 

ولا بغير رأي العدول، وإنما يقوم الوالد في المقاسمة  ،أن يقاسموا الشركاء بالخيار
  لولده الصغير مقام الوصي والوكيل لليتيم على حسب هذا عرفنا.

ماله بحق زعم له وسألته عن رجل يشهد لولده في صحته بشيء من مسألة: 
فاحتج الوالد أني إنما أشهدت ذا المال له  ،ثم يموت الولد، ويخلف ورثة ،عليه

أدفعها إلى ورثته،  )٣(عشرة دراهم، وأنا لا يبحق لجة مني إليه، وإنما حقه عل

                                                 
أخرجه بلفظ قريب كل من: من ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم:  )١(

  .٣٨٥/ ٦؛ وأورده القرطبي في المحلى للآثار، ٢٢٧٠٥
 زيادة من ق.  )٢(

 زيادة من ق.  )٣(
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ليس له ذلك على هذه الصفة، وإنما تكون له الرجعة فقال:  ؟خذ ماليآو 
ا لم أعرف، فإن كان مع ورثة الهالك عليه بينة إذا احتج أني قضيته م ،والحجة

وأعطاهم ما أقر لهم من  ،ه ما عرف، فالمال مالهم، وإلا أخذ مالهؤ عدل أنه قضا
  الحق، انظر في هذه المسألة.

فإن كان أشهد ذا المال لأولاده على هذه  ،فإذا كانت له الرجعةقلت: 
لحجة عليهم، أتكون له وله ورثة، ثم احتجّ ذه ا ،الصفة، ثم مات أحدهم

أما الأموات فعسى أن لا تكون له قال: الرجعة على الأحياء منهم والأموات؟ 
رجعة على ورثتهم؛ لأنه قد ماتوا وماتت حجتهم، ولعلهم كانت لهم بينة بأنه 

ا عرف من هذا المال، وأما الأحياء فله الحجة عليهم كما وصفت ممقضاهم 
إني "أة تترك صداقها لزوجها، فلما مات قالت: وقد قالوا في المر قال:  ثم .لك

لها الرجعة مع يمينها ما تركت له  :فقالوا "؛له ما لم أعرف /٣٠٥/ تركت
  ثم لها صداقها. ،عرفت )١([...]

في هذا لا تذهب  قالواقال: ولا تقطع حجتها موت زوجها؟ قلت له: 
  صداقها.حجتها إلا أن تقوم عليها بينة أا عارفة بما تركت له من 

هذه تركت له، وذلك قال: أفليس هذا مثل ما قضى الوالد لأولاده؟ قلت: 
قضاهم، فالوالد تذهب حجته عن من مات، والمرأة تحيى حجتها ولو مات 

  زوجها. 

                                                 
  بياض في النسختين، ومقدار في الأصل كلمة. )١(
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وسألت عن رجل له ولد من مطلقة وهو معها، وهي تأخذ والده مسألة: 
ش، أو يرعى ه، أو يحوهو كبير، فطلب والده أن يستعمله يحطب ل ،بالفريضة له

  على ذلك. برإن فعل له ذلك ولده، وإلا فلا يجفقال:  ؟له غنما
  إن فعل ولدها فلا بأس.قال: فلوالدته أن تستعمله بذلك؟ قلت: 
والده أن ترفع له من الفريضة التي عليه بقدر ما يعمل  )١(فإن طلبقلت: 

كسب من حب أو تمر   لا، إنما يرفع له ماقال: لها، ويسام ذلك ثمنا، أله ذلك؟ 
  أو قطن أو مكسبة تدخلها.

وعن الرجل ينزع مال ولده، وليس له حاجة إليه، ثم يخلفه لورثته، مسألة: 
وله مال، أيرجع  ،فإن أفاته الوالد هل لولده أن يرجع في ماله ما لم يفت؟ وقلت:

نزعه  الولد في مال الوالد أم لا؟ فإن كان المال الذي للولد عطية من أبيه له ثمر
إلا كواحد من  ،فذلك جائز، وهو بين الورثة، ولا سبيل للولد على المال بشيء

لا من غير الأب، أو ميراثا وقع للولد، أو ما أشبه هذا الورثة، وإن كان المال نخ
 ،لد ثم مات، والمال قائم لم يتلف، فإنه يرجع إلى الولد وهو مالهافأخذه الو 

ه رجع الولد في مال الوالد بمثل ما أتلف أبوه وأحق به، وإن كان الوالد قد أتلف
  من ماله.

إن كان للولد جارية فانتزعها والده فوطئها، أو وطئها ولم يشهد وقلت: 
فإذا انتزعها ووطئها جاز له ذلك، ولا ينبغي له أن يطأ حتى يشهد  ؟بانتزاعها
  بالانتزاع.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: وطلب. )١(
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: يعل /٣٠٦/ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان إلى أبي مسألة: 
وسألت عن امرأة تموت ولها صداق، ولها بنون، ولزوجها مال، أشهد الزوج أني 
قد أبرأت نفسي من حق أولادي، ثم هلك، فطلبوا حقهم من ماله من بعد، أو 

: )٢(وقيلوبه نأخذ.  )١(في حياته، وهو يجد ولا عذر له، فالذي معنا باح [...]
أبرأ نفسه من حق لولده عليه فقد برئ، ولا يحكم عليه لولده  اإن الوالد إذ

ه بالبينة العادلة من حق عليه لهم، إلا اءتبشيء قد أبرأ نفسه منه إذا صحت بر 
لهم من مال قد قبضته والدم منه من صداق أو مال، فذلك لهم، ليس  نما كا

ما ما كان على ته من شيء قد أدّاه، وأاءله أن يأخذه، ولا نرى أن ينتفع ببر 
ظهره فله أن يبرئ نفسه من حق ولده من ذلك إن شاء االله، وهو رأينا، وبه 

إن الوالد إذا أبرأ قالوا: ل على الغني والمعدوم، وإنما ضفي ذلك ف ئنعمل، ولم يج
نفسه من حق ولده الذي عليه برئ، وهو عندنا يبرأ إذا أبرأ نفسه، كان غنيا أو 

  لأنا لم نر لهم شيئا إذا أبرأ نفسه. فقيرا، ولم نر عليه زكاة؛
وعن رجل أعطى رجلا من مال ولده، وأولاده صغار، فلما أدرك مسألة: 

  ، ولم تكن لوالده عطية.)٣(]فله ماله[ ؟الولد طلب ماله
فيمن حجر على أولاده ما ورثوه من أمهم، وفي المصنف: وفي موضع: [

، وعليه العوض في ماله، فليس له ذلك، ويثبت عليهم إن فعل ؟ووهبه لغيرهم
  وقد أتلفه عليهم.

                                                 
 بياض بمقدار كلمة.  )١(

 زيادة من ق.  )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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م/ أعطى رجل من مال ولده وهو ٢٣٦إن /(رجع) وفي المنهج: وقيل: 
صغير، وطلب الولد ذلك بعد بلوغه، ففعل الأب في مال ولده ثابت، ومختلف 

  .في العوض من مال الأب إذا مات الأب

ته من جميع اءفي هبة الوالد من مال ولده وبر  :مسألة: وقال )١(](رجع)
كل هذا فيه قال:  ؟مال ولده )٢(زاعهنتسحقوقه، وأخذ الوالد من مال ولده، وا

منهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجزه، إلا الكسوة والنفقة إلا  ؛)٣(ختلافالا
حاجة  )٤(تهوكذلك إن لزمإذا كان فقيرا فهو واجب في مال ولده بغير اختلاف، 

من مال [شديدة لتزويج، وخاف على نفسه العنت فقد جوزوا له أيضا أن يتزوج 
  ولده.

له أن يتزوج من مال ولده إذا كان قال غيره: وفي المصنف: قال بشير: 
د للمال، ولا يتزوج إلا بمهر وسط من المال، وعلى الأب ما فضل عن جغير وا

  .الوسط من المال
، وكل ما )٦(ولدالعنت بلا مضرة على مال ويزيل عن نفسه ال )٥(](رجع)

                                                 
 زيادة من ق.  )١(

 ق: وانتزاعه. )٢(

 في ق: اختلاف. )٣(

 هذا في ق. وفي الأصل: لزمه. )٤(

 زيادة من ق.  )٥(

 ق: ولده. )٦(
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وما لا  )٢(دينمؤنته التي لابد منها، فقد يحكم على الولد بمؤنة الوال )١(يكون من
فلا يلزم الولد  ، وأما الدين والحج وما كان غير المؤنةغناء لهما عنه من المؤنة

 يجوز للوالد أن يعطي من مال ولده، وليس له أنوقول:  .على بعض القول[
له أن وقول:  .يجعل أحدا في حل مما عليه لولده من تبعة، وإنما له أن يبرئ نفسه

  )٣(]ولده س/٢٣٦/ يبرئ نفسه من حق
وتجوز هبة الرجل في مال ولده من ثمرته، أو خدمة عبده، أو قال: مسألة: 

ما لا يزول به الأصل، ولا يجوز له أن يهب أصل  /٣٠٧/ سكن داره، أو مثل
  بحق عليه. هأو قضا ،ز له في مال ولده ما باع منهمال ولده، ويجو 

يسأله عن  مسألة: وقال موسى بن علي: إنه كتب إلى الحواري بن محمد
شهدوا أني قد قضيت ديني من مال اف"فقال في مرضه:  ،رجل حضره الموت

ليس له ذلك حتى يشهد : قالوافكتب إليهم أم قال: "؟ ابنتي" ، أو قال:"ابني
شهدوا أني قد قضيت "ا يقبضه، ورأيته يستحسن أن يجيزه إذا قال:أنه نزعه ثم 

  ."قضاء ديني في مال ابني" ويستضعفه إن قال: "هذا الدين من مال ابني
وعن رجل كان عليه لأولاده حق من قبل والدم، فحضره الموت ولم مسألة: 

نفسه  أخاف عليه الإثم، إلا أن يكون قد أبرأقال:  ؟يوص لهم بشيء يكون آثما
  في صحته. 

                                                 
 زيادة من ق.  )١(

 هذا في ق. وفي الأصل: الوالد. )٢(

 زيادة من ق.  )٣(
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معي أنه يختلف فيه، وكذلك إذا أبرأ قال: ؟ مرضهفإن أبرأ نفسه في قيل له: 
  نفسه في صحته يختلف في ذلك، وأكثر القول أنه يجوز له. 

أنه لا تجزيه  قال: معيفهل يجزيه أن يبرئ نفسه بالبينة أم لا؟ قيل له: 
  بيان الشرع.انقضى الذي من كتاب  .والإبراء بالبينة ،المقاصصة

إذا كان الوالد فقيرا، هل له أن يأكل من مال ولده و مسألة: ومن غيره: 
أما أن يأكل من مال ولده ويكتسي فجائز ذلك، قال: ويكتسي ويتزوج ويحج؟ 

وأما أن يتزوج فيختلف في ذلك، وأكثر القول لا يجوز، وأما الحج إن كان قد  
فله أن يحج من مال  ،حتى افتقركان غنيا فلزمه الحج في حال غناه ولم يحج 

ولده، وأما إن كان لم يلزمه من قبل فيختلف في جواز ذلك، وأكثر القول لا 
  يجوز، والأول فيه اختلاف، وأكثر القول جائز، واالله أعلم.

يجوز له تزويجهن، فقول:  ؛واختلفوا في تزويج الرجل إماء ولدهمسألة: [
و بالغا، شاهدا أو غائبا، واالله كان الولد صبيا أ  ،ويشترط الصداق لنفسه

  .)١(]أعلم

   

                                                 
 زيادة من ق.  )١(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٤٢٢ � �
  

��$ ��� ����� �$+� -���� M� �� RSF� ��6y�� �!�()١( -fr�� (�  

وسئل عن رجل لزمه لصبي تبعة، وله أب فقير غير من كتاب بيان الشرع: 
أنه إذا  قال: معيأو ينفق عليه بمنزلة اليتيم؟  ،ثقة، هل يجزيه أن يكسوه بذلك
  خاف عليه الضياع جاز له ذلك.

هل له ذلك؟ قلت:  ،والده غنيا غير أنه ضيعه/ ٣٠٨كان /فإن  قلت له: 
  أن له ذلك إذا خاف ضياعه. قال: معي

  معي أنه كسوة مثله.قال: فما يكسوه؟ قلت له: 
إنه   قال: معيأو قدر والده أن لو قام به؟  ،في قدره فكسوة مثلهقلت له: 

على حال أن يستشير والده حتى يكون  ويعجبني ،كسوة مثله في حاله ذلك
بسبب  (ع: امتناعه) )٣(اعهتفيكون بأمره، وإن تبين في إم )٢(جابهأإن  ،برأيه
متناع على الضرر، وإن كان بسبب صلاح الا عنديلم يضره  ،على الصبي رضر 

  وما هو أصلح له. ،فيه التوفير على الصبي انظر فيه إذا رج
هل له أن يفعل  ،وهو غير ثقة ،أرأيت إن طلب الوالد أخذ ذلكقلت له: 

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .نعمقال: ذلك بغير رأيه؟ 

ن أم الصبي تقوم له مقام أمسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد: 
أا لا  ،ليه العملالذي ع والقول وأرجو أن ذلك على قول، ،أبيه إذا عدم أبوه

                                                 
 ق: وإبرائه. )١(

 ق: جابه. )٢(

 في ق: إمناعه. )٣(
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دون ما  اة والضمان الذي له، وفي أخذ ماله لنفسهاءتقوم مقام أبيه في البر 
نفق عليه من ييوجب لها الحق من النفقة في ماله، وإنما هي تقوم مقام أبيه في أن 

  وتأديته في مصالحه، واالله أعلم. ،وحفظه ،وفي حصاد ماله ،ماله
وللصبي  ،يده مال لصبي من قبل ميراثوفي رجل في ابن عبيدان: مسألة: 

كان والد الصبي أمينا أو غير   ،والد، أيجوز للرجل أن يقبض والد الصبي مال ولده
لمن  يجوزقول:  ؛إن قبض الوالد مال ولده الصبي فيه اختلافقال: أم لا؟  ،أمين

كان ثقة أو غير   ،عليه حق أو عنده حق لصبي أن يعطيه والده على كل حال
يجوز إذا كان ثقة، وإن كان غير ثقة وقول:  .لا يجوز على كل حالل: وقو  ثقة.

وإن كان لهذا الرجل الذي في يده مال  .أحب إليلم يجز، وهذا القول الأخير 
على قول بعض  ،للصبي حق من قبل نفقة هذا فجائز أن يقاطع بما عليه له

  المسلمين، واالله أعلم.
التوبة،  /٣٠٩/ وأراد ،وندم ،راحارجل ضرب ولده وأثر فيه ضربا وجمسألة: 
 كان الولد صبيا أو بالغا أم لا؟   ،نفسه من ذلك ئهل له أن يبر 

لا القول: أكثر وفي  ؛إن كان ولده صبيا؛ ففي ذلك اختلافالجواب: 
 فيعجبنيوأما البالغ  .نفسه من أرش لزمه لولده من قبل نفسه ئيجوز له أن يبر 

ولا يعدم من الاختلاف إن أبرأ نفسه من  ،أن يبرأه الولد مما لزمه له من الأرش
قد أبرأت نفسي " :ن على قول من أجاز ذلك، فيقولآولده البالغ، وأما لفظ البر 

وهو كذا وكذا من قبل أرش لزمني منه،  ،من الحق الذي لزمني لولدي فلان
  .، واالله أعلم"ني هذا من حق ولدي هذارآوقبلت ب
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من  )١(وسألته عن رجل لزمه حق لصبيمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
مما لزمه " :أرش، فأراد الرجل أن يستحل والد الصبي من ذلك الحق، كيف يقول

مما لزمه لولده إلى "له تحأنه يس قال: معي؟ "لزمه لولده امم"أو  "من قبل ولده
  ."قيمة معروفة

  قد أجازوا الحل والبراءة.قال: فإن أحله وأبرأه كله سواء؟ قلت له: 
في جميع الحقوق التي مسألة: وروى لي بعض من أثق به عن أبي سعيد: 

أن له أن يبرأ نفسه من جميع ما  ،والأرش الذي يلزمه لولده ،تلزم الوالد لولده
  .لزمه له من الحقوق، إلا الأرش إذا كان منه فلا يجزيه ذلك

ه؛ فلزمه هو ذلك الأرش من فعل وإذا كان الأرش من فعل غيره، ومن غير 
إذا أبرأ فقال بعض:  ؛إن فيه اختلافاقال:  ؟لولده )٢(]مثل ما يلزم العاقلة[غيره، 

  . ألا يبر وقال بعض:  .نفسه منه برأ
قد أحللتني مما لزمني لولدك إلى قيمة  " :فإنه يقولقال غيره: وفي المنهج: [

سواء، ويبرأ ما إذا أبرأه على قول من ، فالحل والبراءة "أبرأتني"أو  "،كذا وكذا
  .أجاز البراءة من الأرش

ما يجوز  ت لي في ولدك كلجز الذي يقول لرجل قد أ مسألة عن )٣(](رجع)
، هل يكتفي ذا، أو يجوز له في ولد هذا الرجل الأمر "نعم" قال: ،لك فيه

أنه يخرج في هذه ؟ فمعي أم لا يجوز ذلكقلت: ، والنهي والقبض والاستعمال

                                                 
 زيادة من ق.  )١(

 زيادة من ق.  )٢(

 زيادة من ق.  )٣(
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قدر عليه مما يسعه، وأما في ماله فلا يالإجازة في نفس الولد أن يستعمله بما 
حتى يجيز له ذلك في ولده  "في ولده" إباحة فيه؛ لأنه إنما قال: عندييخرج 

  ومال ولده.
إذا أجاز له في ولده ما يجوز له أن يجيزه له فيه من استعمال ومن غيره: 

ذا الولد أو أرش؛ فلا يخلو من لهضمان  /٣١٠/ ءة لمن لزمهوالبرا )١(وأخذ مال
  .الإجازة للمجاز له على قول من أجاز ذلك للأب، واالله أعلم

رحمة االله  مسألة: ومن جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان(رجع) 
أن أباه أولى بماله، وإن أبرأ  عنديوأما من لزمه حق لصبي، فالذي  عليهما:

إنه لا وقال غيره:  إنه يبرأ.قال: بلغني أن أبا معاوية  ؛ففيه اختلاف ،الوالد عنه
؛ لأنه أتلفه، ويجوز ئبرِ له يبرأ، وإن قبضه ورده على الذي عليه الحق بعطية منه 

  للوالد أن يتلف مال ولده.
أخبرني فلان أن جدي أبا مسألة: قال عبد االله بن محمد بن أبي المؤثر: 

فأخذ جدي أبو المؤثر يزن الدراهم قال: المؤثر لزمه لي حق من أرش أو غيره، 
ورجع  ،سلمها إلى والده ،ويسلمها إلى والدي، فإذا قبضها والدي من حقي

أراد أن  )٢(الذي فلم يزالا كذلك حتى استفرغا فسلمها والده إليه من حقي
   .ه منهاولم يحفظ أنه أبرأ ،يتخلص منه
إذا كان له أخوة لم  ،هتإذا قتل رجل ولده فأبرأ نفسه من ديوقيل: مسألة: 

  وهي لهم عليه، ويحبس ا حتى يعطيهم بعد أن تنجم عليه. ،أيبر 

                                                 
 ق: ماله. )١(

 زيادة من ق.  )٢(
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الأزهر بن علي، مسألة: جواب من هاشم بن غيلان إلى أشياخ أهل إزكي 
ذكرتم في رجل  علي وإلياس بن الأزهر وسعيد بن جعفر: بنياوموسى ومحمد 

عليه دين لولده فأبرأ نفسه عند الموت؛ فلا أرى له براءة في تلك الحال، واالله 
  أعلم.

ه؟ إذا كان له إخوة لم تفي رجل قتل ولده فأبرأ نفسه من ديمسألة: وقيل: 
  أو تنجم عليه.  ،لهم عليه، ويحبس حتى يعطيهم ، وهييبرأ

هل يجوز  ،اكان أبوه عبدوالصبي إذا  مسألة من غير الكتاب: أبو سعيد: 
لا يجوز ذلك كله، ولايجوز قال: مته؟ دحله وإباحته من مال ولده، وكذلك خ

  .أن يأكل من ماله؛ لأن العبد نفقته على مولاه؛ ولأنه لا يملك نفسه ولا غيره
 ؟مثل الحر /٣١١/ عليه أن يعطيه فيما يقدر عليه في غير معصيةقلت: 

إعظام حق الأبوة، وأما في اللازم فلا سلطان من طريق البر و  قال: هكذا عندي
  له عليه، واالله أعلم.

قد " :نفسه من حق الولد، ويضعف أن يقول ئويجوز للوالد أن يبر مسألة: 
أني قد أبرأت نفسي من الحق الذي " :، ولكن يشهد"نزعته الحق الذي علي له

نفسه في ئ ، ويضعف أن يبر "والصداق الذي لزوجتي أم الولد"، "لولدي علي
  .أمرضه ولا يبر 

إنه إن أبرأ نفسه من مال ولده الذي عليه له في قيل: وكذلك ومن غيره: 
إنه لا يبرأ؛ لأن ذلك وقال من قال:  .إنه يبرأفقال من قال: مرض ولده؛ 
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لأن حكم مال الولد قد صار خ:  وفي[حكم قد صار فيه المال إلى غير الولد، 
  .)١(]إلى غيره، وهو القول أكثر

وانتزاعه  ،الذي نأخذ به أن براءة الرجل من مال ولده نفسهقال الناسخ: 
  لماله في مرض ولده لا يثبت، واالله أعلم.

  ته من حق ولده المسلم.ءوالذمي لا تجوز برامسألة: 
وعن رجل أحدث في مال صبي أكل منه شيئا، أو كان للصبي عليه مسألة: 

لد الصبي أن يحل له ايطلب إلى و  دين من قبل بعض الوجوه، هل يجوز له أنله 
يجوز للوالد أن يعطي فقد قال من قال من الفقهاء:  فعلى ما وصفت:ذلك؟ 

من مال ولده الصبي، وليس له أن يجعل أحدا في الحل مما عليه لولده من تبعة 
  ن يبرأ نفسه من حقوق.أنتزاع والمال لااوذلك 

  من حق ولده المسلم. وإذا كان الأب ذميا فلا يجوز له أن يبرأمسألة: 
 ،عن الذمي إذا كان عليه حق الولد له مسلم مسألة: سألت أبا عبد االله

  لا.قال: فأبرأ نفسه منه، هل يبرأ؟ 
  .نعمقال: فإن رجع عليه بحقه وطلب أن يسجن له، أيسجن؟ قلت: 

  ستحلف له.ا ؟فإن أنكر وأراد أن يستحلفه
رجل له على أبيه وعن مسألة: ومما أحسب عن الفضل بن الحواري: 

وعليه هو دين لسائر الناس، فرفعوا عليه بحقوقهم فحجر الحاكم على الولد  ،دين
بنه، والديان أولى به، وكذلك انفسه من دين  ئماله؟ فإنه لا يجوز للأب أن يبر 

 ،لو كان للولد مال وديعة عند رجل فطلبها الأب، ما كان له أن يدفعها إلى أبيه

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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الأمين  )خ يسلمها(من غير أن يسلمه [ افأخذه /٣١٢/فإن وجدها الأب 
فذلك له، وإن أبرأ نفسه من دين عليه لابنه من قبل أن يحجر الحاكم  )١(]إليه

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. ئ.عليه ماله؛ جاز له ذلك وبر 
وخلف صبيا  ،وسألته فيمن عليه حق لرجل وهلكابن عبيدان: مسألة: 

أم  ،الحق أن يستأجر أم اليتيم لرضاعه إذا طلبت ذلكوز للذي عليه يجيرضع، أ
  في ذلك اختلاف.قال: لا؟ 

  لا يستأجرها إلا بأمر الحاكم.قال: وما يعجبك أنت؟ قلت: 
  لا يلزمه ضمان، واالله أعلم.قال: وإن كان قد فعل؟ قلت له: 

فمن أراد الزيادة في الحل والبراءة يطالع جزء التعارف والحل قال المؤلف: 
  ولاد.والأ

   

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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وعن رجل أشهد لبناته بماله ثم من كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: 
 "،قبل ذلك منهن انتزعهكان إنه قد  "أبوهن  فقال ،إلى أمهن ع (أزلته) أزلهن

إذا كان المال في يده؟  ،ينتزعهأو لم فهل يجوز إتلافهن المال، انتزعه قبل ذلك، 
إنه قد "فإن كن البنات قد أزلن المال إلى أمهن، وقال الأب  فعلى ما وصفت:

؛ فعلى الأب البينة أنه قد انتزعه قبل أن يزلن المال إلى أمهن، "انتزعه قبل ذلك
فالأم أولى بالمال مع يمينها، وإن انتزع  ،فإن لم يكن مع الأب بينة على ذلك

إذا كان انتزاع المال من بناته من قبل أن يزول  ،قبل بناته؛ فالأب أولى المال من
المال إلى أمهن، وهذا إذا كان أصل المال من عنده، وإن لم يكن أصل المال من 

أو من غير  ،وإنما صار إلى بناته من عند غيره، فإذا زال المال ببيع إلى غيره ،عنده
أولى بمالهن، إلا  )١(نوه ،كان الزوال قبل الانتزاع أو بعد الانتزاع  ،بيع؛ فقد زال

  أن يكون الأب قد أزال مال بناته من ملكه، فإذا أزاله؛ فقد زال من ملك بناته.
 ؛على ثلاثة أقسام )٢(انتزاع الوالد مال ولده وأخذه: مسألة: قال الناسخ

وإنما  ،غنيا عنه /٣١٣/ ونن يكهو أو  ،ضطرار واختيار، فالضرار لا يجوزاضرار و 
، وأما الاضطرار )٣(]وقد سماه بعض المسلمين اللص[ ،يقصد إلى ضرار ولده

فجائز وهو أن يأخذ ما يحتاج إليه، والثالث الاختيار وهو الذي يقع فيه 
  .الاختلاف، والمعمول به أنه لا يجوز، واالله أعلم

                                                 
 في ق: وهو. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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 ،له أرضاوعن رجل يعطي ولدين مسألة من جواب أبي سعيد: (رجع) 
ثم مرض أحد ولديه، فأشهد في مرضه بماله لابنته بحق أمها، هل  ،ويقبضاا

وما  ،والده من هذه الأرض في ماله الذي أشهد به لها )١(يدخل ما وهب له
 ،از على والدهج؟ فإذا كان الولد قد "بنتي بحق أمهامالي لا" :يثبت له من قوله

  بنته.خل فيما أشهد به لادوي ،بنتهوصارت العطية في يده؛ فهذا جائز لا
أرأيت إن كان والده رجع فأشهد أنه قد نزع من ولده هذه الأرض قلت: 

 )٢(ىوأشهد ا أيضا لابن ابنه آخر غير هذا، ومات المعط ،التي أعطاه إياها
وقبض الأرض التي أشهد أا لابن ابنه  ،ومات أبوه ،الذي كان أعطى وانتزع منه

رها إلى أن مات، ثم هي في يد الغلام الذي أشهد ثمو  ى،عطولده أب هذا الم
جده أا له في هذا الوقت بعد أن مات الذي نزع المال، ومات ولده الذي نزع 

 ،وهو في يد الغلام في هذا الوقت ،هذا الغلام الذي قبض المال وومات أب ،منه
أو  ،فوهالخبر الأول وما وص على ذا المال إن قام الصفة، فمن أولى هفعلى هذ

 ،، وقد فات القوم ثبت ذلك، أو من كان المال اليوم في يده فهو أولى به)٣(هيلابن
صحت البينة  ،ن هو في يدهلمفالمال  :فعلى هذه الصفة ؟حتى يصح أنه لغيره

  صح.تبالصفة الأولى لغيره، أو لم 
و غير أوذكرت في رجل وهب لابنته مالا عقارا مسألة: وعن أبي سعيد: 

له أن ينزعها ذلك، هل يجوز له  اأو نحلها ذلك ولم يقبضها إياه، ثم بد ،ذلك

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 .ق: المعطي )٢(

 في ق: لابنته. )٣(
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وغير محضر منها،  ،شهاد عليه بمحضرهاوهل يجوز نزعها ذلك والإقلت:  ،ذلك
قبضه وتحرزه فليس ذلك يفأما ما لم  فعلى ما وصفت:وما يجوز له؟ قلت: 

في عطيته قبل  عليه نزعه منها إذا رجع /٣١٤/ بشيء إذا رجع في عطيته، وليس
أن تحرز عليه، وذلك إذا كانت بالغا، وأما الصبية فلا عطية لها من والدها، ولا 

  فافهم ذلك. ،حراز لهاإ
فهما في  ،وكذلك ما قبضته إن كان قبضها وهي بالغ أو غير بالغقلت: 
 ،فإذا كانت بالغا وقبضت العطية فعلى ما وصفت:أم بينها فرق؟  ،ذلك سواء

النزعان أو لم  تإذا أراد أن ينزع ذلك أشهد على نزعه منها، وسواء ذلك حضر 
وأزاله من  ،تحضره، فإذا نزع ذلك منها أو رده إلى ملكه دوا، أو جعله لنفسه

وذلك إن  ،ضورها أقطع الحجةحولو لم تحضر، و  ،ملكها؛ فقد ثبت ذلك عليها
يما بينه وبين االله، وجعل ذلك لنفسه كما وصفت لك جاز ذلك ف ،لم يشهد

زعان ذلك، وذلك بعد موته أو زوال حجته وانقطاع نوأما في الحكم فحتى يصح 
 ،ذلك عنه، وأما الصبية؛ فقد قلت لك أنه لا عطية لها، ولا إحراز لها من والدها

ويجدد والدها لها العطية بعد بلوغها  ،بذلك جاء الأثر، إلا أن تبلغ الصبية
  ،نه إن لم يرجع في عطيته حتى بلغت وأحرزتإقيل:  وقد .وتحرز؛ فذلك جائز
فافهم ذلك، وإن  ،لا يكون ذلك إحرازاوقال من قال:  .كان ذلك إحرازا

ماتت الصبية قبل البلوغ؛ فالمال للوالد على كل حال، فافهم ذلك، واالله أعلم 
  بالصواب. 
ا نزعه إذيكيف   ،شرح نزعه لها وعن وغير المقبوض وضقبوكذلك الموقلت: 

فقد مضى الجواب في هذا كله إن  فعلى ما وصفت: ؟أراد ذلك، والشهادة عليه
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االله على حسب ما قد حضر مما وفق االله لسبيل ما قد بينت لك من ذلك، شاء 
   ابه ومرضاته.وباالله التوفيق لمح

وعن رجل أعطى ابنه عطية فأحرزها ولده وأكلها، ثم إن الوالد مسألة: 
ية وأكلها الوالد زمانا، فلما حضرته الوفاة رد عليه غضب على ولده فنزع العط

أعطى ولده  أرأيت إن كان ،ذلك جائز للولدفقال: عطيته، هل يجوز ذلك؟ 
عليه عند جميعا، أرأيت إن كان لم يعطهم وأعطى هذا فأحرز، ثم نزع، ثم رده 

ثم رده عليه عند  ،الموت، فهو له جائز إذا كان الولد قد أحرزه ثم نزعه الوالد
  أحدا من ولده شيئا أو لم يعطه. /٣١٥ى /عطأفهو له جائز  ،الموت

  ماله، وعن الرجل إذا أراد أن ينتزع من ولدهمسألة من كتاب الأشياخ: 
انتزعت قد " الذي عندي وعرفت أنه يقول:قال: وكيف ينتزعه؟  ،كيف يقول

شم أوغير هاشم عن ها حفظ الوضاح بن عقبةعليه".  رزتهأحمال ولدي، و 
ن أبنه مهر ثم قضاه منه حتى مات، لو أن رجلا كان عليه لا ،زعم أنه يحفظه

وحفظ سعيد بن  .أخذهأن يأن له  ،للولد أن يأخذ ما كان أبوه قضاه ثم نزعه

ثم أشهد الوالد بأنه  ،رزها الولدحعن هاشم في رجل أعطاه أبوه عطية ثم أ محرز
بن إذا لم يقبضها تى مات، إن العطية للاقد نزعها منه، فلم يقبضها الأب ح

  والده.
وإن قبضها الوالد وأكلها حتى حضره الموت، وفي المصنف: قال غيره: [

لأن العطية والنحل يرجع إلى  ه؛أشهد أنه قد رد على ابنه ما كان أعطاه ونحل
  .الولد
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وعن رجل أعطى مسألة عن أبي عبد االله محمد بن محبوب:  )١(](رجع)
ني قد أشهدوا "ا ولما حضر الأب الموت قال: ،مالا وأحرزه وهو بالغ أحد أولاده

وقد رجعت فيما أعطيته ونزعته  ،أعطيت فلانا عطية، وأخاف الإثم في ذلك
إذا رجع الوالد في عطيته كان ذلك قال: ولم يقبضه منه؟  ،، ثم مات الأب"منه
  ، سل.في مرضهعة في صحته و جالولد أو لم يحرزها، وله الر عليه أحرزها  ،له

 رزإلا أن يح ،إذا أحرز عليه فلا يضر نزعانهوقد قيل:  ،نعم: قال: )٢(مسألة
  .ما نزع

وقد نزعتها  ،ا إليه إلجاءأكنت ألج" :لأبا أرأيت إن قالوقلت:  :ومنه
  له أن ينزعها منه. :قال "؟منه

 "أني قد نزعته"ثم أشهد  ،رجل أنحل ولده نحلامن كتاب المصنف:  مسألة[
: قضى عبد الرحمن بن جيفر الوليد قال أبو ؟والولد يأكل ذلك حتى مات أبوه

حسن ما قال، إنه ما أعطى الوالد ولده قال أبو سعيد:  .وأتممه له ،بذلك للولد
فقول:  ،إن له الرجعة، فإذا رجع فيه :فقد قيل. بغير حق ثابت، وإنما هو عطية

   .من يد الولدليس عليه قبض ولا إحراز، ورجعته فيه تخرجه 
وللأب  ،بنه عطية فأحرزها وهو بالغاوعن رجل أعطى مسألة:  )٣(](رجع)

ني قد أعطيت أبوي وامرأتي كل أشهدوا "ا مرأة وأبوان، فلما حضره الموت قال:ا
قيل:  قد :قال "؟بنياواحد منهم كذا وكذا على قدر ميراثهم مثل ما أعطيت 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: ومن غيره. )٢(

 زيادة من ق. )٣(




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٤٣٤ � �
  

فهو  ،بن فضلالموت، فإن كان مع الاإن هذا جائز لهم إذا عدل بينهم عند 
وعلى الجد  ،ليس على الوالد إحراز فيما أعطاه ولده :وقال .مردود على الورثة

  الإحراز.
وأحرزه وهو  ،وعن رجل لا ولد له، أعطاه أحد إخوته وهو بالغ مالامسألة: 

 ،وكذا /٣١٦/ إني كنت أعطيت أخي فلانا كذا" فلما حضره الموت قال: ،بالغ
ني قد أعطيت سائر إخوتي كل واحد منهم مثل ما أعطيت أخي أا فاشهدو 

  فهو جائز لهم. ،إذا عدل بينهم عند الموتقال:  ؟وإخوته هم ورثته "فلانا
وعن امرأة أعطت أحد بنيها مالا وهو بالغ فأحرزه عليها، فلما مسألة: 

كل واحد منهم   )١(ديلني قد أعطيت سائر و أشهدوا "اقالت:  ،حضرها الموت
 ،وهو لهم كما فعل ،إن ذلك جائزقيل:  قال قد ؟مثل ما أعطيت ابني فلانا

  وهو رأي.
 ،وعن رجل أشهد أنه قد نزع مال ولدهعن أبي الحواري:  مسألة: أحسب

ثم إن الوالد غاب، وقام الغلام إلى شيء من ماله فباعه، ثم قدم الأب وطلب 
نه قد انتزع مال ولده قبل أن أشهد له من  وأحضر ،المال الذي نزعه من ولده

 فعلى ما وصفت:والشهود عدول، هل يدرك المال الذي نزعه؟  ،يبيع ولده المال
فالقضاء تام؛ لأنه ما دام المال  ،وكذلك إن قضاه الولد في دينهض، فالبيع ما

  قائما لم يفته الأب من ملكه فهو لولده، وكذلك إذا مات الأب فالمال للولد.

                                                 
 في ق: أولادي. )١(
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لا يقع للأب ملك على المال بالانتزاع حتى يزيله ببيع أو قضاء، ه: قال غير 
كان إذا مات كان لورثتة، وإذا باعه   ،لداوإلا فهو ملك للولد، ولو كان ملكا للو 

  لم يجز بيعه.
وهل يجوز لأب الغائب والمفقود أن ينتزع من ماله شيئا عند حاجته مسألة: 

مال ولده؛ لأن حكمه الحياة حتى  له ذلك فيما يجوز له من ،إلى ذلك؟ فنعم
  يصح موته.

 ،وللقاتل بنون ورثوا أخاهم ،وعن رجل قتل ولده: مسألة عن أبي الحواري
بنيه، هل لأحد أن يشتري من ذلك المال من عند  لثم إن الأب القاتل نزع ما

ولا يجوز لأحد أن يشتري  ،فليس يجوز نزعانه ذلك فعلى ما وصفت:القاتل؟ 
من ذلك المال شيئا، فإن مات أحد من بنيه ولم يكن له وارث إلا الأب والأم، 

ا مع الورثة، مكان ميراثه لأبيه وأمه، فإن كان للميت ورثة كان للأب والأم ميراثه
ذلك مما يحرم الأم  /٣١٧/ ويحل لمن يشتري من الأب مما ورث، وليس نزعانه

  .ميراثها من ولدها
ومعه  ،عه عبدا وأوفاه الثمنايدعى أن والده باوعن رجل مسألة: وعنه: 

، ثم "وأعطاه النصف الباقي ،نه إنما بايعه النصف"إ :الولد وقال ،بذلك الشهود
فعلى ما والولد بائن عنه؟  ،وقضاه زوجته ،ن الوالد نزع العبد من عند ولدهإ

مره من بيع أو قضاء أو عتق، جاز أأفقد  ،فما فعل الوالد في هذا العبد وصفت:
ولا يحلف الوالد  ،ولا يحكم عليه بذلك ،وينبغي للوالد أن يغرم لولده قيمة عبده

لده من بعد الولده، فإن مات الوالد وله مال؛ كان للولد قيمة العبد في مال و 
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .موته
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 محمد بن مسألة: ومن كتاب المصنف: ويوجد عن أبي عبد االله[

 ،وأحضر عليه البينة وعدلت ،كان يطلب إلى ولده حقا  أن رجلامحبوب: 
ني قد أاشهدوا " :الوالد فقال ،وصح الحق عليه، وطلب الولد بحكم على والده

فقال أبو عبد  ؟، فطلب الولد أن يوصله إلى حقه"أبرأت نفسي من هذا الحق

قال أبو عبد االله:  ؟فقال الولد: أي حكم هذا .أبرأ نفسه من هذا الحق قداالله: 
  .)١(]، واالله أعلم"أنت ومالك لأبيك" حكم من قال:

وفي الجد إذا أعطى ابنه أو ابن ابنه أصلا ابن عبيدان: مسألة: ومن غيره: 
أما ابنه ما دام قال: أيجوز له ذلك أم لا؟  ،أو سلاحا أوغلة ماله، وأراد انتزاعه

أعطاه، وأما بعد موته؛ فليس له أخذه، وأما ابن ابنه  حيا؛ فجائز له أخذ ما
  فليس له أخذه منه على أكثر القول، واالله أعلم.

لا سبيل للوالد في مال  حجة من قال:مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: 
ِ Rَِٰ��ٖ ولده، قوله تعالى: ﴿

ّâُِ
 ِt®ۡ�ََO
َ
Äَُِ�سُ  و b@=وأيضا إذا ]١١[النساء:﴾4َ5ُ6ِۡ8ّ( ٱ ،

سرا، فلو كان للأب و فرض له على ولده النفقة إذا كان الولد م ،احتاج الوالد
وجعل أيضا اللام التي في الخبر قوله  ،ما فرض له في مال نفسه ،على الحقيقة

ومن  ،، ليست لام تمليك، ومعناها من أبيك)٢(»أنت ومالك لأبيك: «�
  أثبت ذلك جعلها لام تمليك، واالله أعلم.

ومن قايض بمال ابنته وهي بالغة ناصر بن سليمان:  مسألة عن الشيخ
وأن تغير  ،ومنعها الحياء من أبيها أن تطالعه ،از المقايض المالحو  ،عاقلة

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 تقدّم عزوه. )٢(
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ففي ذلك  ،نصاف ربما لم تجد من ينصفهامقايضته بمالها، ولو طالبت الإ
 .يجوز، والقياض هو ضرب من البيوع إن بيع الوالد مال ولده لاقول:  ؛اختلاف
بيع الوالد مال ولده  :وقول .إن بيعه ماض وهو قول جدنا أحمد بن مدادوقول: 

لا يجوز بيعه إلا لدين لزمه وقول:  .فيما صار للولد من قبل الوالد /٣١٨/ يجوز
كما قال الشيخ  ،له ذلك بغير شرطوقول:  .الولد ولا للعباد رارلض لا ،للعباد

راء المسلمين آعمل برأي من وهو موضع رأي واجتهاد، فمن  أحمد بن مداد
تجوز تخطئته، وإن حكم حاكم بإثبات القياض؛  فقد عمل بالعدل والرشاد، ولا

  رجوعه، واالله أعلم. )١(لافلا يجوز ترجيعه و 
قال من جزء ها؟ ؤ ومن انتزع أمة ولده، يجوز له وط: بن عبيدانامسألة: 

 قال بعض الفقهاء: فقد ؛إذا وطئ الرجل جارية ولده بعد الانتزاع :بيان الشرع
ها أوطله والذي يجيز  ،لا يجوزوقول:  .هاأإنه جائز، ويعلم الولد ذلك لئلا يط

  واالله أعلم. ،لا يجوز ذلك إلا بعد الاستبراء
كان الوالد غنيا   ،وعن بيع الوالد لمال ولدهمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 

ن فقيرا وإنما باع مال نه إذا كاأ قال: معي ؟مختلف فيه وأكله سواء   ،أو فقيرا
نه يثبت بيع الوالد، وإن كان الوالد أففي أكثر معاني القول ولده لحال فقره؛ 

نه لا يجوز أ فعنديولم تقع ثمَ مصلحة في البيع لولده؛  ،غنيا عن بيع مال ولده
للولد  )٣(ويضمن الأب )٢(نه يثبت البيعأ في بعض القولو . وهو مردود ،البيع

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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  .)١(]أو حدث له يسار ،إن صح ماله[ ،الثمن الذي باعه به في ماله
وعن بيع الوالد مال ولده إذا أمره ببيع ماله وهو بالغ، يجوز على مسألة: 
  نه يجوز. أ )٢(قال: معيالولد أم لا؟ 

وقد مات الوالد بعد البيع،  ،وأنكر الولد البيع ،فإن باعه ولم يأمر ولدهقلت: 
والولد بالغ، وعلم  ،إذا صح البيع أنه قال: معيرجعة في هذا البيع؟ هل للولد 

غير فعل يولم  ،ولا يتقي تقية من الوالد فلم يطلب ماله ،ببيع والده بعد ذلك
ويثبت عليه  ،عنديوالده إلى أن مات الوالد؛ فليس له رجعة في هذا البيع فيما 

  .يركنالبيع لتركه ال
، فإن باعه )٣(]أن يبيعه[وللحاكم أن يحول بين الوالد وبين مال ولده مسألة: 

جاز بيعه، وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان مع أمه وهي مطلقة، 
في  /٣١٩/ ثقة؛ فإن كان والده ثقة وقفإن لم تكن  )٤((خ: وذلك)وكذلك 

مال الولد في يد وأمر أن يجري منه على ولده نفقته، وإن ماتت الأم جعل  ،يده
  كان ثقة أو غير ثقة.  ،والده
  ،يمنع الوالد من مال ولده لاقال غيره: وفي المصنف: قال أبو المؤثر: [

ولا ينزع منه ثمنه، ولا  ،ولا يحال بينه وبين بيعه ،كان في حجره أو حجر والدته
   .وعلى الوالد كسوة ولده ونفقته إذا نفذ مال الولد ،يوقف عليه

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 زيادة من ق. )٣(

 زيادة من ق. )٤(
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وعن رجل باع لنفسه من نفسه مال مسألة عن أبي عبد االله:  )١(](رجع)
إذا كان المال في يد والده قال: ابن له صغير، فلما أدرك ابنه طلب ماله ذلك؟ 

بحاله؛ فإنه يدركه إذا طلبه مالم يكن والده أزاله من ملكه، فإن أزاله من ملكه 
  فله أن يأخذ منه مثل ما أخذ من ماله. ،وكان له مال
 ،وعن رجل توقع على مال ابن له صغير أو بالغ: عن أبي عبد االلهمسألة 

أو نكحها قبل أن يشهد بالقبض،  ،قبض أمته فنكحهاو أ ،أو تزوج عليه ،فباعه
هذا جائز قال: أو لا مال له؟  ،وللوالد مال غير ذلك ،وما ترى في الحد والولد

 ،أن ينزعها منهولا يلزمه حد في وطء أمة ولده من قبل  ،للأب في مال ولده
  وعتقه إياها جائز.

عتقهم زعم في كفارات عليه، أو في أثم  ،يقهقأرأيت إن أشهد على قبض ر 
  عتقهم إياه جائز.قال:  ؟غير كفارات عليه

يجوز للرجل أن يشتري من  ولاوفي المصنف: : مسألة: ومن غير الكتاب[
 :الوالد، وإن قالنفسه لنفسه مال ولده، فإن فعل؛ فالمال للولد مالم يزل 

؛ فلا "وأبرأت نفسي من الثمن ،شهدوا أني قد اشتريت من نفسي مال ابني"ا
وكان  ،؛ جاز له"ني قد أخذت مال ابني فلانأاشهدوا " ولكن إن قال: ،يجوز

له، وإن وكل وكيلا وباع الوكيل؛ فلا يجوز أيضا، وإن قايض نفسه بمال ولده؛ 
  .م أن يسترد مالهلا يجوز، وللغلاقال أبو عبد االله: 

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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فقايض به مال رجل  ،وعن رجل لابن له صغير مالمسألة:  )١(](رجع)
 ،تام )٢(القياضقال أبو عبد االله:  ؟آخر، فلما أدرك الغلام غير ما فعل أبوه

  .وفعله جائز
قال أبو القياض من نفسه لابنه لنفسه بماله، أيجوز له ذلك؟  وكذلك لو كان

إذا فعل ذلك لنفسه فلا يجوز، وللغلام أن يسترد ماله من عند أبيه، عبد االله: 
  وما أتلف الأب من مال ابنه وأكله، فهو جائز له. 

في الوالد يبيع مال ولده، أن ولده يدرك  مسألة: وكان موسى بن علي يقول
  ماله من يد المشتري، واالله أعلم. 

موسى بن علي إلى ومن جواب هاشم بن غيلان والأزهر بن علي و مسألة: 
وعمن وثق في مال ولده بدين لزمه من  :�والي صحار سليمان بن الحكم 

تجارة تدينها أو معاش، ولم يشهد عند الثقة "أني جعلت مال ولدي هذا في 
من عند غير الوالد، ولم يبع المال حتى  )٣(ديني"، والمال مال الولد، [صار إليه]

مات الوالد، فاحتج الولد أني قد علمت ما صنع، غير أني لم أقدر على خلافه، 
/ أو احتج الولد أن هذا الدين على غير ٣٢٠أو احتج أنه لم يعرف بذلك، /

والدي، هو على بعض إخوته، فرهنه بالذي ليس له، وصح للمرن بالبينة 
على الوالد والأولاد الذين احتج ولده أن الحق عليهم، ولم يكن العادلة أن حقه 

في رهنه أنه عليهم جميعا، أن له أن يأخذ بحقه من شاء منهم، أيكون على 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

  الأصل: قياض.هذا في ق. وفي )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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إذا كان فقالوا: القصص (ع على الحصص) أم على الوالد خاصة فيما أرهنه؟ 
للمرن  المال عليهم جميعا، فإنما على المرهن ماله حصة والده، إلا أن يكون

شرط أنه أيهم شاء أخذ بحقه، فله شرطه إن أراد أن يأخذ من الدين، ويرجع 
الغلام على إخوته بقدر حصصهم، وإن كان للشيخ مال، فمن ماله أحق أن 

  يؤخذ إذا لم يفت المال والده حتى مات. 
فقالوا إن صح الدين على الوالد، فإن كان للوالد قال غيره: وفي المنهج: [

دينه من ماله، وإن لم يكن له مال، قضى من مال ولده الذي وثقه مال قضى 
  في حق الرجل. 

قال: : في الذي باع مال ولده وله مال، مسألة: قال أبو عبد االله )١(](رجع)
بمثله لولده ولا يحبسه له، فإن مات قضى ولده من ماله بمثل  )٢(للحاكم أن يأخذ

كن يطلب الولد إلى والده في ذلك إن لم يوقال من قال: ما باع، وقبض ثمنه. 
شيئا إلى أن مات الوالد فلا شيء له في ماله، وذلك في الذي باع مال ولده وهو 

  له مال. 
وكلما كان للولد صار إلى الولد من عند والده، فله أن ينزعه ويرجع مسألة: 

فيه، وما نزع منه ثم رده عليه عند موت الوالد جاز للولد، وكل مال له من عند 
غير والده، فلا يجوز للوالد نزعه منه، ويجوز بيعه له، ويكون على الوالد مثله له 

  إذا كان له مال. 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: يأخذه. )٢(
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في رجل قايض بمال ولده ويموت، هل يجب لأولاده المال الذي مسألة: 
فإن كان للوالد، هل يجب لأولاده قلت: قايض به بمالهم، أو المال للوالد خاصة، 

مالهم بعد موته، ولم يوص لهم بشيء، ولو صح أنه  في ماله مثل ما قايض به من 
وما عندي في ذلك، وإن علم أحد قلت: إذا مات،  )١(كان قايض بمالهم، وأزاله

من ورثة الوالد أنه قايض بمال أولاده ومات وخلفه، هل عليه في أكله إثم، وهل 
/ ٣٢١عليه في ذلك شيء؟ فما قايض به الوالد من مال ولده فهو للولد /

المال؛ لأن ذلك هو العوض بماله، ومن علم به بذلك من ورثة الوالد  صاحب
من غير الأولاد الذين لهم المال، فليس له في ذلك القيام من حق، وليس للأولاد 

  في مال والدهم سواء ما قايض به إن تلف منه شيء. 
وإذا كان للولد مال من قبل أمه فقايض به قال غيره: وفي المصنف: [

والده، فالمال للذي قايض به والده هو للغلام دوم، أعني إخوته، وهو شريكهم 
إنه يأخذ من مال والده قالوا: فيما بقي من المال الذي خلفه والدهم؛ لأم قد 

  م. شروى ما باع والده من ماله، ثم يكون الباقي ميراثا بين الورثة، واالله أعل
وأما الذي باع من مال مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد:  )٢(](رجع)

أولاده وهم بالغون أو صبيان فالبيع ثابت، ما لم يعلم أنه يريد مضارة الولد، 
عليه هو أن يعطي ولده شروى ما باع من وقيل: إليه.  )٣(ويجوز تسليم الثمن

ر على شيء فلا شيء له، ماله (خ ماله) إن كان غنيا، وإن كان فقيرا لا يقد

                                                 
 ق: وإلا له. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 هذا في ق. وفي الأصل: الولد. )٣(
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إن عليه له ذلك فقد قيل: وكذلك إن طلب إليه الولد عوض ما باع من ماله، 
فيما باع الوالد بعد موته، وإن لم يطلب إليه ذلك حتى مات الوالد، فلا شيء 
للولد، وأما إذا باع الولد شيئا من ماله لم يكن للمشتري أن يسلم إلى الوالد 

  فإن فعل وسلم، ضمن ذلك للولد، واالله أعلم.  الثمن، إلا بأمر الولد،
 �جاء رجل إلى النبي مسألة من كتاب المصنف: قال أبو عبد االله: [
: �إن لي مالا وغنى، وإن أبي يأخذ مالي له ولعياله، فقال له النبي : فقال

  . )١(»أنت ومالك لأبيك«
اختلف أصحابنا في مال الولد، هل للأب أخذه في الشيخ أبو محمد: 

للأب أخذه وإن كان موسرا، أو فقول: حياته، وتملكه عليه، أو شيء منه؛ 
  لا يجوز إذا كان موسرا، فإن أخذه كان ضامنا. وقول: يحكم بجوازه. 

الانتزاع لا يكون إلا فيما يتلفه، أو فيما عينه قائمة ومن قول أبي الحواري: 
لا وقول: ملكه بحق الدار والأرض والنخل، فلا يصح الانتزاع فيه.  ينقلها إلى

وهذا قال: يجوز له النفقة، وكسوته بفرض حاكم إذا كان معسرا والابن موسرا. 
  . عنديس/ أنظر ٢٤٩/

فقال اختلف أصحابنا في بيع الرجل مال ولده الكبير؛ مسألة:  )٢(](رجع)

لى مال ولده، وإن كان غنيا فلا يجوز يجوز ذلك إذا كان فقيرا محتاجا إبعضهم: 
وقال بعضهم: له ذلك، وأجاز بعضهم انتزاعه وتملكه عليه وهو غني أو فقير. 

الانتزاع الذي يجوز للأب في مال ولده هو كما يأكل الأب من مال ولده، أو 

                                                 
 تقدّم عزوه. )١(

 زيادة من ق. )٢(
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عليه، فأما ما كان  )١(يقبضه في دين أخذ به لا يجد سبيلا إلى أدائه، وما ينقله
يتملكه عليه ويكون قائما في يده فلا، وأما موسى بن علي كان يسمي آكل 

  أنه كان يريد بذلك من الآباء الأغنياء، واالله أعلم.  وعنديمال ولده لصا، 
أنت «: �ومن أجاز للأب أخذ مال ولده وهو غني، احتج بقول النبي 

 )٣(الأب مال ولده بظاهر هذا �قد ملّك النبي فقالوا: ، )٢(»ومالك لأبيك
 �الخبر، والنظر يوجب عندي أن هذا الخبر لا يوجب تمليك المال، وأن النبي 

منزلة الأب، وعظم حقه على ولده، ويعرف الولد أنه من والده،  )٤([أراد به]
tُ6ۡµَ ٰÜَ�ۡ وبضعة منه، وإن الولد من كسب الوالد، وقد قال االله تعالى: ﴿

َ
ٓ أ )8َ

/ على ما قال أهل التفسير، واالله ٣٢٢، يعني الولد /]٢[المسد:﴾Eُ)8َ ¹َ@َ�َ )8َُۥ وَ 
  أعلم. 

فلما كان الولد مضافا إلى الأب وهو كسبه، جاز أن يكون كسب كسبه 
، يعني من أبيك؛ لأن أدوات )٥(»أنت ومالك لأبيك« مضافا إليه أيضا، فقال:

بذلك تعظيم شأن الوالد ورفع  �الخفض ينوب بعضها عن بعض، فأراد النبي 
منزلته، أي: ولو لم يكن هو لم تكن أنت أيها الابن ولا مالك؛ لأن الابن فرع 

في أمر عمه العباس، وقد أخذ  �للأب، والمال فرع للابن، وقد روي عن النبي 

                                                 
 ق: يتلفه. )١(

 تقدّم عزوه. )٢(

 زيادة من ق. )٣(

 ق: إرادته. )٤(

  تقدم عزوه. )٥(
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؛ حيث )١(»ضباء للعباسعأنا وال«: �ضباء لبعض أسفاره مع النبي عناقته ال
، يعني عمه العباس، وقد غاب )٢(»ردوا علي أبي«: �ال أخبر أنه أخذها، وق

  في حملة حملها فأبطأ، واالله أعلم. 
، أي: لا يوجب أن يكون مال )٣(»أنت ومالك لأبيك«ولو كان قوله: 

الابن لأبيه، لم يكن للحاكم يفرض للأب على ولده النفقة في مال يملكه، وإنما 
  يفرض له في مال غيره، فهذا المعنى والخبر، واالله أعلم. 

يملك بالانتزاع على الابن فقال بعضهم: واختلف من أجاز للوالد مال ولده؛ 
وقال ن ذلك إلا بالإشهاد على الفعل. ماله، أو ما يأخذه من ماله، ولا يكو 

لم نر وقال من قال: هو الأخذ.  )٤(الأخذ هو الانتزاع، والانتزاعبعضهم: 
الأخذ إلا بالإشهاد أنه يشهد بأنه قد ملكه على ابنه، ثم يحل له ذلك، وأما إن 

إليه، وهو  )٥(تناوله له انتقالا عن ملك ابنهوقال بعضهم: أخذه بغير بينة فلا. 
لو أن رجلا وطئ جارية ابنه جاز  اع منه له، فصاحب هذا القول يقول:انتز 

لا تحل وقال بعضهم: وطؤها، وانتقلت عن ابنه إليه، ووطؤه إياها انتزاع منه لها. 
  له حتى ينتزعها قبل الوطء، فإذا ملكها على ذلك حل له وطؤها.

                                                 
  لم نجده. )١(
؛ والطحاوي ٣٦٩٠٢أخرجه مطولا كل من: ابن أبي شبية في مصنفه، كتاب المغازي، رقم:  )٢(

  .٥٤٤٤في شرح معاني الآثار، كتاب السير، رقم: 
  تقدم عزوه. )٣(
 زيادة من ق. )٤(

 ق: أبيه. )٥(
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لابد من الاستبراء، فإن قال الوالد إنه وطئها، أو مس فرجها، قال غيره: [
  حرمت على الأب. 

ولد ابنه مع علمه بحظرها عليه؛  )٢(واختلفوا [فيه إذا وطئ أم أمة] )١(](رجع)
يسقط الحد عنه بالشبهة، واحتج وقال بعضهم: عليه الحد. فقال بعضهم: 

أنت «: �؛ لقول النبي / هذا الرأي الأخير في زوال الحد عنه٣٢٣أصحاب /
ففي هذا تعلق شبهة في مال الولد للوالد، والشبهة إذا قالوا: ، )٣(»ومالك لأبيك

غلط في باب التأويل، ولعمري إن  عنديوقعت في موطن بطل الحد، وهذا 
الشبهة إذا وقعت درئ الحد ا، وليس كل من ادعى شبهة قبلت منه، ألا ترى 
أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد على الأمهات والبنات، مع العلم 
بحظرهن، وإن العقد عليهن لا يبيحهن شبهة يدرؤون ا الحد، وليس كل من 

  إلا أن يدل عليها بدليل. ادعى شبهة قبلت منه،
هذه بوطئ ولدها حرمت عليه بإجماع، فلا قال غيره: وفي المصنف: [

إن الشبهة أن عليه قال الشيخ: فإن قيل: شبهة هاهنا بالرواية في مال الولد. 
  ليس عليه أن يعقه بأم ولده. قيل له: ، )٤(لوالده النفقة وأن يعقه

  ولا له ذلك في قول أحد علمنا، واالله أعلم. قال المضيف: 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: في الحد عليه إذا وطئ أم (خ: أمة). )٢(

 تقدّم عزوه. )٣(

 هكذا في ق. ولعله: يعفه. )٤(
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: ابنته أيضا كسبه، قيل لهقوله وما كسب، فكسب ولده كسبه، فإن قيل: 
أن ليس على  )٢(. وأجمعوا)١(وإذا وطئها كان عليه الحد بإجماع الأمة، واالله أعلم]

  الابن أن يعطي الأب إذا كان موسرا.
ده شيئا من ماله بحق له عليه؟ وسألته أيثبت للصغير إذا قضاه والمسألة: 

لا يثبت، وأما البالغ فثابت ولو لم يحرز، وكان في حجر والده، فهو ثابت، قال: 
  وكذلك في الصحة. 

رجل له ولد بالغ أو صبي أباح الأب لإنسان الأكل من مال ولده مسألة: 
لا وقول: والانتفاع، أتجوز الإباحة فيما ذكرت أم لا؟ هذا جائز على قول. 

  يجوز. 
أن الوالد لا يعطي قال غيره: وفي المصنف: عن محمد بن محبوب: [

س/ ويضمن، ٢٥١لا يوسع منه إلا أن يكون ثقة /قول: وأقال: من مال ولده. 
  إن سمى ما وسع منه إلى ولده، فلا بأس بذلك. 

وعن رجل باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ليفدي مسألة:  )٣(](رجع)
  لا؛ لأن بيع والده مثل بيعه. قال: ك؟ ماله، هل له ذل

وأما الوالد إذا : أسعده االلهمسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد 
: إنه أنه قد قيل في ذلك فمعيانتزع مال ولده، وعلى الولد دين يحيط بماله؟ 

  لا يزول المال من ملك الولد بانتزاع الوالد له، ودين الولد أولى بالمال. 

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: وإن أجمعوا. )٢(

 زيادة من ق. )٣(
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كان الدين أقل من المال، هل يثبت للوالد ما بقي من فضل من فإن  وقلت: 
في انتزاع الوالد لمال ولده على غير وجه مضارة أنه  ؟ فمعي أنه قيلقضاء الدين

وقال إنه يزول إلى الوالد ويصير ملكا له. فقال من قال: يقع موقع الاختلاف؛ 

قضاء إلى غيره، والمال  إنه لا يزول من ذلك إلا ما أزاله الوالد ببيع أومن قال: 
  بحاله للولد، إلا أن يزيله الوالد، ومعي أن هذا القول هو الأكثر. 

إذا قال الوالد: "اشهدوا أني قد انتزعت كل مال كان لولدي"، وقلت: 
أنه إذا ؟ فمعي / هل يقع الانتزاع ذا اللفظ على جميع ما يملك الولد٣٢٤/

كان مضمونا على غيره من الحقوق، ثبت الانتزاع ثبت على كل شيء، إلا ما  
  فأحسب أنه يختلف فيه مع من يثبت الانتزاع. 

مثل الأول،  معي"قد انتزعت ماله كله"؟ فهذا  وكذلك إذا قال:وقلت: 
  ويأتي على ماله كله. 

وهل يجوز إذا انتزع والده ماله كله أن يأخذ من ماله بقدر ما يقوته وقلت: 
على قول أن له ذلك ؟ فمعي لد أو لم يعلمإن قدر على ذلك، علم بذلك الوا

لا يزول ماله بالانتزاع، وليس للولد معي في مال والده إجازة، [(وفي يقول:  من
إلا ما أجازه له من ذلك، وليس الولد  )١(خ: وليس للولد شيء في مال والده)]

نعه مثل الوالد بمعنى الاختلاف، إلا أن يكون الولد بحال من يلزم الوالد عوله، ويم
  ذلك، فيأخذ ما يجب له من طريق التوسع عند عدم الحكم. 

                                                 
 زيادة من ق. )١(
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(خ: [أو غيره  عن هاشم  مسألة: وفي حفظ أبي زياد 

: ولو أن رجلا كان عليه لابنه مهر، ثم قضاه إياه ثم نزعه منه حتى )١(]بغيره)
  مات، إن للولد أن يأخذ ما كان قضاه أبوه ثم نزعه. 

 ابحق وضمان االوالد أقر لولده بمال إقرار : وعن مسألة من بعض الجوابات
منه، وما هو له بوفاء من حقه في صحة الوالد وصحة عقله بعد ذلك،  )٢(ضمنه

أشهد الوالد بانتزاع ما أقر به لولده، ولم يتصرف فيه ببيع ولا قضاء ولا رهن ولا 
 غير ذلك، إلى أن مات الوالد فطلب الولد ما أقر له والده، واحتج الورثة أن
والده قد انتزع منه جميع المال، وسأل هل يثبت للولد إقراره، أم نزعه الوالد بلا 

  تصرف تخرجه منه، ما الحكم الثابت في ذلك؟ 
الذي أعرفه من بعض آثار المسلمين أن الإقرار من الوالد لولده إذا  الجواب: 

ال حين أقر عن م )٤(له بوفاء من حقه، أو قال: "من )٣(كان بحق وضمان، وهو
، ثم )٥(له"، أو كان من أرش جرح، أو حق معروف، ثم إتلاف مال أتلفه منه

مع نزعته ببيع أو  )٦(انتزعه الوالد أن ليس للوالد نزعه، إلا أن [يتلفه منه الوالد]
/ التصريفات، وأما إذا كان ما أقر به باقيا بيده ٣٢٥قضاء أو وجه من وجوه /

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 في ق: وضمنه. )٢(

 ق: وما هو. )٣(

 زيادة من ق. )٤(

 زيادة من ق. )٥(

 ق: ينقله الوالد. )٦(
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ولا تضره تلك النزعة من والده أكثر القول  إلى أن مات كان الإقرار ثابتا للولد،
  والمعمول به، واالله أعلم. 

وعن رجل : مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد االله محمد بن محبوب 
قال: انتزع مال ولده، وعلى الوالد دين، فلما مات طلب الولد والديان في المال؟ 

وفاء استوفى  إن كان له مال سوى مال الولد، فالمال لولده، وإن لم يكن له
  الديان من المال الذي انتزع من ولده. 

إن المال للولد ما لم يزله الوالد في حياته ببيع أو ومن غيره: قال: وقد قيل: 
  قضاء، فالولد أحق به. 

وذكرت في الولد ووالده، فللوالد أن مسألة: ومن جواب الأزهر بن علي: 
يأخذ مال ولده، غير أنه لا ينبغي أن يتركه فقيرا، وعليه إذا أخذ ماله أن يقضي 
عنه دينه، وينفق عليه ويكسوه، وأمره جائز في أمر ولده غير أنا نحب له إن كان 

  موسرا أن يعف. 
من مال : سألت مما ينزع الوالد مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة

ولده من ماله، والولد بالغ من غير حاجة من الوالد إلى مال الولد، أو من حاجة 
والولد معتزل أو غير معتزل، فأما الذي لا يختلف فيه فإنه إذا احتاج الوالد إلى 

لا قال:  فمنهم منمال ولده، وأما الذي يختلف فيه، فالذي لا يحتاج إليه؛ 
بينه وبين ذلك من غير حاجة،  )١(هم من حاليحال بين الوالد ومال ولده، ومن

  وبه نأخذ. 

                                                 
 ق: قال. )١(
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وسألته عن رجل ماتت امرأته، ولها جارية، مسألة مما يوجد عن أبي مروان: 
قال أبو مروان: وتركت من الورثة زوجها وابنها، فأراد الزوج أن يطأ الجارية؟ 

محرزة فعليه ويطؤها، وإن لم تكن  )١(فليرفع إلينا حتى يشتري حصة ابنه، يستبرئها
  ثم يطؤها.  )٢(أيضا أن يستبرئها

إنه لا يجوز للرجل أن يطأ أمة ولده حتى قيل:  قدنعم، ومن غيره: قال: 
وقال من قال: ينزعها ويطؤها. وقال من قال: يملكها بشري أو هبة أو غيره. 

/ ٣٢٦ولو لم ينزعها فله أن يطأها، وأما ما دفعه إلى أبي مروان فلعله كان أبو /
ان واليا، فالمسلمون يقومون لليتامى وللصبيان على أبيهم، إذا كان لهم حق مرو 

على أبيهم قام السلطان على أبيه مقامه، وكذلك معي إذا لم يكن حاكم ولا 
أحد يقوم على الأب فيما يجوز من فعله، وكل الأب من يقوم له بذلك إذا كان 

إذا كان ذلك أصلح للصبي،  صلاحا للولد، واشترى منه الجارية، وعقد عليه البيع
وكذلك إذا كان عليه لولده حق أراد تسليمه، وقضاه إياه، أقام لولده وكيلا، 
وقبض منه الوكيل إذا لم يكن حاكم، ولو كان حاكما أيضا وفعل ذلك جاز 

  ذلك إن شاء االله.
وعن رجل نزع أبوه ماله، وقضاه مسألة: وعن أبي علي فيما أحسب: 

  ؟ فلا أرى له ذلك. زوجته، وللوالد وفاء
وعن رجل انتزع مال ولده، وعلى الوالد دين، فلما مات طلب الولد مسألة: 

والديان في المال؟ فإن كان أتلفه فلا تبعة له به عليه، وإن كان المال قائما لم 

                                                 
 ق: يشتريها. )١(

 ق: يشتريها. )٢(
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يتلف إلى الديان ولا إلى غيرهم، فهو أولى وأحق، وهو له دون الغرماء إلا من  
، وهو مسلم، فليس لوالده شيء من ماله في الحياة ولا كان والده من أهل الذمة

  بعد الموت. 
ويرجع فيه.  )١(وكل مال صار إلى الولد من عند الوالد، فله أن ينزعهمسألة: 

إنما ذلك فيما يعطيه بغير حق، وأما ما قضاه بحق فذلك بمنزلة ماله وقول: [
وما نزع منه ثم  )٢(م/ يجب في مال ولده من غيره]٢٥٤الأصل، ويجب عليه ما /

رده عليه عند موت الوالد جاز للولد، وكلما كان للولد من غير الوالد، فلا يجوز 
نزعه منه، ويجوز بيعه له، ويكون على الوالد مثله له إذا كان له مال، ويجوز للوالد 
أن يبرئ نفسه من حق الولد، ويضعف أن يقول: "قد نزعته الحق الذي علي 

  تاب بيان الشرع. انقضى الذي من كله". 
  ولا يجوز للوالد انتزاع مال ولده عند الموت. مسألة: ومن كتاب المصنف: [

ومن نزع مال بنيه حذرا أن ترث جدم، فلا يجوز ذلك، مسألة: ومنه: 
  وللجدة سهمها في كتاب االله. 

ومن نزع من ولده مالا أعطاه إياه، فالوالد أولى به، فإن نزع مسألة: ومنه: 
اكتسبه الولد ثم حاكم الولد، حكم على الوالد برده على الولد ما كان في مالا 

ليس وقول: والده بشيء.  )٣(يده، وإن كان الوالد قد أتلف المال لم يدرك الولد
له انتزاع ما لم يكن من عنده أقر له بحق، كان والده صحيحا أو مريضا، فذلك 

                                                 
 ق: ينتزعه. )١(

 زيادة من ق. )٢(

 ق: والولد. )٣(
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س له أن ينتزعه إلا من كان جائز للوالد إلا أن يكون قضاه من قبل أرش، فلي
  والده ذميا وهو مسلم، فليس لوالده شيء من ماله في الحياة ولا بعد الموت. 

لو أن رجلا كان عليه لابنه مهر، فقضاه إياه، ثم نزعه مسألة عن الوضاح: 
  س/ للولد أخذه. ٢٥٤حتى مات، إن /

فيمن انتزع من مال ولده نخلة، وجعلها لفقراء المسلمين، أو صافية مسألة: 
للمسلمين، أو لم ينتزع وجعلها، فإن كانت النخلة أصلها من عنده ثبت ذلك، 

  وإن كانت أصلها للولد، فاالله أعلم. 
وقد عرفت أنه إذا انتزع مال ولده وقضاه في دين عليه، أو باعه، أو أتلفه، 

ضاه بغير انتزاع ثبت ذلك، فإن كان له مال كان عليه أن ثبت على الولد، ولو ق
يعطي ولده عوض ذلك، وإن لم يكن له مال لم يكن عليه، وأما إن انتزعها ولم 

  يتلفها، ولم يكن أصلها عطية من عنده لم يزل ملكها عن الولد بانتزاع أبيه. 
انتزاعه منه، ومن أقر لولده بمال ثم احتاج إليه، فلا يجوز له  )١([...]مسألة: 

ولا أخذه إلا قدر ما يحتاج إليه مما يحكم له به الحاكم على ولده من النفقة 
. أحب إليوالكسوة، وليس له انتزاعه منه، ولا أخذه على قول جائز، والأول 

وكذلك ما كان لهم من عند غيره، فلا يجوز له إلا ما يحتاج إليه، ويلزمهم فيه 
  لمال عطية جاز له الرجعة عليه وينتزعه. الحكم أخذه مثل ذلك، وإن كان ا

رجل قضى بنيه مالا بصداق أمهم، ثم أشهد بعد ذلك أني قد نزعته؛ مسألة: 
لأن صداق أمهم أقل من ذلك، ولي ولد غيرهم، وأنا أريد أن أعدل، فباع منه 

                                                 
 بياض بمقدار كلمة.  )١(
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م/ وما بقي فهو ٢٥٥ما باع منه أو قضى بدين فإنه يذهب /قال: أو قضى؟ 
  رجعته. بينهم، لم تضرهم 

ومن أعطى ولده عطية ثم نزعها منه، فإن كان الأب غنيا والولد فقيرا مسألة: 
لم يجز نزعه، وإن احتاج إلى ما أعطاه ونزعه، والولد غني فهو للوالد، والوالد 
يرجع فيما أعطى إن احتاج، ولا رجعة للأم فيما أعطت إذا قبض منها، ولكن 

  أو كره. لها أن تعيش وتلبس من مال ولدها رضي 
ومن أعطى ابنه مالا فأحرزه ثم نزعه منه، فلما حضره الموت أشهد مسألة: 

أنه قد رد عليه المال، فإنه يرجع إلى الابن دون غيره من الورثة، وعليه ضمان ما 
  أكله. 

ومن أقر لولده بمال ثم اغتاظ فنزعه منه بالكلام ولم يحرزه، ولا أزاله مسألة: 
ولد حتى مات الأب، فإن الإقرار في هذا جائز للولد عنه بملك، وكان في يد ال

من الأب، ولا رجعة للأب على الولد بما أقر له به، وإذا لم يزل من يد ولده فلا 
أعلم لورثته فيه حقا، فإن أعطى الولد من هذا المال لأحد شيئا، أو وهبه له، أو 

ال إنما تحل باع، فجائز، وكل من صار إليه شيء من هذا فله أخذه؛ لأن الأمو 
  وتحرم بالأحكام. 

في الوالد إذا صير إليهم مالا بحق وأقر لهم به،  مسألة: محمد بن روح:
وليس يعلمون أنه أكثر من حقهم، وانتزعه من غير ضرورة ولا رد منهم إليه، 

س/ لهم ٢٥٥فلهم أن يأخذوا من غلته بقدر مالهم فلهم ذلك، وأما إن وهب /
بغير حق، رأيت له الرجعة إذا لم يساو بينهم، فافهم ذلك، ولهم أن يأخذوا من 

اله سريرة وعلانية ما لم يمنعهم حاكم، أو تكون منهم مجاهدة فيه، لمن لا يحل م




س�א��������
� �א����
ن�א���   ٤٥٥ � �
  

انقضى الذي من كتاب لهم مجاهدته عليه، إذا لم يكونوا ردوه عليه. 

  . )١(]المصنف

وسألته عن الوالد إذا مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
المختلف فيه، وإذا كان انتزع مال ولده، هل يصير بذلك حاكما على غيره ب

  جائزا فما العلة والاختلاف فيه كثير؟ 
اختلف العلماء في مال الولد، وإجازة الوالد في تصريفه لإتلافه أو الجواب: 

، فعمل بعض )٢(»أنت ومالك لأبيك«/ ٣٢٧: /�أخذه لنفسه، من قول النبي 
قرن مال  �العلماء بظاهر الرواية نظرا إلى قشورها، ولم ينظر اللباب أن النبي 

الابن بالابن، وكما أنه ليس له أن يتصرف في الولد بإتلافه بالبيع، فكذلك ماله، 
وهذا هو الظاهر من لفظ الرواية؛ لأنه أتى ما في لفظين إلى لام التمليك لاما 

بيع أحدهما ولا يجوز بيع الآخر، وقد ساوى بينهما،  واحدة، وبأي حجة يجوز
، ومع أهل النحو إن حروف الجر بعض منها )٣(»أنت ومالك لأبيك«فقال: 

  .، وهكذا سمعت والدي رحمكما االله"من أبيك"يقوم مقام بعض، والمعنى 
نحن لا وقال: "وقد باع رجل معنا بيت ابنته، وحازه المشتري، فرده والدنا، 

ذلك، والمانعون عن إجازة ذلك  بإجازة ذلك". واتفق ايزون للوالد نعمل ذا
ن الولد إذا كان له مال وعجز أبوه عن قيام نفسه، أنه يفرض له في ماله أ له

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 تقدّم عزوه. )٢(

  تقدم عزوه. )٣(
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ن هذا هو حجة على من أجاز أذلك له  )١(فاحتج المانعون عن الإجازة ؛النفقة
ان له بغير فريضة، واالله ذلك له، إذ لو كان له ذلك لما فرض له في مال ولده، وك

  أعلم. 

وفي رجل أعطى ولده مالا، ثم باعه الابن مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: 
أما إذا فداه قال: بالخيار على زوجته أو غيرها، ثم انتزعه الأب، كيف الحكم؟ 

من المرأة أو غيرها وانتزعه وصح ذلك، فقد صار ملكا للأب بالانتزاع والفداء، 
وأما إن انتزعه ولم يفده إلى أن مات وهو في يد زوجة ابنه، فهو ملك للابن، 

  واالله أعلم. 
وفي رجل أراد أن ينتزع مال ابنه، كيف يعمل من القول مسألة: الزاملي: 
يقول: "أشهدكم بأني قد انتزعت مال ابني، قال: زاع؟ ليثبت له ماله بالانت

  وأخرجته من ملكه إلى ملكي، ونزعته من يده إلى يدي". 
أشهدكم أني قد انتزعت مال ولدي فلان وأحرزته " وإن قال:قال غيره: 

عليه"، فهو كاف عندي لانتقال المال من الولد إلى الوالد على قول من قال 
  االله أعلم. / و ٣٢٨بإجازة الانتزاع، /

إن فقول: ومن أراد بيع مال ولده ليقضي به دينه؛ مسألة: ابن عبيدان: 
الحاكم يحول بين الوالد وبين بيع مال ولده، ولا يجوز له بيعه، وخاصة إذا كان 

جائز له بيع مال ولده فقول: فقيرا محتاجا؛  )٢(الأب غنيا، وأما إذا كان الأب
  ، واالله أعلم.أحب إليالقول الأخير لا يجوز، وهذا وقول: لأجل حاجته. 

                                                 
  .هكذا في النسختين )١(
 ق: الوالد. )٢(
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ومن باع مال ولده البالغ أو الصبي، هل قيل الصبحي:  مسألة عن الشيخ
فيه أنه لا يثبت في الحكم، ولا في الجائز، ويسع الولد أن يتمسك به، ولا يلزمه 

  للمشتري، كان المشتري عالما أنه لولده أو لم يعلم؟ 
لولد كان بالغا أو صبيا، والمال بحاله لا يثبت بيع مال اقيل:  الجواب: قد

إذا كان الابن صبيا وقول: التصرف بيع أبيه، واالله أعلم.  )١(للابن، ولا يمنعه من
جاز بيع الأب له، ويضمن الأب الثمن للابن، وهذا الاختلاف يلحق البالغ من 

  الأولاد في بعض القول. 
لبيع أم لا؟ فنعم، يجوز وهل يجوز للولد أن يزابن على مال أبيه عند امسألة: 

  ذلك، واالله أعلم، وأما الوالد فلا يزابن على مال ابنه عند البيع، واالله أعلم. 
يخرج للأب جواز المزابنة على  قال الشيخ عامر بن علي العبادي: عندي

  مال ابنه عند الدلال على رأي من لا يرى له انتزاع مال ابنه، واالله أعلم وأحكم. 
فيمن أوصى لولده وهو طفل صغير : ر بن خميس مسألة: الشيخ ناص

ببيته الفلاني من ضمان عليه له، ثم باعه واستوفى ثمنه، وأحرزه المشتري، ثم توفي، 
إذا لم يصح قال: وظهرت وصيته ذا البيت لولده هذا، ما ترى في بيعه هذا؟ 

انتزاع الوالد لمال ولده هذا الصبي، ويثبت له بحكم أحد من حكام المسلمين أهل 
وباعه أو أتلفه بوجه من الوجوه، فلهذا الصبي قيمة هذا الاستقامة في الدين، 

/ الموصي ٣٢٩العدول أهل البصر به من المسلمين يوم موت / )٢(المال بما يقومه
له قيمته يوم الوصية وقول: و حسن معناه. به في أشهر قول المسلمين، وه

                                                 
 زيادة من ق. )١(

 ق: يقدمه. )٢(
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بالضمان له، وقد يخرج في بعض قول فقهاء المسلمين أنه لا شيء له؛ لقول النبي 
، )٢(»أنت ومالك لأبيك«عنه:  وقيل، )١(»لا يعذب االله والدا بمال ولده«: �

فهذا على قول من جعل الرواية على ظاهرها، وأما على قول من جعل حرف 
   بمعنى من، فلا يوجب له من ماله شيئا.اللام 

وإذا صح الانتزاع، فهل يحتاج إلى أن يحكم له به؛ لأن الشيخ اشترط قلت: 
فإن حكم به الحاكم فقد ثبت به حكمه ولو كان فيه الصبحي:  قالذلك؟ 

اختلاف، فقد صار بمنزلة الاجتماع، لا تجوز مخالفته، وإن لم يحكم به حاكم 
  ختلاف، واالله أعلم. ففي ثبوت انتزاعه ا

وفيمن اشترى مالا من كسب يده فانتزعه مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: 
أبوه، وأقر به لزوجته، ولابن له غيره، أو لأجنبي، ومات الوالد، ما حكم ذلك؟ 

إذا لم ينقله من يده ببيع ولا إقرار فالمال للولد، وكذلك ما أتلفه عليه ضرارا قال: 
زوجته من مال ولده فهو لها، وعلى الوالد الشروى لولده إن  فهو له، وأما قضاؤه ل

وقول: ما أتلفه الأب فقد مضى، ولا عوض للابن فيه. وقول: كان له مال. 
  للابن الشروى فيما أتلفه عليه إذا طلبه في حياته، واالله أعلم.

وسألته عن الرجل في أي حال يجوز له الشيخ حبيب بن سالم:  مسألة عن
انتزاع مال ولده، من كبر وفقر وعيلة، وقدر ما يجوز له أن ينزع منه، من قلة 

يجوز له انتزاع قال بعضهم: إن في ذلك اختلافا بين أهل العلم؛ قال: وكثرة؟ 
لا يجوز له في الاختيار، ويجوز له في حال وقول: مال ولده اختيارا أو اضطرارا. 

                                                 
  لم نجده. )١(
 تقدّم عزوه. )٢(
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لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، كان والدا وقول: طرار. الاض
لوالده أو غيره، فعلى هذا الرأي لا يجيزون للأب انتزاع مال ولده اختيارا ولا 

  اضطرارا، 
/ به أن الأب إذا اضطر ٣٣٠على ما تدل عليه السنة فيما وردت / وعندنا

عولته، فإذا صح دينه من وعجز عن قضاء دينه، من عولته وعولة من تجب عليه 
في هذا الموضع جواز انتزاع  فيعجبناهذا الوجه أو صح عجزه من هذا الوجه، 

  مال ولده لسد خلته التي هو فيها. 
خارج معناه على الصواب، وذلك إذا لم  عنديهذا الجواب قال غيره: 

ز في يتأكد على الولد ضرر يلحقه بسبب انتزاع أبيه لمال له؛ لأن الإضرار لا يجو 
؛ فإذا لحقه ضرر )١(»لا ضرر ولا إضرار في الإسلام«: �الأنام؛ لقول النبي 

  بسبب ذلك، فماله أولى به من أبيه، واالله أعلم. 
ونزع الوالد مال ولده البالغ، كان من كده أو من عند مسألة: الزاملي: 

فيه قول من قال بإجازة نزعه منه، وأما  فيعجبنيوالده، أما الذي من عند والده 
فيه قول من قال بإجازة نزعه، وأنّ كلا  يعجبني لم[الذي] ليس من عند والده 
  منهما أولى بماله، واالله أعلم. 

                                                 
بن آدم  ؛ ويحيى٤٠٧أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود في المراسيل، باب الإضرار، رقم:  )١(

. وأخرجه بلفظ: ٥١٩٣؛ والطبراني في الأوسط، رقم: ٣٠٣في الخراج، باب التحجير، رقم: 
؛ وأحمد، رقم: ٢٣٤١كل من: ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم: » لا ضرر ولا ضرار«

 .٣١ية، رقم: ؛ ومالك، كتاب الأقض٢٨٦٥
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وفي رجل فقير أراد أن يبيع مال ابن له صغير، هو (ع: هل) مسألة: ومنه: 
جائز للكاتب أن فيما عندي أنه قال: يجوز أن يكتب عليه الكاتب ذلك؟ 

  يكتب عليه ذلك، إذا كان الأب ثقة لا يخاف منه الحيف، واالله أعلم.
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وقالوا في الوالد يبرئ نفسه مما عليه لولده من حق من كتاب بيان الشرع: 
  أمه أنه يبرأ منه، فأما ما كان من مال قائم لهم، فليس له أن يسلبه منهم. 

وعن رجل قضى ابنه نخلات بصداق لأمه ثم مات، فعجز ماله عن مسألة: 
  الغرماء أحق به حتى يستوفوا. فقال: قضاء دينه، أيجوز لابنه ما قضاه أم لا؟ 

لا، هم أحق به حتى يستوفوا، قال: فهل يكون أسوة معهم في الدين؟ ت: قل
  إلا أن يكون قضاه في الصحة، فإنه يجوز له. 

إن كان موسى:  /٣٣١/قال: قال أرأيت إن كان طال في المرض؟ قلت: 
يقوم ويعود، ويمرض ويفيق ويثوى، فإنه يجوز له ما صنع، وإن كان ثاويا حتى 

  طال فهو مثل غيره.  مات فهو مرض، وإن كان
أنه كتب إلى سليمان في رجل ماتت امرأته وله  مسألة: وزعم أزهر بن علي

ابن منها (خ: ولها منه ابن) مريض، فأشهد "أني قد أبرأت نفسي من مهرها، 
فأجابني أنه يجوز له ما أبرأ نفسه، ويجوز له قال: ونزعت كل شيء ورث ابني"؟ 
  أصاب من غيره، فلا يجوز له، وهو للورثة. أن ينزع ما كان أعطاه، فأما ما 

عن الرجل يقضي مال ابنه الذي لم يصبه منه إصابة  مسألة: وسئل هاشم
امرأته بصداق أو دين، وللأب مال، ثم يموت؟  )١(من قبل أمه أو غيرها، يقضيه

                                                 
 : يقيضه.لهذا في ق. وفي الأص )١(
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قالوا إذا كان للأب مال أعطى من ماله مثل ما أخذه منه إن كان أخذ فقال: 
  رقا أو نحو ذلك. منه نخلا أو و 

أفيأخذ ماله الذي أخذ منه، وقضاه المرأة، أو تأخذ هي من ماله؟ قلت: 
  وما قضاها فقد جاز، ولكن يعطى من ماله مثله. قال: 

 فإن كان لامرأته عليه صداق فهلكت، وله منها ولد، وله مال، فقال:قلت: 
أصاب منها "اشهدوا أني قد أبرأت نفسي من صداقها"، ثم تزوج امرأة أخرى ف

لا يعطى هو شيئا، فقال: أولادا ثم مات، فقال ابن الهالكة: صداق أمي؟ 
  ويأخذ هؤلاء صداق أمهم. 

قال: فإن قال عند موته: "قد رددت على ابني فلان صداق أمه"؟ قلت: 
  فهو له. 

فعن سليمان بن ومن أبرأ نفسه من صداق أم ولده، وولده مريض؟ مسألة: 

  أنه لا يبرأ. وعن هاشم: أنه يبرأ. عثمان: 
  بقول هاشم نأخذ.قال الناسخ: 

أيضا عن رجل يكون عليه لبنيه صداق أمهم، فيشهد  مسألة: وسئل هاشم
"أني قد أبرأت نفسي منه" حتى إذا حضره الموت، وأوصى لهم بصداق أمهم؟ 

  هو لهم. قال: 
لورثة أرأيت إن أوصى لهم به، ولم يسم به، ولم تحده البينة، فطلب اقلت: 

  لهم صداق أمهاا. قال: / إليهم ذلك؟ ٣٣٢/
وروي عن قال:  مسألة: أخبرنا محمد بن أبي بكر أن سعيد بن مبشر

موسى في رجل ماتت امرأته وله ولد منها، فأشهد "أني قد أبرأت نفسي من 
المهر، ونزعت ورث ولدي منها"، فأجاز له المهر، ولم ير له أن يأخذ المال إلا في 
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ه، فأما أن يتزوج أو يأخذ لغير قضاء الدين فلا، وزعم أن موسى كان قضاء دين
  يسميه اللص. 

وكان يقول: يرد عليه صداق أمه عند الموت، وإن كان قد أبرأ وقال هاشم: 
  نفسه منه فإنه يرده إليه. 

إن كان قال: رجل يبرئ نفسه من مهر عليه لأم أولاده، وقد ماتت؟ مسألة: 
من مهر أمهم إن حدث به حدث، وكان له مال أخذ له مال فلا يبرئ لهم 

  وأمهر أمهم. 
إن قال: ما تقول: الرجل يبرئ نفسه من مهر عليه لبنيه؟ قلت لهاشم: 

  الحكام يبرؤونه منه. 
إن كان ابنه مريضا، ولابنه وارث غيره فأبرأ نفسه؟ فإنه لا يبرأ من أجل قال: 

  مرض ولده. 
  نأخذ.  بقول هاشم قال الناسخ: 

  يبرأ. قال:  ؟وعن رجل أبرأ نفسه من مهر عليه لبنيهمسألة: 
هل  ،ثم توفي ،ثم تزوج امرأة وكان له منها أولاد ،فإن هو أبرأ نفسهقلت: 

   .إلا أن يرد عليهم ،لاقال:  ؟لأولاده الذين أبرأ نفسه من حقهم شيء إن طلبوا
   نعم.قال:  ؟أيجوز ذلك لهم ،فإن هو رد عليهم في مرض الموتقلت: 

ولها مهر على زوجها الذي طلقها، فإن كان المهر  ،رجل طلقت ابنتهمسألة: 
يع أو قضاه بفإن كان قد أتلفه الوالد ب ،فنزعه الوالد ،قد قبض من الزوج وعرف

وله أن يأكل  ،جاز ذلك لمن قضاه أو اشتراه، وما لم يتلفه فهي أولى به ،في دين
   ويقضي دينه إن كان محتاجا. ،منه
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في رجل كان عليه لابنه مهر من قبل : لة: وقال الفضل بن الحواريمسأ
 ثم مات ابنه ،ثم أبرأ نفسه في مرض ابنه ،فلم يبرأ نفسه حتى مرض ابنه ،هأمّ 
  من مهر ابنه.أ الأب لا يبر  نّ إ /٣٣٣/

ففي براءة الزوج من  ،زوج ابنته الصغيرة من صداقها أوقال من بار مسألة: 
  بنكاح جديد. وز مراجعتها إلاّ تجولا  ،الصداق الاختلاف

هل له  ،ومن أراد الخروج إلى الحج وعليه صداق لزوجته وهي صبيةمسألة: 
؟ كما له أن يسلم ما لزمه لها من حق من غير الصداق،  مه إلى أبيهاأن يسلّ 

فذلك ، افو قوكان مو  ،له ذلك، إذا كانت قد استحقته عليه بمعنى أنّ فمعي 
   .عندياحتياطا منه 

ورضي  ا،ليست قواضي ،فإن قبض أبوها منه نخلا أو أرضا ونخلاقلت له: 
 ،وإن كان قيمة ذلك أكثر من الصداق الذي عليه ،بذلك عن النخل القواضي

وكان ذلك  ،أنه إذا رضي لها لذلك؟ فمعي كدآهل يبرأ الزوج أو الوصية لها 
أعني  ،لها أو فيهاكان ذلك ثابتا عندي من فعله   ،مثل قيمة صداقها أو أكثر منه

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.  .الولد
 هل يجوز له ،فإن لزم الوالد أرش لولدهمسألة: ومن كتاب المصنف: [

ولا نعلم في  ،نفسه معنا ئلا يجوز له أن يبر قال:  ؟نفسه ئأن يبر  س/٢٦١/
انتقل ه لا يجوز له أن يبرئ نفسه من أرش لولده قد أيضا أنّ  وقيلذلك اختلافا، 

 ،أعني الصبي ،إلى ولده ميراث من غيره، وذلك مثل أن الأرش كان على أخيه
 .فمات أخوه من قبل أن يصير إليه فورثه والده، فلا يبرئ نفسه من هذا الأرش

  ذلك يتحول في المال لا عليه هو. لأنّ  ؛نفسه ئله أن يبر وقول: 
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فسأل  ،فيمن لزمه حق لصبي من قبل أرش ضرب مسألة: وعن أبي مالك
ولا يأخذ الأرش  ،ليس له أن يحل من ذلكقول:  ؛والده البراءة، ففيه اختلاف

له أن يأخذ وقول:  .ولا يحل منه ،له أن يأخذ الأرشوقول:  .إلى بلوغ الصبي
  من أخذ به لم أره هالكا.وقيل:  .وله أن يحل منه ،الأرش

ه والده من ئهل يسعه أن يبر  ،بغير رأي والده )١(فيمن استعمل صبيامسألة: 
   لا يجوز.وقول:  .من حق ولده أيجوز أن يبر فقول:  ؟حق لزمه للولد من التبعة

لو باع رجل من مال ولده شيئا ثم مات، لم مسألة: قال أبو عبد االله: 
فمات قبل أن يبرئ نفسه  ،حكم له به في مال والده، فإن أدان من ولده ديناأ

انقضى الذي من كتاب  .من مال والده حكمت له به ،من دين ولده

  .)٢(]المصنف

   

                                                 
 زيادة من ث.  )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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وعن رجل ادعى أن والده بايعه من كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: 
 ،ا بايعه نصفهه إنمّ وقال الوالد أنّ  ،ومعه على ذلك الشهود ،وأوفاه الثمن ،عبدا

 ؟ن عنهئوالولد با ،ن الوالد نزع العبد وقضاه زوجتهإثم  ،وأعطاه النصف الباقي
 ءفما فعل الوالد في هذا العبد فقد جاز أمره من بيع أو قضا فعلى ما وصفت:

ولا ، ولا يحكم عليه بذلك ،أو عتق، وينبغي للوالد أن يغرم لولده قيمة عبده
مال كان للولد قيمة العبد في مال والده يحلف الوالد لولده، وإن مات الوالد وله 

   من بعد موته.
وعن رجل حضرته موسى بن علي:  مسألة: ومن جواب أبي عبد االله إلى

فأشهد الوالد أني  ،وعلى الوالد دين ،ولبنيه مال كثير أو قليل ،وله بنون ،الوفاة
مال ثم توفي الوالد، فإن يكن للوالد  ،ي هؤلاء من مال أولاديئقد قضيت غرما

 ىوقض ،ولا يجوز له ذلك في مرضه، فإن لم يكن له مال ،قائم فإنما دينه في ماله
جاز له ذلك، وإن لم يكن قضاهم  ،غرماءه من موضع معروف من مال ولده

   موضعا معروفا فليس ذلك بشيء.
وعليه ألف درهم  ،حضرته الوفاة وليس له مال /٣٣٤/ وعن رجلمسألة: 

وصى عند الموت أني قد قضيت من مال ولدي هذا وأ ،وله ولد وله مال ،دين
وأوصيت من مال ولدي بمائة درهم لأرحامي، فقد رآه هاشم  ،الألف الذي علي

أعطى صاحب  ،وأبان ما قضى ،ومسبح إن قضى في حياته من مال ولده
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جاز ذلك له، وإن كان قولا بلا  ء،وبان ذلك بقضا ،الألف قطعة من مال ولده
  ولم يريا له وصية في مال ولده. ،ز ذلكلم يج ،قضاء حتى هلك

المقايضة  ومن قايض بمال ولده فلا أرى هذهمسألة من كتاب المصنف: [
أو نفقة احتاج  ،وإنما للوالد من مال ولده إذا احتاج إليه من قضاء دين ،شيئا
   أو نكاح امرأة هؤلاء الأربع. ،أو حج بيت االله ،إليها

أو يزوج  ،يقايض الرجل بمال ولده هلمسألة عن أبي عبد االله: قلت: 
وإنما له إذا احتاج  ،نعم، وقول غيره لا يرى المقايضة بشيءقال:  ؟جارية ولده

  .أن الوالد لا يقايض بمال ولدهوفي موضع:  .إليه
 ،تلف من مال ولده يوم أتلفهأإنما يلزم الوالد لولده قيمة ما  قال أبو علي:

لعل معناه إن استفاد مالا من بعد لم  ،ذلكفينظر في  ،يقوم من ماله يوم أتلفه
   .أو غير ولد ،ولدا عنه ىسواء قض ،ولده فجائز ذلك )١(ىيلزمه، ومن قض

وكذلك الوالد قد اختلف في قياضه ومقاسمته لولده بغير مسألة:  )٢(](رجع)
  ولم يجزه بعض. ،فأجاز ذلك بعض ؛سهم

وسألت عن رجل : بن أبي حذيفة إلى هاشم ءمسألة: ومن جواب العلا
وكان الغلام يعمل على والد الغلام حتى  ،أعطى ولدا له غلاما بدين عليه

 ،فلما هلك ،فأوصى أن عمل ما جاءني من هذه القطعة في ديني ،حضرته الوفاة
غلامك كان : "وقال الورثة "،خذ عتق غلاميآأنا : "قال الغلام الذي له العبد

عمل الغلام من قبل موت  إن كانف "؟وقد أوصى به في دينه ،في يد والدك

                                                 
 ق: قضار. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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فالعمل في الدين كما أوصى، وإن كان مات من  ،وكان قابضا للغلام ،الأب
يكون  )١(أن لا إلاّ  ،والدين في مال الوالد ،فالعمل لرب الغلام ،قبل دراك الثمرة

   فالذي نحب أن يقضى من مال الغلام. ،للوالد مال
 ،وجب له ميراث عند قوموعن رجل له ولد مسألة عن أبي الحواري: 

أو   ،ثم أنكر الغلام حين بلغ ،أو قاسمهم ،وصالح أبوه القوم على شيء من المال
 فعلى ما وصفت: ؟هل يثبت ذلك القسم والصلح ،كان بالغا فأنكر حين علم

فلا يتم ذلك  ،أو كبيرا فعلم ،كان صغيرا فبلغ  ،ا الصلح إذا أنكر الولدفأمّ 
 ،ن الولد صغيرا تم ذلك القسم الذي قاسم والدها القسم فإن كاالصلح، وأمّ 

فإذا قاسم  ،ا إن كان الولد كبيرا بالغاوليس لولده تغيير في ذلك إذا بلغ، وأمّ 
   كان له ذلك.  ، ذلك الولدفغيرّ  ،والده بلا رأي الولد

شيئا من ماله بأرش  /٣٣٥/ ابنه ىعن رجل قض: سألت أبا سعيدو مسألة: 
ه من قبل ؤ ا قضاأمّ قال:  ؟هل له أن يبيعه إذا احتاج إليه ،أو غير ذلك ،عليه له

بيعه إذا با ما قضاه من غير الأرش فله أن يعود الأرش فليس له أن يعود فيه، وأمّ 
   احتاج إليه.

 ؟ومن رأي أبي عبد االله في الذي يعتق عبد ولده: مسألة من كتاب الأشياخ
   .ولو لم ينزعه ،يعتققال: 

ولم يجعل العبد مثل ما باع  ،لاقال:  ؟لولده قيمة العبد أفعليه في مالهقلت: 
  من ماله.

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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يجوز للرجل أن يعتق عبد : مسألة: وفي كتاب المصنف: قال أبو عبد االله[
لا وقال بعض:  .ولا يجوز صلحه في مال ابنه ،ه وقياضهؤ ويجوز بيعه وقضا ،ابنه

حتى يشهد أني قد قبضته  ،يجوز عتق الأب له على غضب منه، أو غير غضب
   من ولدي ثم يعتقه.

فإن كان  ،ولا يلحق أباه بشيء ،د ولده جاز عتقهبومن أعتق عمسألة: 
وأعتق الأب حصته وحصة ولده لم يلحق الولد أباه  ،لأبيه في العبد حصة

ا أعتق حصته من العبد لحق الولد العبد بحصته بشيء، وإن كان الأب إنمّ 
لأب أن يأخذ من مال ولده لأربعة أشياء إذا احتاج ل :وقيل .يستسعيه ا

   والحج والتزويج، وفي بعض هذا اختلاف. ،وقضاء الدين ،النفقة: إليها
 ،بالغ أو صبيم/ ٢٦٣/وولده  ،ولده )١(يةويجوز للرجل أن يزوج جار مسألة: 

الكبار أولى : ويشترط الصداق لنفسه، وقال في موضع أولاده ،غائب أو شاهد
والكبار والصغار  ،ووطئها جاز على الاختلاف انتزعها فإن ،جاريتهمبتزويج 

 ،ه جائزسواء، وإذا وطئ جارية ولده الكبير بغير انتزاع فعن بعض الفقهاء أنّ 
  .لأن لا يطأها ؛ويعلم الولد بذلك

: مسألة: ومن جواب محبوب بن الرحيل إلى نصر بن حراس )٢(](رجع)
وجعلها  ،وهو في حجره عطية من مالهسألت عن رجل أعطى ولدا له صغيرا 

ورأينا لا  ،لوجه االله، فالذي بلغنا عن جابر أنه كان لا يجيز عطية الصغير ةصدق
أو إخراجه من يده إلى  ،وإحرازه دفعه إلى عم أو خال ،يجوز إلا أن يكون أحرزه

                                                 
 : جارته.قهذا في ث. وفي  )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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فالصدقة على الولد لا تكون لوجه االله إلا ما أريد به  ،يد غيره، وقوله لوجه االله
  . الصدقات للفقراء والمساكين )١(من وجهه
أن يحرز  إلاّ  )٢(هأبيه أراد لا تجوز العطية للصغير من الذي معنا أنّ قال غيره:  

وقال من  .وقد قيل ذلك ،أو يخرجه الأب من يده إلى يد غيره ،له عم أو خال

ولا إحراز  )٣(]تجوز [لاوقال من قال:  .ب لابنه الصغيرلا عطية من الأقال: 
الصغير إذا أعطاه والده  قال أبو الوليد هاشم: .غيرهلا على الصغير من أب و 

ولا تجوز عطيته حتى يبلغ فيحرز هو لنفسه قبل  ،لم ينفعه إحراز قريب ولا بعيد
   .رجعة والده

   لا يجوز ذلك حتى يجدد له العطية بعد بلوغه. :قال غيره: وقد قيل
يهب لهم من ماله يفضل بعضهم  ،عن رجل له أولاد مسألة: سألت محبوبا

رجل  )٤(جاءه �بلغنا أن النبي  :يكره ذلك، وقال محبوبفقال:  ؟على بعض
أكلهم أعطيت «: �فقال له النبي  ،ليشهده على شيء قد جعله لبعض ولده

أما وجدت أحدا تشهده على «: �لا، فقال النبي  قال:، »مثل ما جعلت لهذا
  .)٥(»؟ظلمك غيري

                                                 
 ث: إنما. ق، )١(

 ث: ابنه. ق، )٢(

 ق، ث: تجوز. )٣(

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: جاء. )٤(

كل من: » فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ «قاَلَ: لاَ، قاَلَ: » فَكُلهُمْ أعَْطيَْتَ مِثْلَ هَذَا؟«أخرجه بلفظ:  )٥(
  .٥٦٩٠؛ وأبي عوانة في مستخرجه، كتاب الحج، رقم: ١٦٢٣مسلم، كتاب الهبات، رقم: 
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أن  �حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي مسألة: 
حتى إذا  ،وسقا من ماله /٣٣٦/ نحلها جداد عشرين )١(أبا بكر الصديق كان

ن أحب الناس إلي إواالله  ،يا بنية ،أما بعد" حضرته الوفاة جلس فشهد ثم قال:
ني كنت نحلتك إو  ،الناس على فقر بعدي لأنت سروأع ،بعدي لأنت ءناغ

ولكن إنما هو  ،نك كنت أحرزتيه وأخذتيهإواالله  ،ددتر جداد عشرين وسقا فقد 
واالله لو كان ما بين  "فقالت عائشة:  "ختاكأوإنما هو أخواك و  ،اليوم مال الوارث

  . "كذا إلى كذا لرددته
 يفر بن عمر عن الصلت بن مالك عن سعيد بن المبشرجمسألة: وقال 

وأشهد على  ،في الأب يعطي ولده مالا فيحرزه ولده من حيث لا يعلم والده
   .إذا كان أصل العطية صحيحة ن ذلك جائز؟ إإحرازه

   .ن ذلك ضعيف ما لم يعلم الوالد بإحراز الولد ولا يغيرإ: وقال أبو مروان
   هو جائز وإن لم يعلم الوالد برأي قلته.: وقال أبو زياد

فلما حضره  ،وقيل في رجل أعطى ولدا له عشرين نخلة وأحرزها عليهمسألة: 
 ،الموت أوصى لولده الآخر بأربعين نخلة، عشرين قبل ما أعطى ابنه الآخر

لا نرى  :فقال هاشم ومسبح ؟وعشرين عن الغلة التي استغلها ولده الآخر
   .وإنما يثبت له عشرون نخلة من أجل العطية ،الغلةالعطية من أجل 
مع  يالأول أن يخلط العشرين التي أعط ىإن شاء المعط: وقال مسبح

عشرين  ىوإن كره فإن كانت الأربعون تسو  ،ويقسمان ذلك فذلك له ،الأربعين
   عشرين على قيمة العشرين. يهذا جازت له الأربعون، وإلا أعط

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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وعن امرأة قال لها :  محمد بن روح مسألة: جواب أبي عبد االله
وأولادها  ،ولها زوج ،جميعا ولها ذكور وإناث )وقال هو لأولادها(خ: أولادها 

 ؟وأدحضت زوجها من هذا الميراث ،أشهدت لهم بالمال من رجل غيره نالذي
وقد / ٣٣٧/ ،بغير حق �فما لأحد أن يخالف وصية االله  فعلى ما وصفت:

� �ُ�xِ;ُ ُ� ٱ﴿: قال ِ�ۡ;ََ× 
ُ
Äۡٱ ِÕّ�َ XُYۡ8ِ �ِ�َ 
Öِ= ۖ�ۡAُ�ِٰ�َۡو

َ
ُ nِٓ أ 
، ]١١[النساء:﴾�

 ،ا واجبة على الإنسان ثابتةإ :فقال فقهاؤنا رحمة االله عليهم ،فهذه وصية االله
فمن خالف وصية االله بغير حق ومات  ،وصية االله في أولاده في المحيا والممات

ولا ينبغي لأحد أن يعطي أولاده شيئا ، فلا شك أن مصيره إلى النار ،على ذلك
مثل دين أو أرش أو  ،ورثته عطية بفضل أو نفل بغير حق لازم )دونغير (خ: 

وعليه في ماله في جميع أحواله أن يكون لوصية االله متبعا،  ،صداق أو أشباه ذلك
 ،م أولادها بذلكوعل ،فإن كانت هذه المرأة أعطت أولادها مالها بغير حق

ولا يخالفوا الحق في ذلك، وإن أعطت أولادها  ،فعليهم جميعا أن يرجعوا إلى الحق
لذكر للأن  ؛ولا بينته أنه للذكر مثل حظ الأنثيين ،ولم تسم الحق ما هو ،بحق

   .)بالسواء(خ: كان الأنثى والذكر في ذلك سواء   ،مثل حظ الأنثيين
وهم  ،على بعض ولده ويترك بعضارجل يتصدق  نوع: مسألة: ومن غيره

وما  ،وكل صدقة لم تجز فهي للورثة بالحصص ،لا يصلح ذلكقال:  ؟مستوون
وزعم أنه سأل أبا عبيدة عن رجل يتصدق على  .ازه وقبضهحقبض فهو للذي 

يفسق ويفسد في النساء  ،خير فيه ويترك ولدا لا ،فضل )١(له ،ولد له صالح
   يفعل ذلك.لا بأس عليه أن قال:  ؟والشراب

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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أو  ،أو نخلا ،له به أرضا ىوسم ،له بالغا مالا )١(اوعن رجل أعطى ابنمسألة: 
والغلام يقضي من ماله  ،ولم يبن الغلام في منزل ،وهو وأبوه جميعا يأكلون ،عبيدا
ولا يغير عليه غير أن الوالد من ذلك، ولا يمنعه  ،ويبيع منه وهو عند والده ،ذلك

هذا جائز قال:  ؟ن الولد ماتإثم  ،نفقتهم واحدةو  ،يأكل من مال الغلام
   وهذا رأيهم كلهم. ،فيما نعلم مّةأئوهذه من ال ،ماض

حتى إذا  ،فبان بالمال وأكله ،وعن رجل أعطاه أبوه مالا وهو بالغمسألة: 
والمال  ،ليس ذلك لأبيهقال:  /٣٣٨؟ /حضر الأب الموت رجع فيما كان أعطاه

  قد جاز لابنه.
 ؟لا لصغير ولا لكبير حتى يقبضوسألته أكان أبو الشعثاء لا يجيز نحمسألة: 

  نعم.قال: 
حتى إذا  ،فبان بالمال وأكله ،وعن رجل أعطاه أبوه مالا وهو بالغمسألة: [

والمال قد جاز  ،ليس ذلك لأبيهقال:  ؟حضر الأب الموت رجع فيما كان أعطى
  )٢(]لابنه

وله  ،فوهب لهن مالا وأعطاهن ،عن رجل زوج بناته مسألة: وسألت محبوبا
بحق عليه أن يعطي بنيه الصغار حتى تستوي العطية بينهم  :فقال ؟أولاد صغار

  للذكر مثل حظ الأنثيين. ،على كتاب االله
وعن رجل كان له ولد مع : أبي حذيفة ء بنمسألة: ومن جواب العلا

وعليه  ،ده فأخذهجاء وال ،أو قبل بلوغه ،ولم يزل مع والدته حتى إذا بلغ، والدته

                                                 
 ق: ابنه. )١(

 هذه المسألة مكررة، قد مر ذكرها قبل المسألة الماضية لأبي الشعثاء. )٢(
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 "؟بل هو لولدي: "وقال الوالد "،هذا لي: "فقالت الوالدة ،دين من حلي أو غيره
   عارته ولدها.أه لها نة أنّ أن تقيم الأم بيّ  فالحلي للولد إلاّ 

عن الصبي إذا وقع له من وصية الأقربين : مسألة: سئل أبو سعيد رضيه االله
أن بعضا يقول  قال: عندي ؟ويبرأ الوصي )٢(هم ذلك إلى والدهل يسلّ  ،)١(شيء

أن  إلاّ  ،ولا يجيز أن يسلم إليه مال ولده ،والده كسائر الناس في الثقة والأمانة أنّ 
بإجازة ذلك على وقال من قال:  .يكون ثقة أو مأمونا على ذلك أقل ما يكون

  .إن كان مال الولد لوالده ،الإطلاق
قد قال:  ؟ونفقته ولا يسلم إلى والدهفهل يجوز أن يجعل في كسوته قيل له: 

فيما معي أن نفقة الولد فقال من قال:  ؛لصبي إذا كان له مالا اختلفوا في نفقة
ويوفر له ماله حتى يجعل له ماله في غير ما يلزم والده من النفقة  ،على والده

لا يجوز للوصي أن يجعل ذلك في   فعلى هذا القول .والكسوة وجميع الواجب
فذلك يخرج  ،ويخاف عليه الضرر ،فقته إلا أن يبين أن الوالد لا يقوم بهكسوته ون

ولا يلزم والده نفقته  ،ن نفقته في مالهإيقول:  وعلى قول من .من طريق النظر
  .أن يجوز للوصي ذلك فيعجبني ،إلا بعد ماله

أن أعجبني  ،ن كان الوالد غير مأمونإقال:  ؟فما تشير في ذلكقيل له: 
   مصالح الصبي. يجعل ذلك في
فأحرزه  ،وتركت مالا ،وتركت صبيانا صغارا ،وسألته عن امرأة توفيتمسألة: 

وتزوج امرأة  /٣٣٩، /فعمد أبوهم إلى مالهم الذي ورثوه من أمهم فقبضه ،بنوها

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(

 هذا في في ق وث. وفي الأصل: الوالدة. )٢(
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ن كان له مال غير إ :فقالوا؟ فلما بلغوا طلبوا مالهم ،وساق إليها مال بنيه ،عليه
فليس له أن يأخذ مالهم ويضر م، وإن لم يكن له مال غير مال بنيه  ،مال بنيه

   .يعجبنيهكذا قال أبو سعيد:  .فعسى أن لا يكون عليه بأس
وأما الذي له : حسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرأمسألة: 
فإن كان احتاج إلى بيع  ؟وأراد أن يبيع ماله على الحضر من أولاده ،ولد غائب

فلا بأس عليه، وإن كان إنما يبيعه لهم لئلا يكونوا  ،على أولاده فباعه عليهمماله 
انقضى الذي من   .فلا يجوز بيعه لهم على هذه الصفة ،شركاء لولده الغائب

  كتاب بيان الشرع.
كان الوالد   ،وأما بيع الوالد مال ولده فثابتمسألة: ومن غيره: الصبحي: 

فإن كان الوالد غنيا لزمه قيمة المال لولده، وإن   غنيا أو فقيرا على ما يعملون به،
فلا  ،كان فقيرا وكان البيع لابد للأب منه من قضاء دين وإنفاق على نفسه

ا له فإن كان ممّ  ،الأب لابنه، وإن كان لغير هذا فيعتبر معانيه شيء عليه على
ى غير البيع والإتلاف للقيمة فأشبه به الدين، وإن كان للإضرار أو الإتلاف عل

ا توسطنا ما عليه وإنمّ  ،وفي هذا اختلاف كثير ،فعلى الوالد قيمة المال ،لازم
   .واالله أعلم ،والاختلاف مشهور ،العمل تقريبا للفهم

علمت  )١(ماو  ،وأرجو أنه غني ،ورجل باع مال ابنته بغير أمرها: مسألة لغيره
  ؟أم ينتقض البيع ،لابنته )٢(أيثبت البيع وتكون قيمة المال عليه ،لم ترض ،بذلك

                                                 
 ق، ث: ولما. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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من القول أن  يعجبنيوالذي  ،في ذلك اختلاف :وباالله التوفيقالجواب 
: قال عامر بن علي .واالله أعلم ،وتكون عليه القيمة لابنته ،يكون البيع ثابتا

  واالله أعلم.  ،أن لا يثبت عليها ذلك البيع إذا أنكرت حين ما علمت به يعجبني
ولم يعرف الكاتب  ،وكتبه للمشتري ،باع مال ولده ومنمسألة: ابن عبيدان: 

ه باع مال ه لم يذكر عند البيع أنّ لأنّ  ؛أيثبت بيعه في مال ولده ،المال للولد أنّ 
 يعجبناوالذي  ،الوالد مال ولده فيه اختلاف /٣٤٠/ بيع نّ إقال:  ؟ولده أم لا
قال بعض ه أنّ  بيع الوالد مال ولده جائز وثابت، غير ونعمل عليه أنّ  ،من القول

، والده[وخاصة إذا طلب الولد  ،أنه يكون للولد على والده ثمن ماله المسلمين
فلا يحكم  ،الوالد فقيرا )١(]ا إذا كانوأمّ  يعجبنيالقول  وهذا ،وكان الوالد غنيا

لا يثبت وقول:  .على أكثر القول ،كان الولد صبيا أو بالغا  ،على الوالد بشيء
   واالله أعلم. ،والأول أكثر ،ا الصبي فثابتوأمّ  ،بيعه لمال ولده البالغ

   

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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وماله لا  ،ابنه عند الموت مالا ىفي رجل قض :من كتاب بيان الشرع: وقال
وإذا مات  ،فلابنه بالحصة مع الديان ؟عليه لغير ابنه ديونا لأنّ  ؛يوفي دينه جميعا

فإن  ،بالدين قبل دين ابنه ئولم يقضه في حياته بد ،الأب وعليه الدين لابنه
  .فضل له مال قضى الولد

وترك مالا غير الذي  ،ابنه دينا عليه له ىلو أن رجلا قض :وحفظ عنه أيضا
فقال:  ؟الديان فلما توفي لم يكن له ما يوفي ،وعليه دين لقوم آخرين ،ابنه ىقض

   .وعليه لغير ابنه دين الديان اء،نه القضلا يجوز لاب
الابن في المرض فله بالحصة مع  ىأنه إذا قض: ومن غيره: عن أبي زياد

وهو غريم مع  ،وإلا ضرب له بقيمة ما قضاه والده ،فإن كان عرف حقه ،الغرماء
  . الغرماء

ولا  ،لا شيء للولد إذا قضى في المرض :هذا الكتاب ومن غيره: قال ناسخ
االله تعالى لا يعذب  لأنّ  ؛ أولى من دين الولدينودين الأجنبي ،يشارك الغرماء

الأثر عن أهل العلم والبصر، وأما إذا قضى  هكذا وجدته في ،لدا بدين ولدهاو 
فالولد أحق  ،فلما توفي طلب الديان في المال ،ولده مالا في صحته بدين عليه

وبه  ،هكذا وجدته ،في المحيا والمماتفلا يدخل معه أحد من الغرماء  ،بالمال
  نعمل.

 يلابنتي عل" :ه قالغير أنّ  ،وعن رجل توفي وعليه دين ولم يوص بهمسألة: 
 ،ونصفه لامرأتي ،نصفه /٣٤١/ فما تركت من شيء فلها "،مال من مال أمها

على  وقد علمت أنّ  ،هل يصلح لها أكله دون الغرماء :البنت سألت فزعمت أنّ 
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وإن أكلت فمن الذي  ،ها فهو خير لهانبافإن أدت عن  ؟والدها دينا غير ذلك
أضر به، فإن علمته على والدها  لها، وإن كتم والدها الذي عليه ولم تقم بينة فهو

فأكله حلال ليس بدين لتقضي  ،قض عنهتولم  ،إن كان أكل الدين لبنيه ،الدين
من بعد قضاء  ه لا يحل الميراث إلاّ لأنّ  ؛ا ذلك في المالوإنمّ  ،القضاء عن أبيها

   الدين.
 )١(فقضاه ما عليه له ،في رجل عليه دين لابنهمسألة: وعن أبي عبد االله: 

هل يرجعون على  ،فطلب الديان دينهم ،ثم مات الأب ،من دين في صحته
لا، وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ولده أو غيره قال:  ؟الابن بما اقتضاه

أن ذلك جائز لمن صار المال إليه في  ،أو قضاه إياه ،أو باعه له ،الصحةماله في 
   والمضرة على الذي أشهد. ،الحكم

فلا حبس  ،وفرض عليه فريضة لغرمائه ،وإذا صح إعدامه وفلسمسألة: 
عليه لم يدخل ولده مع الأجنبيين حتى يستوفوا  دين عليه، وإن كان لولده

  ن الشرع.انقضى الذي من كتاب بيا .حقوقهم
فإنه  ،ومن كان عليه حق لولده، فأما البالغمن كتاب المصنف: و مسألة: [

ولكن يأمره الحاكم أن يدفع الحق إلى  ،ولا يحبس له الوالد ،يحكم له على والده
محبوب لا يحكم للابن بن وكان محمد  .الولد، وأما الصغير فلا يحكم له بشيء

  ه مع الغرماء.ولا يشركه في مال ،ولا يحبسه ،على أبيه

                                                 
 زيادة من ق، ث. )١(
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فعلى ابنه قضاء  ؟وله ابن غني ،ولم يترك مالا ،ومن مات وعليه دينمسألة: 
فليس  أن يجهده ذلك، وأما الوالد إلاّ  ،وعليه أن يحج عنه ويصوم ،دين والده

   عليه ذلك للولد.
 ،ولم يوص لابنه بدينه ،فيمن عليه لولده دين فمات: مسألة: أبو سعيد

ولا قدر على بلوغ حقه من  ،فإذا لم تكن له بينة على حقه، أن يستوفي )١(لهف
ويعلم الورثة فيما بينه وبينهم أنه  ،فله ذلك ،إلا أن يأخذ على خفية ،مال والده
أو يعطوه حقه ذلك إن كان  ،فلعلهم تكون لهم حجة ،حقهس/ ٢٦٨/قد أخذ 

بينة له على  لا أو ،يعلم به الورثة، وإن كان ذلك لا يعلم به الورثة هالذي يأخذ
وليس عليه إعلام  ،إذا كان من جنس حقه الذي له فله أن يأخذ حقه ،ذلك

ولم يوص  ،الورثة إذا كان والده هذا هلك، فإن أوصى الوالد بدين عليه للناس
أوصى  ،لولده، فالذي عرفنا أن الغرماء غير الولد أولى بماله حتى يستوفوا حقوقهم

لمال شيء من بعد الديان أخذ حقه بعد فإن بقي من ا ،له أبوه أو لم يوص
إلا من بعد أن يستوفي  ،وليس له أن يأخذ في السريرة ولا في العلانية ،ذلك

   .)٢(]فافهم ،فإذا استوفوا كان له حقه بعد ذلك ،الغرماء حقوقهم

   

                                                 
 ث: أله. )١(

 زيادة من ق، ث. )٢(
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في  وقال ،من كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن موسى بن علي 
وهو في  ،ثم قضاه الوالد امرأته من بعد ،الرجل إذا أعطى ابنه مالا فأحرزه الولد

وإن كان ليس من  ،إذا كان أصل المال من عند الوالد فهو لامرأتهقال:  ؟يده
   .لأن المال في يده ؛أصل مال الوالد فهو قضاء لامرأة الولد

فخلا ما  ،امرأته عشر نخلات من مال ولده ىوعن رجل قضمسألة: ومنه: 
ن ئومعك زيادة في العدد في قرا ،إنما قضاه من مالي: "ثم قال الولد ،قدر االله

هو فضلة على " وقال: "،نئأنا تركت في نخلي القرا: "وقالت المرأة "،النخل
/ ٣٤٢/البينة أنه قضاه  وعلى الابن ،يده المالفي فالقول قول من  "؟حقك

   ويأخذ الفضل من ذلك. ،يومئذ أكثر من حقها
ومن لم يكن له مال وتزوج امرأة وقضاها من مسألة من كتاب المصنف: [

وأقر الوالد أنه تزوجها على مئة  "الصداق خمسون نخلة" :فقال الولد ،مال ولده
ه أن وليس على من بقي من ولد ،ه جائز من مال ولدهؤ قضاقال:  ؟نخلة

ولا أرى  ،أن يكون ذلك برأيهم والده من ماله إلاّ  اءثم قض ،يحاصصوا أخاهم
 ةولكن للولد اليمين على زوج ،للولد على والده يمينا أن عليه لزوجته مائة نخلة
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 ،ولا شيئا منها بغير حق ،والده قضاها هذه المائة النخلة أنّ  )١(ما تعلم"والده 
   شيئا منه إليها.ولا ك ذل ألجأأنه  )٢(علمتولا 

مرضه  فيفأشهد  ،ولابنته النصف الباقي ،ومن كان له نصف منزلمسألة: 
ه قد قضى ابنا له آخر هذا المنزل الذي له ولابنته بحق عليه الذي مات فيه أنّ 

ه في نصيبه ءن شاءوا أتموا قضاإ ولورثته الخيار ،فهو قضاء ضعيف ؟لابنه هذا
برأي العدول إلى  تهودفعوا قيم ،يراثهم منهوإن شاءوا أخذوا م ،حصته في ماله

ولو   ،هذا س/٢٦٩/ ا حصة ابنته من هذا المنزل فلا يثبت عليها لأخيهاابنه، وأمّ 
ولا يكون لابنه هذا في  ،ا في مرضه فلا يجوزكان قضاؤه هو صحيح لجاز، وأمّ 

فيما قضاه من ماله في  ا تكون القيمةإنمّ  ،ماله قيمة ما كان لابنته في هذا المنزل
مرضه، وأما ما قضى من مال غيره فلا يكون في مالهم قيمة لما قضاه إياه. 

  . )٣(]انقضى الذي من المصنف
وعن امرأة لها مال، وأا مرضت : ومما أحسب عن أبي علي مسألة: 

مرضة الموت فماتت، وأشهد والدها وهي مريضة "أني قد نزعت مال ابنتي، 
قال: ؟ )٤(بحقها"، هل يجوز ذلك، [وللأب مال، أو ليس له مال]وقضيته امرأتي 

مالها، وإن كان لا مال له جاز ما قضاه  )٥(إن كان له مال فأحب أن لا يفيت
  زوجته.

                                                 
 هذا في ث. وفي ق: لم يعلم. )١(

 هذا في ث. وفي ق: يعلم. )٢(

 زيادة من ق، ث. )٣(

 ق: وللأم مال، أو ليس مال. )٤(

  ق: يثبت.  )٥(
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لا يجوز ذلك في مرضها؛ لأن ذلك قد خرج إلى قيل:  ومن غيره: قال: قد
  حال الورثة.
مال أصابوه من والدم، وسألته عن رجل له ثلاثة أولاد، ولأولاده مسألة: 

أو من وجه غير ذلك، وأنّ والدهم زوّج أحدهم، وساق إلى امرأة ولده ذلك 
المال، وهم مدركون، أو غير مدركين فلم يغيروا، حتى توفي والدهم؟ فإن كانوا 

  مدركين فلم يغيروا كان لهم مالهم.
ع فقد إذا قضى الوالد مال ولده، أو أتلفه ببيومن غيره: قال: وقد قيل: 

لا يثبت إذا طلب ذلك الولد في حياة الوالد، وأما إذا وقال من قال: ثبت. 
  لا نقول في المدرك، ولا في غير المدرك شيئا. فعلى هذا القولمات فقد ثبت. 

وعن رجل له مال كثير، وله ولد، وللولد مال، فتزوج الوالد بمال ولده مسألة: 
الولد شروى ماله من مال والده؟ فقد امرأة، ودخل ا، فلما توفي الوالد طلب 

  عن موسى أن له الشروى. )١(روى الشيخ عن سعيد بن المبشر
إن طلب ذلك في حياة الوالد فله الشروى، وإن ومن غيره: وقال من قال: 

  لم يطلب حتى مات والده لم يكن له شروى.
ال، وإذا باع الوالد شيئا من مال ولده، وللوالد مقال غيره: وفي المصنف: [

ما باع من ماله، والبيع تام، وبه قال أبو زياد، ورواه  )٢(حكم على والده بشروى
  فيمن تزوج بمال ولده امرأة، ومات أنّ له الشروى.: سعيد بن المبشر عن موسى

  إن طلب في حياته فله الشروى، وإن لم يطلب لم يكن له شروى.قال غيره: 

                                                 
 ق: المسيب. )١(

 ق: بشري. )٢(
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مال ولده، وأولاده صغار، وعن رجل أعطى رجلا من مسألة:  )١(](رجع)
  فلما أدرك الولد طلب ماله، فله ماله، وليس لوالده عطيته.

وعن رجل هلكت زوجته وله أولاد منها، فأشهد "أني قد قضيت مسألة: 
ميراث والدم، وقضيته في دين لزمني"، والمال بحاله إلى أن مات بعض أولاده، 

يعرف أنه أتلفه بحق إلى أحد،  / وطلبت جدته أم والدته الميراث منه، ولم٣٤٣/
إلا ما لفظ عند الشهود، فذلك لا يذهب ميراث الجدة، إلا أن يكون قد أتلفه 

 فأما الأزهربحق، وأما قوله: "قد جعلت ميراث أولادي بنفقتهم وكسوم"، 
إذا غاب الولد نظر قدر ما ارتزأ الميت من النفقة من يوم أشهد إلى أن فقال: 

ولده بقدر ذلك، وأما على الوالد نفقة أولاده الصغار من  مات، فيعطى من مال
  أولاده، وابنه وإن صغر وله مال فأطعمه من ماله فجائز له، واالله أعلم.

قد جاء الاختلاف في نفقة أولاده الصغار إذا كان لهم مال؛ ومن غيره: 
في ماله [ع  في مالهم. ولعل الذي يقول:وقال من قال: عليه. فقال من قال: 

له قدر ما أنفقه عليهم إذا أشهد بذلك، والذي لا يرى ذلك في  )٢(م يثبت]له
  مالهم لا يجيز ذلك، ونفقتهم عليه.

وعن رجل أشهد بماله لأولاده وهم ومن جواب أبي الحواري: مسألة: 
صغار وكبار، ثم رجع فأشهد به لآخر، أو بايعه المال، ولم ينتزعه من أولاده؟ 

أشهد به لأولاده بحق لهم عليه، ثم عاد فأشهد به  فإذا كان فعلى ما وصفت:
لرجل آخر بحق له عليه، زال المال عن أولاده، وجاز قضاء الأب للأجنبي، وإن  

                                                 
  زيادة من ق.  )١(
  ق: ثبت. )٢(
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كان أشهد به للأجنبي بغير حق، وإنما أعطاه عطية، فالمال لأولاده، ولا تجوز 
، وإن عطية الأب من مال ولده، وإنما يجوز بيعه وقضاؤه، انتزعه أو لم ينتزعه

هلك الأب كان لأولاده شروى المال الذي لهم من مال أبيهم الذي باعه أو 
الأب حيا لم يحكم عليه بغرم ذلك لأولاده وإن كان الأب  )١(قضاه، وأما ما دام

إنما أعطاه عطية بغير حق، فأما الأولاد الصغار فلا تجوز لهم العطية من أبيهم، 
زوا، وأما إعطاؤهم أبوهم ثم رجع الأب وتجوز العطية لأولاده الكبار إذا أحر 

فأعطاه غيرهم، جازت العطية على هذا الوجه، ولم يكن لهم غرم في ماله في 
/ بعد موته، إلا أن يكون أعطاهم ذلك المال بحق لهم عليه، ٣٤٤حياته، ولا /

انقضى الذي من كتاب بيان فهو على ما وصفت لك، واالله أعلم بالصواب. 

  الشرع.

  ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: 
  عــــــــــــــن النــــــــــــــبي أكرمــــــــــــــوا البنـــــــــــــــات

  
  فهــــــــــــــــــن للمحيــــــــــــــــــا و للممــــــــــــــــــات  

  

  وهـــــــــن ســـــــــتر للـــــــــذي قـــــــــد أحســـــــــنا
  

  مـــــــــن الجحـــــــــيم كـــــــــن لهـــــــــن محســـــــــنا  
  وصـــــــفة الابـــــــن الـــــــذي قـــــــد يلحـــــــق  

  
  أبـــــــــــاه والقـــــــــــول بـــــــــــه قـــــــــــد يطلــــــــــــق  

  وتحــــــــــــرم الأم علــــــــــــى مــــــــــــن نكحــــــــــــا  
  

  لهــــــــــــــــا وبــــــــــــــــالتزويج منهــــــــــــــــا ربحــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــه لســــــــــــــــــــــــــتة   ــــــــــــــــــــــــــه أمـــــــ   إن ولدت

  
  مـــــــــن أشـــــــــهر في قــــــــــول كـــــــــل ثقــــــــــة  

  فهــــــــــــــــو إذا مــــــــــــــــا ولدتــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــق كفيـــــــــــــت الغي   وكامـــــــــــــل الخل
  وأمـــــــــــــــــــــه أولى بـــــــــــــــــــــه في الحكـــــــــــــــــــــم  

  
ـــــــــــم     مـــــــــــادام في حـــــــــــد الرضـــــــــــاع خل

   
                                                 

  هذا في ق. وفي الأصل: دام. )١(
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  حـــــــــــــــتى يصـــــــــــــــير يعقـــــــــــــــل الخيـــــــــــــــارا
  

  فإنـــــــــــــــه يجعـــــــــــــــل حيـــــــــــــــث اختـــــــــــــــارا  
  وأمـــــــــــــــــــــــه قيـــــــــــــــــــــــل إذا تزوجـــــــــــــــــــــــت  

  
  لـــــيس لهـــــا منـــــه نصـــــيب لـــــو رجـــــت  

ـــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــوه   ــــــــــــــــــــــــه في حكمنـــ   وإن
  

ـــــــــــــــــــه الأشـــــــــــــــــــياخ    ـــــــــــــــــــوهأولى ب   أوجب
  وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض أمـــــــــــــــه أولى بـــــــــــــــه  

  
  في كــــــــــل حـــــــــــال جــــــــــاء في جوابـــــــــــه  

ــــــــــــــــده المؤونــــــــــــــــــــــــــة     وألزمـــــــــــــــــــــــــوا والـــــــــ
  

ــــــــــــة     مــــــــــــع أمــــــــــــه إذ لم تكــــــــــــن خؤون
ـــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــــــــــه     وإــــــــــــــــــــــــــــا مأمونـــــــــــ

  
  فخــــــــــــــــذ مقــــــــــــــــالي ثم مــــــــــــــــل إليــــــــــــــــه  

ـــــــــــــــــــــدة الصـــــــــــــــــــــــبي     وقيـــــــــــــــــــــــل إن جــ
  

  أم أبيـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــي  
ــــــــــــــه مــــــــــــــن جــــــــــــــدة أم أمــــــــــــــه     أولى ب

  
ـــــــغ وخـــــــف مـــــــن سمّـــــــه   ـــــــب الزي   فجان

ـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــــــهوأم أم الاب   عمت
  

ــــــــــــه   ــــــــــــه، فانقــــــــــــذه مــــــــــــن عمت   أولى ب
  إن قلــــــــــــت مــــــــــــن أولى بــــــــــــه عمتــــــــــــه  

  
  قــــــــــد جـــــــــــاء في الآثـــــــــــار أو خالتـــــــــــه  

ــــــــــــرى العمــــــــــــة في الجــــــــــــواب     قلنــــــــــــا ن
  

  أولى بــــــــــــه وهـــــــــــــو مــــــــــــن الصـــــــــــــواب  
  وقيـــــــــــــــــــــل إن جملـــــــــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــــــــام  

  
  /٣٤٥أولى مــــن الأخــــوال بالتمــــام /  

  إن علـــــــــــى الوالـــــــــــد قيـــــــــــل التســـــــــــوية  
  

  مــــــــا بــــــــين أولاد ولـــــــــو كــــــــانوا مائـــــــــة  
  في المحيــــــــــا وفي الممــــــــــات قــــــــــد قيــــــــــل  

  
  صـــــــــــح عـــــــــــن الأشـــــــــــياخ والثقـــــــــــات  

  ولـــــــــــــــيس بـــــــــــــــين الـــــــــــــــوارثين تلـــــــــــــــزم  
  

  تســــــــــــــوية حــــــــــــــال الحيــــــــــــــاة نعلـــــــــــــــم  
  قلــــــــــت لــــــــــه في رجــــــــــل قــــــــــد ســــــــــرقا  

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــده إذ طرق ــــــــــــــى وال   مــــــــــــــالا عل

  يجــــــــــــــــــــــوز للوالــــــــــــــــــــــد أن يعوضــــــــــــــــــــــا  
  

  أولاده البــــــــــــــــــاقين عمــــــــــــــــــا قبضــــــــــــــــــا  
  فقــــــــــــــــــــــــــــــال لا لأن ذاك ظلــــــــــــــــــــــــــــــم   

  
  لأبيـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــه الحكـــــــــــــــــم  

ــــــــــــــــــــد أن    ــــــــــــــــــيس للوال ــ   يظلمــــــــــــــــــــهول
  

  كمثلـــــــــــــــه إن شـــــــــــــــئت أن تعلمـــــــــــــــه  
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  ويلــــــــــــــــــــــــزم المــــــــــــــــــــــــرأة أن تســــــــــــــــــــــــويا
  

  مـــــــــــا بـــــــــــين أولاد لهـــــــــــا قـــــــــــد رويـــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة   ــــــــك في الحي ـــــــــــــــــــــــــــ   ولازم ذل

  
  كمثـــــــــــــل مـــــــــــــا يلـــــــــــــزم في الممـــــــــــــات  

  لا فـــــــــــــــــرق فيمـــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــــا والأب  
  

  )٢(أصـحاب )١(وجدت في الآثار عـن  
  ابنيـــــــــــه شـــــــــــي وقيــــــــــل مـــــــــــن أعطــــــــــى   

  
ــــــــــــــــه غيــــــــــــــــا     لفقــــــــــــــــرهم لم ينــــــــــــــــو في

ــــــــــــــلا نــــــــــــــرى يلزمــــــــــــــه أن       يعطيــــــــــــــاف
  

ــــــــاقين مــــــــنهم هكــــــــذا قــــــــد رويــــــــا     الب
  قلــــــــــــت لــــــــــــه في رجــــــــــــل قــــــــــــد آبــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــنين غابــــــــــــــــــا     لبيت

  وقــــــــــــــــــــــــــــــد رأى في بيتــــــــــــــــــــــــــــــه أولادا  
  

  جــــــــــــــاءت ــــــــــــــم زوجتــــــــــــــه عنــــــــــــــادا  
  قــــــــــــال لهــــــــــــا مــــــــــــا هــــــــــــذه النســــــــــــول  

  
  قالـــــــــــت لـــــــــــه منـــــــــــك فمـــــــــــا تقـــــــــــول  

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لي في أول الأولاد  
  

  إجمـــــــــــــاع أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم والرشـــــــــــــاد  
ــــــــــــــــه والبــــــــــــــــــــــــــاقي     فإنــــــــــــــــــــــــــه يلحقــــــــــ

  
ـــــــــــــــف    ـــــــــــــــلا اتفـــــــــــــــاقمختل ـــــــــــــــيهم ب   ف

ــــــــــــدي   ــــــــــــت المــــــــــــرأة هــــــــــــذا ول   إن قال
  

  مـــــن غـــــير زوجـــــي مـــــن رجـــــال البلـــــد  
  فــــــــــــــــــــلا أرى كلامهــــــــــــــــــــا مقبــــــــــــــــــــولا  

  
  وللفــــــــــــــــراش حكمــــــــــــــــه عِ القــــــــــــــــولا  

  وامــــــــــــــرأة قــــــــــــــد أخــــــــــــــذت إنســــــــــــــانا  
  

  خـــــــــــدنا لهـــــــــــا يـــــــــــزني ـــــــــــا إعلانـــــــــــا  
  وانقطعــــــــــــت عــــــــــــن غــــــــــــيره فالولــــــــــــد  

  
  )٣(منهـــــــــا بـــــــــه يلحـــــــــق فيمـــــــــا نجـــــــــد  

ــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــــــــــــــرا     إذا ادعـــــــــــــــــــــــــــــاه ربـــــــــــــ
  

ـــــــــــــده مـــــــــــــا   ـــــــــــــه ول ـــــــــــــرا / فإن   /٣٤٦ق
  أمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــبرز للســــــــــــــــــفاح   

  
  ولــــــــــــدها فهــــــــــــو لهــــــــــــا يــــــــــــا صــــــــــــاح  

                                                   
  ق: وعن. )١(
  ولعله: الصحب. .هكذا في الأصل، ق )٢(
 ق: يجد. )٣(
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  ولا بــــــــــــه في حكمنــــــــــــا قــــــــــــد لحقــــــــــــا    لـــــــــــو ادعـــــــــــاه أحـــــــــــد مـــــــــــا صـــــــــــدقا
ـــــــــــــــــــل بولــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــر رجـــــــ   وإن أق

  
  مـــــــــــن أمـــــــــــة أو زوجـــــــــــة ذي ســـــــــــيد  

ــــــــــيس لــــــــــه مــــــــــن بعــــــــــد أن ينفيــــــــــه     ل
  

ــــــــــــــه     وليحــــــــــــــذر الشــــــــــــــيطان أن يغوي
ــــــــــا   ــــــــــزوجين مهمــــــــــا كان   وقيــــــــــل في ال

  
  بعضـــــــــــهما قـــــــــــد ركـــــــــــب الكفرانـــــــــــا  

ــــــــــــــــــــا، فالمســــــــــــــــــــــلم   ــــــــــــــــــــــد بينهمــ   وول
  

  أولى بـــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــا رواه مســـــــــــــــــــلم  
  وأمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين أخـــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــران  

  
  ومســــــــــــــــلم منــــــــــــــــه أخــــــــــــــــو بـــــــــــــــــرآن  

ـــــــــــــــــــــا ادعـــــــــــــــــــــــاه     فولـــــــــــــــــــــــدت كلاهمــ
  

  الإســـــــــــــلام مـــــــــــــا أولاه لـــــــــــــه فـــــــــــــذو  
  وقــــــــــــــــال بعــــــــــــــــض لهمــــــــــــــــا جميعــــــــــــــــا  

  
ـــــــن يضـــــــيعا   ـــــــه حكمـــــــا ول   يقضـــــــي ب

ــــــــــــــــــــه لاحــــــــــــــــــــق     إن الســــــــــــــــــــليل لأبي
  

  في ســـــــــــــــــــنتين العلمـــــــــــــــــــا توافقـــــــــــــــــــوا  
  الأحكـــــــــاملـــــــــيس لـــــــــه إن جـــــــــاء في   

  
  قبــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــهور ســــــــــــــــــتة تمـــــــــــــــــــام  

ـــــــــــد جهـــــــــــلا   ـــــــــــن وعب ـــــــــــه اب   ومـــــــــــن ل
  

  أيهمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــليله وأشـــــــــــــــــــــــكلا  
  قــــــــــــــال همــــــــــــــا في الحكــــــــــــــم وارثــــــــــــــاه  

  
  ابنـــــــــــــاه مـــــــــــــن مـــــــــــــات لـــــــــــــه رثـــــــــــــاه  

  اختلفـــــــــــــوا في بيـــــــــــــع مـــــــــــــال الولـــــــــــــد  
  

  في نفقـــــــــــــــــات والديـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــيدي  
  بعــــــــــــــض عليــــــــــــــه لازم قــــــــــــــد قــــــــــــــالا  

  
  وقيــــــــــــــــــــل لا فاســــــــــــــــــــتمع المقــــــــــــــــــــالا  

  لكــــــــــــن علــــــــــــى الزوجــــــــــــات والأولاد  
  

  أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم والرشـــــــــــــادإجمـــــــــــــاع   
ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــون أغني   إلا إذا كـــــــــــــــــــان البن

  
ــــــــــــا     فــــــــــــالاختلاف فــــــــــــيهم قــــــــــــد روي

  في قـــــــــول بعـــــــــض العلمـــــــــا الإنفـــــــــاق   
  

ــــــــــــه اتفــــــــــــاق     مــــــــــــن مــــــــــــالهم ومــــــــــــا ب
  قلـــــــــــــت لـــــــــــــه إن المـــــــــــــريض انتزعـــــــــــــا  

  
ــــــــت مــــــــا قــــــــد نزعــــــــا   ــــــــه يثب   مــــــــال ابن

  فقـــــــــــــــــال لا في أكثـــــــــــــــــر الأقـــــــــــــــــوال  
  

  /٣٤٧فمـــــن أطـــــاع االله ذا الجـــــلال /  
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  الولــــــــــــدأمــــــــــــا انتــــــــــــزاع الأب مــــــــــــال 
  

ـــــــدي   ـــــــه اخـــــــتلاف قـــــــال أهـــــــل بل   في
ـــــــــــــــــــى إضـــــــــــــــــــرار     إلا إذا كـــــــــــــــــــان عل

  
  فـــــــــــــــلا يجـــــــــــــــوز جـــــــــــــــاء في الآثـــــــــــــــار  

  وابـــــــــن أبي الشــــــــــيخ الفقيـــــــــه جــــــــــابر  
  

  موســــــــــــى يســــــــــــميه بلــــــــــــص جــــــــــــائر  
  أعـــــــــــني الـــــــــــذي ينـــــــــــزع مـــــــــــن أولاده  

  
  المـــــــــــال مـــــــــــن الطـــــــــــارف أو تـــــــــــلاده  

  وقيــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــلأم كمثــــــــــــــــــــل الأب  
  

  مـــــــن ابنهـــــــا قـــــــد جـــــــاء في الجـــــــواب  
  لهــــــــــــاوقـــــــــــال بعــــــــــــض إنــــــــــــه لــــــــــــيس   

  
  منـــــــــــــه فتيـــــــــــــل فاصـــــــــــــرمنّ حبلهـــــــــــــا  

ـــــــــــــلأب في مـــــــــــــال ابنـــــــــــــه     وجـــــــــــــائز ل
  

ــــــــــــزويج أخــــــــــــي لا تنهــــــــــــه     حــــــــــــج وت
  كــــــــــــــذلك الأكــــــــــــــل لــــــــــــــه حــــــــــــــلال  

  
ـــــــــــــــــدين لا جـــــــــــــــــدال     ثم قضـــــــــــــــــاء ال

ــــــــــــــه     إن كــــــــــــــان محتاجــــــــــــــا لهــــــــــــــذا كل
  

  قـــــد جـــــاء عـــــن رب النهـــــى في قولـــــه  
  وبعـــــــــض أهـــــــــل العلـــــــــم في التـــــــــزويج  

  
  والحــــــــــج قــــــــــد كــــــــــان أخــــــــــا تخــــــــــريج  

  ولا أرى للجـــــــــــــــــــــــــــد أن ينتزعـــــــــــــــــــــــــــا  
  

  مـــــــــــال ســـــــــــليل ابنـــــــــــه قـــــــــــد شـــــــــــرعا  
  وأنـــــــــــــــــــــــــــــه كســـــــــــــــــــــــــــــائر البريـــــــــــــــــــــــــــــة  

  
ــــــــــوا القضــــــــــية   ــــــــــال أول ــــــــــه كــــــــــذا ق   في

  وجــــــــــــــــــــائز للمــــــــــــــــــــرأة اســـــــــــــــــــــتعمال  
  

  ولــــــــــــــــــدها بمــــــــــــــــــا يطيــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــالوا  
ـــــــــــــه   ـــــــــــــه امتنـــــــــــــاع عن   إن لم يـــــــــــــبن من

  
  فجانـــــــــــب الباطـــــــــــل واحـــــــــــذر منـــــــــــه  

  لأن بعضـــــــــا قـــــــــد رأى مـــــــــا لـــــــــلأب   
  

  منـــــــــــــــه لهـــــــــــــــا وليســـــــــــــــه بالعجـــــــــــــــب  
ــــــــــــــد     مــــــــــــــال الصــــــــــــــبي عنــــــــــــــدنا للوال

  
ـــــــــــــــدفع مـــــــــــــــن    ـــــــــــــــه والتالـــــــــــــــدي   طارف

  إن كــــــــــان معــــــــــدودا مــــــــــن الثقــــــــــات  
  

  أو غــــــــــيرهم قــــــــــد قــــــــــال لي ثقــــــــــات  
ــــــــــه للولــــــــــــــــــــــــــــــــــد     والأب لا يلزمـــــــــــــــــــــــ

  
  بعــــــــــد البلــــــــــوغ نفقــــــــــات فاهتــــــــــدي  

  إلا البنــــــــــــــــــــات فلهــــــــــــــــــــن النفقــــــــــــــــــــة  
  

ـــــــــــــــــؤجر فيمـــــــــــــــــا أنفقـــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــه ي   وأن
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  ولـــــــــــــــــو بلغـــــــــــــــــن حقهـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاق
  

ــــــــــــى صــــــــــــداق   ــــــــــــزوجن عل   مــــــــــــا لم ي
  هــــــــــــــــذا وإن يخــــــــــــــــرجن بــــــــــــــــالطلاق  

  
  مــــــــــن الرجــــــــــال يــــــــــا أخــــــــــا الوفــــــــــاق  

ـــــى الأب     في قـــــول بعـــــض العلمـــــا عل
  

ــــــل لا عــــــن بعــــــض أهــــــل الأدب     وقي
  وبعضـــــــــــهم قـــــــــــد أســـــــــــقط اللزومـــــــــــا  /٣٤٨/ 

  
ـــــــــــوغ فاســــــــــــتفد علومـــــــــــــا     بعــــــــــــد البلــ

  قلــــــــــــت لــــــــــــه في ولــــــــــــد قــــــــــــد بلغــــــــــــا  
  

ــــــــــــــه لا بلغــــــــــــــا     وعــــــــــــــاجز عــــــــــــــن قوت
  فقــــــــــــــال لي معاشــــــــــــــه علــــــــــــــى الأب  

  
  لازم فيمــــــــــــــــا أرى يــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن أب  

ــــــــــــــــه ســــــــــــــــواه     هــــــــــــــــذا وإن كــــــــــــــــان ل
  

ـــــــــــــــــو أبــــــــــــــــــــــــــــاه     وارث يلــــــــــــــــــــــــــــزم لـــــــــــ
  ولا علــــــــــــيهم مــــــــــــن زكــــــــــــاة الفطــــــــــــر  

  
  شــــــــــيء كــــــــــذا قيــــــــــل بغــــــــــير شــــــــــجر  

ـــــــــــــــــــة للفطــــــــــــــــــــــــيم     وثلــــــــــــــــــــــــث النفقـــــ
  

  أوجبـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــتى حكـــــــــــــــــيم  
ـــــــــــوافي خمســـــــــــــه الأشـــــــــــــبار     حـــــــــــــتى يــ

  
  فنصـــــــــــــفها يعطـــــــــــــى بـــــــــــــلا إنكـــــــــــــار  

ـــــــــــــــــــد وافى     وإن يكـــــــــــــــــــن لســـــــــــــــــــتة ق
  

ــــــــــــــــدنا يكافــــــــــــــــــــــــــا     بثلثيهـــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــ
  إلى بلـــــــــــــــوغ المـــــــــــــــرء في الأحكــــــــــــــــام  

  
ــــــــــــــــة بالتمــــــــــــــــــــــــــام     ثم لـــــــــــــــــــــــــه النفقــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــه نفقـــــــــــــــــــــــة الأولاد   ـــــــــــــــــــــــت ل   قل
  

  الصـــــــــــــــغار إجمــــــــــــــــاع أولي الرشــــــــــــــــاد  
  علــــــــــــى أبــــــــــــيهم أم بــــــــــــه اخــــــــــــتلاف  

  
  فقــــــــــال فيــــــــــه اختلــــــــــف الأســــــــــلاف  

  لأنـــــــــــــــــــــــــه مختلـــــــــــــــــــــــــف إن كانـــــــــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــا     مــــــــــــال لهــــــــــــم وهــــــــــــو ســــــــــــواء بان
ــــــــــــــــــني اللـــــــــــــــــــــــــزوم     وإنـــــــــــــــــــــــــني يعجبـــــــ

  
  عليـــــــــــــه في الحكـــــــــــــم بـــــــــــــه محكـــــــــــــوم  

   
***** 
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تم الجزء السبعون من كتاب قاموس الشريعة في حق الوالد والولد والانتزاع، 
شاء االله الجزء الحادي والسبعون في أحكام اليتيم والمفقود من كتاب يتلوه إن 

قاموس الشريعة، تأليف الشيخ الفقيه العالم الزاهد جميّل بن خميس بن لافي 
بيده، يوم  يالمذكور  هس بن حمودالسعدي، بقلم الفقير إلى االله سليمان بن شويم

العظيم، والصلاة والسلام هـ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي ١٣١٦شعبان  ١٠
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عرض على نسخته واالله أعلم 

  بصحته.


